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منالمنشيةإىالمنصة 


مت ا اي ا لك 
طبعسة خاصة بتصريح من المكتب المصرى الحديث 
تت تت ا ا ا ا 000 


الخطوط: الأسستاذ الفنان كامل ابراهيم 
مدير مدرسة تحسين الخطوط وأستاذ الخط 


بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية 


تقديم بقلم حسن أبو باشا 


مواصفات النجساح 


أراد الله مسبحانه وتعالى لى أن أتبوأ عددا من المناصب العليا فى جهاز 
مباحث أمن الدولة الذى بدأت العمل فيه منذ عام ؟110 من أول السلمء ولقد 
كان أحد اهتماماتى الأولى بعد أن وصلت إلى بداية هذه المناصب العليا أن 
أشجع الكفاءة وأركز الأضواء عليها وأفتح الطريق أمامها تأكيدا لقيمة 
كبيرة كان يقينى أنها مفتاح النجاح لأى جهاز مهما كان مجال عمله لكى 
يضطلع بمسئولياته بأعلى قدر من الدقة والكفاءة والإتقان. 

وإذا كان هذا المبدأ مطلويا فى كافة أجهزة الدولة مهما اختلفت وتباينت 
أوجه اختصاصاتها ومسئولياتها فهى مطلوب أكثر وأكثر من قبل جهاز 
مباحث أمن الدولة الذى يتحمل مسئولية الدفاع عن الشرعية وسيادة 
القانون وتأكيد دعائم الاستقرار الداخلى لكى تنطلق كافة مؤسسات الدولة 
فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى أصيح الارتفاع 
بمعدلاتها مسألة حياة أى موت للشعب المصرى؛ ولكى تترسخ فى نفس 
الوقت حدود الممارسة الديمقراطية وتتسع مساحتها يوما بعد يوم بعد أن 
تتاكد فى وجدان كافة القوى السياسية وجماهير الشعب أنه لا بديل عن 
مثلث تحدد أضلاعه ثلاثة مبادئ رئيسية هى: الشرعية وسيادة القانون» 


من المئشية إلى المنصة 


الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏ الممارسة الديمقراطية. 

وعودة إلى بداية ما سبق عن جهاز مباحث أمن الدولة وأهمية اكتشاف 
الكفاءات وفتح الطريق أمامها - فقد كان اللواء فؤاد علام أحد أبرز هذه 
الكفاءات منذ بدأ يتاكد أمامى أنه من ذلك النوع من الضباط الذى لا تخدعه 
القشور أى الذى ينظر إلى الأمور من زاوية واحدة, وإنما يسعى دائما إلى 
أن يسلح إمكانياته بالثقافة العامة كدعامة أولى - ثم إنه يسعى إلى الغوص 
فى أعماق أى موضوع يسند إليه بحثه أى دراسته - لكى تأتى نتيجة البحث 
والدراسة محيطة بجميع زوايا وأبعاد الموضوع محل الدراسة لكى تكتمل 
الصورة فى وضوح كامل أمام القيادة العليا حتى يأتى قرارها محققا 
لجميع أوجه العلاج المطلوية. 

كان ذلك هو منهج النقيب فؤاد علام عندما ظهر أمامى بهذه المواصفات 
للضابط الأمثل فى جهاز مباحث أمن الدولة - ولم يختلق الأمر مع فؤاد 
علام النقيب ثم فؤاد علام بعد أن تدرج فى مناصبه حتى وصل إلى نائب 
مدير أمن الدولة فى أعقاب اغتيال الرئيس الراحل محمد أثور السادات - 
حتى ترك موقعه قى جهاز أمن الدولة مديرا لشرطة السياحة ثم مديرا لأمن 
بور سعيد بعد عام 1946. 

وإقد فقاجأنى أخيرا بمذكراته التى بدأت تنشر فى مجلة روزا ليوسف ثم 
فاجأنى ثانيا وأسعدتنى فى نفس الوقت عندما ذكر لى أنه يهمه أن أقدم 
لكتابه الذى يعتزم نشره شاملا ذكرياته عن كثير من المواقف والأمور العامة 
التى عاشها وكان له دور فى دراستها أى بحثها. وبالرغم من أننى لم أطلع 
على المضمون الكامل لهذا الكتاب - إلا أنه أسعدنى بدورى أن أقدم لكتابه 
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مقدمة ‏ حسن أبو ياشا 


الروحيين بالصفات التى أعرفها عنه - والتى رشحته بمقررها لكى يصبح 
واحداً من أهم قيادات جهاز مباحث أمن الدولة - الذى يقدم دائما بحمد 
الله قيادات كثيرة ترفع علم هذا الجهاز لكى يقوم بمسئولياته الجسام فى 
كل وقت بأعلى معدلات الكفاءة والنجاح. 

ولعلى الآن أترك القراء الأعزاء لكى يطلعوا على مجرى الأحداث التى 
رأى المؤلف أن يعرضها تاليا عليهم تجارب حياته وذكرياته عن تلك المواقف 
والأحداث التى عاشها. 

وتمنياتى له بالتوفيق والسداد, 


حسن أبوق ياشا 


وزير الداخلية الأسيق 


من المنشية إلى المنصة 


أهفداء 
وى 


بقلم فؤاد عسلام 


إلى روح والدى ووالدتى .. رحمهما الله .. فقد غرسا فى أعماقى بذور التربية 
على مبادئ الإسلام وتعاليمه.. 

وإلى زوجتى الكريمة .. التى تحملت مسيرة حياتى العملية الشاقة: والتى 
اتصل فيها الليل بالنهار والنهار بالليل .. رغم ذلك لم تمل ولم تضجر .. ولولا 
زعابتها ومنيرنا ميملك اانا فيه 

والى ابنتى الغاليتين غادة ونيللى .. اللتين حرمتا لأوقات طويلة من رعاية الأب 
ابتك مدتوياكن:الكبيرة فى فيل أداءواهيق . 

وإلى زملائى .. الذين خدموا معى سنوات طويلة فى خدمة مصر الغالية 
وتعليق أندينا واشتكراينا . والى اين الروك واستادى اللزاء عسي ابوناشا 
: وزير الداخلية الأسبق .. الذى كان له الفضل فى كل ما حققته من نجاح فى 
حياتى كضايط شرطة عاصر أخطر الأحداث فى السنوات الآخيرة . 

وأبى باشا - بالذات - لأنه الرجل الذى أنقذ مصر من الكارثة عقب المنصة 
الت راع شتخيقها الركفى النتاات عام ةا واكق عن حاكفه ميطة تيع 
خطوط الإرهان » بعد أن حافت هده الخروط عثيرا فى سدرات ستابقةة 

إليهم جميعا .. أقدم سنوات العرق والسهر والعناء .. خلاصة تجريتى 


وعصارة أيام عمرى .. لعل ما فيها ينقع الناس ويزيل الهموم عن وجه مصر 
القالدة , 


الاخوان .. وأنا 


أهدونى شورتا وجوربا مخططا فتمنيت أن أكون 
منهم. 


حسن طلعت استيعدنى .. وأحمد رشدى كلفنى 
بمهمة غامضة. 

بسبب الإخوان .. اعتقلنى شمس بدران وأفرج عنى 
جمال عبدالناصر. 

الزئوانة رقم /ا سسبب ارتباطى بالإخوان لمدة 0؟ 


سيك . 


من المنشية إلى المنصة 


شاء القدر أن تكون لى علاقة بجماعة الإخوان المسلمين منذ نشاتى 
الأولى.. لم أستطع الفرار منهم؛ ولم يستطيعوا الابتعاد عنى.. وصاروا 
دائما الموضوع رقم واحد فى أجندتى. 

كانت المرة الأولى قى صنيف :1541 عنيما اضطخيتى والدى لأضناء 
بعض الأيام فى قريتنا «ميت خاقان» مركز شبين الكوم بمحافظة المذوفية.. 
وأثناء لعبنا كرة القدم مع بعض أبناء القرية فى منطقة فسيحة تسمى 
«البركة». حضر بعض الشباب ومن بينهم أبن عمى ويدعى توفيق فريد علام 
«محام حاليا يشبين الكوم» وكانوا يرتدون شورتا أبيض وفائلة بيضاء.. 
وهددوا بالتوقف عن اللعب وإلا تعرضنا للضربء وأوقفونا صفا واحدًا 
وأعطونا شورت أبيض وجورباً مخططأً» وطلبوا منا الحضور لمقر شعبة 
الإخوان فى المساء. 

وفى الشعبة التقيت ببعض أقاربى.. وأقيمت بعض المراسم: حيث تناوب 
الجلوى معنا عدة أشخاصء تحدث كل منهم في موضوع معينء ولكن 
أحاديثهم جميعا كانت تتتاول موضوعات عن الفضيلة والخير ودخول الجنة: 
ولكن لغتهم لم تخل من التهديد والوعيد.. وكنت أشعر برغب شديدة فى أن 
أكون أحد هؤلاء . وأتحدث مثلهم بالقرآن والسنة. 

ولكن عندما شاهدنى والدى وكان يعمل ضابط شرطة حذرنى من 
مصادقة أعضاء هذه الجماعة.. ولم أعرف سبب تشدده فى ذلك الوقت. 

وكان اللقاء الثانى بالاخوان فى المدرسة السعيدية: حيث نقل والدى 
للعمل فى مديرية أمن الجيزة.. لفت نظرى وقوف بعض الشبان مع تجمعات 
الطلاب فى الحوش أثناء الفسحة.. وكانوا يحدثونهم فى أمور الدين.. وكان 
أشهرهم فى ذلك الوقت الطالب أحمد فراج المذيع المشهور بعد ذلك.. وكان 
متحدثا لبقا وخطيبا مفوها وله جمهور كبير بين الطلبة. 


الاخوان .. وأنا 


وكان من الممكن أن تنتهى علاقتى بالإخوان المسلمين ويمضى كل مذا فى 
طريق + حيث التحقت يكلية التجارة سنة 1468.. ين آن الأحدات وصعتهم 
فى طريقى بدون قصد.. فأثناء انتخابات اتحاد الطلاب لم يعجبنى أسلوب 
اكدن هن المركتدين هما اعتحموز العتاتى وجلال حاظن لاستكدامهما القرة 
والعحق كيد زملاكيها للفذت حتيما نوكه فعاوشنا ولتت كلوقن 
خروجى من غرفة الانتخاب فوجئت بهما ينهالان على بالضرب المبرح.. 
وعترقت أنيشنا من جتساعة الأهوان السلسن الس كاك تشيطن علي 
الاتحادات الطلابية فى الجامعة فى ذلك الوقت 

ويدأت ملامح الصورة تتبلور أمامى أثناء ذهابى إلى السودان سنة 
0 من رحلة الجوالة لطلبة كلية التجارة.. وكان يرافقنى صديقان.. 
الأول طالب سوداتى ويدعى ررق المبرغتى وعلمت أنه شيوعىء والثاتى حسن 
رمضان وكان إخوانيا.. وبعد جلسات طويلة ومداولات وحوارات معهما 
خرجت بيعض النتائج التالية: 

© أن الحركة الشيوعية فى الجامعة فى ذلك الو ا 7 
معاناة الشباب سبيلا لانتشارها.. وكان أسلويهم فى العمل السرى يعتمد 
على نشر الأفكار الخاصة بالعدل والمساواة وإلغاء الفوازق الطبقية وتوزيع 
الثروة. 

© أما الإخوان فكان خطابهم يعتمد على أنهم أصحاب الحق فى 
الحديث باسم الدين وقيادة الطلاب وغرس مبادئهم فى نفوسهم.. غير أنهم 
كانوا يلوحون بالقوة ويستخدمونها لتحقيق أهدافهم.. 

© أما اللقاء الثالث والأخير مع الإخوان ‏ قبل أن أكون ضابط شرطة ‏ 
فكان في مارس 1107 أثناء مشاركتى في معسكرات التدريب العسكرى 
بالجامعة؛ لتدريب الشباب على الأعمال الفدائية وإرسالهم للعمل ضد 


من المنشية إلى المنصة 


الإنجليز فى منطقة القنال.. وكان قائدى هو الرائد صلاح زغلول.. ثم 
ذهبنا إلى معسكرات القوات المسلحة فى العباسية لحضور حفل التخرج .. 
وألقى كلمة الاحتفال كمال الدين حسين عضى مجلس قيادة الثورة.. وقبل 
أن يستكمل كلمته.. انطلقت الهتافات ومنعته من الاستمرار: «الله أكير ولله 
الحمد.. القرآن دستورنا ٠‏ الرسول زعيمنا.. الموت فى سبيل الله أسمى 
أمانينا. لا إله إلا اللهء الإخوان جند الله..». 

وكانت كلها شعارات إخوانية فى ذلك الوقت.. والغريب فى الأمر أن دور 
الإخوان اقتصر على حضور الحفل الختامىء لكنهم لم يشاركوا فى 
التدريبات.. ولكنهم كانوا يعتمدون دائما على الظهور بصورة كبيرة فى 
اللقاءات والندوات التى يعقدها أعضاء مجلس قيادة الثورة ويهتفون 
بشعاراتهمء للإيحاء بقوتهم وقدرتهم على تحريك الجماهير. 

ليشطيبا 

وانتقلت من كلية التجارة إلى كلية الشرطة سنة 15607: وتخرجت منها 
بعد أربع سنوات لألتحق بالعمل فى مديرية أمن السويس يقسم الأريعين, 
وأقمت فى شقة فى عمارة عزيز إلياس على البحر أول طريق بورتوفيق مع 
زميلى فى الدفعة إبراهيم ناجى.. وكان بالدور الثانى فى نفس العمارة 
بعض الزملاء أعضاء النيابة العامة.. ومن بينهم المستشار على سيد أحمد 
جريشة الذى جمعتنى به الأحداث بعد ذلك بسنوات كأحد نجوم الإخوان 
المتهمين فى قضية 1570. 

وتعرفت من خلال جريشة على شخصية أعتز بصداقتها حتى اليوم هو 
المستشار محمد جميل بسيونى رحمه الله. وهى متزوج من إحدى قريباتى 
من عائلة أبوذكرى بالقليوبية: ولم أكن أعرف ‏ أيضا ‏ أنه من الإخوان 
المسلمين.. وكان يتردد على النقيب محمد البهى ضابط مباحث أمن الدولة 


الاخوان .. وأنا 


بالسويس أنور سلامة الذى عين وزيراً للعدل في عهد عبدالناصر.. وفهمت 
من حواراته مع الزميل البهى أنه من الإخوان المسلمين.. 

وأذكر ذات مرة أننى دخلت في حوار طويل مع أنور سلامة حول أسرار 
العداء بين الثورة والإخوان؛ لكنه لم يذكر لى أسباباً مقنعة واكتفى بالقول 
بأن الإخوان ضلوا طريقهم ولم يستطيعوا التواؤم مع الثورة: ولكن لم يقدم 
أسبابا مقئعة لذلك.. 

ووفقنى الله في عملى بالسويس واشتركت فى إحدى قضايا التجسس 
المهمة وكانت شبكة من اليونانيين وغيرهم يعملون لحساب مخابرات حلف 
الأطلنطىء وكان من بين المدهمين في هذه القضية نائب القنصل اليونانى 
بالسويس وبعض موظفى هيئة قناة السويس.. وانتقلت بعد ذلك حيث 
التحقت بفرع القاهرة: وكان المرحوم اللواء حسن طلعت مفتشا للفرع فى 
ذلك الوقتء والتقيت بنائبه اللواء صلاح الدين حلمى حيث كان اللواء طلعت 
فى أجازة سنوية. 

تم تعيينى فى قسم الأجانب ؛ وبعد أسبوع عاد حسن طلعت؛ وفوجئت به 
يستدعينى ويسالنى عن ظروف نقلى من السويس إلى القاهرة » وتعيينى 
مباشرة بقسم الأجانب.. ويعد أن شرحت له ظروفى شعرت أنه لم يفتنع 
بهاء وشرع يعطينى درسا فى المبادىء والقيم؛ واكنه سرعان مابادرثى 
بالقول: «لاتظن أن والدك سينفعكء فلايد أن تعتمد على نفيسك».. وأدركت 
أنه تصور أن لوالدى دخلا فى نقلى إلى القاهرة: باعتباره كان ضابطا 
للشرطة. 

وأصدر حسن طلعت أمرًا بنقلى إلى مكتب التحريات والمراقبات, بدعوى 
أنه المكتب الذى يجب أن يبدأ فيه أى ضابط يلتحق بالعمل فى المباحث 
العامة.. وكان رئيس المكتب فى ذلك الوقت المرحوم اللواء عمر عبدالعزيز 
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حلمى.. وفهمت من الزملاء أن المكتب يتولى مهمة إجراء التحريات عن 
الأشخاص الذين تستوجب بعض الظروف معرفة معلومات معينة عنهم. 

وكان أسلوب العمل يبدأ باستلام أسماء الأشخاص المطلوب التحرى 
عنهمء ثم يوزعون على المخبرين الذين يعودون بالمعلومات فى آخر النهار, 
ويتم استكمالها بما لدينا فى الأرشيف خصوصا مايتعلق بنشاطهم 
السياسي.. ومعني ذلك أننا وضعنا هذه المهمة الخطيرة فى يد حفنة من 
المخبرين لايعلم سوى الله من أين يحصلون على معلوماتهم. 

وتوليت هذه المهممة بنفسى.. وغيرت أسلوب العمل بحيث أستدعى 
الشخص المطلوب التحرى عنه وأسأله بشكل مباشسر.. ثم الكشف عن 
سوابقه إذا كان له سوابق فى مصلحة الأدلة الجنائية.. والتحرى عنه بسؤال 
جيرانه وأصدقائه ومخالطيه. سواء في مقر إقامته أى فى مقر عمله.. وإذا 
كان نازحا من إحدى القرى أو المدن يتم التحرى عنه فى موطنه الأصلى.. 
وبعد الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن أسرة الشخص»ء نيدأ فى 
رسم صورة كاملة تقوم على معلومات حقيقية وليس مجرد شائعات أو أقوال 
فرسلة: 

وأنشأت شبكة للاتصالات بالوزارات والهيئات والمصالح الحكرمية:, 
والأشخاص المهمين الذين يمكن أن يقدموا لنا دعما فى مهمتناء وحقق هذا 
الأسلوب نجاحا سريعًا.. لدرجة أنه لفت نظر اللواء حسن ظلعت بشدة, 
فبدأ يكلفنى ببعض المهام الصعبة: ولكنه عين بعد ذلك مديرا للإدارة العامة 
للمباحث العامة: وعين بدلا منه المرحوم اللواء أحمد صالع: الذى نقلنى إلى 
مكتب الأجانب. 


يبلن 


الاخوان .. وأنا 


وكانت المرة الأولي التى كلفت فيها بعمل يتعلق بالأخوان المسلمين هى 
تكليفى بالقبض على أحد أفراد جماعة الإخوان وهى الأستاذ محمد فريد 
عبدالخالق.. وتوجهت إلى منزله بناء على توجيهات رئيس الفرع: وكان 
يسكن بناحية مصر القديمة.. وصدرت إلى التعليمات بأن أكون فى غاية 
الحرص أثناء دخول منزله , لما عرف عن هذه الجماعة من استخدام العنف 
وخاصة فى مواجهة رجال السلطة. 

كان محمد فريد عبدالخالق يقطن فى الدور الثانى فقمت بتوزيع أفراد 
القوة حول المنزل » وصعدت مع اثنين من المخبرين إلى شقته, واستأذنت من 
فتح لى الباب فى مقابلة الأستاذ فريدء ووقفت فى الصالة حتى حضر إلى, 
ويادرنى بالقول إنه كان فى انتظارنا منذ فترة لأنه كان يتوقع اعتقاله.. 
واستاذنته فى القيام بمهمتى وطلبت منه نقل النساء الموجودات فى إحدى 
الغرف إلى مكان آخرء وفعلا تم ذلك.. وكان التفتيش روتينيا ولم نعثر على 
شىء لأن الإخوان الذين اعتلقوا فى تلك الفترة كانوا يتوقعون اعتقالهم.. 
وسلمته إلى معتقل القلعة. 

وكلفت بعد ذلك باعتقال شخص يدعى عبدالعزيز باشا على» كان وزيرا 
عند قيام الثورة ولم نكن نعرف محل إقامته؛ وطلب متى اعتقاله بسرعة 
وتسليمه للسيد شمس يدران شخصيا فى السجن الحربى.. وكان الأمر 
الصادر باعتقاله مصحويا بتحذيرات شديدة باعتباره المسئول الأول عن 
التنظيم السرى للإخوان الذى كشفته التحقيقات فى السجن الحربى. 

وعثرت على عنوانه بعد جهد كبير فى مصر الجديدة.. وفى حوالى 
الساعة الثامنة صياحا ذهبت لمتزله.. ووجدته يتجَاون السيعين من عمره 
وحالته الصحية ضعيفة جداء وصحبته بعد تفتيش منزله والعثور على بعض 
الأوراق ولم تكن ذات أهمية: إلى السجن الحريى وكان موقعه فى مدينة 


؟5 


من اأنشية إلى المنصة 


نصر. انتظرت على الباب الخارجى حوالى نصف ساعة ثم سمحوا لى 
بالدخول.. وهالنى المنظر الذى رأيته. 

فعلى مسافة أقل من خمسين متراً من بداية الدخول كان الجنود واقفين 
فى طوابيس ينتظرون الزبائن وكان شمس بدران واقفا على باب إحدى 
الغرف.. وعندما وقفت السيارة أسرع أحد الجنود وفتح الباب بسرعة من 
الناحية التى يجلس فيها عبدالعزيز على.. وجذبه بشدة من جاكتته وحاولت 
أن أفهمه أن القيد الحديدى فى يده ويدى؛ ولكنه لم يستمع لصراخى 
وجذبه.. ووجدت نفسى أنا وعبد العزيز على مكومين على الأرض. 

توجهت مباشرة إلى شمس بدران وقلت له «يافندم عبدالعزيز باشا على 
وصل وأسلمه لحضرتك شخصياء فوجئت بشمس ينفجر كالثور الهائج 
ويقول «نعم يافندى بتقول باشا. دانت اللى باشا ياباشا».. ثم حضر 
شخص عرفت بعد ذلك أنه صفوت الروبى وأدخلنى غرفة بها الرائد جلال 
الديبء وقال له الروبى : «الباشا الوزير أمر أن الأفندى ده يتحجن دلوقت».. 
فتعجب جلال الديب وسألنى عما حدث فأخبرته بالقصة. 

هدأ جلال الديب من روعى, وأخذ يحدثنى عن خطورة جماعة الإخوان 
المسلمين» وأن التحقيقات كشفت أن هذه الجماعة تسعى إلى تدمير المنطقة 
العربية, وكنت استمع إليه وأبدى موافقتى على مايقول . وبعد حوالى ساعة 
طلبت من جلال الديب أن أتصل بإدارة المباحث العامة لأبلفهم بأننى 
محتجز بالسجن الحريى. 

وقال لى الديب إن شمس بدران أبلغ زكريا محيى الدين وزير الداخلية 
فى ذلك الوقت ولم يتخذ زكريا موقفاء وبالتالى سيكون القرار فى يد 
شمس.. ووعدنى الديب بالتوسط لدى شمس لإطلاق سراحى بعد أن اعتذر 
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اليه . فأبلغته أننى أرفض الاعتذارء ولامانع من أن أستمر في السجن 
الحربى حتى لى كنت معتقلا وتركنى بالغرفة لحظات. 

عاد الديب منكسها وابلقنى آق الباشا الوزين غرف المهه عدن العادئ 
الذى بذلته لسرعة اعتقال عبدالعزيز على وأنه وافق لهذا السبب على إطلاق 
سراحى.. غير أننى علمث فيما يعد أن زكريا محيى الدين هو الذى تدخل 
واتصل بالرئيس جمال عبدالناصر الذى أمر بالإفراج عنى فوراً» وخرجت 
من السجن الحربى والأفكار تحاصرنى وتدفعنى فى اتجاه واحد للبحث فى 
حقيقة الإخوان المسلمين وما يحدث معهم. 

لبشيضن 

وذهبت فى نفس اليوم إلى معتقل القلعة لتسليم أحد المتهمين ويدعى 
صلاح عبدالخالق الأنور.. وتقابلت مع اثنين من زملائى هما زكريا عمار 
وسمير حسنين إسماعيلء ونا علما حقيقة ماحدث بينى وبين شمس بدران 
حذرانى بشدة من خطورة شمس ومايمكن أن يفعله. 

ودارت فى عقلى أسئلة كثيرة.. هل الإخوان طيبون مثل عبد العزيز على, 
أم يستحقون مايحدث لهم ؟.. وكانت السنوات التى تلت ذلك كفيلة بالإجابة 
على كل تساؤلاتى. 

وعدت إلى فرع المباحث العامة بالقاهرة: وكلفت بالاشتراك فى ضبط 
مجموعات من الأشخاص الذين سبق اتهامهم فى قضية مقتل أمين عثمان 
وكان المتهم الأول فيها حسين توفيق.. وأذكر من بين الأسماء المطلوب 
اعتقالهم محمد إبراهيم كامل الذى أصبح وزيرا للخارجية فى عهد 
السادات.. وعبدالعزيز خميس الذى عين رئيسا لمجلس إدارة ورئيسا لتحرير 
روزاليوسف.. محمد حسن قبودان وكان يعمل باحثا بإحدى شركات 
النترول:: 
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وكانت فرصة كبيرة للتحاور مع مدحت فخرى ابن خالة حسين توفيقء 
ومعروف الحضرى الذي كان من أقطاب الإخوان المسلمين فى سنوات 
ماقبل الثورة.. وعلمت منهما أن حسين توفيق اتصل ببعض الإخوان وذكر 
لهم أنه يقود تنظيما ضخما يؤمن بضرورة الوحدة بين مصر والسودانء 
وأن الإخوان أوهموه أن لديهم تنظيمات مسلحة:؛ واتفق الطرفان على 
التنظيم بين الطرفين يهدق قلب نظام الحكم. 

وعندما أدئى حسين توفيق بهذه الاعترافات قاد شمس يدران حركة 
اعتقالات الإخوان للكشف عن أسرار التنظيم. 

وفى الأسبوع الأخير من شهر يوليى 15164 كلفت بالتوجه إلى معتقل 
القلعة وتسليم نفسى للعقيد أحمد رشدىء الذى انتديت للعمل تحت رئاسته 
فى مهمة سرية للغاية وهى مناقشة ال معتقلين من الإخوان المسلمين وكشف 
أبعاد نشاطهم وتنظيماتهم السرية. وضبط من لم يتم ضبطه من المتهميت 
الهاريين. 

وتوجهت إلى معتقل القلعة وقابلنى فى المدخل العقيد محمود مراد 
عبدالحى الذى كان يعمل وكيلا لفرع المباحث العامة بالقاهرة» وعرفت مته 
أن أحمد رشدى موجود بالداخل» وسمح لى بالدخول» فوجدت أحمد رشدى 
فى عنبر كبير مع مجموعة كبيرة من الإخوان يقوم باستجوابهم ومواجهتم 
واصطحبنى إلى خارج العنبر وأخذ يحدثنى عن خطورة الإخوان وأنهم 
يستهدفون الحكم ويفعلون فى سبيل ذلك أى شىء.. وكلفنى بمناقشتهحم 
والحصول على أى معلومات تساعد فى كشف أبعاد هذا التنظيم الخطير. 

وناقشنى أحمد رشدى فى معلوماتي عن الإخوان: وتاريخ عملى فى 
المباحث العامة وانتهزت الفرصة كى أقنعه بقدرتى على الحوار مع ا معتقليت 
واستخراج المعلومات منهمء وطلبت منه أن يسمح لى ببدء العمل قورا . . 
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وكلفنى باستجواب اثنين من المعتقلين هما إسماعيل حسن الهضيبى 
وسمير سليمان الهضيبى.. ولم أعرف سبب اختياره لاثنين من عائلة 
الهضيبى. 

واخترت الزنزانة رقم ٠!‏ لبدء المهمة.. وكان لهذه الزنزانة ذكريات مهمة, 
فقد شهدت بعد ذلك حبس شمس بدران وزير الحربية الأسبق وشعراوى 
جمعة وزير الداخلية الأسبقء وحسين عامر شقيق المشير عبدالحكيم عامر 
وعصام محمود خليل رئيس سلاح الطيران الأسبق.. أما سبب اختيارى 
لهذه الزنزانة فيرجع إلى اتساعها قليلاء مما يسهل استدعاء أى من 
المعتقلين لسؤاله.. 

سألت عن إسماعيل الهضيبى فقيل لى إنه فى عنبر التحقيقات مع أحمد 
رشدىء أما سمير فلم يتم اعتقاله بعد.. واصطحبت إسماعيل وتوجهت به 
إلى الزنزانة» وأجلسته على كرسى وجلست أمامه؛ وبدأت فى مناقشته حول 
علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وعن معلوماته عن التنظيمات السرية.. 
وتمكنت من الحصول على قدر من المعلومات المهمة منها: 

-١‏ أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت كجمعية دينية ولكنها اشتغلت 
بالسياسة كوسيلة لتحقيق أهدافها. 

"- أن حسن الهضيبى والد إسماعيل لم يكن أساسا من جماعة 
الإخوان: ولكنه كان صديقا اكثير من قادتهاء أى أنه كان متعاطفا مع 
أفكازهم: واذلك قَبِلٌ أن يكون مرشدا للجماعة فى وقت لاحق كى ينقذ فكرة 
الذفوة من الانكسام: حي نقَمَنم الأخوان ظلى انلسهم بعد منوث خسن 
الينا. 

؟- لم يكن حسن الهضيبى مؤمنا بوجود تنظيمات سرية للإخوان, لكنه 
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ورث هذا النظام ولم يستطع مواجهته. 

4- ذكر إسماعيل عدة أسماء من الإخوان ولكنه قال إنه لايعرف شيئًا 
عن التنظيمات السرية.. وكان من بين الأسماء التى ذكرها أحمد رائف 
عيد| لحميد . 

وكان أحمد رائف قد تعرف على بعض الأسماء الإخوانية مثل إسماعيل 
الهضيبىء عبدالفتاح عبده إسماعيل؛ مروان خالد حديد «سورى»», محمود 
محمد حامدء سعد إيراهيم الدسوقيء سمير سليمان الهضيبىء ضياء 
عباس الطويجى وعبدالقتاح رضوان يحيى. 

وتوالت اعترافات إسماعيل الهضيبى كالسيل دون ضغط أو إكراه: فقد 
كنت أكره تماما اللجوء إلى أساليب التعذيب وأرفضهاء وأرى أن حكمة 
المحقق وخبرته ودرايته وتمرسه يمكن أن تؤدى إلى نتيجة أفضل إذا بذل 
يمحن الجهد: 

وهكذا وضعنى القدر فى طريق الإخوان المسلمين أى وضمع الإخوان 
المسلمين فى طريقى.. واستمرت هذه العلاقة على مدى 0" سنة كاملة حتى 
سنة 1140 لدرجة أن أحد الأصدقاء قال لى إن كلمة الإخوان لاتذكر إلا 
مقترنة باسمىء وان اسمى لايذكر إلا مقترنا بكلمة الإخوان. 

ربع قرن يكفى لكشف أسرارهم والتعرف عليهم من قرب وعن بعد.. 
فتجارب التاريخ يجب ألا نتعامل معها كما نتعامل مع أوراق التواليت 
ونلقيها فى سلة المهملات... إنها تجارب حية نابضة. فصلها الأول كان , 
بالأمس والثانى اليوم.. وستكتمل فصول القصة فى السذنوات القادمة. 


قؤاد علام 


أحلام المرشد 


عاش البنا على أمل أن يصبع خليفة للمسلمين 


عشق الزعامة والسلطة وسعى إليها مهما كان 
الفمق: 

كان قصيرالقامة خفيف الخطى قادر على 
الاستحواذ على مستمعيه . 

أنشأ أول تنظيم سرى لتحقيق أهدافه . 

أحمد السكرى أسس جماعة الإخوان والبنا سرقها 


منة . 


- 


أحلام المرشد 


الشيخ حسن آحمد عبد الرحمن البنا وشهرته حسن البنا » من مواليد 
أكتوير 19:7 من قرية المحمودية بمحافظة البحيرة , وأصل أسرته من 
ناحية فوة محافظة كفر الشيخ , ونزح أبوه إلى المحمودية حيث عمل مأذونا 
للقرية وكثيرا ما كان يؤم المصلين فى أحد المساجد الصغيرة .. بجانب أنه 
كان يحترف مهنة إصلاح الساعات .. واذلك سمى بالشيخ أحمد 
عدال رمق الساماق . 

ولحسن البنا أربعة أشقاء ذكور .. وأنجب خمس بنات هن ثناء ووفاء 
ورجاء وهالة واستشهاد وابن واحد هو أحمد سيف الإسلام . 

وحسن البنا له أعداء كثيرون ومؤيدون كثيرون .. وكل طرف أسبغ 
أوصافا عديدة عليه حسب موقفه منه .. ولكن كان هناك إجماع على أنه 
كان قصير القامة » خفيف الخطى ؛ عيناه لامعتان محدقتان » خطيب مقنع, 
قادر على إثارة مستمعيه والاستحواذ عليهم . بغض النظر عن مستوى 
تعليمهم ومستوياتهم الثقافية . 

بدأ حياته الدراسية فى كتاب بقرية المحمودية ثم استكمل دراسته 
بمدارس القرية » حتى التحق بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور ويعدها دخل 
بكلية دار العلوم بالقاهرة وتخرج منها . وعين مدرسا فى التعليم الإبتدائى 
بمدرسة الإسماعيلية الأميرية فى سبتمبر 0١9571‏ واستقال من وظيفته سنة 
1 ليتفرغ لشئون الدعوة .. وقتل ف فبراير ١444‏ أثناء توجهه إلى 
جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس ٠.‏ 


فا 
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والبنا كان يهوى الزعامة والسلطة ويسعى إليهما مهما كان الثمن . 

وعشق العمل السرى واتخذ منه أسلويا لتحقيق أهدافه وكان حلمه الذى لم 
يتحقق هى أن يصبح خليفة للمسلمين .. وكان يطرب كثيرا عندما يسمع 
عبارات الإطراء والمدح .. وكان يعبر عن سعادته دائما من الأقوال البليغة .. 
و اتش طة 
الإخوان سنة /ا0 ١1‏ ه " ارم بنا حيث شئت . فوالله لو استعرضت بنا هذا " 
البحر لخضناه معك " 

ولا ينكر أحد صفاته الشخصية وقوة شخصيته وقدرته على تنظيم 
الأتباع وإدارة حركتهم وصدارة صفوفهم .. وكلها عوامل جعلت جماعة 
الإخوان تدور فى فلكه . 

كان عاشقا للتنظيمات السرية منذ نعومة أظافره ٠‏ منذ أن كان يدرس 
فى المدرسة الإبتدائية » حيث شكل جمعية أسماها " السلوك الإجتماعى " 
وتبوأ رئاستهة , لم يكتف بذلك وإنما من داخل هذه الجمعية كون مجموعات 
صغيرة كانت النواة الأولى لنظام الخلايا العنقودية السرية .. وأطلق على 
إحدى الخلايا اسم " جمعية محارية المحرمات ' أى ' جمعية منع المنكرات ". 

وكانت هذه الخلية أول مجموعة تتبع أسلوب العنف لفرض أرائها .. 
وكان أعضازها يقومون بتاديب التلاميذ الذين يخالفونهم الرأى وأحيانا 
بعض المدرسين , وكانوا هم الذين يحددون جدول الأمور التى يعتبرونها 
مخالفة للشريعة الإسلامية . 

ثم أدرك البنا أنه فى حاجة إلى قوة أكبر يستغلها فى تحقيق طموحاته 
وأطماعه ؛ ففكر فى الانضمام إلى إحدى الطرق الصوفية بغرضى السيطرة 
عليها فيما بعد ؛ وانضم فعلا إلى الطريقة الحصافية » واشترك مع صديقه 
فى ذلك الوقت الشيخ أحمد السكرى فى التخطيط للاستيلاء على الطريقة . 

وأحمد السكرى هو المؤسس الحقيقى لجماعة الإخوان المسلمين فى 
المحمودية سنة 112١‏ .. وحسئن البنا ليس المؤسس الحقيقى لها بل سرقها 


زف 


أحلام المرشد 


من السكرى وبعد أن استولى عليها طرد السكرى من الجماعة وتنكر له » 
بسيب خلافه مع ذئب النساء وهاتك الأعراض عيد الحكيم عايدين. 

وما لا يعرفه الناس أن السكرى أسس الجماعة فى المحمودية مسقط 
رأسه سنة 152١‏ هى وكل من على أحمد عبيد وحامد عسكرية ؛ ويحكم 
زمالة حسن البنا لعلى عبيد دعاه الأخير لمشاركتهم اجتماعات الشعبة التى 
ضمت كثيرا من أبناء المحمودية . وكان السكرى رئيسا لهذه الجمعية والبنا 
مساعدا له حيث لم يتجاوز عمره فى ذلك الوقت ١5‏ سنة والسكرى "١‏ 

وكان السكرى صاحب الفضل الوحيد على حسن البثا لاستكمال 
دراسته , بعد أن إعتزم التوقف عنها فى المرحلة الأولى ؛ إلا أن السكرى 
أقنعه بضرورة استمراره فى الدراسة ودخول كلية دار العلوم . وبعد تخرجه 
عين البنا مدرسا إلزاميا بمدينة الإسماعيلية , وقام بجمع عمال القناة الذين 
يعملون فى المعسكرات البريطانية وأسس شعبة للإخوان فى الإسماعيلية 
سنة 1954 . 

ونشط البنا بعد أن انتقل للقاهرة سنة ١977‏ ؛ وكانت علاقته وذيقة 
بالسكرى , وإشتركا معا فى إقناع الناس بالانضمام إلى الجماعة .. وفضل 
السكرى البنا على نفسه وقدمه للناس وطلب مبايعته مرشدا عاما .. وعين 
السكرى وكيلا للجماعة . ْ 

ثم انضم للجماعة عبد الحكيم عابدين صهر البنا وصاحب القضائح 
الشهيرة ٠‏ وسعيد رمضان زوج ابئة البنا .. وكان للسكرى تحفظات كثيرة 
على سلوكهما الشخصى .. وحاول السكرى النصح والإرشاد .. ولكن البنا 
لم يستمع لشيئ وسد أذنيه وأطاح به وانفرد بكل شيئ . 

ورغم ذلك فقد كان حسن البنا واعظا من الدرجة الأولى تنفذ كلماته 
بسرعة إلى العقول والقلوب .. كان يظهر غير باطنه ؛ ويتحدث فى اتجاه 
ويسير فى اتجاه آخر مختلف تماما .. تماما مثل الرْئيق الذى يصعد ويهبط 


رف 


من المنشية إلى المئصة 


حسب درجات الحرارة .. كان معسول القول واللفظ والعيارة ولكن قلبه 
يضمر أطماعا لا حدود لها . 

وقد حصلت على خطاب سرى يخط يده يمثل نموذجا للرسائل التى كان 
يبعثها لأعوانه ويستحوذ بها على قلويهم وعقولهم ويقول نص الخطاب الذى 
ينشر لأول مرة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 

ومن تيع هداهم إلى يوم الدين 

القاهرة فى الرابع عشر من صقر الخير سنة 1١707‏ هجرية 

أيها الإخوان المسلمون الكرام , أيد الله بكم الحق وألهمكم الرشد 
وأمدكم بروح منه وجعلكم من القائمين بأمره المهتدين بهدى رسوله صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم الداعين إلى شريعته الظاهرين على الحق لا 
يضرهم من عاداهم حتى تقوم الساعة 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته والحنين نحوكم والحب لكم والشوق 
إليكم 

فشاعلموا إخواني أوضح الله لى ولكم نهج الحق أن الغرض من هذه 
الرسالة الخاصمة بكم وبمن أحبكم من الإخوان الكرام التحدث إليكم 
والتذكرة بمبادئكم والتعاون معكم على الوصول إلى الغاية التى عاهدتم الله 
على العمل لها والجهاد'فى سبيلها » فأنصتوا تؤجروا وتفهموا ما يتلى 
عليكم بقلويكم فإن كنتم تعلمون فهى ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين وإن كان 
غير ذلك فهو طلب للعلم وقد أمرنا رسوانا صلى الله عليه وسلم بطلب العلم 
ولى فى الصين 


الما 


أحلام المرشد 


واعلموا إخوانى أن العلم علمان علم فى القلب فذلك العلم التافع وعلم 
على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم وقد بين الله لكم صنقين من الناس 
فى كتابه صنفا وصفهم بقوله " ولقد ذرئنا لجهنم كثيرا من الجن والانس 
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ببصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها 
أواتك كالأتعام بل هم أضل أوائك هم الغافلون " وصنفا وصفهم بقوله " الله 
نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جل الذين يخشون 
ريهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله ذلك هدي الله يهدى به من يشاء 
من عبادو " 
فالصنف الأول هم الغافلون الذين لا يستمعون للعلم ولا يفقهون العظظلة 
والنصح والصنف الثانى هم المؤمنون الذين رقت قلويهم وانشرحت بالإيمان 
صدورهم فهم للعلم يستمعون وبالموعظة يتأثرون ' والذين إذا ذكروا بايات 
ريهم لم يخروا عليها صما وعميانا " فانظر إلى الطريق السلك أيها الأخ 
الكريم . 
يا أخى إن القلب المظلم لا يستفيد شيئا:«كالأرض إن سبخت لم ينتفع 
المطر» وإن القلب الرقيق اللين الذى يفهم ما يسمع ويعمل بما يفهم هى 
موضع الفائدة ' والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ' فكن قلبا مستنيرا 
00 واعيا وخارجا مستهدا للعمل تكن من الفائزين وإن قليلا من العلم 
ا ا ا ا كان عبلى الله عليه 


يا أشى أرسل أحد تسن الإمام الغزالى رضى الله عنه إلى شيخه 
يطلب إليه أن يبعث له برسالة تد تتضمئن ما ينفعه فى دنياه وآخرته مع 


الاختصار فأجاب الشيخ برسالة عظيمة جعل أولها وصيته بأن يعمل بما 
يعلم ولأنقل لك ملخص هذا الفصل من هذه الرسالة لعظيم فائدته فاسمع 
ما قال له الإمام الغزالى رضى الله عنه : 


م 


من المنشية إلى المنصة 


«ياولدى ٠‏ النصيحة سهلة ولكن الصعب تقيلها لأنها فى فم من لم 
يتعودها مرة المذاق وأن من يحصل العلم ولا يعمل به تكون الحجة عليه 
أعظم كما قال صلى الله عليه وسلم " أشد الناس عذابا. يوم القيامة عالم لم 
ينقعه الله بعلمه» . 

ياولدى - لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الاجتهاد فى الطاعة خاليا 
وتيقن أن العلم الموجود لا يأخذ باليد - مثاله . لى كان مع رجل عشرة 
أسياف هندية وأسلحة أخرى وهى فى صحراء فخرج عليه أسد عظيم مهيب 
فهل تدفع عنه هذه الأسلحة بدون أن يستعملها ؟ فذلك مثل العلم والعمل فلا 
فائدة فى الأول بدون الثانى -- ومثل آخر - لى مسرض شخص بمرض 
فم كفس ووصنف له قواء شرك دن عقاكرر ميقلل فا عفدن النواءولم 
يستخدمه هل يشفيه هذا الدواء من مرضه ؟ ! كذلك العلم لا يفيد النفس فى 
الدنيا ولا يؤدى إلى النجاة فى الآخرة إلا بالعمل والقرس يقولون : 

كرسى دوخرار حى بيمالى + نامى نخورى بنا نشدت شيداتى 
ومعناه بالعربية : 
لى كلمت ألفى رطل خمرا لم تكن * لتصير نشوانا إذا لم تشرب 

يا ولدى - لو قرأت العلم مائة سنة وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدا 
لرحمة الله إلا بالعمل " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ' " فمن كان يرجو 
لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا " . 

يا ولدى - مالم تعمل لم تأخذ الأجر - وفيما ينسب إلى سيدنا على كرم 
الله وجهه " من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن والمنى بضائع ا موتى " 
وقال الحسن البصرى رضى الله عنه " طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب 
وفى الخبر عن الله تعالى ' ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل .. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الكيس من دان لنفسه وعمل لما 
بعك الموت والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى". 


ااام مك 


امن 


أحلام المرشد 


ياولدى - عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل 

شئت فإنك مجزى به - والعلم بلا عمل جنون والعمل بغير علم لا يكون 
قلايد منهما معا - وإن العلم وهى لا يحول اليوم عن المعاصى ولا يتجيك 
غدا من النار فإذا لم تجتهد اليوم فى العمل تقول يوم القيامة " أرجعتا 
نعمل صالحا * فيقال لك يا.هذا أنت من هناك جئت ' إنتهى أرأيت أيها الأخ 
المسلم هذه الوصية الغالية إنها وصيتى إليك فى هذه الرسالة فتفهمها 
واستعد للعمل بها واجعلها أساسا تلاحظه وتذكره فيما سيعرض لك من 
الرسائل التالية إن شاء الله والله ولى توفيقى وتوفيقك ويرضاه والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته , 


الفقير إلى الله تعالى 


خادم ميادئ الإخوان المسلمين 


يفا 


العدو الأول 


مصر الفتاة أول من كشف انحرافات الإخوان 


وأحمد حسين خاض الحرب ضدهم. 

أتباع البنا قتلوا شابا مسلما وهتفوا: «الله أكبر 
ولله الحمد». 

إنهم ينكرون الإسلام ويجعلونه وقفا عليهم. 

الشيخ لا يحارب الصهاينة ولا الإنجليز وأنه يهتم 
بقتال المصريين. 

أحمد حسين بدأ حملة مواجهة الإرهاب فى صفوف 


الإخوان. 


العدو الأول 


' حزب مصر الفتاة الذى أسسه أحمد حمسين كان العدى رقم واحد 
للإخوان وكان من بين الأشداء الذين تصدوا للإخوان المهندس إبراهيم 
لم يترك قادة مصر الفتاة فرصة إلا وكشفوا فيها انحرافات الإخوان.. 
وكانوا أول من نبه بحدوث فتنة بسبب اتجاهات الإخوان العنيفة: وهاجموا 
بشدة الشعار الذى رفعه الإخوان فى ذلك الوقت بأتهم «جماعة المسلمين», 
ومن لا يدخل الجماعة يعتبر كارا . 
أن قتل الإخوان أحد شباب مصر الفتاة فى قرية كوم النورء وفشل الإخوان 
حسين مع حسن البنا فى حضور صالح باشا حرب رئيس جمعية الشبان 
المسلمين فى ذلك الوقت. 
كلمات حادة تصلح عنوانا للأجداث التى وقعت فى السنوات الأخيرة: 
وتشخيصا دقيقا لداء الإرهاب الذى ابتلينا به. 
الإخوان وأساليبهم الإجرامية. 
وعنوانه «نحن والشيخ حسن البنا.. تعالوا إلى كلمة سواء ولعنة الله على 


زغلا 


من المنشية إلى المنصة 


«بمناسبة حادث عرضى جرى بين الإخوان وشباب مصر الفتاة جاء وفد 
مئ الإخوان إلى دار .الحزب ليعتذروا عما بدر من إخوانهم الطائشين؛ ثم 
جاء الشيخ حسن البنا وقابل الأستاذ إبراهيم شكرى وأبدى أسفه 
واستنكاره لآن يفكر نفر من الإخوان أن يعتدوا على مصر القتاة. وتفصيل 
ما وقع أن الإخوان كانوا يحتفلون بتأبين الشهيد عبدالقادر الحسينى ثم عن 
للبعض منهم أن ينتهزوا فرصة تجميعهم وينقضوا على دار مصر الفتاة 
ليحدثوا بها حدثا . 

وعلى الرغم من أن أبتاء مصر القتاة فوجئوا بمثل هذا الحادث لم يدر 
فى خلد أحد أن الجرأة ستصل ببعض الإخوان إلى هذا الحد فقد 
استطاعوا أن يعالجوا الموقف وارتد المهاجمون بعد أن أصيب ثلاثة منهم 
بجراح بالغة وكان انهزامهم إيذانا لبقية المحتشدين من الإخوان أن يتفرقوا 


خاصة يعد أن عنرفوا أن اللفاجاة قد شيعفت وأن فرسان مضير الفكاة 
المغا قد أصيحوا لهم بالمرصاد والويل لمن يتحدى أبناء مصر الفتاة 
ويتحداهم فى دارهم. 


ولقنِدَ (نركالشيخ خطورة الموقت وادزدتنا قد حرس طلفة بين هنا 
وهناك فأسرع ليعتذر ويهدىء الخواطر الثائرة واعتبر الحادث منتهيا. 

وفى اليوم التالى اتصل الشيخ البنا بى تليفونيا وطلب منى أن نتقابل 
لنعمل على تصقية ما بيننا فأقهمته أن ليس ما بيننا ما يصفى من الناحية 
الخاصة: ولكنها سياسة عامة: وخطط معينةء ومبادىء نلتزمها ونقرها 
أحيانا ولا نقرها أحيانا أخرى وأنه عندما يحسن نقول له أحسنت وعندما 
يسىء نقول له أسأت. 
' وأن هذا هى العهد بيننا وبين أى مصرى فى هذه البلاد وأكنه ألح وأصر 
على وجوب المقابلة فنزلت على رغبته وحددنا عدة مواعيد للمقابلة وانتهت 
بالاتفاق على المقابلة فى دار المركز العام للشبان المسلمين قبل صلاة 
الجمعة يحضرة صالح حرب باشا. 


زف 


العدى الأول 


واجتمعنا ثلاثتنا فى الموعد المحدد وقال الشيخ حسن لصالح باشا لقد 
اجتمعذا لنصطلح. 

ولقد أبديت عجبى لهذا التعبير فليس بينى وبين الشيخ حسن خصومة 
شخصية حول قطعة أرض نتنازع على تقسيمها أى تركة نوزعها أى شركات 
اختلفنا على توزيع أرياحها حتى يمكن أن نصطلح وأن نتصافى فيما بيننا 
على طريقة لتوزيعها أى حلهاء واذلك فقد أسرعت بالقول: 

إن المسألة ليست مسألة خصام أو صلعح وإنما المسالة مبادىء عامة 
وبرامج ومناهج إذا التزمها الشيخ حسن وأتباعه فليس لهم عندنا سوى 
الإكرام والاحترام والتبجيل ولقى قدمنا الدليل عليى ذلك أكثر من مرة 
وآخرها عندما استشهد بغض ممن كانوا ينتمون إلى الإخوان المسلمين فى 
فلسطين أسرعنا إلى عزاء الإخوان فى شهدائهم وفى غير هذا المكان يرى 
الإشادة بهؤلاء ففى سييل الله ماتوا وإلى جوار القديسين والشهداء صعدت 
أرواحهم وهم شهدازنا وشهداء المسلمين جميعا بل المصريينء مسلمين 
وأقباط فمصر الفتاة لا تفهم الحزبية بمعناها الكريه, وإنما تعمل لمجد مصر 
وعلو شأن المسلمين فكل ما وتر بنا من هذه الغاية قتحن تعزه وتكرمه سواء 
كان فى صفوفنا أى خارج الصفوف. ' 

وعندما أحسن الأستاذ مصطفى مؤمن فى القيام بدوره فى أمريكا كنا 
فى مقدمة المهنئين له بالعودة: وفى مقدمة من أكرمه وأشاد يعمله. 

فشمصر الفتاة إذن لا تتردد فى أى لحظة من اللحظات عن تشجيع 
العاملين المكافحين ولا يقعدها خلاق فى الرأى عن أن تشيد بالعمل الطيب» 
فليس بيننا وبين حسن البنا إذن خصومة شخصية وإنما هى مواقف عامة 
ومسئولية ملقاة فى أعناقنا سنضطلع بها ما دمنا على ظهر هذه الحياة. 

لقد راعنا أن يقتل أتباع الشيخ شهيدا بريئا فى مدينة كوم الذور باسم 
الدين: راعنا أن يقتل مسلم مؤمن لم يعتد ولم يرتكب إثما يجرم؛ راعنا أن 
يقتل باسم الدين وأن يهتف قاتلوه الله أكبر والحمد لله وأن يتصوروا 
أنفسهم مجاهدين فى سبيل الله قد حطموا الشرك والمشركين.. كان هذا 


ازفلن 


من المنشية إلى المنصة 


موقفا خطيرا إذا كانت الأمة لم تدرك خطورته أى مغزاه فقد أدركناها نحن 
منذ اللحظة الأولى وأدركنا أننا مقبلون على فتنة لا يعلم سوى الله أين 

ولقد سكت الشيخ البنا عن هذا الحادث وتجاهله واللشيخ أن يتجاهله كما 
يحلى له ولكن بالنسبة لنا ستبقى هذه الحقيقة الصارخة وهى أن أتباع 
الشيخ البنا قد قتلوا مؤمنا مسلما لم يعتد عليهم ولم يؤذهم باسم الدين 
والله أكبر والحمد لله وأنه لا يمكن أن يوجد مسلم واحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر يرضى عن هذا الوضع فضلا عن أن يقره ويسكت عليه. 

ثم كان حادث اليمن وما أحاط به من ملابسات وموقف الشيخ البنا 
وأتباعه من هذا الحادث وما أظهره-من ابتهاج بهذا الانقلاب الجديد 
ويستطيع الشيخ أن يتهم كل إنسان بالتجنى عليه واكن ستبقى الحقيقة 
الصارخة المادية وهى أن عبدالحكيم عابدين الآن فى صنعاء لا يستطيم 
مبارحتها. 

تحت رحمة الإمام الجديد وإن كان هناك أمل تعبدالحكيم عابدين أن 
ينجو من الموت الأمل لا يرجع لشىء إلا لمصريته فسوف يخدم الإمام هذه ٠‏ 
المصرية ويبقى على حياته. 

فمن العبث القول إننا نتجنى على الشيخ البنا عندما نصل بين أتباعه 
ويين قتلة الإمام فلسنا نحن الذين أرسلنا عبدالحكيم عابدين إلى اليمن 
واسنا نحن الذين نبقيه هناك. 

ثم كان حادث مقتل الخازندار بك واسنا نحن الذين قتلنا الخازندار بك 
ولسنا نحن الذين أذعنا أن قتلته من أتباع الشيخ ويستطيع الشسيخ أن 
يعتبرنا نتجنى عليه ما شاء له أن يعتبر. واكن الحقائق المادية تقول إن 
النيابة ‏ ولسنا نحن هى التى رأت أن تستدعيه للادلاء بشهادته. والصحف 
التى كانت تشد أزره وليست الصحف التى تنتقده هى التى ربطت بين 
جماعته وبين هذه الجريمة. 
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فنحن لم نخلق هذه الحوادث ولم نخترعها ولم ندخل إلى الشيخ'فى 
خصوصياته ولم ندخل داره وفى داخل حزيه لم نقل إنه اختلس هذا أى ذاك 
أى أنه سرق ونهب ولكننا هاجمنا روحا عامة لا نستطيع إلا أن نهاجمها 
وسنظل نهاجمها ما شعرنا أنها لا تزال قائمة. 

هاجمنا وسوف نهاجم أن يتصور أتباع الشيخ البنا أنهم هم المسلمون 
حقا وصدقا وألا مسلمين إلا فى صفوفهم وأن من ليس متهم فليس من 
الإسلام فى شىء. مثل هذا الوهم حاريناه وسنحاريه وسنحاريه بشدة 
ويعنف ونحن على استعداد أن نسحق كل من تحدثه نفسه أن يتبجح به وأن 
يدعيه. 

لقد تمت نعمة الإسلام وكملت رسالة الرسول منذ حجة الوداع ولقد 
دخلت مصر فى دين الإسلام منذ ثلاثة عشر قرنا. ومنذ ذلك التاريخ لم ترتد 
مصر إلى الششرك أى الوثنية وفى مصر الجامع الأزهر وفى مصر ألوف 
المساجد يؤمها ملايين المصلين والمصريون قد ساسوا أسرهم على أساس 
الدين؛ والمصريون فى سرهم مثل ما فى علانيتهم هم أنقى مسلمين فى هذه 
الدنيا فى مجموعهم وأصفاهم نفسا وروحا فلسنا على استعداد أن ترضى 
أن يجتمع بعض شبان وعوام فيؤافوا حزيا من الأحزاب التى ترمى للوصول 
إلى الحكم ثم ينكرون الإسلام ويجعلونه وقفا على أنفسهم ويعتبرون بقية 
الأمة غير مسلمة إلا أن تنضم إلى حزبهم وتساعدهم على تحقيق مآربهم 
فى الوصول إلى الحكم. مثل هذا القول لا نرضاه ونقولها بالخط العريض 
ونقولها بأعلى صوتنا... ولا نقف عند حد رفضها بل نقاوم كل من يزعمها 
وكلما اشتد ترديد دعوته زدنا شدة فى المقاومة. نفعل هذا يضمائر مطمئنة 
وبإيمان عميق أننا نخلص لربنا وللإسلام وللرسول الكريم «إن الذين 
فرقوادينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء» ولقد عرضنا هذا على الشيخ 
البنا فقال إنه يقره ويؤكده ويعمل عليه. فقلنا له وإذن فقد بقى عليك أن 
تعلمه لأتباعك حتى لا يداخلهم الغرور والكبرياء الذى يحملهم على الانحراف 
والظن بأنهم هم المسلمون ومن عداهم فليسوا مسلمين. 
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وقلنا للشيخ ويجب أن يعرف أتباعك أن قتل مصرى لمصرى آخر هو 
أعظم الجرائم التى يمكن أن يرتكبها مسلم وأن جهنم مأواه إلى أبد 
الآبدين. يجب أن يفهم أتباعك أن الجنة ليست من نصيب من يترك أعداء 
الله من الصهيونيين والإنجليز ثم يزعم أن قتل مصرى آخر لأى سبب من 
0 ب به إلى الله ولقد أسرع الشيخ عند هذا الحد فأعلن 

فقته على ذلك كل الموافقة فقلنا له إذن بقى عليك أن تنشره وأن تغرسه 
بعر ما نت ب مم بر 
تبعد عن صفوفك كل من تشعر فيه نزقا وأنحراها قد يؤدى به إلى ارتكاب 
أمثال هذه الجرائم. 

ل ا ع ال أما نحن 
من ناحيتنا فلسنا نحمل حقدا لمصرى واحد ولا يمكن أن نفكر فى الإساءة 
أن مسري واضف: إن اهن مجايكنا فى اهن إخاك المترى ذاكما وعن 
مستعدا فى كل وقت لنسيان إساه لك واذكر دائما أن المنازعات والخلافات 
الشتخصيية دى سميدى كل .ها" خفافقه من شترور يلدت 

فنحن لا يمكن أن نعتدى على مصرى لأى سبب كان وحربنا بالليل 
والنهار ضد أعداء البلاد الحقيقيين الذين نعتبرهم المسئولين عن كل ما نحن 
فيه. نحن نحارب الصهيونية ونحارب الإنجليز. ونحارب المستعمرين من كل 
شكل ولون ولا نجاح لحرينا لهذه العناصر التى تؤلب علينا إلا بالاتحاد ولا 
سبيل للاتحاد إلا إذا كف المصريون عن التنايذ والخلافات هذا هى دينتا 
«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». 

ومسالة ثانية بينتها للشيخ فى وضوح وأعيد سردها هنا ليطالعها العامة 
ولأبرىء ذمتى أننى قد وضحت طريقى ومنهاجى أننا نؤمن بالحرية وبحرية 
كل مواطن فى أن ينكر كما يشاء ويدين بما يشاء لا إكراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الغى فلسذا على استعداد أن نعيش فى ظل إرهاب معين أى 
إكراه على أى شكل من الأشكال.. لسنا على استعداد أن نرضى 
يديكتاتورية زيد أى عبيد من الناسء لسنا على استعداد أن نعيش إلا 
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أحرارا كما تمليه علينا ضمائرنا وإذا كان عمر بن الخطاب يضرب ابن 
عمرو ين العاص وهى من هو لاعتدائه على ابن قبطى ويقول له كلمته 
المشهورة «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟» فنحن لانقبل 
شيئا بديلا عن حريتنا وهذا مبدؤنا يقول: 

«احرص على الحرية أكثر من حرصك على الحياة لأنها آية الكرامة 
الإنسانية ولا معنى للحياة بغير حرية». 

فالحرص على الحرية عندنا أغلى من الحياة نفسها فلن نسمح بنمى قوة 
مسلحة يكون من شأنها فى يوم من الأيام أن تسيطر على الشعب بقوة 
السلاح لتحقيق أغراضها الخاصة.. أقول لن نسمح وفى عروقنا نقطة دم 
لحزب من الأحزاب ولى باسم الدين ‏ أن يستكثر من السلاح وأن يرهب بهذا 
السلاح بقية المصريين مهما كان دينهم أو عقائدهم أو أفكارهم. 

هذه هى القواعد التى نحارب على أساسها ونوقف الحرب على أساسها 
كذلك وقد اعترف الشيخ البنا أمام صالح باشا حرب أن كل هذا الذى أقوله 
وأدعى إليه هو عين ما يؤمن به ويدعى إليه فلم يبق إلا أن تطابق الأعمال 
الأقوال وليس أمامنا إلا أن ننتظر طلائع الأعمال الصالحة والتوجيهات 
السليمة والسديدة وأن تزول موجهة الإرهاب التى غمرت صفوف أتباع 
الشيخ ونحن أولا وأخيرا فى انتظار ما يفعله الشيخ بالنسبة لهذا الدم 
المطلوب فى كوم النور هذا هى السبيل الذى لا سبيل غيره لكسب مودتنا 
وإيقاف حملاتناء أعلناه على الملا ليكونوا شهداء علينا وليعرفوا أننا لا 
نعادى ولا نصادق إلا فى الله ولله أولا وأخيرا وأن الاعتبارات الشخصية لا 
دخل لها فى كل ما نقول أى نفعل. 

والله يوفقنا لما فيه الخير والرشاد ويهدينا جميعا سواء السبيل يقينا 
الزلل والغرور والكبرياء» ويحاسبنا بمقدار ما تنطوى عليه نفوسنا من خير 
أى شسرء من صدق أو كذب. 

التوقيع: أحمد حسين 


ب 


المرشد وصهره 


ا مرشل وصهسسرة 


المرشد تستر على فضائح صهره ورفض فصله. 
اللجنة توصى بحماية أعراض العائلات من الخطر. 


كيف تنكر البنا لرجال الجماعة ونكل بهم. 


المرشد وصهره 


حسن البذا لم يفسس جماعة الإخوان » وإذما إستولى عليها . 

مؤسسها الحقيقى هو أحمد السكرى سنة 197١‏ فى المحمودية مسقط 
رأسه , وكان معه حامد عسكريه وعلى عبيد .. ويحكم زمالة حسن البتا 
لعلى عبيد دعاه الآخير لمشاركتهم فى إجتماعات الشعبة التى انضم إليها 
الكثير من أبناء المحمودية .. وعين أحمد السكرى رئيسا للشعبة وحسن 
البنا مساعدا له . 

كان حسئ البنا يبلغ من العمر ١4‏ سنة والسكرى ٠١‏ سنة .. وتكونت 
بينهما صداقة قوية . وكان السكرى وراء إستكمال البنا. لدراسته . حيث 
اعتزم الآخر على التوقف عن الدراسة فى المرحلة الأولى ؛ غير أن السكرى 
أقنعه بضرورة إستمراره فى الدراسة حتى دخل كلية دار العلوم , 

وبعد أن أتم البنا دراسته تم تعيينه مدرسا إلزاميا بمدينة الإسماعيلية , 
وقام بحشد عدد كبير من عمال القناة الذين كانوا يعملون بالممسكرات 
البريطانية وأسس معهم أول فرع لشعبة الإخوان المسلمين فى المدينة سنة 
354 , 

ونشط الينا بعد ذلك وأنشأ فروعا للجماعة فى بعض المدن ؛ إلى أن 
انتقل للقاهرة سنة ؟5؟19 وكانت علاقته وثيقة بأحمد السكرى ؛ وظلا: 
يجويان مصر لإقناع الناس بدخول الجماعة .. وعندما أثيرت فكرة البيعة 
وتعيين مرشد للجماعة » فضل أحمد السكرى حسئ البثتا على نفسه ,2 
وقدمه للناس وطاليهم بمبايعته مرشدا للجماعة وعين السكرى وكيلا . 

وانضم للجماعة بعد ذلك عبد الحكيم عابدين صهر البنا وبعض 
الشخصيات الأخري مثل سعيد رمضان زوج إبنة البنا .. وكان لأحمد 
السكرى ملاحظات على ممارسات هؤلاء الذين شجعوا البنا على الجنوح 
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بالجماعة إلى غير أهدافها والانزلاق فى نشاط سياسى حربى يهدف 
الوثوب على الحكم . 

ودب الخلاف بين أحمد السكرى والشيخ البنا يسيب محاولات السكرى 
نصح البنا بالابتعاد عن هذا المجال ولمحاولته الوقوف أمام تصرفات 
عبدالحكيم عابدين الشاذة ومن الأسباب الرئيسية للخلاف تكوين حسن 
البنا للتنظيم السرى الأول الذى أسند قيادته فى بادئ الأمر لصالح 
عشماوى ووصل الخلاف لقمته بعد كشف انحرافات عبد الحكيم عابدين 

وعندما أصر السكرى على إتخاذ موقف محدد من فضائح عبد الحكيم 
عابدين قام الشيخ البنا بتشكيل لجنة مكونه من كل من أحعد السكرى , 
صالح عشماوى : وحسين بدر ٠‏ الدكتور إبراهيم حسن » ومحمود لبيب , 
حسين عبد الرازق » أمين إسماعيل للتحقيق فيما نسب إلى عبد الحكيم 
عايدين وقدمت اللجنة د تقريرا بتاريخ 1/1 ونصه كا لآتى - 

( فضيلة الأستاذ المرشد العام : السلام عليكم ورحمة الله ويعد - هذه 
اللجنة التى كلقت بالنظر فى مسالة الأستاذ عايدين وحضرات حسن 
سليمان: فهمى السيد ٠‏ محمد عمار ؛ زكى هلال , لم توفق فى إيجاد 
التفاهم بين الطرفين - كذا لا تستطيع تحديد المسولية بصفة قاطعة بالنسية 
لإفشاء هذه الفتنة :وكان لايد لها فى مهمتها ان مستوضيح الطرفين 
فجمعث لهذا الغرض البيانات والاستدلالات فى المحاضر المرفقة ملخصة 
بعض الوقائع أو كثير منها ولم تشاً أن تخرج عن مهمتها إلى التحقيق 
الشامل ولكنها خرجت من هذه الببانات برأى قاطع - رأت أن تخصح يعدم 
إجراء تحقيق آخر وتكوين اجده تحكيم أى غير ذلك ورأت حسما للموضوع 
أن يكثقى يما توفر لجنة أساسا لتكوين فكرة ستحيحة شرزها فيما ياتي-- 
0 هؤلاء الإخوة الأربعة يكون سليما ف 


الريعة المذكورين أوهن طريق غيرهم هن ممن تقدم إليها من 0 

بأن الأستاذ ( عابدين ) مذنب خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك مه 
إلى بعض أعضاء اللجنة - وأن الذنب بالنسبة إليه - وهى من قادة 
الدعوة - كبير فى حق الدعوة وفى حق الأشخاص اللذين جرحوا فى 


المرشد وصهره 


أعراضهم - ويحتم عليها واجبها نحو الدعوة توقيع أقصى العقوبة 
لهذا ترى اللجنة بالإجماع فصل الأستاذ عابدين من عضوية الجماعة 
ونشر هذا القرار والعمل على مداواة الجروح التى حدثت . 
رفض الشيخ البنا هذا التقرير الذى قدمته اللجنة وادعى أنه سيقوم 
بتشكيل أجنة أخرى محايدة فما كان من أعضاء هذه اللجنة إلا أن تقدموا 
له يمذكرة شري تذكنيها بخط يدهم ويتوقيعا :هم ونضيها كالاتى فت 
( حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ المرشد العام - السلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته - يرى الموقعون على هذا وقد كانوا أعضاء فى اللجنة المؤلفة 
للتوفيق بين الأستاذ عابدين والإخوان .. ما يأتى :- 
أولا : عدم إجراء أى تحقيق آخر فى الموضوع المذكور لما يجره من فضائح 
للعائلات وتشهير بالأعراض وإساءة إلى الدعوة : 
ثأكناة برى الؤقحون غليها مرا للفتنة وسرصا على (الانعؤة بويشتعقها لقن 
حاضرها ومستقيلها فصل الأستاذ عابدين من جماعة الإخوان 
المسلمين - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
محمود لبيب » حسين عبد الرازق ) ٠‏ 
لأسباب نجهلها حتى الآن اللهم إلا إذا كان هو نفسه راضيا عن إنحرافات 
عبد الحكيم عايدين .. .كانت قمة المأساة أن أصدر القرار رقم ه لسنة 
خالفوه الرأى مثل الأستاذ والعالم الجليل خالد محمد خالد والشيخ محمد 
الغزالى والشيخ سيد سابق وغيرهم .. وقام بتعيين عبد الحكيم عابدين 
الفصل ولتعيين عبد الحكيم عابدين وكيلا للجماعة ردود فعل قوية , فقد قام 
أحمد السكرى بنشر العديد من المقالات فى جريدة صوت الأمة وجريدة 
مصر الفتاة وتبعه الكثيرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين 
عايدين . 


00-0 


حم وس ري 
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وأهم ما نشرته الصحف فى ذلك الوقت تعليقا على تلك الفضيحة بتاريخ 
61 نشرت جريدة صوت الأمة مقالا للسيد / أحمد السكرى 
بعنوان ( وكيل عام الإخوان المسلمين يفضح تآمر الشيخ حسن البنا ) .. 
قالت فيه :- 

( وكأنى بك أيها الأخ قد شعرت الآن بما أنت فيه من صيت زائل » ومن 
عز الدنيا وإقبال أهلها عليك : فاحسست بالغنى , والغنى الحقيقى هو بالله 
لا بالناس -- فاردت أن تبطش بأخيك الذى عاش معك أكثر من ريع قرن, 
عرفك بالمحمودية وأنت لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرك - واستعان بك 
أول الأمر فى الدعوة المباركة . حتى إذا ما صلب عودك وأتممت دراستك 
وزاولت عملك بالإسماعيلية وأنشات بها شعبة أخرى وفتح الله لكما القلوب 
وتعددت فروع الجماعة , آثرك على نفسه وبايعك على الرياسة وطلب إلى 
الناس أن يبايعوك - ولقد كنت أفهم يا أخى لو لم تسيطر عليك العناصر 
المغرضة وتضغط على يدك لتقطع يمينك بنفسك - أن يقضى هذا الخلاف 
فى الرأى إلى أن نحتكم إلى أخواننا فى الله . أصحاب الدعوة والمضحين 
فى سبيلها ٠‏ ليقضوا بيننا بروح الإسلام ومنهاج القرآن .. أما أنك تستبد 
وحدك بالأمر وتنتزع ممن حضر من إخوان الهيئة التأسيسية يوم ؟ يوليو 
الماضى - رغم معارضة ذوى الرأى منهم - تفويضا بإقصاء من تشاء 
وفصل من تشاء هريا من التحكيم وفرارا من مواجهة الموقف , ودون تمكين 
من تتهمه أو يتهمك بإبداء الرأى والدفاع عن نفسه فإن هذه ديكثاتورية 
يأياها الإسلام وتأباها الشرائع والقوانين تتنافى مع المنطق والخلق وإن قلت 
أن مبايعة الإخوان لك تقتضيك التصرف الفردى فى شئون الدعوة 
وشئونهمء فإن الحق يرد عليك فى ذلك بأن البيعة هى فى حدود ما أنزل الله 
وما رضى عنه , لا فى تحكيم الهوى والخروج على المبادئ » ومسايرة أهل 
الدنيا على حساب الدعوة وأبنائها الخلصين - وتقدمت إليك بالدواء أرجى 
به الإنقاذ والشفاء فأخذتك العزة وأشحت بوجهك وقريت إليك أهل الفساد 
ورمسيبت بالدعوة فى أحضان الياسة وضحيت بأهل الرأى والاخلاص 
والسداد - وإذا بك يا أخى لا تبالى بصيحات الأحرار : بل عملت على 
إقصائهم الواحد تلى الآخر ولم تبال كذلك بما نسب من المسائل الخلقية إلى 
بعض من صدرتهم للقيادة والإرشاد بعد أن ثبت ما ثبت وأعترفت أنت بما 
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وقع - ولم تكن هذه المسائل الخلقية وحدها بيت الداء بل وجدت الدسائس 
والفتن الداخلية والدعايات الباطلة ضد الأحرار وإرتباك النظم وفسساد 
الإدارة مرتعا خصيبا داخل صفوفنا فإذا ما أضفنا إليها أمرين رئيسيين 
استطعنا أن ندرك سر ما وصلنا إليه من تدهور واضطراب لا يخفيه هذا 
الطبل الأجوف والدعايات الفاريغة التى تمتلئ بها الجريدة كل يوم . 

أما هذان الأمران فهما : 
-١‏ دخول بعض العناصر الانتهازية المأجورة فى صفوفنا بإيعاز من رجال 

التبياشة: . 
؟- الإغراق فى السياسة الحزبية تبعا لذلك إغراقا تاما - وتقليك فى هذه 

السياسة وتناسى أهدافتا السامية مما جعلنا موضع مساومة الجميع : 

ولا أظننى فى حاجة إلى أن أذكرك ولى على سبيل الإيجاز يما وصلت 
إليه أسهم الإخوان من الانحطاط عقب تولى صدقى باشا الحكم , بسبب 
تغلب هذه العناصر النفعية عليك فى مهادنته ومسايرته , وما كان من سخط 
الناس علينا واشتباكنا بعد ذلك مع الوفديين فى بورسعيد وغيرها , ثم طلبك 
إلى بإلحاح أن أساقر إلى الإسكندرية للتفاهم مع الوفديين وذهابك بنقسك 
مع أحد الإخوان إلى منزل أحد أقطابهم ليلا نعرض عليه التعاون معهم 
لكف حملاتهم ؛ ثم تغلب العناصر النفعية عليك ثانية لنقص هذا التفاهم 
وإذكاء نار الفتنة والحرب الأهلية بيننا وبين الوفد إرضاء للحكومة القائمة - 
ثم سارت الأمور من سيئ إلى أسواً . فكونت اللجنة السياسية المعروفة 
ووقفت فى سبيلك أمنعك من هذا التصرف المشين , ثم اكتشافى عن طريق 
الصدفة لاتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية وهالنى ما حدثنى 
عنه أحدهم يوم / فبراير سنة /1581 ) . 

+ #6 ب« 

ويتاريخ 1147/٠١/١5‏ نشرت أيضا جريدة صوت الأمة:مقالا بعنوان 
(بيان إلى الإخوان المسلمين) بقلم أحمد السكرى ومن بين فقراته ما يلى د 

(أيها الإخوة الأحرار .. سارت دعوتكم على بركة الله وتوفيق منه على 
أساس من الهدى والنور ؛ عشت فيها مع أخى فى الله الأستاذ حسن البنا 
سبعة وعشرين عاما كاملا كما تعلمون عرفته صغيرا واستعنت به فى 
الدعوة شابا , آثرته على نفسى سعيدا راضيا , وكنت له برا وفيا ٠‏ أنكرت 
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نفسى ليظهر » وأخفيتها ليرتفع - فمن الذى قطع ما أمر الله به أن يوصل 
أيها الإخوان ومن الذى بدا بالظلم والعدوان ؟ إن أردتم الجواب فدونكم 
أخى فأسالوه . اسألوه كيف حاد عن الحق وكيف خرج عن الصراط , 
وأسألوه لماذا غضب حين أمره أخوه بالمعروف فعزله , ولاذا ثار حين نصحه 
أخوه ففصله . ثم اسألوه أيها الإخوان عن بيائه الذى رد به على خطابى 
هل فند الوقائع التى أشرت إليها واقعة واقعة وأسندتها بالتواريخ وتحديته 
بالدليل والبرهان ٠‏ أم اكتفى بهذه التغطية والتعمية والإبهام . متعمدا غمزى 
ولم يستطع - ولن يستطيع - يدعى أخى على ظلما وعدوانا أننى كشفت 
بخطابى عما كان قد خفى عليكم من نفسى ومن تصرفاتى - فهل يجسر 
فضنيلته أن يطن أئ تصرقات حذثت مني تضر بالدعؤة والداعية إن كان من 
الصادقين ؟ وإنى لا أدرى لم خان التوفيق أخانا فأشار إلى الفتنة الماضية 
فتنة المسائل الخلقية المثيرة التى ضحى سبيلها بخيرة رجال أهل الدعوة 
الكرام الأطهار والتى لى كشف منها القناع الحقيقى لتفتت قلب كل مؤمن , 
لماذا يا أخى تثير بنفسك هذه المأساة الدامية » وبيدى من المستندات ما إن 
أظهرته لفر من حولك كل نقى وكل مخدوع ٠‏ ويدعى أخى أنى لم أفاتحه 
بموضوع النكبة بل النكبات التى أعلنت عنها يوم فيراير ٠‏ وإثى لأتمداء 
أن ينشر ما كتبت له من خطابات عدة أحذره فيها من كل ما ذكرت وحتى 
أيسر له البحث عنها أذكره يتواريخها . فتقريرى يوم 60 فيراير سنة 
15 عقب تدخل العناصر المأجورة المغراه بعضوية الشركات والأموال 
المتدفقة ؛ وخطابى إليه يوم 1 مارس سنة ١151‏ وخطابى يوم ديسمير 
سنة 1947 وأنا بالممستشفى سجين وخطابى يوم 5 يناير سنة 111417 
وخطابى يوم 2٠١‏ ١؟‏ فبراير سنة /1981 - كل هذه الخطايات وغيرها لدى 
صور منها : فهل له أن ينشرها على الملا . 

ويعد هذه الرسائل التى نشرها أحمد السكرى قام كثيرون من الإخوان 
المسلمين بإرسال برقيات تأييد واستنكار لتصرفات حسن الينا وصهره 
عبد لحكيم عابدين نذكر منهم على سبيل ال مثال :- 
--١‏ عبدالحميد قنديل التاجر بباب الشعرية عن إخوان شعبة الموسكى . 
؟- محمد الأنصارى ومحمد خطاب عن إخوان شعبة إدفينا . 
؟- عبدالرحيم فراج وأحمد صلاح الدين وغيرهم من جهات متفرقة . 
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4- السيد محمد الشاهد وسعيد جمعة ومصطفى عبده شحاته عن إخوان 

شعبة عابدين . 
ه- إبراهيم عبد الله وأحمد مرعى ورياض محمود رحاب عن إخوان شعبة 

الدلجمون . 

الجامعة الأزهرية . 

ل تيا نا 

وبتاريخ 1141/٠١/19‏ نشرت جريدة صوت الأآمة صورة زنكوغرافية 
لتقرير أعضاء مكتب الإرشاد ويتوقيعهم والذى أدانوا فيه تصرفات 
عبدالحكيم عابدين وطالبوا بفصله وقد كتب أحد الإخوان مقالا تعليقا على 
هذه الوثيقة ويعنوان ( كيف تستر الشيخ البنا على فضائح صهره ) جاء به: 

لم يكن الاستاذ أحمد السكرى متجنيا على الشيخ حسن البنا . وهو كما 
يعلم الجميع دعامة الدعوة ورجلها الأول ٠‏ الذى أنشأها وظلل فيها 71 عاما, 
واقد ذكر الأستاذ السكرى أن هذا الخلاف نشاأ لأمرين : مسائل داخلية: 
وأخرى خارجية . أما الداخلية ففى مقدمتها مآسى أخلاقية نسبت إلى 
صهره المدعى عبد الحكيم عابدين وثبتت عليه بالفعل , ولو كشف الستار 
عنها لهال الناس ما يسمعونه من فضائح ترتعد لها فرائص كل إنسان حر 
غيور على الدين والأخلاق , وقد دعم الأستاذ السكرى حججه الدامفة 
بالحوادث المؤرخة وذكر أن هناك من الوثائق ما يثيت قوله . ولم يستطع 
الشيخ البنا فى رده عليه أن يكذب واقعة واحدة أى يدحض حجة واحدة - 
نقول هل يغنى عن هذا الحق الواضح ما لجا إليه الشيخ من ممداورات 
ومساومات فى لجنة أخرى , إسمها اجنة التحكيم ٠‏ ليس فيها ما يمت إلى 
الإخوان بصلة إلا عضوان كريمان هما الدكتور / إبراهيم والأستان التقى 
الشيخ / خالد محمد اللذان أثبتا إدانة عابدين للمرة الثانية فيها - وهل 
يغنى عن الحق الواضح الصريح ما لجا إليه الشيخ من توسلات ويكاء 
يستعطف به الدكتور إبراهيم ويتوسل إليه أن يدارى الموقف ويستدر 
المكشوف درعا للفتنة - على حد تعبيره . 


يذ تن لي 
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وبتاريخ ؟"/ر١٠ك/رسنة‏ 1541 نشرت جريدة صوت الأمة مقالا يعنوان 
(إخوان المحمودية يقرعون الشيخ البنا ويستنكرون تصرفاته ) على لسان 
السعيد وهبان ( رئيس المنطقة ) وعبد الحليم بدير ومحمد على السمكرى 
وغيرهم وذكروه فى مقالهم بأن أحمد السكرى هو الذى أنشأ جماعة 
الإخوان بالمحمودية وعينه مساعدا له فى هذه الشعبة وعاتبوه على تنكره 
لأحمد السكرى وحامد عسكرية وهم أصحاب الفضل عليه فى نشأة 
الجماعة وانتشارها بل ومبايعته مرشدا للجماعة وكان أبرز ما جاء فى هذا 
المقال الآتى :- 

( وانزاقت يا أخى فى تيار السياسة الحزبية » وتحيزت إلى فريق دون 
فريق : وأوجدت الحزازات والخصومات بين أفراد الشعب - فلحساب من يا 
أخى هذا الشقاق : واحساب من هذا التفرق بل وهذا النفاق - وأخيرا 
قجعنا فجع الناس بغدرك بأخيك - ألم يكن هو أول المسجونين فى سبيل 
الدعوة - ألم يضح أيام انتخاباته بمنزل ورثه عن أهله فى حين أنك حين 
نزلت الانتخابات أول مرة لم تدفع من النفقات مليما واحدا من جيبك الخاص 
- وحين رسبت فى الإنتخابات الثانية لم تدفع مليما واحدا من جيبك بل 
كانت النفقات على حساب الإاخوان وعلى حساب المركز العام - وهل كان 
سفر الأستاذ السكرى إلى الحجاز سنة ١1947‏ حينما أحضر إليكم تصريحا 
من المملكة السعودية بحج ١١‏ عضوا من الإخوان بنصف أجره - ثم ألغى 
منكم أنتم هذا الامتياز فى العام الماضى نتيجة تصرفاتكم فى الحجاز 
وعجيب أنك لا تكتفى بالتنكر لأخيك الحر الأمين ؛ بل تتنكر أيضا للمرحوم 
أخيك الشيخ حامد عسكرية فتغمزه بمذكراتك المنشورة فى جريدتك يوم 
٠١ 4‏ سنة /19181 وكان من الوفاء ومن أدب الإسلام أن تترك الرجل البار 
يتنعم فى قبره - بدل أن تسيء إليه وهى عند خالقه العظيم . 

يا يا ليا 

تاريخ 1447/٠١/7١‏ نششرت جريدة صوت الأمة مقالا للاستاذ على 
أحمد عبيد المدرس بالمحمودية وزميل حسن البنا بعنوان ( الشيخ حسن البنا 
يفصل الأستاذ السكرى تحت تأثير الظروف الحاضيرة ) وجاء به ما يلى ‏ - 

لقد كان لى أن أستوضح الأمر بينك وبين أخيك الوفى الأستاذ أحمد 
السكرى - وحاولت أن أستجلى منك حقيقة الأمر . وكنت أمنى نقفسى 
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بالوصول إلى الحقيقة فمكثت عندك مدة طويلة فماذا وجدث ؟ وجدت منك 
عنفا وإصرارا على موقفك العدائى من أخيك وكلما أحبيت أن أستوضح 
السر لا أجد إلا هرويا ولا أجد إلا مراوغة لم تذكر لى دليلا واحدا ولم تشف 
ظمأى بواقعة واحدة ولا حجة محددة اللهم إلا تكرارك عبارة (الظروف التى 
حكمت) - وحين هالنى تصريحك وتلميحك بالظروف ٠‏ حاوات أن أعلم شيئًا 
عن هذه الظروف فإذا بك تعود إلى إصرارك وزوغانك , فخرجت أضرب كنا 
على كف يتقطع قلبى حسرة على هذا المصير الذى صار إليه قائد الدعوة - 
وها أنذا أعود فأذكرك بالله وأنا كما تعلم أخوك وزميلك قى الصبا والشباب 
ولا شك أنك لم تنس بعد أننا كنا على مقعد واحد فى حجرة الدراسة - وقد 
رأينا أحمد السكرى يرعاك بعطفه حين كان طالبا بمدرسة المعلمين الأولية 
مدمتهور ورأيناه دافعا لك على اإستمرار التعليم حينما أردت أن تقتصر على 
كفاءة المعلمين وكان دقعه ورعايته - سييا فى إلتحاقك بكلية دار العلوم ومع 
ذإك خلل محتفظأ لك بمتصب السكرتارية فى شعبة المحمودية حتى أتممث 
دراستك والتحقت بوظيفتك بالإسماعيلية وتعددت الشعب ويايعك على 
الركاسة إيثارا لك على نفسه ودعانا ودعا الناس لهذا , ثم نقلت إلى القاهرة 
ولحقك هى بها فكان نعم الساعد ونعم العضد , حتى انتشرت الدعوة » وكان 
هو أول من ضحي وأول من سجن وأضطهد فما علمنا عنه إلا كل خلق 
كريم وجهاد حق وتفان فى رفع لواء هذه الدعوة فماذ! دها الدعوة والداعية 
بعد ذلك ؟ وماذا دفعك إلى فصله وأى فصل يا أخى ؟ لم يكن قصلك لهذا 
المجاهد الأول فصلا عادلا بل جاء أثر فتن » كنت أنت دائما المتجنى فيها , 
مستمعا فى ذلك إلى الواشين وملبيا لدعوة الشياطين » فصلته من الجماعة 
فلم تحتفظ له حتى بالمكانة العادية فيها . وهو كما .تعلم ويعلم الجميع 
منشئها وبانيها . ولقد عرف الناس الكثير من الفساد القائم فى الدعوة الآن 
اشرق الناس كيف تكرت على كل هذا وشاتسيى فى ينيل خلا : 
المؤمنين من رجال الدعوة, وكان ختام تصرفاتك المؤلة إستبدادك بالأمر 
وإستهتارك بالقانون الذى وضعته يداك وتجاهلك لأبسط أسباب العدالة 
الإسلامية قى الإستشارة فى التحكيم . 

فيا أخى إنى أشهد الله أنك ظالم فى عملك , ظالم لنفسك , وظالم 
لأخيكء وظالم للدعوة التى رفعتك . 
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اغتصب عائلاتهم وانتهك حرماتهم وحسن البنا 
خلع عليه صفة " يوسف هذه الدعوة " 

الدروشة هى أن تمتك عرض إصرأة نائمة فى 
السترين. 

البنا جمع توقيعات للتطعيم ضد الكوليرا 
واستخدمها للعفو عن الذئب . 

المرشد أطاح بكل الذين فضحوا الجرية الخلقية . 


ذئب النساء 


لو حدثت فضيحة عبد الحكيم عابدين صهر الشيخ حسن البنا لأطاحت 
برؤوس كثيرة ولكن المرشد العام تستر عليها : وحمى صهره وأغدق عليه 
الشيخ العطايا » ومنحه منصبا رفيعا فى الجماعة . 

كانت انحرافات عابدين بشعة مروعة .. وحررت عنها محاضر فى أقسام 
الشرطة .. وقالت صحيفة مصر الفتاة . 1١9‏ مارس ١11448‏ تحت عنوان " 
شيخ منافق دجال محرض على الجريمة والفسق . خطر على أمن مصر 
وسلامتها .. ذلك هو المرشد العام !! .. 

ونص المقالة : 

" إن الذين أفزعتهم جريمة اغتيال الخازتدار بك لم يكونوا يعرفون الشيخ 
كما نعرف وإلا لما أدهشتهم هذه الجريمة الشنعاء التى ضجت لها ملائكة 
السموات والأرضين . وعندنا أن هذه الجريمة بكل فظاعته! ليست سوى 
النتيجة الطبيعية لسياسة.تقوم على الدجل والنفاق وإثارة الغرائز وأحط 
الشهوات " . 

" ويالأمس عندما أعلن زعماء الإخوان المسلمين أن الدعوة قد تلوثت من 
جراء الجرائم الخلقية التى ارتكبها كبير فى الدعوة مقرب للشيخ كل التقريب 
وأن هذه الجرائم وصلت إلى حد هتك الأعراض والاعتداء على حرمات 
الأسر والعائلات لم ندهش لسماعنا ذلك كله كان عندنا متوقع ومقدس فى 
حركة أساسها النصب والدجل والنفاق " 

' وعندما إهتزت أسلاك البرق وفزعت الدنيا كلها لهول جريمة الاعتداء 
على الإمام يحيى ملك اليمن الراحل وقارن ذلك كله بذكرى الغنائم والأسلاب 
التى وقعت من حصة الإخوان المسلمين وكيف أسرع القطة إلى دعوة الشيخ 
كبير المنافقين ليغمس يده فى دم الإمام المقتول ويأخذ نصيبه من لحمه ودمه 
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وعندما أعلن الإخوان المسلمون بعد ذلك أنهم تلقوا أى شكوا أن يتلقوا مائة 
ألف من الجنيهات أو تزيد وعندما وصفت البرقيات أنباء حمل مندويهم 
الفضيل الورتلانى لعشرين ألف من الجنيهات الذهب وأنه عاد بها إلى مدينة 
عدن ليعيش تحت كنف الإنجليز وهى الكنف الوحيد الذى أصبح قادرا على 
أن يعيش فى ظله ورعايته " . 

' عندما فزعت الدنيا ودهشت أكل هذه الجرائم وما اقترن بها من 
قانورات ووساخات ودنس كنا نحن الوحيدين الذين لم يدهشوا لأنذا كنا 
نتوقع ذلك كله ونقدره ولى عاد القراء إلى مقال الأستاذ أحمد حسين " إنى 
أتهم " والذى كتبه منذ عامين لرأوا كل ذلك منقوشا ومسطورا ومسجلا 
بالحرف الواحد " . 

«إنه لا يوجد فى هذا البلد من يعرف الشيخ حسئن البنا كما أعرفه أنا 
ولا يوجد من اقترب منه وأدركه على طبيعته كما أدركثاه نحن . فهؤلاء 
الشبان الأغرار الذين يحيطون به إنما يبهرهم حديث الدين فتغشى عيونهم 
عن رؤية الحقائق الواضحة ء أما نحن الذين نعرف من الدين مالا يعرف 
حسن البنا » نعرق منه روحه وجوهره وأنه يقوم أول ما يقوم على الصدق 
ويبراً من الكذب نحن الذين اقترينا من حسن البنا فوجدناه نموذجا مجسدا 
للكذب والنفاق فقد حكمنا عليه من الوهلة الأولى أى منذ خمسة عشر سنة 
بأنه مجرم عتيد لأنه يصطنع الكذب زاعما أنه ينشر رسالة بنيت على 
الصدق والإخلاص ويصطنع النفاق لبعث الإسلام كما يزعم وقد بنى 
الإسلام على الإستقامة والصراحة والنزاهة» , 

' أدركتا منذ اللحظة الأولى التى عرفنا فيها الشيخ حسن البنا أنه منافق 
كذاب فقد كان يلبس البساطة والضالة ويدعى المسكنة ويأتى من يوم لآخر لكى 
يبايع مصر الفتاة وبعدها الطليعة ورجال الصف الأول فلما ظهر شأته بعض 
الشئ ورحنا نعرض عليه التعاون والاتحاد أبى ورفض وقد كان هذا الرقفض 
يدهشنا فى الماضى أما اليوم فقد أصبح طبيعيا فى نظرنا فكيف تستوى 
الظلمات والنور وكيف يستوى الأعمى والبصير وكيف يجتمع الحق والباطل 
فتشهد أن مصر الفتاة حق كلها فهى لا تدجل على أحد وهى لا تستعين 
بالأسرار أو الحجب وهى لا تزعم أن الملائكة تهبط عليها من السماء. ولا تقول 
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أن الرسول يأتيها فى المنام ‏ ولا تعقد البيعات فى الظلام ولا تأخذ العهود , 
إنها دعوة قوية صريحة تدعو إلى مجد مصر وتحرير العرب والمسلمين 
والنهوض بالشعب المصرى والعربى والإسلامى إلى المستوى اللائق بالبشرية 
الكريمة » ولا تستخدم وسيلة لتحقيق ذلك سوى الجد والعمل والإخلاص 
والتضحية . لا شعوذة ولا دجل ولا نصب ولا تقمص ولا خلافة ولا نيابة ولا 
بيعة وإنما جهاد شريف مستقيم فى ظل القوانين والإنسانية * 

أما حسن البنا وشيعته فكذب فى كذب ونفاق فى نفاق هم يريدون بعث 
الإسلام ولا بأس فى سبيل ذلك أن يدور أبسط قواعد الإسلام فيتقيلوا بين 

صفوفهم وعلى رأسهم من لا يصلى ومن يشرب الخمر ومن يفسق فإذا 
وصل الأمر إلى حد الفضيحة قيل تستروا | على ذلك من أجل نجاح الدعوة 
أى دعوة هذه التى يتستر فيها على الجرائم لإنجاحها إلا أن تكون دعوة 
شريرة فاسقة داعرة يبرأ منها الإسلام ويبراً منها كل دين فى العالم وكل 
خلق وكل فضيلة . 

بل أى شيخ ذلك إلا أن يكون شيخا ما رقا فى أخلاقه شذوذ ذلك الذى 
تشيع حول رجل من رجاله فيستقيل بسبيه من جماعته أعظم من فيها 
وأكثرهم طهرا ونقّاء وصفاء فلا يكادون يخرجون حتى يزيده تقرييا فيجعله 
سكرتيرا عاما ونائبا له وخليقة آلا بئس الخليف والمخلوف فاشهد أنهما من 
أهل الفساد . 

إن أبسط قواعد الشرع يطالب بأن يتنكب المؤمن طريق الشسبهات 
ومواطنها فكيف يزعم لنقسه فهما لأبسط قواعد الإسلام من يقال له أن هذا 
البيت من بيوت الجنة فلا تقربه فيأبى إلا أن يقيم فيه ليله ونهاره مدعيا أنه 
فوق الشبهات . 

" هناك رجل فى هذه الدعوة عرف واشتهر بأنه خليع مستهتر ماجن 
وشكلت له لجان التحقيق من كبار الإخوان المسلمين فأجمعت اللجان تلو 
اللجان على إدانته فأصر الشيخ إلا أن يبرته وأصر الشيخ أن يطرد كبار 
الدعاة فى حركته لأنهم قاموا بما عهد إليهم به من التحقيق فى جرائم هذا 
الشخص ثم لا يكتفى بالوقوف عند هذا الحد بل يرتقع يه بعد ذلك إلى 
منصب السكرتير العام .م لا يكتفى بذلك كله بن يأبى إلا أن يخلع عليه 
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صفات النبوة فيسميه * يوسف هذه الدعوة " تباركت وتعاليت أيها الشيخ 
الدجال النصاب " . 

فشعوذة الشيخ تأبى إلا أن تصور لأتباعه أنهم هم المسلمون حقا وأن 
بقية الناس كفار وشعوذة الشيخ تأبى إلا أن تصور لغلمانه أنهم رهبان 
الليل وفرسان النهار وأنهم الباقون المقريون لدى الله . وشعوذة الشيخ 
ودجله تأبى إلا أن تحدث الغلمان عن الحور العين والجنة التى تغص بالخمر 
واللين والعسل المصفى وأن ذلك كله حلال لغلمان الشيخ حسن البنا فيملاً 
الغلمان بالهوس وتتملكه حالة أقرب إلى الجنون واقد كان ذلك يمر بدون 
أخطار عندما لم يكن فى أيدى هؤلاء المجانين أسلحة فتاكة أما بعد أن 
أجازت له الحكومة حمل الأسلحة بدعوى الدفاع عن فلسطين ويعد أن 
أصبح هوّلاء الغلمان يحملون القنابل والمسدسات فقد أصبح إقدامهم على 
الجريمة أمرا متوقعا فى لحظة وأصبحت جرائمهم وليس لها منطق وليس 
لها سيب ولا هدف " . 

" لقد سمع الناس بمقتل الخازندار بك لإنه رجل عظيم شهير ولأنه أول 
رئيس لمحكمة فى كل تاريخ مصر يقتل بهذا الأسلوب الوحشى ' . 

' ولكن جريمة لا تقل هولا عن هذه الجريمة إلا من حيث شخصية المجنى 
عليه ولم يتسامع بها الناس أو سمعوها ولم يعيروها كل ما تستحق من 
الأهمية ' . 
" فالفكرة واحدة هنا وهناك لقد بدأت سموم هذا الشيخ النصاب تسرى 
فى كل مكان من لم يكن من الإخوان المسلمين فهو كافر والشيخ أعجز من 
أن يسيطر على أتباعه وأنصاره فليس هو بالقائد أى الزعيم الذى يفرض 
شخصيته ولكنه المهرج الدجال الذى يتحدث بإسم الدين وسلطان مشاع فى 
كل نفس يسيرها ويوجهها " . 

' فالشيخ حسن البنا قد افتضح أمره بهذه الجريمة الأخيرة ونحسب أن 
الوقت قد حان لكى تكف الحكومة عن هذا الهذيان الذى تردت فيه بتأبيدهم 
ذلك الشيخ النصاب وما تصورته من أنه قادر على أن يفعل شيئًا أى يسيطر 
على الرأى العام . حان الوقت ليعرف كل الذين خدعوا بالشيخ حسن البنا 
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أنهم يلعبون بالنار إذ يزودون رجلا دجالا مهرجا بأقوى الأسلحة من مال 
ونفوذ " . 
" ولى أن الجرائم التى يرتكيها الإخوان المسلمون كانت موجهة ضد 
أعداء البلاد من أى نوع كان لالتمسنا لهم العذر ولكنها كلها موجهة إلى 
أبناء البلاد أو لم يأتك هذا النبً عندما ألقى طلبة أغرار قنبلة فى مدرسة 
الزقازيق الثانوية فأصايت من أصابت من الطلاب " . 

' أى لم يأتك نبأ حرقهم لكنيسة من الكنائس " . 

' فالإخوان المسلمون قد أصبحوا أخطر على أمن مصر وسلامها 
الداخلى والخارجى وقد حان الوقت لوضع حد لهذه المهزلة وهذه السخرية 
فقد طال حتى باخت وتحولت إلى خطر داهم ' . 

' وبيعد فإذا كانت الحكومة عاجزة عن وضع حد لهذا العبث فلن نعجز 
نحن وإذا لم تجردهم الحكومة من السلاح فسنضطر للتسلح ولتكونن حريا 
أهلية تقع مسئوليتها على الحكومة " . 

' لقد اختارت هذه البلاد أن تعيش فى حرية وأن تسمح لنصاب دجال 
أن يحكمها بالإرهاب وبواسطة غلمان مأفونين مستهترين بالجريمة هذا 
الاستهتار فلتقم الحكومة بواجبها وإلا حملناها مسئولية العواقب الوخيمة " 

4 عاد عد 

وعندما فاحت الرائحة القذرة » أمر حسن البنا بتشكيل لجنة للتحقيق فى 
جرائمه مكونة من كل من : أحمد السكرى ؛ صالح عشماوى . حسين بدر » 
الدكتور إيراهيم حسن , محمود لبيب » حسين عبد الرازق وأمين إسماعيل. 

وقدمت اللجنة تقريرا بتاريخ 4 يناير 1945 " منشور صورته '(1) 
وتوقيعات الأعضاء السبعة ونصه " فضيلة الأستاذ المرشد العام . السلام 
عليكم ورحمة الله . هذه اللجنة كلفت بالنظر فى مسالة الأستاذ عابدين 
وحضرات " حسين سليمان ؛ فهمى السيد ٠‏ محمد عمار : زكى هلال ' .. لم 
توفق فى إيجاد التفاهم بين الطرفين . كذا لا تستطيع تحديد المسئولية 
بصفة قاطعة بالنسبة لإفشاء هذه القضية . وكان لا بد لها فى مهمتها أن 
تستوضح الطرفين . قجمعت لهذا الفرض الييانات والاستدلالات فى 


)١(‏ انظر صورة التقرير بخط يدهم وتوقيعاتهم بالوثائق. 
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المماضر المرفقة . ملخصة بعض الوقائع أى كثيرا منها . ولم تشأ أن 
تخرج عن مهمتها إلى التحقيق الشامل ' . 
أضاف تقرير اللجنة ' أقد خرجت برأى قاطع ورأت عدم إجراء تحقيق 
آخر وتكوين لجنة تحكيم أى غير ذلك » ورأت حسما للموضوع أن يكتفى بما 
توفر للجنة أساسا لتكوين فكرة صحيحة نبينها فيما يلى : 
-١‏ موقف هؤلاء الأربعة " الذين وقع على أسرهم الإعتداء ' يكون سليما من 
؟- إقتنعت اللجنة إقتناعا كاملا بأن الأستاذ عابدين مذنب خصوصا إذا 
أضفنا إلى ذلك إعترافاته إلى بعض أعضاء اللجنة .. وأن الذنب بالنسبة 
إليه - وهى من قادة الدعوة - كبير فى حق الدعوة وفى حق الأشخاص 
الذين جرحوا فى أعراضهم .. ويحتم عليها واجبها نحى الدعوة توقيع 
أقصى العقوية . لهذا ترى اللجنة بالإجماع فصل الأستاذ عابدين من 
عضوية الجماعة ونشر هذا القرار والعمل على مداواة الجروح التى 
حدثت 
ولكن حسن البنا ماطل وهسوف وشكل أجنة أخرى .. وقدمت تقريرا وقعت 
عليه بخط يدهم " منشور صورته(') ونصه كالتالى " 
" حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المرشد العام . السلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته . يرى الموقعون على هذا وقد كانوا أعضاء فى اللجنة المؤلفة 
للتوفيق بين الأستاذ عابدين والإخوان ما يأتى : 
أولا : عدم إجراء تحقيق آخر فى الموضوع المذكور لا يجره من فضائم 
للعائلات وتشهير بالأعراض وإساءة إلى الدعوة . 
ثانيا : يرى الموقعون عليه درءاً للفتنة وحرصا على الدعوة وسمعتها فى 
حاضرها ومستقبلها فصل الأستاذ عبد الحكيم عابدين من جماعة 
الاخوان المسلمين . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته " 
' توقيعات : أمين إسماعيل , صالح عشماوى ؛ الدكتور إبراهيم حسن, 
محمود لبيب وحسين عبد الرازق " 


)١(‏ انظر صورة التقرير بخط يدهم وتوقيعاتهم ‏ الوثائق. 
لاسا _سسا سس 


مه 


ذكب | لتسياء 


وضرب حسن البنا بقرارات اللجان التى شكلها عرض الحائط .. 
وأضفى صفة الأنبياء على الذئب عبد الحكيم عابدين .. ووصلت الإساءة 
ذروتها عندما أصدر القرار رقم ه لسنة /ا94١‏ بفصل أحمد السكرى . 
وأعقبه حسن عابدين وغيرهم ممن خالفوه الرأى » من أمثال العالم الجليل 
خالد محمد خالد والشيخ الغزالى والشيخ سيد سابق وغيرهم .. وقام 
بتعيين عبد الحكيم عابدين وكيلا للجماعة وأطلق يده فى كل الأمور.. 

وفى جريدة صوت الأمة نعى أحمد السكرى جماعة الإخوان المسلمين 
بعنوان " وكيل الإخوان يفضح تآمر الشيخ حسن البنا " .. " لقد قريت إليك ' 
أهل الفساد ورميت بالدعوة فى أحضان السياسة والسياسيين وضحيت 
بأهل الرأى والإخلاص والسداد . لم تبال يما نسب من المسائل الخلقية إلى 
بعض من صدرتهم للقيادة والإرشاد ؛ بعد أن ثبتت وأعترفت أنت بما وقع". 

' ولم تكن هذه المسائل الخلقية وحدها بيت الداء بل وجدت الدسائس 
والفتن الداخلية والدعايات الباطلة ضد الأحرار .. وإرتباك النظم وفساد 
الإدارة مرتعا خصيبا داخل الصفوف .. لقد تقلبت فى السياسة وتناسيت 
أهدافنا السامية . مما جعلنا موضع مساومة الجميع .. ثم إكتشافى عن 
طريق الصدفة لاتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية ؛ وهالنى 
ما حدثنى عنه أحدهم ١‏ 


واستكمالا للمهزلة التى تستر عليها حسن البنا فقد حصلنا على صورة 
وثيقة مهمة(') وهى عبارة عن محضر محرر بخط اليد من أقوال ( عبده 
أحمد قاسم ) سكرتير عام جماعة الإخوان المسلمين فى هذا الوقت وكان 
عضوا بمكتب الإرشاد وعضوا بالهيئة التأسيسية حول انحرافات 
عبدالحكيم عابدين وفبما يلى نص هذه الأقوال : 
س : ذكرت فى موضوع أقوالك أن الأستاذ عابدين كان موضع ثقة فهل 
يفهم من هذا أن هذه الكينونة تغيرت ؟ 
)١(‏ انظر صورة المحضر بخط يد عبده أحمد قاسم بالوثائق. 
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؟ له. 


له. 


نعم لأنه تكررت الحوادث تغير الموقف واعترف بصحتها فمنذ هذا 
الاعتراف تغيرت ثقتنا به خالص ويجميع الإخوان وأنا فى الواقع منذ 
ظهور هذه الوقائع لا أطيق أن أرى الأستاذ عابدين لأن قلبى متغير 
منه وكنت أرب الناس إليه وكنت أشوف منه فى بعض الأحيان أشياء 
كنت أحملها على محمل حسن قلما ظهرت هذه الحوادث واعترف يها 
أجزم الآلاف أنها كانت بسوء نية . 


: قلت أيضا أنه حين ثيتت لك هذه الحوادث تغيرت من ناحيته فكيف 


أمكنك أن تقتنع بصحة هذه الحوادث ؟؛ 


: لاعترافه بها فى جلسة المكتب ولتكرار هذه الحوادث أكثر من مرة أى 


تكرار الوقائع المنسوية إليه وتعددها . 


الأستاذ عابدين ومن ضمن هذا الدفاع إعترف بيوقوع حوادث .. 

إعترف الأستاذ عابدين بها وعلل اعترافه بالكلام الدروشة وكان أمين 
أفندى إسماعيل موجود وقال هى الدروشة إنك تيوس واحدة مريضة 
ثايقة فى السزين ومن نقتا طلبنا: توضنيم مشالة هذه اللريضمة إن لم كن 
قد أثيرت من قبل فذكرها أمين أفندى إسماعيل وسكت الأستاذ عابدين 


وقد سألت فى إحدى الجلسات فضيلة المرشد فأجابنى بأن الأستاذ 
عابدين مدان : مدان ٠‏ مدان وأنه أخذ جزاءه وكفى . 


: هل كنت تفهم من كلمة إدانة مرب لمريده أم إدانة قاض لمجرم ؟ 


الدعوة فقال اتركوها لى وأنا أقدرها . 


: لى ثبت دراءة الأستاذ عابديزن بمعرفة اللجنة فماذا عسى أن يكون 


: لا يمكننى التعاون مغه لأننى متاكد تماما بأنه لا يمكن إصلاحه من 


هذه الحوادث بالمرة لتكرارها مرة وإثنين ومرات ولعلمه التام بخطورتها 
على الدعوة فرجل مثله يقدم على هذا العمل مرات وخرج يسببه (شباب 


3 


ذتبٍ النساء 


محمد ) من الدعوة ورغم كل هذا فإنه يكررها بعد هذه الحوادث كلها 

فلهذا لا يمكننى أن أتعاون معه . 
س : ما معتى هذا التعاون ومداه ؟ 
ج : لا يمكننى أن أكون معه فى مكتب أى فى لجنة لأنى صرت لا أثق فيه 

ولا أأتمنه على أسرار الدعوة . 

وقد علق أحد الإخوان رقض ذكر إسمه عن هذه الوقيقة عثدما اطَلع 
عليها بمقال نشره بجريدة صوت الأمة بتازيخ 1949/11/١‏ تحت عنوان 
(كيف تستر) الشيخ البنا على فضائح صهره وجاء بهذا المقال ما يلى :- 

( نعود نقول أن هذه الوثيقة تدمغ بحجتها هذا الباطل الذى يفت الشيخ 
حسئن البنا يلف حوله ويدور إذا ما ناقشه إنسان أو أدمغه يرهان .. ولقد 
سيق أن اطلعنا على الوثيقتين اللتين وقعهما كبار رجال الدعوة وأعضاء 
مكتب الإرشاد ٠‏ يشبتون فيهما إدانة هذا الوحش الآدمى بعد ما تبين لهم 
الحق واضحا جليا ويعد أن استمعوا إلى أقوال الطرفين - عابدين 
وخصومه ويطالبون بفصله وتطهير الدعوة منه » لتسلم الأعراض ٠‏ وتصان 
الكرامة ولقد تحدينا الشيخ البنا وأنصاره أن يكذبوا حرفا واحدا منها كما 
تحدينا الذين وقعوها ممن لا يزال يعمل معه منهم تحت ظل المنافع 
والشهوات - أن ينكروا حرفا واحدا منها - وقد نشرت توسلات الشيخ الينا 
إلى الدكتور إبراهيم حسن وغيره من الأحرار أن يوقعوا بالبراءة - يعد ما 
تكموت الضصحق الكخير من هذه الخازى > ليداروا الموققهم الناصية 
الشكلية أمام الناس لكيلا يشمت الشامتون ويقسم لهم أنه سيقصى عابدين 
وسيقطع دابره من الجماعة وسيبعده إلى قطر شقيق . 

وعل أضبح هتاك ذرة من شك فيما وههة اليه الاسحاد تحمد الشكري 
من حجج دامغة ويراهين قاطعة فى بياناته ؟ 

وهل يصح يعد ذلك أن يبقى المرشد مرشدا وعابدين مندوبا روحيا له 
ويظل بعض الناس مخدوعين بهذه الشعوذة وتلك الأياطيل ؟ ) 

وكتب آخر يقول ( إذا ما عرف الناس حقيقة قائد هذه الدعوة وتبينوا 
كيف حاد عن الصراط المستقيم وخرج عن الطريق القويم ؛ كان لزاما عليهم 
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أن يثوروا فى وجهه وينحوه عن هذه الدعوة التى استغلها فى شهواته 
وأساء إليها بتصرفاته , فإن فعلوا ذلك فقد أدوا واجبهم وأرضوا ربهم . ) 

وكتب ثالث يقول ( الشيخ البنا ينهزم ) أخذ الاستاذ أحمد السكرى منذ 
تطهر جماعة الشيخ البذا ينشر على الناس وتائق دامغة تقطع بقبول الشيخ 
حسن للرجس فى صفوف جماعته ورضائه أن يتصدر الدعوة صهره 
عبدالحكيم عابدين بعد أن دمغه أعضاء مكتب الإرشاد بما يستوجبٍ 
السجن بل الرجم من أجله بينما يبعد عنها الأشراف الذين يأبون أن تباع 
ذممهم وضمائرهم لإضراب الأقلية لقاء جنيهات معدودات - أخذ الأستاذ 
السكرى وقد كان وكيلا للجماعة يصفع الشيخ ومن بقوا معه بالوثيقة 
الوثيقة فلا يرد بحرف واحد ولا يحاول أن ينكر كلمة واحدة وهيهات أن 
يستطيع ذلك - إنه يزعم الترفع عن المهاترة وما كانت الحقائق والوثائق 
التى يجابه بها بمهاترة - بل هى حق يهوى على الباطل الذى يشاع من 
تحت ذقن هذا الشيخ المهرج الخداع - يدعى الرجل أته صاحب فكرة دعوة 
وفكرة سامية فهل فى استطاعته أن يدفع تلك الاتهامات الخطيرة التى تهدم 
جبلا فضلا عن شيخ أفاق وجماعة من المخدوعين . إن الصمت لا يكفى بل 
هى آية الهزيمة ) 

كيف واجه البنا هذه الأدلة الدامفة - إتبع أسلويه المتغلغل فى نفسه 
بخداع الناس - فكلف أحد معاونيه بالقيام بعملية تزوير يالحصول على 
توقيعات بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ورقة بيضاء بدعوى 
مطالبتهم بالمصل الواقى من الكوليرا - وقام هذا الشخص وكان يدعى 
(أحمد محمود سيد أحمد) بجمع هذه التوقيعات ونشروها فى مجلة 
الإخوان تحت مقال يعلنون فيه تأييد البنا وتكذيب الوثائق .. وكانت هذه 
التوقيعات لمجموعة من إخوان بلدة أريمون بحيرة . 

وعلى أثر نشر هذه المقالة بجريدة الإخوان ثار أصحاب هذه التوقيعات 
على هذا التزوير وقاموا بنشر الخطاب المرفق صورته(7') يخط اليد 
وبتوقيعاتهم يكذبون فيه الشيخ البنا وأنصاره ويتهمونهم بالتزوير والخداع 
ونص هذا الخطاب هو: 


(1) انظر سورة الخطاب بخط اليد بالوثائق. 
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( حضرة - إطلعنا اليوم على ما نشر بجريدة الإخوان المسلمون وفيها 
توقيعات من بعض أهالى ناحية أريمون بحيرة بتأييد الشبيخ البنا فهالنا 
الأمر وعجبنا كيف يجرؤ الشاب الطائش المدعى أحمد محمود سيد أحمد 
على تضليل الموقعين على العريضة المزعومة ويختلس توقيعاتهم تحت ستار 
طلب المصل الواقى للكوليرا » فأقبل الناس على التوقيع بدون إطلاع على 
محتوياتها وإننا نأسف لهذا التضليل ونقرر جميعا إستنكارنا لما نشر 
ونكذبه ٠‏ ونؤيد من أعماق قلوبنا الأستاذ السكرى المؤسس الأول للدعوة 
والداعى إليها بصدق وإخلاص ٠‏ 

وإذا كان الشيخ البنا يحاول عبثا إنقاذ سفينة الدعوة بعد أن أحدث بها 
خرقا لا يتسع له ضمير المسلم المخلص الناصر للحق والمناهض للباطل 
حيثما وجد , ويعد أن تركها دعاة الحق واليقين لينجوا بدينهم معرضين عن 
دنيا الباطل ‏ يحاول الشيخ مستعينا بغلام كهذا الذى يختلس التوقيعات 
ويزور إرادة المخلصين للدعوة والمشفقين عليها غير مراع للحق حرمة , 
والاستعانة بمثل هؤلاء لبعث دعوة إنتهى أمرها وقبرها شيخها . لهى دعوة 
فاشلة وأن الإخوان الأحرار الذين خرجوا منها لهم من نور الحق واليقين ما 
يرشدهم إلى النهوض بالدعوة فى رعاية الله الذى وعد المؤمنين بنصر من 
عنده والله يهدى من يشاء إلى الصراط المستقيم ) . 


أهالى ناحية أريمون بحيرة 


) 19181 نوفمير سنة‎ ٠١( 
توقيعات‎ 
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حرب فلسطين 


لم يقدموا شهيدا ولم يطلقوا رصاصة ولم يريقوا 


قطرة دماء واحدة . 

لم يرسلوا جنديا واحدا للحرب وقبضوا الثمن من 
الحكومة . 

عشرون ألف مقاتل من الإخوان ذهبوا مع الريح . 
نداء موجه للمرشد العام : إرسل جنديا واحدا أو 
عَشيرّة أوهناثة: 

البنا فى أحضان الملك .. والقصر هو الطريق 


حرب فلسطين 


الإخوان وحرب فلسطين من الأكاذيب الكبرى التى اخترعها حسن البنا 
والذين معه . 

نسجوا قصص بطولات تتحدث عن تضحياتهم وشهدائهم والدماء التى 
خاضوا جميع المعارك على تلك الأرضى المقدسة . 

وأكن الحقيقة غير ذلك تماما .. لم يقدموا شهيدا ولم يطلقوا رصاصة 
ولم يريقوا قطرة دماء واحدة .. ولم يستطع واحد منهم أن يقدم أى دليل 
على صدق ما يقول إلا العبارات الإنشائية والجمل المطاطة وكلام الوعظ 
والإرشاد ؛ والدعوة للجهاد بالكلام فقط . 

لذا كان ضروريا أن نفتش فى الماضى ونعرى جذوره نبحث عن الحقيقة 
الغائبة » وحتى لا تسلب فئة التضحيات التى قدمتها أمة يكاملها منذ عام 
4 .. فالإخوان يحاولون الاستيلاء على كل شئ ؛ التاريخ ؛ الماضى, 
والعاقين : وأنضاء نعاء الشيدااة: 

وكانت جريدة مصر الفتاة - كالعادة - أول من كشف زيف ادعاءات 
الإخوان وأكاذيبهم ونشرت فى العدد ؟4١‏ بتاريخ ؟١‏ يناير 1954 .. تحت 
عنوان " أيها اليهود انتظروا قليلا فإن كتائب الشيخ البذا ستتاخر بعض 
الوقت " طالما أذاع الشيخ البنا عن كتائيه التى تبلغ عشرات الألوف » وأنها 
مزودة بالأسلحة والمعدات . وأنه اختارها من بين الملايين الذين يدينون 
للشيخ بالطاعة والولاء .. ويدأت مشكلة فلسطين تتخذ دورا خطيرا » فى 
مرحلتها الأآخيرة ٠‏ فسارع فى إرسال البرقيات لمفتى فلسطين والجامعة 
العربية ورجال فلسطين وإلى حميع الدول .. والهيئات الدولية .. وإلى كل من 
هب ودب .. واطمآن العرب أن جيوش الشيخ البنا سترهب الصهيونيين 
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وأنصارهم ء والدول التى تؤازرهم - وصدر قرار هيئة الأمم بتقسيم 
فلسطين - وأصبح لا مجال للحذيث ‏ وسكت القلم وانتظرنا للسيوف أن 
تتكلم وأن تعمل ٠‏ فتطيح بالرقاب : رقاب الأعداء الكفرة من الصهيونيين 
وأنصارهم ٠‏ وأعلن الشيخ البنا عن كتيبته الأولى التى تبلغ عشرة آلاف .. 
وأنه قد تم تجهيزها وإعدادها , وأنه يعمل الآن فى تجهيز كتيبتين أخريين 
لتلحقا بالكتيبة الأولى .. وتلحق بذلك جحافل الكتائب , ونشر الشيخ خطابا 
من أحد الأعضاء بالعريش يلح فى رجاء ولى الله أن يباركه ويرسله فى 
السرية الأولى ونشر خمسمائة إسم زعم أنهم السرية الأولى .. ثم ماذا ؟ ثم 
لاشئ أيها الشيخ ؟ 

إن الأمووا تخعيم! ؤتظلين على م ةنا يواد [الفيالة كنا مغرف دافا 
ليست إلا دجلا وشعوذة ٠‏ وضحكوا على عقول المصريين وغيرهم فيمن 
يأملون شيئًا من الخير فى الشيخ وأعوانه . 

كنى تهريجا أنها الناس... وكونو] صسادقي نرةاى سباك هيا 
وليعمل واحد منكم على تنفيذ شعاركم الذى تقولون فيه أن الموت فى سبيل 
الله أحلى أمانينا » فإن ميدان الشرف والجهاد مفتوح للجميع » وطريق 
السفر برا وبحرا وجوا » لم يغلق دون أحد من الناس الذين يريدون العمل 
فعلا .. وهاهى أحمد حسين يشترك ينفسه فى معارك فلسطين ويدك حصون 
الإستعمار ويقاتل فى سبيل الله .. وها هى كتيبة الشهيد العظيم " مصبطفى 
الوكيل ' تسير إلى ميدان القتال فماذا فعلت أنت أيها الشيخ .. وماذا فعلت 
جماعتك .. نريد أن تعمل شيئا , وأن تكف عن هذه المهازل والادعاءات 
والاجتراءات . وأرسل بعضا من أتباعك فليكونوا خمسة أو ستة أى عشرة أو 
أكثر أو أقل . وكل الذى أخشاه أن تظل فى هذا الجى من الدجل والضحك 
حي لاد غاى اخزي لاوا تدع الاصو ادا مز جناية رد " الله أكير 
ولله الحمد " 

وف العدد ١47‏ بتاريخ 1944/1/15 نشرت جريدة مصر الفتاة على 
لسان محمد ظافر , مقالا بعنوان " إلى مرشد الإخوان حنانيك .. وأرسل 
مائة .11 جام بدت 

" تذيع الصحف من أن لآخر أنباء الأعداد الضخمة لإنقاذ فلسطين الذى 
تقوم به جماعة الإخوان المسلمين وتنشر فى الصحف أعداد ضخمة لعدد 
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المتطوعين واستكمال تدريبهم ومن زمن بعيد أذاع مدرب الجماعة أنه قد تم 
تجهيز عشرة آلاف إخوانى وتسليحهم وأنهم ينتظرون الأمر بالزحف !! وأن 
هم الجماعة منصرف إلى إعداد العشرة آلاف الثانية ولكنا نسمع الآن» إن 
الكتائب لا تستطيع السفر لإنها لا تلقى المعونة من الحكومة المصرية !! أى 
والله عشرون ألفا لا يستطيعون السفر لأنهم ينتظرون المعونة من الحكومة 
المصرية ومن يدرى لوسمحت لهم الحكومة المصرية بالسفر لقالوا تريد 
أيضا معونة ومساعدة لعائلاتهم وضمانا لرجوعهم سا مين لم يمسسهم سوء 
!! يا فضيلة المرشد يا من صببت فى آذان مريديك طيلة خمسة عشر عاما 
أحاديث الجهاد والفداء وشراء الجنة . يا فضيلة المرشد الذى تمكن من 
إعداد عشرين ألفا لكى يموتوا فى سبيل فلسطين .. حنانيك إن أرض 
فلسطين لا تتسع لهذا العدد الضخم زيادة على أهلها وإن ميادين فلسطين 
لأضيق من أن تتحمل الكر والفر لهؤلاء الفر الميامين واكنها قد تحت 
مائة.. مائة فقط ممن يريدون اللحاق بالشهداء والصديقين , مائة فقط من 
الفدائيين رهبان الليل وفرسان النهار ‏ مائة فقط بأسلحتهم والسلاح فى 
مصر متوفر » وينفقات سفرهم والمال لديكم حاضر تنفقونه فى كل ناحية ولا 
سيما فى الحفلات والمهرجانات والمظاهرات ٠‏ فلئن عجزت خزائن الإخوان 
جماعة . وجريدة . ففى إمكان العشرين آلفا من المضحين بأرواحهم 
وأولادهم أن يتكاتفوا لتموين مائة ‏ مائة لا أكثر ولا أقل , ولا يحتاج الواحد 
منهم لأكثر من بضعة جنيهات .. إن قردا واحدا استطاع أن يرسل أكثر 
من مائة شاب إلى ميدان الجهاد ولم ينتظر معونة الجامعة أو لجنة الإنقاذ 
التى لم تفرغ من إجتماعاتها أى الحكومة الملخومة فى مشاكل الطوائف .. 
ولكنك تنتظر مساعدة الحكومة وأموالها وريم كتت تنتظر مع المساعدة 
مساهمة أخرى قى تدعيم مالية الإخوان فى مقابل إرسال المتطوعين وربما 
كنت ترجى مع المساعدة أو المساهمة أو قبلهما أن يبايعك الفلسطينيون 
مرشدا لهم حتى تستطيع أن تكون منقذا ؛ أيها المرشد حنانيك .. ارسل مائة 
فقط فإن لم تستطع فعشرة فإن لم تستطع فواحد وهذا أضعفق الإيمان ' . 
يضف 

ورغم ذلك فقد كان الشيخ حسن البنا مرتميا فى أحضان القصر ويزعم 

أنه يعارض الحكومة .. ونشرت جريدة الإخوان المسلمون العريضة التى 
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رفعوها إلى الملك فاروق ٠‏ لإعفاء الحكومة التى كانت قائمة فى ذلك الوقت 
من أعباء الحكم وتشكيل حكومة أخرى جديدة بزعم إنقاذ فلسطين ولكن 
حزب مصر الفتاة لم يعجبه هذا الكلام الذى يشبه اللعب على الأحبال .. 
وكتبت الصحيفة تعليقا قالت فيه :- 

' ويظهر أن كثيرا من الأوساط قد تساطت لماذا رأى الشيخ البنا هذا 
الرئى فى هذا الوقت بالذات مع أن الحكومة لم تنتهج نهجا جديدا ولم تغير 
من سياستها منذ عاد النقراشى باشا من أمريكا , بل هو نفس الأسلوب 
الذى كان يسير عليه النقراشى باشا قيل سسعفره إلى أمريكا . وكان 
الإخوانيون يؤيدون الحكومة بكل ما أوتوا من قوة كعهدهم دائما فى تأييد 
المكومات : 

وأكن جريدة الإخوانيين طلعت على الناس فى اليوم التالى ٠‏ تقول لهم إنه 
كان من المقرر أن يتقدموا بعريضتهم فى منتصف ال محرم الماضى ٠؛‏ ولكن 
أسبابا خاصة بقرار تقسيم فلسطين ؛ دعا إلى تأخر تقديمها هذه الفترة 
الطويلة » وهذا أمر عجيب لو أنه صدر من غير الإخوانيين » ولكنهم حذقوا 
أسباب التردد وطرق النفاق : ووسائل التبرير , فلم يعد عجيبا منهم أى 
تصرف , ولى انتفى مع العقل والمنطق والحق والكرامة !! 

وإذا كانوا يعيبون على رئيس الحكومة أن " الكوليرا أو غيرها ما كانت 
لتصلح عذرا فى مثل هذه اللحظات الفاصلة - على حد تعبيرهم - يرون من 
ألوان الأعذار وأشكاله ما يجب ألا يعوق المجاهدين الصادقين عن جهادهم 
وكان هذا بعض العذر ‏ لى أنهم قضوا هذه الفترة . يعدون الكتائب 
ويدريون الجنود » ويرسلون بالفرق إلى الميدان لكى ترفع لواء الله » ولكى 
تحارب المستعمرين والغاصبين .. ولكن الأمة العربية كلها قد رأت دجلهم 
وكذبهم ونفاقهم .. وعرفت من هم الإخوائيون كما عرفت فى نفس الوقت من 
هم المجاهدون الصادقون الذين يعملون بالليل والنهار » ويضحون بأنفسهم 
وأموالهم فى سبيل الله والوطن !! 

ليطن 

وكان من الممكن أن تقبل الأمور - على أى وضع - لى أن الأمور وقفت 

عند هذا الحد ولكن جريدة الإخوانيين ظهرت يوم ( الأحد ) وقد سودت 


ايو 


حرب فلسطين 


صفحاتها الأولى بخطاب من ' المرشد " إلى رئيس الوزراء .. وقد وصفت 
الجريدة هذا الكلام بأته ' خطير " وحرصت على أن يكون ذلك بالخط الكبير 
وياللون الأحمر .. وقرأنا الخطاب ويحثنا عن الخطورة فإذا ينا نضحك : 
وشر البلية ما يضحك ماذا أيها الشيخ ؟ ! 

يقول الشيخ أن الحكومة اعتبرت عريضة الإخوان معارضة فرتبت 
خطوات إيجابية فصودر حفل فرع هيئة وادى النيل العليا لإنقاذ فلسطين 
بالمنيا لأن للإخوان يدا فى إقامته - كما قبض على بعض طلاب الجامعة 
وطارد البوليس طلاب مدرسة السنطة الصناعية !! 

الله أكبر .. !! هذا كل ما يشكو منه الشيخ البنا وأين الإخوان المسلمون 
فى كل ذلك ؟ ! هل هيئة وادى النيل العليا أى جامعة فؤاد أى مدرسة السنطة 
هذه كلها أو بعضها . شعيا من شعب الإخوان ؟ ! إن هذا تبجح لا مثيل 
له.. ولكن هل نستكثر شيا على " الإخوانيين " وشيخهم !! 

بيطا 

ومن العجيب أيضا أن يقول الإخوان للحكومة إنهم معارضون ؛ وكأن 
المعارضة للحكومة تحتاج إلى إعلان .. ويقط .. وريما تحتاج إلى لافتات 
بالأنوار والنيون حتى يصل أمر المعارضة إلى الحكومة : وإلى الناس. 

إن معارضة الحكومة أمر لا يخفى على أحد ٠‏ وإذا كانت الحكومة لم 
تشعر بالمعارضة ولم تحس بها فقل لى بربك ماذا تكون هذه المعارضة » قل 
قد بلغت من الغموض والشك حتى تحتاج إلى مثل هذا البيان . وربما 
يحتاج الأمر فى وقت قريب إلى إعلان على يد محضر !! 

ياشيخ إن الضلال بين وإن الحق بين » ولن يفصل فى هذا الأمر خطاب 
أى بيان . فالحكومة أعرف بأمرك » وهى تعرف من هؤلاء الذين يعارضونهاء 
فى سبيل الله والوطن ؛ وهم يعرفون المعارضة القوية والمعارضضة الهينة .. 
وهم يعرفون فى نفس الوقت صنائعهم وأذنابهم وإخواتهم .. وهم يعرفون 
موقف الإخوان من الحكومات كلها . وموقف الإخوان من نفس هذه 
الحكومات عندما تكون خارج الحكم والسلطان .. والناس قد علموا الكثير.. 
ولكن إذا لم تستح فافعل ما تشاء . 


ف 


الاخوان والانجليز 


الإخوان والإنجليز 


3 الهضيبى يقول : الشعب الإنجليزى أقرب الشعوب 
إلى الإسلام. ا 

الإخوان أباحوا قتل المسلم للمسلم وحرموا قتل 
الإنجليز. 

3 كل الاتصالات السرية قت من وراء ظهر مجلس 
قيادة الثورة. 


الاخوان والانجلين 


الإخون والإجليز 


من أهم وأخطر الموضوعات التى يجب أن نتناولها عن جماعة الإخوان 
المسلمين - موضوع علاقتهم بالبريطانيين - خاصة وأن أحدا لم يتناول هذا 
الموضوع بطريقة علمية فقد كتب الكثير سواء متهم من هى من الإخوان أو 
ممن يخالفونهم الرأى وكثرت التكهنات عن (كنه) العلاقة بينهما - فبعض 
الإخوان أقر بوجود مثل هذه العلاقة وحاول تبربيرها بأن نسب لأعضاء 
السفارة البريطانية سعيهم الدائب للاتصال بالإخوان باعتبار أنهم قوة 
سياسية شعبية مؤثرة فى الشارع المصرى - والبعض الآخر يرى أن هذه 
الاتضالات تمت فى الخقاء وبعيدا عَن أعين السلظة الشرعية ت وأى كانت 
الآراء التى تناثرت حول هذا الموضوع - فإن وجهة نظرى التى 
استخلصتها من خلال محاوراتى مع قيادات الإخوان » ومن خلال ما كتبوه 
هم وغفيرهم ومن خلال الوثائق البريطانية والأمريكية التى نشرت فى 
السنوات الأخيرة تتلخص فى الآثى :- 
*» أن هذه الاتصالات تمت بطريقة سرية مما يثير الشكوك والشبهات فى 
أسبايبها ومضموتها . 
** أن الموضوعات التى أثيرت خاصة بالنسية لمعاهدة 1971 وموقف 
الإخوان - أمور لا تصح أن تكون محل مفاوضات إلا مع السلطة 
الشرعية للبلاد . 
** إنه بصرف النظر عمن بادر بمحاولة الإتصال بالطرف الآخر - إلا أن 
الشيى المؤكد » أن هذه الاتصالات قد تمت بالفعل .. 
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*»* إن انتشار الإخوان المسلمين فى الفترة من ١574‏ وحتى تاريخ كشف 
هذه الاتصالات - والتى تبين أنها تركزت فى عام 0١‏ - تشير إلى أن 
علاقة ما بين الإنجليز والإخوان قد بدأت منذ نشاة الإخوان المسلمين 
وإذا ما أخذنا فى الإعتبار سماح القوات البريطانية بانتشار الإخوان 
المسلمين على النحى الذى حدث - ليؤكد بأن ثمة دعم لهذه الجماعة من 
قبل السلطة البريطانية - خصوصا وأنهم يتصدون لكافة الحركات 
الوطنية التى كانت سائدة بالشارع المصرى فى هذا الوقت - فلماذا لم 
تتصدى السلطة البريطانية للإخوان بمثل ما فعلت حيال مصر الفتاة 
وكنوها .من الحركات الوطتية 4 

** ونظرة باحثة متعمقة لموقف الإخوان من قضية التحرير الوطنى -- ومدى 
مواكبتها للإتجاه العام للحركة الوطنية المصرية ومدى التقائها أو 
تعارضها مع السياسة البريطانية فى مصر - لتؤكد أن موقف الإخوان 
لم يكن متناقضا ولا حتى متعارضا مع هذه السياسة البريطانية - 
ويدعم ذلك الأيدولوجية التى سارت عليها الإخوان من أنها تهدف إلى 
خلق المجتمع المسلم وإقامة الدولة المسلمة من خلال تربية الأمة وتنبيه 
الشعب وتغيير العرف العام وتزكية النفوس وتطهير الأرواح - وكل ذلك 
لا علاقة له بقضية النحرر الوطنى من الاستعمار البريطائى . 

++ وإذا ما كشقنا عن موقف الإخوان من الاستعمار البريطانى من خلال 
شعاراتهم وأحاديثهم وقراراتهم فى المؤتمرات العربية التى عقدت قبل 
الحرب العالمية الثانية - لبات واضحا لدينا - أن هناك علاقة خاصة بين 
الإنجليز والإخوان المسلمين مفادها أن أحد الطرفين لا يتعرض للآخر 
بأى سوء . 

++ وأكثر من كل هذا فإن الإخوان المسلمين لم تتورط فى أى من آعمال 
المقاومة السرية ضمد الإنجليز أثناء الحرب العالمية الثانية - وعندما أعد 
- أحمد حسين - رئيس مصر القتاة -- خطة عمل ضد الإنجليزن عند 


شروع الألمان فى الهجوم على الجزر البريطانية » وحاول الاستعانة 


إلى 
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بحسن البنا وجماعة الإخوان : رفض الينا ذلك وقال قولته الشهيرة 
'إننا لا نْحث عن مغامرة قد تخيب وتفشل ء وإنما نعد أنفسنا لعمل 
قوى ناجح لأن القشل يكون كارثة لا على حركتنا أى مصر فحسب بل 
على العالم الإسلامى كله " . 
++ وقد أكد هذا الموقف أيضا حسن الهضيبى المرشد الثانى لجماعة 
الإخوان المسلمين وذلك عندما قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة 1975 
فى شهر أكتوير سنة 19161١‏ حيث بادر حسن الهضيبى بمقال نشر فى 
جريدة ' الجمهور المصرى ' يوم ١١‏ أكتوبر سنة 140١‏ - مفاده أن 
أعمال العنف لا تخرج الإنجليز من البلاد حيث قال " هل تظن أن أعمال 
العنف تخرج الإنجليز من البلاد ؟ إن واجب الحكومة أن تفعل ما يفعله 
الإخوان المسلمون من تريية الشعب وإعداده فذلك هى الطريق لإخراج 
الإنجليز " وخطب الهضيبى فى جموع الإخوان المسلمين قائلا " إذهبوا 
وأعكفوا على تلاوة القرآن الكريم ' - وقد رد عليه العالم الإسلامى 
الجليل الاأستاذ خالد محمد خاك حيث نشر مقالا بمجلة روز اليوسف 
بعنوان " أبشر بطول سلامة يا جورج " نعى فيه على الإخوان موقفهم 
المتخاذل وذكر المرشد العام للإخوان المسلمين بتقديم الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام لفريضة الجهاد على غيرها من الفرائض . 
- ولنا هنا وقفة مع القارئ العزيز فسبحان الله فقد أباح الإخوان 
المسلمون قتل المسلمين وغفيرهم من أبناء وطننا العزيز مصر - عندما 
استباحوا قتل أحمد ماهر والخازندار ومحاولة قتل حامد جوده - وقاموا 
يعمليات نسف وتفجير لبعض المنشاآت العامة ودور السينما - راح ضحيتها 
عشرات المسلمين والمواطنين المصريين - فشتان بين موقفهم من الإنجليز 
حيث كانت دعوتهم أن العنف ضدهم لا يحقق آمالهم - فى الوقت الذى 
أفتوا فيه بقتل المسلمين وأن فى ذلك تحقيقا لمعنى الجهاد فى سبيل الله!! . 
ترى بماذا يفسر القارئ هذه المواقف الغريبة والمتناقضة والتى لا تمت 
للإسلام بشىء !! 


يف 
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ماسو ا 
- وهنا لابد أن نعود للأسباب التاريخية التى دفعت بالإخوان لإيجاد 
محاور اتصال لهم بالإنجليز فنقول أن المؤتمر الخامس اجماعة الإخوان 
والذى عقد سنة 1477 قرر الدخول فى ميدان العمل السياسى وكانت هناك 
عدة إتجاهات فى المناقشات التى تمت فى هذا المؤتمر فالبعض كان يرى 
التعاون مع الوفد وآنخرون كانوا يرون الارتباط بالقصر وتغلب الرأى الثانى 
على الأول بتصور أن ارتباطهم بالوفد سينتهى بذويان جماعة الإخوان فى 
هذا الحزب القومى الذى كان يعتبر أقوى التيارات السياسية الوطنية فى 
هذا الوقت ومن هنا فضل قيادات الإخوان الإرتباط بالقصر وزاد موقف 
الإخوان من القصر سفورا فى عهد وزارة على باشا ماهر التى تلت وزارة 
محمد محمود باشا حيث ضمت وزارته ثلاثة من أصدقاء الشيخ حسن البنا 
المقريين وهم محمد صالح حرب باشا والذى كان رتيسا لجماعة الشبان 
المسلمين . وعبد الرحمن عزام باشا والذى عين وزيرا للأوقاف وعزيز 
المصرى الذى عين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة . 
وهكذا ازداد نشاط الإخوان فى عهد وزارات القصر فازدادت شعبهم 
عددا وأتسع فرق الجوالة وغيرها من التشكيلات الإخوانية . 
أعتقل حسن البنا وأحمد السكرى فى أكتوبر سنة ١141١‏ وأفرج عنهما 
بعد ستة وعشرون يوما - وقد اختلفت الأقوال عن أسباب هذا الاعتقال 
والإفراج عنهما بعد هذه المدة القصيرة جدا ولكن القدر المتيقن من كل ما 
. قيل حول هذه الواقعة - هى أن هذا التاريخ كان هى نقطة بداية العلاقة بين 
الإخوان والإنجليز فقيل أن الإنجليز أوعزوا للحكومة باعتقالهما كوسيلة 
للضغط عليهما - وكانت الصفقة بين الإنجليز والإخوان على النحى التالى:- 
يروى المستر هيوارث دان فى كتابه ( الاتجاهات الدينية والسياسية فى 
مصر الحديثة ) بأنه كان صديقا شخصيا للشيخ حسن البنا والذى طلب 
من بعض المصريين بالسفارة البريطانية أن ينقلوا للسفارة - استعداده 
للتعاون بعد أن وعى الدرس ( الاعتقال ) - وأن أحمد السكرى طالب 
بأريعين ألف دولار وسيارة فى مقابل التعاون وظلت هذه العلاقة قى طى 


ملو 


الاخوان والانجلين 


الكتمان إلى أن تولى الوفد السلطة بعد حادث 5 فبراير سنة ؟14١‏ وقام 
الوفد باتخاذ بعض الإجراءات ضد الإخوان حيث صدر قرار بإغلاق الشعب 
والإبقاء على المركز العام . 

وبدأت الأخبار تتناثر حول علاقة الإنجليز بالإخوان مما اضطر الإخوان 
لكشف هذه العلاقة بطريقة تريق ماء وجههم فكتبوا مقالا بجريدتهم 
(الإخوان المسلمون ) عدد ,١‏ يوليى سنة ١147‏ جاء فيه أن الإنجليز هم 
الذين قاموا بمبادرتهم بالاتصال بالإخوان وأنهم عرضوا مبلفا من المال 
نظير الإتفاق على التعاون فيما بينهم - غير أن الشيخ حسن البنا رفض 
قبول هذه الأموال - ولم يفصح المقال عما إذا كان التعاون تم من عدمه . 

وحول هذه الواقعة بالذات كتب أيضا الدكتور / إبراهيم حسن حيث أقر 
بوجود علاقة وطيدة بين الشيخ حسن البنا والأستاذ أحمد السكرى بالمستر 
كلايتون - السكرتير الشرقى بالسفارة البريطانية - لدراسة المصالح 
المشتركة بين الإخوان المسلمين والإنجليز - وأن هذه العلاقة بدأت فى سنة 
0١‏ وتركزت عند وقوع حادث : فبراير سنة 1147 . 

وتناولت الوثائق البريطانية أيضا العلاقة الوطيدة بين الهضيبى والملك 
فاروق حيث ورد بها عن مقايلة الهضيبى للملك فى ٠١‏ فبراير سنة 1561١‏ - 
بأنه حرص على أن يؤكد للملك أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها نية 
فى المشاركة فى الأعمال الإرهابية وأنها تعادى الشيوعية أساسا وتدخر 
قوتها لتأييد الملك فى إقامة حكم نظيف ونزيه وتضمنت نص إعلان للهضبيى 
فى إجتماع للإاخوان بالإسكندرية يوم 1101/١7 /١4‏ جاء فيه - ( إننا 
نؤيد الحكومة فى إلغاء المعاهدة - وموقفنا واضح من وجهة النظر الإسلامية 
فكل عدى يحتل أرضا إسلاميه يجب على كل مسلم أن يحاريه ويطرده منها 
.. لذلك من واجبنا أن نشن الحرب على الإنجليز لأنهم يحتلون بلادنا . 
ولذلك نحن نؤيد الحكومة فى إلغاء المعاهدة , واكن الحكومة أعلنت أنها قد 
أعدت للأمر عدته ؛ لذلك من الأفضل أن ننتظر حتى لا تتصادم خططنا مع 
خطط الحكومة مما يضر بمصالح البلاد ) . 
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وكان واضحا أن هذا الحديث قصد به امتصاص عوامل الثورة الكامنة 
فى نفوس شباب الإخوان وخاصة أن بعضهم خرج. على قرار قيادة الجماعة 
وانضم إلى كتائب التحرير بل كان الشيخ محمد فرغلى أحد قادة الفدائيين 
بالإسماعيلية من قيادات الإخوان - مما سبب حرجا شديدا لقيادة الإخوان 
أمام كل من القصر والإنجليز - ولا ننسى نص ما قاله الهضيبى ( أن 
البنادق لا تكفى فى أيدى الناس لإخراج الإنجليز من البلاد بينما الملافى 
ومتحاقت الور ارس تشناظها مخ خلف ظلين حت الله ):: 

وهكذا كانت قيادة الإخوان تثبط الهمم بحجج واهيه تخفى وفاقها 
السياسى مع القصر - ومن خلاله - مع الإنجليز وسقطت كل حسابات 
الأطرافح تهرك قات قررة ل بولتوسنة اقة؟ > وقتنا كانت حكوية 
الثورة فى معركة ساخنة فى مفاوضتها مع الإنجليز حول قاعدة قناة 
السويس - كانت هناك مفاوضات أخرى تتم بطريقة سرية بين الإخوان 
المسلمين والإنجليز - وقد كشفت الوثائق البريطانية الستار عن هذه 
الاتصالات حيث جاء يها :- 

إن اجتماعات تمث بمنزل الدكتور محمد سالم بالمعادى بدأت يوم ٠‏ 
فبراير سنة ١407‏ وتكررت عدة مرات وحضرها من جانب الإخوان 
المسلمين كل من صالح أبى رقيق والذى كان عضى الشعبة السياسية لمكتب 
الإرشاد ومثير الدله - كما مثل السفارة البريطانية فى هذه اللقاءات 
المستر/إيفائز المستشار الشرقى بالسفارة . 

وجاء بالوثائق أن صالح أبى رقيق قد استهل حديثه حول التعاون بين 
المسلمين والمسيحيين وأن الإخوان سعدوا كثيرا بتصريح المستر آتلى فى 
زيارته الأخيرة لآسيا من أن الإسلام يقف سدا منيعا فى وجه الشيوعية 
وأنه إذا تم حل المسالة المصرية فإن الإخوان المسلمين سيطلقون أيديهم 
لمواجهة الشيوعية - وأن الإسلام يحتاج إلى أصدقاء ولا يوجد بين القوى 
المسيحية من يصاح لصداقة المسلمين سوى بريطانيا !!! وأن الأمريكان لا 
نفع من ورائهم - وأضافت الوثائق بأن أبى رقيق رفض التعليق على فكرة 


ليمي 


بم 
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توقيع اتفاق دفاع مشترك بين مصر ويريطانيا وطلب الرجوع بالرأى فى 
هذا الموضوع إلى المرشد العام للجماعة . 

كما نشرت الوثائق مضمون اجتماع آخر تم بتاريخ 11 فبراير سنة 
107 وعلقت الوثائق على ما دار فى هذا الإجتماع بأنه كان وديا للغاية 
وأن المستر إيفائز استنتج أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قد سر 
كثيرا بمد جسور الإتصال مع السفارة البريطانية - وأبدى الحاضرون من 
الإخوان إرتياحهم لتوقيع إتفاقية السودان فى ؟١١‏ فبراير - وأكد المستر 
إيفانز على أن الدكتور محمد سالم قد أبدى استعداده للارتباط مع 
بريطانيا بدفاع مشترك وليس مع الأمريكان لأن الإخوان يشكون فى 
استمرار المصالح الأمريكية فى العالم الإسلامى - نظرا لارتباط مصالحهم 
بإسرائيل. 

وبتاريخ 4 فبراير سنة 1101 وجه الإخوان الدعوة إلى المستر إيفانز 
لحضور اجتماع موسع مع المرشد العام حسن الهضيبى - وتم ذلك يمنزل 
الهضيبى بمنطقة الروضة وفيما يلى نص ترجمة تقرير المستر إيفانز الذى 
كتبه عن هذا الإجتماع -- 


محضر محادتة المستر إيفانز والمرشد العام 
للإخوان المسلمين فى 5" فيراير سنة 1١5607‏ 

-١‏ دعيت للاجتماع بحسن الهضيبى المرشد العام لإدخوان بمنزله فى 
الرابع والعشرين من فبراير وحضر الاجتماع كل من صالح أبى رقيق 
والدكتور سالم ومنير دله وعزيز زكى والهضيبى فى منتصف الخمسينات 
من عمره طيب المظهر ولكنه لا يتمتع بشخصية جذابة - فهو ودود ولكن 
شخصيته ليست قوية ولا يبدى عليه التعصب ويعيش فى شقة بالروضة » 
يتحدث الإنجليزية ولكنه لا يتقنها . 

؟- ويعد التعارف المعتاد والذى ذكر خلاله الهضيبى أن الشعب البريطانى 
أقرب الشعوب إلى الإسلام - إنتقل الحديث إلى مسالة الجلاء والدفاع 
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المشترك ؛ فأوضحت له أن تسهيلات القاعدة فى مصر ضرورية للدفاع 
عن الشرق الأوسط ؛ ورغم أن المفاوضات حول القاعدة ستكون معقدة 
فإن من الممكن عمل الترتيبات المحسوبة جيدا للتأكيد على الجوانب 
الموضوعية التى فهمت من معاونيه أنها موضع الاهتمام المشترك 
للإنجليز والإخوان المسلمين على السواء . 

"- فقال الهضيبى أنه يتمنى ذلك بكل تأكيد وأن الأمر يتوقف على الإطار 
العام لتلك الترتيبات وأن الاشتراك فى ( منظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط غير مقبول عند قطاعات كبيرة من الرأى العام الإسلامى ؛ فهل 
من الممكن عمل الترتيبات اللازمة لتظل بلاد الشرق الأوسط على الحياد 
رسميا ‏ ورأى أن فى حالة الإحتفاظ بحياد الشرق الأوسط فإن ذلك 
سيكون من مصلحة حلقاء الغرب كما كانت الحال بالنسبة لقيمة تركيا 
بالنسبة للحلفاء خلال الحرب الأخيرة » وقدر - على أية حال - أن فرص 
إحترام الحياد كانت محدودة للغاية » ولذلك يجب إتخاذ الإستعدادات 
الضرورية لمواجهة كل طارئ وقد يتطلب ذلك تقوية الجيوش العربية , 
وتقديم تسهيلات القواعد , وإيرام إتفاقات سرية - إذا لزم الأمر - 
تنظيم إستخدام تلك القواعد - وفى حالة تعرض مصر للهجوم فإنها 
ستطلبي مساعدة الدولة الصديقة دون شك - وعندما سألته عما إذا 
كانت مصر ستطلب المساعدة الفورية فى حالة تعرض بلد آخر من بلدان 
الشرق الأوسط للعدوان كإيران مثلا ؛ أجاب الهضيبى بأن المسألة 
تحتاج أن تدرس بعناية وأنه يرى أن الإجابه تعتمد على مدى اتساع 
نظام ميثاق الدفاع المشترك العربى الذى لا يعتد به فى الوقت الحاضر 
لعدم فاعليته. 

4- كان الهضيبى ودودا . ومن الممكن أن تكون فكرة الحياد إنعكاسا 
للخلاف فى الرأى بين الإخوان , أكثر من كونها نابعة من اقتناع المرشد 
العام نفسه ؛ ويبقى علينا أن نرى ما إذا كان من الممكن تشجيع 


5 ردن 


الاخوان والانجليز 


الهضيبى فى هذا الخط وما إذا كان فى استطاعته ومؤيديه كسب 
جميع كوادر الإخوان إلى جانب هذه السياسة . 


' إمضام " 
' إيفائن " 


هذا وقد كان هذا الموضوع محلا لحوار طويل بينى ويين بعض أعضاء 

مكتب الإرشاد ويعض الشخصيات القيادية من الإخوان أمثال الاستاذ / 

عمر التلمسانى رحمة الله عليه - والذى أصبح مرشدا للإخوان المسلمين 

بعد ذلك ؛ أحمد شريت ؛ حامد أبو النصر ( المرشد الحالى ) - المرحوم 

رشاد المنيسى والمرحوم صلاح شادى وغيرهم ؛ ويمكن إيجاز ما قالوه فى 

هذا الشأن فى النقاط التالية ب 

*» أن موضوع الإتصالات بالإنجليز لم يعرض على مكتب الإرشاد لا قبل 
السوفيها ولامقدفة 

** أن مضمون ما دار فى إجتماعات الإخوان مع ممثلى السفارة 
البويطانية لم يعوظن على أى من قيادات الإنخوان. - ولا خلى قر| دهت - 
وأنه كان قاصرا على من اشتركوا فى هذه اللقاءات . 

** أنه بعد صدور قرار حل جماعة الإخوان المسلمين يمعرفة مجلس قيادة 
الثورة - واعتقال الإخوان المسلمين أثيرت مناقشات كثيرة حول هذا 
اللوضوع ذاعل العتقل- مما تزتن كلنه انقسام الراى فا تيتهم - 
البعض أيد هذه اللقاءات والبعض الآخر عارضه بشدة - وانتهى الأمر 
يكوجيه مق رشنن العام يعدم الخوضن ف الداقفنات حول هذا 
الموضوع - بدعوى أنه سيترتب عليه فتنة بين الإخوان - وأنه من 
الواجب تفادئ ذلك خاصة وهم فى مخنة يسبب قران الل والاعتقال. : 

** أن البعض منهم سمع بوجود إتصالات أخرى تمت مع الأمريكان وأنهم 
أيضا لم يطلعوا على مضمون هذه الاتصالات . 


ودف 
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وتغليقا على كل ما تجمع من أدلة على هذه اللقاءات فإننا نخلص 

بالآتى:- 

** أن الإتصالات بالإنجليز تمت فى غيبة من رأى القاعدة العريضة من 
الإخوان - ولم يعرض هذا الأمر على مكتب الإرشاد - فأين ديمقراطية 
القرار وأين الشورى التي يدعى بها الإخوان . 

** أن المرشد العام لجماعة الإخوان حسن الهضيبى لم يمانع فى الإرتياط 
مع الإنجليز بمعاهدات سرية وادعى حسب رأيه قرب الشعب الإنجليزى 
إلى الإسلام . 

*#* تحفظ الهضيبى على طلب المساعدة فى حالة تعرض دولة غير عربية 
مقل إنزان للهجوم - ولم يعترضس على الفكرة صراحة ».وإئما علق الأخذ 
بها على مدى فاعلية ميثاق الدفاع العربى المشترك . 

** أن هذه الاتصالات تمت بعيدا عن أعين السلطة حيث كان مجلس قيادة 
الثيرة قد أصكر بيآنا رسميا قن شهر مايق 1401 جاء به ( ثبت لجان 
الثورة أن هناك اتصالا بين بعض الإخوان المحيطين بالمرشد العام ويين 
الإنجليز عن طريق الدكتور /, محمد سالم : وقد عرف جمال عبدالناصر 
من خلال حديثه مع الأستاذ حسن العشماوى فى هذا الخصوص أنه قد 
حدث اتصال فعلا بين كل من منير الدلة وصصالح أبى رقيق ممثلين 
للإخوان ٠‏ وبين مستر إيفائز المستشار الشرقى للسفارة البريطانية . 

** وردا على ما كتبه حسين حمودة ( أحد الضباط الأحرار ) عن علم 
جمال عبدالناصر بهذه الإتصالات وترتيبها معه - أقول - بأن الأرجح 
والمنطقى - أن الإخوان المسلمين عندما أدركوا بتفشى أخبار 
اتصالاتهم بالإنجطيز سعوا لإبلاغ جمال عبدالناص- بوجود مثل هذه 
الاتصالات من خلال حسن العشماوى ويؤكد ذلك ما يلى :- 

+* أن الثابت يقينا أن هذه الإتصالات بدأت فى يناير سنة 1967 بينما 
مباحثات الثورة مع الإنجليز لم تكن إلا فى إبريل سنة ١58037‏ . 
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** أن حسن العشماوى لم يكن على علاقة طيبة بحسن الهضيبى ولم 
يحضر هذه الإجتماعات - فكيف يتسنى له أن يكون هى الرسول بين 
الطرفين - فإذا صحت هذه الرواية لكان الهضيبى قد أشرك العشماوى 
فى هذه اللقاءات . 

+» ليس هناك من تفسير محتمل لهذا التكتم من جانب الإخوان إلا الحرص 
على أن تكون لهم اليد العليا فى التعامل مع الإنجليز عندما تتم لهم 
السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد . 

** عقد إجتماع آخر بين المستر إيفائز المستشار الشرقى للسفارة 
البريطانية والملحق العسكرى البريطانى من ناحية » وسعيد رمضان 
وعبد الحفيظ الصيفى عن الإخوان من ناحية أخرى وكان ذلك فى شهر 
يوليى سنة 1507 » وتولى ترتيب الإجتما ع مستر مابلبك ( أحد رجال 
الأعمال البريطانيين فى مصر ) ٠‏ بناء علي طلب من صديقه قائد 
السرب حسن القرموطى والذى كان من المتعاطفين مع جماعة الإخوان 
المسلمين - وتم عقد الاجتماع فى منزل رجل الأعمال البريطانى وأثار 
سعيد رمضان فى هذا الاجتماع موضوع إقامة علاقة استراتيجية مع 
بريطانيا وأعلن بأن الإخوان يفضلون التفاهم مع الإنجليز ولا يريدون 
التفاهم مع الروس والأمريكان وأنتقد الصيفى أعضاء مجلس قيادة 
الثورة لتعاونهم مع الأمريكان . 
وهذا يؤكد أن كافة هذه الاتصالات كانت بعيده عن علم رجال الثورة . 
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الإخسوان والأمريكان 


الإخوان طلبوا وساطة أمربكا للصلح مع إسرائيل. 
نسيب المرشد صديق لليهود فى مصر ولندن . 
الإخوان للأمريكان : الوفد أسوأ من ثورة يوليو . 
الإخوان يؤكدون: سنشارك فى الحرب ضد 
الإنجليز.. معنويا فقط . 


الإخوان والأمريكان 


الإخوان والأمريكان 


ليس مهما أن يرتمى الإخوان فى أحضان الأمريكان أوى غيرهم .. ولكن 
المهم أن يصلوا للسلطة من أقصر طريق . 

القاعدة تقول أن الخط المستقيم هى أقصر طريق للهدف .. وأكنهم لم 
يفعلوا ذلك . وسلكوا طرقا ملتوية ومتعرجة , للتمويه والخداع والمباغتة . 

غازلوا القصر وفاروق قبل الثورة .. ومدوا جسورهم للتآمر مع الإنجليز 
والأمريكان قبل ويعد الثورة .. ورفعوا شعار الموت لأمريكا علنا ‏ وارتموا 
فى أحضانها سرا .. وجاءت الوثائق الأمريكية لتفضح كل ما دار فى 
الغرف المغلقة . 

وتشير المعلومات إلى أن هذه الإتصالات قد بدأت فى أوائل الخمسينات 
وأنه فى الوقت الذى كان فيه الإخوان يجتمعون بالمستر إيفائز بالسفارة 
البريطانية كانت هناك إتصالات آخرى مع الأمريكان .. ومن العجب أن 
سعيد رمضان أحد من كانوا على اتصال بالسفارة البريطانية » وكان فى 
أحاديثه معهم يظهر كرهه والإخوان المسلمين للأمريكيين بدعوى أنهم 
يؤازرون الصهاينة وإسرائيل - وأنهم لذلك ومن منطلق عقيدتهم الإسلامية 
يرفضون التعاون مع أمريكا - فإننا نجد سعيد رمضان أيضا يتصل 
بالأمريكيين ومضمون الإجتماعات التى تمت بين الطرفين على النحى التالى : 

.. بتاريخ /ا؟ مايى سنة ١1675‏ رفع المستر بورديت 81010811 تقريرا 
عن لقاء تم بينه ويين المستر جيرنجان 081318040© كممثلين للجانب 
الأمريكى مع السيد /, محمود مخلوف عضى جماعة الإخوان المسلمين 
ملحوظة ٠‏ صور الوثائق الأمريكية متشورة . بالوثائق. 
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(وشقيقه تزوج من إبنة حسن الهضيبى - وكان من المقربين لحسن 
الهضيبى مرشد جماعة الإخوان فى ذلك الوقت ) 

( وتضمن التقرير أن السيد /ر مخلوف ركز فى حديثه على أهمية جماعة 
الإخوان المسلمين ونصح الجانب الأمريكى بضرورة زيادة الإتصالات مع 
الجماعة - وعرض عليهم وجهة نظر الإخوان ورغبتهم بأن تكون الإتصالات 
مع الأمريكان أكثر قريا وعمقا . 

ووافق مخلوف على لقاء المستر هارت باعتبار أنه المتخصص فى الشئون 
الدينية والعربية فى واشنطن . 

ونصح مخلوف الجانب الأمريكى ببذل قصارى جهدهم لتعميق علاقاتهم 
مع بعض الشخصيات المصرية وهم : 

-١‏ محمود أبى الفتح ( صاحب جريدة المصرى السابقة ) والتى كانت 
لسان حال حزب الوفد . 

؟- على ماهر - والذى كان رئيسا للوزراء وكان رئيسا للجنة الدستور 
فى تاريخ المقابلة . 

'- مكرم عبيد - وهى أحد السياسيين المنشقين على حزب الوفد الذى 
أصدر كتايا كشف فيه مفاسد حزب الوفد وقياداته - ويعد المسئول عن 
الاتفاقية المصرية البريطائية سئة 1915 . 

- حسن الهضيبى - مرشد جماعة الإخوان المسلمين . 

وحرص على أن يؤكد لهم أن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة 
إرهابية وذلك بخلاف المفهوم السائد - أكد على حرص الجماعة على تعميق 
علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية .. ووعده المستر ماكلاهان برفع 
تقرير يوضح به أهداف جماعة الإخوان ال ممملمين . 
1 »ان 

ويتاريخ ؛ يونيى سنة 1107 تم لقاء بين محمود مخلوف وكل من : 

. المستر جيرنجن ال211.15501504‎ -١ 


الإخوان والأمريكان 


؟- مستر بورديت ‏ 8100828751 .1218 

وأوضح لهم مخلوف فى هذا اللقاء أنه على علاقة بأعضاء الجالية 
اليهودية المصرية وأنه على علاقة صداقة ببعض اليهود فى لندن - وعرض 
على الجانب الأمريكى رغبتهم فى مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية 


لاجراء تسوبة مع إسبرائيل وأكد أن السيدة / بولاند ها الى كانت 
فى هذا الوقت مساعدة موشى شاريت 551488177 - 2108118 _ - يمكنها 
أن تساعد فى الو الى حل إسرائدل . 


وأوضح لهم بأن الإخوان المسلمين يعتقدون بأن العرب فى هذا الوقت 
يعترضون على أية ترتيبات دفاعية مع الغرب - وشعور العرب له ما يبرره 
خارج أراضنيهة هن أجل زريطانيا - وأنهم يعلمون نان لشن مشت تكيب 
سوف بكون سعيدا يتوقيع معاهدة سرية مع الولايات المتحدة الأمريكية : 
وأنهم كإخوان مسلمين مستعدون لدعم هذا التوضيح - وإن كانوا يعتقدون 
أن الشعب المصرى لن يكون شيوعيا لأنه لا يميل إليها ويعترض عليها أشد 
الإعتراض . 

ويتاريخ "١‏ يونيى سنة 11017 رفع المستر جفرسون كافرى -18757588 
8111 5011 - تقريرا ضمنه بأن إجتماعا تم فى هذا اليوم بين المسئول 
المكلف من السفارة الأمريكية ويين حسن البضيبى مرشد جماعة الإخوان 
المسلمين وكان معه أحد معاونيه المقريين وهو سعيد رمضان ( زوج إبنة 

وكان أهم ما دار فى هذا الإجتماع أن الهضيبى أبلغهم بالآتى :- 

* » قرر بأن الحكومة العسكرية القائمة لا يمكنها حل جماعة الإخوان 
المسلمين حتى لى أصدرت قانونا بذلك فإنه لا يمكن تنفيذه ٠‏ وأن إجتماعات 
الإخوان ونشاطهم سوف يستمر . 
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» + وصف الحكومّة العسكرية القائمة بأنه يمكن تسميتها بالحكومة 
الجمهورية أى بأى مسمى آخر . 

+ * أكد على أن الإخوان المسلمين لم يشاركوا فى الإجتماع الذى تقرر 
فيه إعلان مصر جمهورية . 

* » انتقد الهضيبى استمرار العسكريين فى الحكم وأن اشتراكهم فى 
الحكومة فى مناصب الوزراء أمر غير مرغوب فيه . 

* » رفض الإدلاء برأيه حول كيفية اختيار رئيس الجمهورية أى رئيس 
قدا 

* * اتهم اللواء /, محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة بأنهم يتكلمون فقط 
ويكثرون من التصريحات ولكنهم لا يفعلون شيئا ولا يحولوا أقوالهم إلى 
أفعال . 

+ » صرح بأن قانون الإصلاح الزراعى جيد من ناحية المبدأ - غير أن 
أسلوب التنفيذ سيئ إذ أن أصحاب الأراضى يقومون ببيعها لمستخدميهم 
ثم يقومون باستردادها مرة أخرى . 

»+ + انتقد برنامج حكومة الثورة فى إعادة تشجير الدولة وزراعة 
مجموعة من الغابات خاصة حول القاهرة الكبرى وادعى بأن الحكومة 
تستخدم هذا المشروع كوسيلة لجذب اهتمام الشعب فقط وأنهم غير جادين 
فى نجاح هذا المشروع . 

* * أكد على أن اهتمامهم الأول كإخوان مسلمين فى هذه المرحلة هو 
طرد الإنجليز من اليلاد . 

وعندما سثل الهضيبى عن رأيه فى موقف الفلاحين المصريين - فى حالة 
ما إذا تولى الوفد تشكيل الحكومة أجاب بأن الصورة سوف تكون أسوأ 
مما هى عليه .. واستفسر سعيد رمضان من المسئول الأمريكى عما إذا 
كانت لديه معلومات عن المؤتمرات الإسلامية التى سوف تنعقد فى برفستون 
2211081011 ونيوجيرسى 1885897 - 218375 وأبلغه بأئه غير مدعو 
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للاشتراك فى هذه المؤتمرات وأكنه ينوى حضورها كمراقب - وطلب من 
المسئول الأمريكى معاونته فى تدبير أمر إقامته بأمريكا وقت انعقاد هذه 
المؤتمرات . 
تي تيغ تنا 

.. وبتاريخ ؟١‏ يوليى سنة 11607 رفع السفير جيفرسون كافرى تقريرا 
عن إجتماع عقد مع أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لم يذكر إسمه 
ووصفه بأنه إبن أحد مشايخ الأزهر وأنه على علاقة بإثنين من ضباط 
مجلس قيادة الثورة - وتضمن التقرير أن المذكور قدم لهم المعلومات التالية 
عن الموقف العام لجماعة الإاخوان المسلمين وهى :- 


دا ال 


الاي ف القت اناس أنه يتن بأ حكوية الوة جادةف. 
الات ا لو 0 
بمثل هذه الحرب وأشار إلى أن الاخوان المسلمين سوف يكونون ملتزمين 
بالمشاركة فى مثل هذه الحرب من الناحية الأديية فقط - وصور بأن هذه 
الحرب سوف تكون بمعرفة مدنيين على أساس تكتبكات الفدائيين مع 
مساندة الجيش لهم .. عرف بأن هناك مخازن سلاح يمكن الاستيلاء عليها 
فى مصر وهى مستقلة عن الحكومة » ومن ضنمنها أسلحة أتوماتيكية متذوعة 
بدلا من النوعيات التى عفى عليها الزمن والسايق إستعمالها فى سنة 
5 وذكر بأنه شخصيا عاين أكثر من مائة قطعة من هذا السلاح .. 

وشكك فى بيان الرئيس عبد الناصر فى قيام الجيش بتوزيع أسلحة على 
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قرر الشخص الإخوانى فى أكثر من موضع بأن شيئًا ما سوف يحدث 
قبل شهر أكتوير سنة 1961 سواء ضد النظام ( حكومة الثورة ) أو ضد 
الإنجليز - وأكد على أن شعورا عاما بالإستياء سوف يعم المواطنين فى 
مصر وأن ذلك سوف يتحول إلى عمل ما فى شهر أكتوير . 

ذكر بأن المؤتمر الثلاثى المزعم عقده فى واشنطن ان يحقق أى نتائج . 


ثانيا : الوضع الداخلى ( المحلى ) 

ذكر عدة مرات بأن الشعب يأكمله فى حالة خوف وأن طبقة المثقفين 
شعروا بتقييد حريتهم بقدر كبير وأن الاعتقالات سببت حالة من الرعب 
لدرجة أن الأصدقاء أصبحوا يخشون من التحدث مع بعضهم خشية 
اعتقالهم . 

قرر بأن من اعتقلوا من الإخوان المسلمين - ليسوا أعضاء فى الجماعة 
وأنهم فى حقيقة الأمر شيوعيون حاولوا التستر بالإخوان كغطاء لإخفاء 
نشاطهم ومع ذلك تم اكتشافهم واعتقلوا بصفتهم شيوعيين . 


ثالثا : استحالة الإنقلاب 
قرر بأنه من المشكوك فيه وجود قوة منظمة فى الجيش فى هذا الوقت 
يمكنها من القيام بانقلاب عسكرى . خاصة وأن محمد نجيب كاتت له 
إتصالات واسعة فى الجيش بصفته كان قائدا اسلاح الحدود ورئيسا 
لنادى ضباط القوات المسلحة .. وأنه يوجد ضمابط برتبة كبيرة خارج مجلس 
قيادة الثورة يمكنه قيادة مثل هذا الإنقلاب . 
ليذ نا ليا 
٠.‏ ويتاريخ /1" يوليى سنة ١457‏ عقد اجتماع حضره من الإخوان 
المسلمين حسن الهضيبى مرشد جماعة الإخوان ومعه محمود مخلوف ( إبن 
شقيقته ) وعن الجانب الأمريكى المستر إلتذنجح 24:.581:116 السكرتير 
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السياسى للسفارة الأمريكية بالقاهرة . 
استمر الإجتماع لمدة '' ساعات وكان أهم ما دار فيه الآتى :- 


أولا : مشاركة الاخوان فى استعراض الحوالة يوم 4؟ 

قرى الهضيبى بأن المشاركة فى هذا الإستعراض كانت يهدف إبران عدم 
تضامنهم مع الملك بالإضافة إلى أنهم كانوا حريصين على ترديد شعاراتهم 
الدينية لإثيات وجودهم على الساحة . 


ثانيا : الاخوان مر قيادة الثورة . 
قال الهضيبى أن الإخوان المسلمين يعلمون أن النظام حسن النية ولكن 
لا يعترفون بطريقتهم فى وضع برامجهم موضوع التنفيذ - وأنهم كإخوان 
ضد الملكية ويسرهم رؤية إزالتها » وأن نظاما جمهوريا أصلح من الناحية 
الإسلامية - وأنهم يرغبون فى إزاحة بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة من 
إنهم يفكرون فى اعتزال العسكريين الحكومة وإحلال مجموعة مختارة 
من الأحزاب محلهم - وأن على المعارضة أن تنسق جهودها للتعامل بالقوة 
مع الظروف إذا ما سقط النظام . 
ولأنهم بثوا أحلاما كبيرة لم يمكن تحقيقها ومن بينها إخراج الإنجليز من 


ثالثا : موقف الاخوان من مظاهرة التأبيد 

قال أن المظاهرة فشلت فشلا زريعا حيث لم يقفهم الجمهور دوافعها - 
وأكد على أن الإخوان المسلمين لم توافق على مظاهرة تأييد الشورة فى 
أيامها الأولى . 
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رابعا : الرأى العام المصرى حول مجلس قيادة الثورة . 
قال الهضيبى أن الفلاحين كان لديهم أمل عندما بدأ النظام . ولكن هذا 


خامسا : موضوع قناة السريس . 
قال أن مجلس قياذة الثورة إرتكب خطأ فاحشا بتبنيه رسميا العمليات 
العسكرية ضد الإنجليز - فقد كان من واجبهم أن يتركوا آخرين يفعلون 
ذلك وأن يحجبوا تصريحاتهم الرسمية عن أن تجعلهم فى فوهة المدفع . 
أضاف بأته كان يرى الإكتفاء بالعمل الفدائى بعيدا عن الرسميات وأنه 
كان يمكن أن تدعم الحكومة العمليات الفدائية دون التورط الرسمى من 
خلال التصريحات المعلنة . 
سائسا : تساؤلات حول الانجليز . 
وأكد كالمعتاد كراهيتهم للإنجليز مدعما ذلك بقوله بأتهم بقوا فى مصر 
٠‏ سنة وأنهم يودون التخلص منهم وأنه يعتقد بأن حريا فدائية هى السبيل 
الوحيد لطردهم . 


سابعا : الشيوعية فى مصر . 
قال الهضيبى أن الشيوعية فى مصر تلقى رواجا متزايدا فى الجامعات 
ولكن الإخوان أخذوا فى مجابهة هذا التيار - وأكد على نشاط الإخوان فى 
نشر الأخلاق الحميدة هى أحسن وسيلة لوقف انتشار الشيوعية . 


ثامنا : رأيه في الدستور . 

قال أنهم يريدون أن تصيح مصر دولة إسلامية وأن هذا يتعارض مع 
لجنة وضع الدستور - وقرر يأن الإخوان لن يدخلوا فى العمل السياسى إلا 
إذا تحققوا من النصر وأنه ليست هناك احتمالات للهزيمة كما حدث من 
قبل. 


ف 


الإخوان والأمريكان 


تاسعا : الأوضاع السياسية للمرأة . 

قور بأنهم مختلفون مع النظام من هذه الزاوية وأنهم أصدروا كتيبا 
شرحوا فيه وجهة نظرهم حول هذه القضية ( وقام بتسليم المندوب الأمريكى 
نسخة منهذا الكضب ). 

.. وبتاربخ 1 أغسطس سنة 1107 رفع المستر جيفرسون كافرى تقريرا 
عن لقائه مع محمود مخلوف ذكر فيه :- 

عدون سكلوف رجل اقمال ومظامية ابل لابق االحقائن بق ا 
لمعلوماته فإن الإخوان ليس لديهم رغبة فى اشتراك أعضائهم بالحكومة - 
وأن الإخوان سوف يظلون أقوياء إذا لم يظهروا ما قى جعبتهم من أوراق 
وينوى الإخوان الضغط على الحكومة وأعضائها بدلا من الإشتراك فى 
أعمالها إيجابيا - ويعتقدون بآنهم سوف يظلون أقوياء طالما كانت لهم صفة 
سرية . 

وإن الإخوان يرغبون فى إنسحاب العسكريين من المناصب الحكومية 
وتكوين حكومة مدنية تحالفية . 

وأكد مخلوف بأن الإخوان أقوياء جدا بين الصفوف المتوسطة للقوات 
المسلحة - وأنهم لديهم كوادر متمكنة فى سلاح المدفعية . 

وأن سياسة الإخوان تحت قيادة الهضيبى سياسة معتدلة وأن تعليماته 
هى بالبقاء ساكنين فى القناة على الأقل فى الفترة الحالية . 

ليذ تن نا 

ونظرا لأهمية هذه التقارير ققد رأيت عرض نصوصها على القارئ كيما 
يطلع معى على أسلوب الإخوان وأهدافهم البعيدة فى الإستيلاء على 
السلطة .. وليس لديهم مانع من التعاون مع الشيطان فى سبيل تحقيق 
أهدافهم . 1 

ونستخلص من كل ما سبق التحليل الآتى :- 


وف 
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-١‏ أن الإخوان المسلمين كانوا يلعبون على كل الحيال فتارة يعمقون 
علاقاتهم بالسراى ومرة أخرى يتعاونون مع الإنجليز وفى نفس الوقت 
يسعون إلى تعميق علاقاتهم بالأمريكان . 

"- كانوا يخاطبون كل جهة من هذه الجهات بحسب هواها ف هم مع 
الإنجليز يكرهون الأمريكان بدعوى أن أمريكا تساند الصهيونية العليية - 
ومع الأمر كيين يرون بأن الإنجليز هم العدى الأول والرئيسى للعرب 
والمسلمين 

الأغرب .ن ذلك كله أنهم كانوا يطالبون بتسوية سلمية مع إسرائيل 
ويبلغون الأمريكان بأن السيدة / بولاند هارمر سكرتيرة موشى شاريت 
يمكنها أن تساعد فى ذلك ؛ وهنا لا بد لنا من تساؤل !! عن علاقة الإخوان 
باليهود , وأبلغ رد على ذلك ما سبق ونشره على عبده عشماوى العضو 
القيادى بجماعة الإخوان المسلمين والذى نشر مذكراته بمجلة المصور والذى 
أوضح فيها وجود علاقة بين الإخوان المسلمين واليهود منذ نشأة الإخوان 
المسلمين . 

غ- زعموأ فى لقاءاتهم مع الأمريكان بأن الرئيس محمد نجيب مستعد 
لتوقيع معاهدة سرية معهم بالرغم من إحتمالات إعتراض عبد الناصر 
وعامر - فكيف تسنى لهم معرفة ذلك . اللهم إلا إذا كانوا يسعون للوقيعة 
بين أعضاء مجلس قيادة الثورة - وكيف يتفق ذلك مع ما ضمنوه كتاباتهم 
بعد ذلك من أن الثورة كانت مدعمة من الولايات المتحدة الأمريكية وشككوا 
فى وجود علاقات سابقة على الثورة من جمال عيد الناصر والأمريكان 

ه- عرضوا على الأمريكيين والبريطانيين فى نفس الوقت موافقة الإخوان 
المسلمين على توقيع معاهدات سرية بين مصر وكل من أمريكا وإنجلترا . 

1- حاول الإخوان أن يؤكدوا فى كتاباتهم أنهم كانوا على علاقة وطيدة 
مع رجالات ثورة 71 يوليى- وأدعى البعض أنهم هم الذين أعدوا لهذه 
الثورة غير أن الثوار استولوا عليها بعد ذلك - وفى ذات الوقت يعترفون 
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للأمريكيين بأنهم رفضوا تأييد الثورة فى بداية مولدها - وهذه حقيقة ثابتة 
فقد اختفى حسن الهضيبى فى الإسكندرية فى الأيام الأولى لقيام الثورة - 
وعله فى ذلك كان ينتظر إفشال الثورة - ولا تأكد من نجاحها وسيطرتها 
على مقاليد الأمور سارع بالإعلان عن تأييدها - وفى نفس الوقت كان 
يتصل بالأمريكيين والبريطانيين ويظهر لهم إمتعاضه وتعارضه مع الثورة 
ورجالها . ٠‏ 

- المعلومات التى قدمها الإخوان للأمريكيين كانت تتضمن الشئون 
السياسية والإقتصادية بالبلاد وهى الأمر الذى يخضعه القانون بوصف 
الخيانة . 

4- الغريب أن كلا من البنا والهضيبى لم يجدا غضاضة فى ملاقاة هذه 
الجهات الأجنبية والتحدث معهم فى أوضاع البلاد وكلاهما كان مرشدا 
للجماعة - وسيأتى يوم نتحدث فيه أيضا عن صلات التلمسانى بالجهات 
الأجنبية وهو المرشد الثالث للجماعة . 

4- أبلغ الإخوان الأمريكان بأن هناك مخازن سلاح يمكن الإستيلاء 
عليها فى مصر بعيدا عن أعين الحكومة - وهذا الأمر يكشف دعاوى 
الإخوان بعد ذلك من أنهم حصلوا على السلاح من الرئيس عبد الناصر 
وكذلك دعاوى الآخرين التى تضمنت بأن الإخوان جماعة مسالمة وليس لها 
فى العنف ونفيهم تسليح الإخوان والإدعاء بأن ذلك كله كان بترتيب من 
الحكوية. 

-٠‏ أبلغوا الأمريكان بأن شيئًا ما سوف يحدث ضد حكومة الثورة 
وذلك قبل أكتوير سنة 1507 - وهى ما يكشف إعدادهم لمؤامرة للاستيلاء 
على الحكم فى هذا الوقت - والذى تأكد بعد ذلك بحادث المنشية فى نفس 
الشهر أكتوير ولكن فى سنة ١1508‏ . 
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تصوروا أنهم أصحاب الثورة والسلطة ثم انقلبوا 
على عبد الناصر . 

كراهيتهم للثورة جعلتهم يعارضون الوحدة مع 
سوريا . 

الهضيبى لم يؤبد الثورة إلا بعد طرد الملك فاروق. 
خططوا للاستيلاء على الحكم تحت عباءة سياسته . 
فشلوا فى ضرب النظام من الداخل فتعاونوا 
لأقضاء علية من الخارج . 


الإخوان والثورة 


الإاخسوان والثسورة 


دمضر هبة الإخوان المسلمين» 

مويقرا ها يكتيون «ويطلم ظن وقانقهم ين اكهم هم الذين مسقو 
لأنظمة الحكم القائمة هى التى تصنع التاريخ . 
بذور الحقد فى أرضه الطيبة ؛ وأنبتوا الفتنة التى لا يعلم سوى الله متى 
تنتهى .. وهم الذين أنشأوا الفرق الإسلامية التى تصارع بيعضها وتناطح 
أنظمة الحكم , وام تكن هذه الفرق إلا نتاجا طبيعيا للإنقسامات التى ترتبت 


على ظهورهم . 
ماذا قدموا لإدسلام والمسلمين وأشعويهم ؟ 


أعترف بداية أن دعوة الإخوان فى مهدها وجدت قبولا فى الشارع 
المصرى ؛ وانضم إليها كثير من خيرة الشباب فى هذا البلد .. ولكن حين 
انحرفت الدعوة بأطماع حسن الهضيبى والبنا وآماله الخبيثة فى السيطرة 
على الحكم ؛ حدثت كل المحظورات . 
فقد أصبح الرجل الذى يرتدى عباءة سياسية يخطط لآن يصبح زعيما 
سياسيا .. ولم يجد طريقا أقصر لبلوغ هدفه . سوى استخدام تعاليم الدين 
بأسلوب خاطئ ؛ كانت ثمرته الضارة هى إنشاء التنظيم السرى للإاخوان , 
الذى لجأ إلى أساليب القتل والسرقة والنهب وحرق الوجوه بماء النار 
وتكسير العظام بالشوم .. ووجدوا مبررات زائفة أسندوها لأسباب غير 
صحيحة أضفوا عليها مسحة دينية » وتردوا فى هوة سحيقة , ما كانوا 


ندل 


من المنشية إلى المنصة 


ليقعوا فيها لى أنهم التزموا بروح الدين رنصوصه ولم يخرجواأ عن منهج 
'الإسلام وينحرفوا عن سبيل الدعوة إلى الله المبشرين لتعاليم الإسلام . 

وشاء قدرى أن أقف فى طريقهم أى يجيئوا هم فى طريقى لسنوات طويلة 
منذ أن التحقت بالعمل بجهاز المباحث العامة فى سبتمبر ١1649‏ حتى 
سبتمير 1940 .. وعاصرت رؤساء الجمهوريات الثلاثة جمال عبد الناصر 
وأنور-السادات وحسنى مبارك .. وعشت أحداثا جساما . 

كانت الوحدة سنة 1104 ثم الإنفصال أهم العلامات البارزة لتلك 
المقبة, ثم قرارات يوليى الإشتراكية سنة 151١‏ , والخلاف المصرى 
الأمريكى الذى ترتب عليه فرض الحصار الإقتصادى على مصر أيام 
الركيس الأمريكى جونسون .. وقبل أن تفيق مصر من هذه الدوامات 
الهوائية .. جاءت مؤامرة الإخوان الكبرى سنة 1958 . 

وكان الشارع السياسى المصرى فى ذلك الوقت يعج بالعديد من 
التيارات الفكرية والسياسية .. وكان هناك الاتحاد القومى ثم الاتحاد 
الإشتراكى وهى التنظيم السياسى المعبر عن النظام حاول المسئولون عنه 
جمع كل تلك التيارات والفصائل السياسية الموجودة على الساحة المصرية 
فى بوتقته تنصهر جميعا من خلال الحوار والتفاعل فيما بينها . 

وعلى النقيض من ذلك أو فى الإتجاه الآخر . كانت هناك قوى معارضة. 
يمثل غالبيتها من تأثروا بقرارات وأجراءات ثورة ؟؟ يوليى ٠‏ وكان على 
رأسها بصفة عامة أحزاب ما قبل الثورة وجماعة الإخوان المسلمين التى 
شكلت الفيصل الرئيسى فى معارضة الثورة فى الشارع السياسى 
الضرق: 

والخلاف بين الإخوان المسلمين والنظام فى ذلك الوقت حول الوحدة لم 
يكن يقوم على منطلقات فكرية وأيدولوجية بل كان يقوم على كراهية النظام 
الحاكم وما يصدر عنه من قرارات أى إجراءات بصرف النظر عن مدى 
تواؤمها إسلاميا أو عقائديا .. فمن المعروف والثابت أن الإسلام - عقيدة 
وشريعة - هو دين الوحدة وليس دين الفرقة والتشتت .. فما الذى جعل 
الإخوان المسلمين يختلفون مع النظام حول الوحدة بل ويعارض قيامها ما 
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لم يكن الحقد وحده - وكراهيته ذلك النظام بصرف النظر عن هذه الخطوة 
تتمشى مع العقيدة أولا ٠‏ 

وكان من المفروض أن يكون الإخوان المسلمون من بين جميع تلك 
التيارات المعارضة فى ذلك الوقت ٠‏ وهم أكثرها حرصا على تحقيق الوحدة 
وتدعيمها . خاصة وأن لهم إمتدادا على أرض سورية #أخيث كات الإخوان 
المسلمون هناك يشكلون تيارا فاعلا مؤثرا .. كانت الوحدة مع سورية فرصة 
ذهبية لالتقاء الفصيلين - المصرى والسورى - وجمعهما فى بوتقة واحدة ‏ 
يجعلها أكثر قوة وتأثيرا فى مجريات السياسة فى الدولة الجديدة .. ولكن 
كراهيتهم الشديدة للنظام أعمت عيونهم عن تلك الفرصة وجعلتهم لا يرون 
شيئا عن معارضته بل ومقاومته حتى وإن كان يفعل ما هى فى مصلحتهم 
على المستوى الخاص . ناهيك عن المصلحة العامة التى كانت تهدف الوحدة 
لتحقيقها فى ذلك الوقت . 

وقد كانت الكارثة أن الإخوان المسلمين إستغلوا الدين فى تفسيرات لا 
علاقة لها بالدين بالمرة » حين راحوا يغطون معارضتهم للوحدة بتفسيرات 
دينية » يدعون بها أن الوحدة . عمل عنصرى من أعمال الشيطان » ضد 

وبالرغم من أن معظم القيادات الإخوانية المؤثرة كانت رهن السجن فى 
ذلك الوقت , إلا أنه كان لها نشاط ملحوظ من داخل جدران السجون . 
ليؤثروا فى كثير من قواعدهم التى كانت فى الخارج . فى إتجاه معارضة 
الوحدة , بل ومقاومتها .. وكانت الوحدة سبيبا فى دفع تيار مهم داخل 
الإخوان المسلمين لتشكيل التنظيم السرى الذى ضصبط بعد ذلك عام 11164 
والذى كان يتزعمه هذه المرة سيد قطب . 

وكان النجاح السياسى والجماهيرى الذى أحرزته الثورة , بتحقيق الوحدة 
مع سورية , دافعا قويا لتيار إخوانى ضخم لكى يتحرك مناوئا لنظام الحكم 
ومحاولا توجيه ضرية له فى الصميم وخاف الإخوان من أن تمد الثورة 


المضرية أقدامها خازج الحدود المضرية .وان تحقيق تجاحات لجمال 
عيدا أكاصر خارج مصر سوف يزيد من قوة إحكام قبضته على الأمور 
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محليا وخارجيا ويزيد قوة فى مواجهة معارضيه وعلى رأسهم الإخوان 
المسلمون , فكان يجب الإسرا ع بتوجيه ضربة مؤثرة له فى الداخل تضعف 
من موقفه الخارجى وبالتالى موققه الداخلى فى مواجهتهم .. قكان ذلك هى 
السبب الأول فى التفكير فى إحياء حركة الإخوان وإعادة تجميعهم من 
جديد بعد أن فرقت بينهم السجون والمعتقلات لفترة طويلة . 
والغريب أن تتفق أهداف الإخوان المسلمين حول ذلك مع أهداف القوى 
المعادية الخارجية لسياسة عبد الناصر فى المنطقة الأمر الذى دفع القوى 
المعارضة لتلك السياسات - داخليا وخارجيا - على الإلتقاء والتعاون بالرغم 
مما قد يبدوا بينهما من تعارض ظاهر فى كثير من الأمور .. وقد ثبت ذلك 
التنسيق والتعاون بالأدلة والوثائق ٠‏ بل وبالإعترافات الصريحة التى أدلى 
بها قيادات ذلك التنظيم أمام جهات التحقيق بعد اكتشاف أمر التنظيم 
...والقيض على معظم أعضائه وقياداته » وليس من قبيل الصدفة أن يبدأ 
الحصار الإقتصادى لمصر الذى فرضته دول الغرب .. بعد ضرب الإخوان 
المسلمين عام 1910 إثر إكتشاف تنظيمهم المسلح بقيادة سيد قطب .. وقد 
بدأ الحصار الإقتصادى الذى فرضه الرئيس الأمريكى الأسبق " ليندون 
جونسون ' بالتوقف عن إمداد مصر بالقمح الأمريكى ؛ وكانت أمريكا هى 
المورد الأول للقمح . حين فشلت سياسة الحصار الإقتصادى ٠‏ بدأت أمريكا 
وإسرائيل فى التفكير جديا فى توجيه ضرية مباشرة للنظام المصرى .. ومن 
هنا كانت كارثة 19717 .. التى كانت قمة التصعيد فى الخط الدرامى . 
حين فشلوا فى ضرب النظام من الداخل ٠‏ فكروا .. ثم نقذوا الخطة 
البديلة التى تقضى بضربه من الخارج . فكان عدوان سنة /1971 , والحقيقة 
والتاريخ .. أقول بأن كثيرا من قيادات الإخوان المسلمين كان قد تنبه 
لخطورة المؤامرة منذ البداية » ورأى أن يقف فى صف جمال عبد الناصر 
مختلفا فى ذلك مع غيره من القيادات الإخوانية ؛ وقد رأى هؤلاء أن الفهم 
الصحيح للدين الإسلامى يقتضى هذا الموقف المؤيد لجمال عبد الناصر , 
فى قضية التمرد والوحدة وغيرها من القضايا التى كانت تطرحها الثورة 
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فى ذلك الوقت .. ولذلك فإن الخلاف الإخوانى كان يطفى فى كثير من - 
الأحيان على الخلاف الإخوانى الناصرى . 
ومن ناحيته كان لدى جمال عبد الناصر رغبة أكيدة فى الحصول على 
تأييد الإخوان ومناصرتهم له قى سياسته ومواققه , مدفوعا فى ذلك الوقت 
بالحرص على تماسك الجبهة الداخلية قى مواجهة أعدائه الخارجيين .. وقد 
سعى منذ اللحظة الأولئ التى فكر فيها فى القيام بالثورة على حشد وتوحيد 
مختلف القوى السياسية المعارضة للملك فى ذلك الوقت . وكان أول من 
ددن إليهم هم الإخوان المسلمون .. وكان يعض الضباط الأحرار الذى 
ضمهم عبد الناصر للثورة.؛ أعضاء فى تنظيم الإخوان المسلمين فى نفس 
الوقت ؛ منهم عبد المنعم عبد الرعوف وأبى المكارم عبد الحى الذى كان 
مسئول التنظييمات العسكرية بالجيش والشرطة فى حركة الإخوان 
المسلمين. ا 
ولكن تخلف عدد من أعضاء مكتب الإرشاد لحركة الإخوان عن تأييد 
الثورة بطريقة علنية .. والثابت يقينا أن هذا التخلف كان متعمدا ٠‏ على 
الأقل من حسن الهضيبى المرشد العام للإخوان فى ذلك الوقت .. إنتظارا 
لما قد تسفر عنه الأمور . والتأكد - يقينا - من نجاح الثورة فى الامساك 
بمقاليد الحكم .. وهو ما يفسر لنا ؛ لماذا لم يعلن الهضيبى تأييده الواضع 
للثورة إلا بعد أن تم طرد الملك فاروق ومغادرته البلاد متوجها إلى إيطاليا .. 
ظل حسن الهذسيبى مختقيا فى شقه بالإسكندرية » طوال تلك الفترة » حتى 
ظهر فجأة يعد مغادرة الملك لمصر . 
ويعد نجاح الثورة فى السيطرة على الأوضاع بمصر بمصر , بدأ فى التفاهم 
والحوار مع القوى السياسية الموجودة على الساحة .. ولأن حركة الإخوان 
المسلمين لم تكن قد تلوثت بنفس قدر معظم الأحزاب والقوى السياسية 
المصرية قبل الثورة , فقد كان هناك تصور لدى معظم أعضاء مجلس قيادة 
الثورة . خاصة جمال عبد الناصر ٠‏ بإمكانية التعاون مع تلك القوى وخاصة 
الإخوان المسلمون . ش 


يفل 
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مت 0 

وقد طلب عبد الناصر من قيادة الإخوان ترشيح عدد من الأسماء 
الإخوانية ليشاركوا فى الحكم كوزراء . بشرط ألا يكون هؤلاء ممن شاركوا 
فى أعمال إرهابية أى إنخرطوا فى تنظيمات سرية . 

وكان من بين هذه العناصر المرحوم عبد العزيز على الذى عين فى 
منصب وزير البلديات وشئون القرى , وكان عضوا قياديا فى جماعة 
الإخوان فى حى باب الشعرية .. وقد تطورت علاقته بقيادة الثورة وصلت 
إلى درجة العداء .. حتى أن الإخوان قد اتفقوا على تعيينه خليفة للمسلمين 
إذا ما نجح تنظيم سيد قطب فى الأستيلاء على السلطة عام 15518 . 

وحين طلب عبد الناصر من حسن الهضيبى أن يرشح له عددا من 
الأسماء الإخوانية لتولى الوزارة حاول الهضيبى فرض أسماء معينة من 
بينها صلاح شادى وكمال عبد الرازق » ومنير الدلة وحسن عشماوى .. 
واكن قيادة الثورة رأت أن تختار الشيخ أحمد حسن الباقورى وعبد العزيز 
باشا على وأحمد حسنى , ممثلين للإخوان فى الوزارة الجديدة ؛ فرفض 
الإخوان بدورهم هذه الأسماء وحدث أول خلاف مع قيادة الثورة . 

ثم شهدت العلاقة بين الإخوان والثورة تطورا خطرا حين إكتشفت قيادة 
الثورة وجود مفاوضات سرية بين الإخوان والسفارة الإنجليزية من وراء 
هر مجلس قيادة الثورة والحكومة ..وهى المحادثات التى أجرافا حسن 
اليضييى وصالغ أي رقيق ومين الذلة مع المسنتشناىالسياسى للسنفارة 
الإنجليزية بالقاهرة .. وقد حصلت على نسخة من التقارير الذى رفعها 
المستشار الإنجليزى إلى حكومته حول تلك المفاوضات فئ إحدى الشقق 
يحى المعادى . 

وفى الفترة من عام ١50507‏ وحتى 1505 , كان الإخوان المسلمون 
يحاولون بشتى الطرق إظهار قوتهم أمام رجالات ثورة 71 يوليو .. وقد 
تجلى ذلك واضحا بطريقة واحدة تكررت مرارا فى عدد من المواقف ؛. وهى 
سعيهم لحشد أكبر عدد من أعضائهم الذين كان يجرى تجميعهم من 
كلق الحلك عقو إلى زقاد سفافيري كان مقدره احل انيقنا سماد 
قيادة الكزنة ميكاهبة همال عيه الناصو أو متحي تعون كاتف المهعة 


ال 


الإخوان والثورة 


الأولى لهؤلاء الإخوان هى إطلاق حناجرهم بيعض الهتافات والشعارات 
الإخوانية لإعطاء الإنطباع بأنهم قوة سياسية مؤثرة فى الشارع المصرى . 
وأنهم يسيطرون عليه سيطرة تامة وكاملة ٠‏ وإذا كانت الثورة تريد التعامل 
مع الشارع المصرى فعليها أن تستعين بهم أى تأخذ الإذن منهم بذلك أولا . 

ونجع الإخوان المسلمون بالفعل فى إيهام عدد من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة بق بقوتهم الزائفة بينما اكتشف معظمهم ضعفهم - وفهم جمال 
عبدالناصر - حقيقة اللعبة » فلم يستجب لمحاولات الإخوان بالإيهام 
والتظاهر » وفى نفس الوقت كان الإخوان المسلمون - ولأسباب كثيرة يمكن 
الحديث عنها - متصورين أنهم أصحاب الحق فى هذه الثورة وبالتالى 
أصحاب الحق فى السلطة والحكم .. وهذا التصور الخاطئ - فى الواقع - 
كان السبب الأول والمباشر للصراع الحاد والدسوى بين الثورة والإخوان 
المسلمين. 

ونتيجة لوجود مثل هذا التصور لدى الإخوان فى أنهم أصحاب الحق فى 
الثورة والسلطة . شرعوا فى إجراء اتصالات مع السفارة الإنجليزية وإجراء 
محادثات معها حول الأوضاع الجديدة فى مصر ؛ وكان ذلك من وراء ظهر 
قيادة الثورة , ألتى كان يرى فيها لوا جرد مجموعة من العسكريين 
الشبان الذين تنقصهم الخبرة والدراية بشئون السياسة . 

0 رحبت السفارة الإنجليزية بالإتصال مع الإخوان المسلمين 
لرمى أسفين وإحداث وقيعة بين الثورة والإخوان متصورة أن الشارع 
السياسى فى يد الإخوان وبالتالى فإن الوقيعة بين قيادة الثورة والإخوان 
كان ولا بد أن يأتى بإحداث شرخ بين قيادة الثورة وقواعدها فى الشارع 
الأمر الذى كان يحقق مصاحة الإنجليز للعب على التناقض بعد النجاح فى 
إيجاده, عملا بالمبدً الإنجليزى الشهير ' فرق تسد " 

وبالفعل حين علمت قيادة الثورة بوجود إتصالات سرية بين الإخوان 
والسفارة الإنجليزية .. إعتبرت ذلك نقطة تحول فاصلة فى علاقتها 
بالإخوان: فأوقفت التعاون معهم بل واعتبرتهم من الخارجين على النظام 
بالخيانة والتآمر. 


0 


ل 


ل 


إدارة السجون اشترت مؤلفات سيد قطب وسمحت 
بتداولها . 

تدريب الأعضاء على استخدام الأسلحة 
والمسدسات والمدافع والختاجر . 

مهندسون كيمائيون لصنع القنابل والمفرقعات 
ومهندسون لنسف الكبارى ا 


واجب المسلم أن يزن كل شئ بميزان الحق لابميزان الخلق ؛ فلا يعرف 
الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق ؛ مهما كانت أسماؤهم وشهرتهم. 

ولا جناح على المسلم أن يضع فكره وعقله فى ميزان النقد السليم البناءء 
فكل إنسان بؤخذ من قوله ويترك ٠‏ ويصحح عمله أو يخطأ إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ريه من أمور الدين , ولهذا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رجوعا إلى أصحابه فيما يرجع عن 
ريه وينزل على رأيهم متى استبان له وجه الحق فيه . 

ومن أسس التفكير الإسلامى ألا يعطل الإنسان عقله ؛ أى أن يغمض 
عينيه عما يحيط به ويقع من حوله وفى مجتمعه والعالم الذى يعيش فيه ٠‏ 
لأن ذلك يؤدى به إلى سوء العاقبة فى الدنيا » وسوء المصير فى الآخرة . 
واقد تعرضت مصر لأثر الأحداث التى كادت أن تروع البلاد فى سنة 
6 كلولا لطف الله بهذا الوطن العزيز . كان ذلك فيما ظهر من تنظيمات 
حركية تعتنق أفكارا جديدة » وتعمل لفرض هذه الأفكار » ولوكان ذلك عن 
طريق النسف أو القتل أى التدمير . 

عرفت هذه التنظيمات "بتنظيمات سيد قطب" نظرا لأنها كانت تعتئق 
أفكاره » وتجعل منه رائدا لها : وزعيما وموجها لحركتها . 

وسوف أتعرض فى هذا البحث للتنظيمات التى قامت لهذا الغرض فى 
خلال سنة 1510 والسنوات السايقة لها ومصدريى فى هذا قرارات الإحالة 
"الادعاء' وبعض الأفراد التى سمحت الظروف بالالتقاء معهم فى هذه الفترة 
وسيشمل اليحث : 

أولا : يتناول سيد قطب وعلاقته بالجماعة المنحلة . 


من المنشية إلى المنصة 


ثانيا : نشاط سيد قطب داخل السجون . 

ثالثا : نشاط سيد قطب "بعد الإفراج عنه' وسيحتوى هذا المبحث على: 
أ- نشاطه فى مجال الفكر مع مناقشة هذا الفكر فى إيجان . 

ب - نشاط فى مجال التنظيم . 

ثم ينتهى البحث بخاتمة سأتعرض فيها لطبيعة شخصية أفراد التنظيم. 


لي ينا نيا 


سيد قطب وعلاقته بالجماعة المنحلة 

0117 00 
من هذا القرن وقد توفى والده وهى فى بداية حياته الدراسية إذ كان 
بالمرحلة الأولى وقد أتم دراسته بمدرسة دار العلوم العليا . 

بعد تخرجه عين بوزارة المعارف وظل يتدرج فى وظائفها حتى وصل إلى 
يليفة مراتب عام بالوزارة :.وفى :وطيفة من الدرجة الأواى.. 

فى أوائل سنة ١144‏ أرسلته وزارة المعارف مع آخرين فى بعثة إلى 
أمريكا لدراسة أسس التربية وقد عاد من هذه البعثة سنة ١50601١‏ ؛ وأصدر 
بعد رجوعه كتابه "أمريكا التى رأيت' ٠‏ . 

وكان له إتجاه لدراسة الأدب : فقرأ كتب المرحوم مصطفى صادق 
الرافعى وتائر بهًا كما كان ظميذا للمرحوم عباس العقاد ‏ وقد عالج الشعر 
فى يداية حياته وصدرت له فى ذلك ثلاث كتب هى : الشاطئ المجهول » 
وحلم الفجر ٠‏ وقافلة الرقيق . كما كان يحرر بعض المقالات الأدبية التى 
نشرت فى مجلة الثقافة ومجلة الرسالة . 

ثم بدأ يتجه إلى النقد الأدبى , وقام فعلا بدراسات فى النقد الأدبى , 
وأصدر فى النقد الكتب التالية : 

. الثقد الأدبى : أصوله ومقاهيمه‎ - ١ 

اشاكتك والنخصيات . 

'"' - مهمة الشاعر فى الحياة . 

#بنهز كنا ب تستفل التقافة: 
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وفى خلال سنوات 5 58 + 1943 تغيرت خطوطه الفكرية فاتجه من 
الكتابة الأدبية إلى الكتابة فى الإسلام فاصدر كتاب "التصوير الفنى فى 
القرآن" وكتاب "مشاهد القيامة فى القرآن" . كما أصدر الكتب التالية 
"العدالة الإجتماعية فى الإسلام' ؛ "الإسلام والسلام العالمى' . "معركة 
الإسلام والرأسمالية" . 

وإذا كان قد اتجه فى الكتاب الأول والثانى إلى دراسة الناحية الأدبية 
فى القرآن فقد اتجه فى الكتب الثلاثة الأخيرة إلى إظهار الجانب 
الإشتراكى فى الإسلام . 

وفى هذه الفترة كون مع بعض الأشخاص جمعية إسلامية اسمها 
"جمعية التاريخ" وكان من هؤلاء الذين إشتركوا معه فى هذه الجمعية الشيخ 
"صادق.غرجون" وقد كان الفرمن من إنشاء هذه الجمعية هو كتابة التاريخ 
الإسلامى ؛ وقد أصدر الشيخغ صادق عرجون كتابه “خاك بن الوليد" ؛ ولم 
تستمر هذه الجمعية طويلا . 

وفى سنة 1901١‏ , سنة 1107 وهى سنوات الكفاح الوطنى ضد 
الإستعمار والقصر كتب عدة مقالات وطنية بمجلات اللواء الجديد 
والإشتراكية والدعوة والكاتب . 

ولوايكن له فى هده الفجزة آى اتضناأل حتويى وقة اشن ظلى ففسة آلا 
يشترك فى الأحزاب حتى تنشر مقالاته فى المجلات المختلفة التى تمثل 
عديدا من الإتجاهات الحزيية . 

وفورسخة لاقنؤلة زوه ممكؤله نطو وسفن امشنا تنه اللكدواة 
المنحلة وهم أعضاء الشياب المسلم ومن بينهم محمود حمدى ومحيى عطية: 
وتحدثوا معه عن كتابة "العدالة الإجتماعية فى الإسلام' وأبدوا له اعجابهم 
بكتاباته » ودعوه إلى القاء بعض المحاضرات فى المركز العام للجماعة 
المنحلة. 

زوفو نواسو سق 469 قاع كزرة #؟انوانو الكدوة وعدن قناميهة كان 
من المتحمسين لها ولبادئها غير أن ذلك لم يدم طويلا » ولعله كان يرجى من 
الثورة أن يحقق لنفسه طموحا طالما راوده ٠‏ فلما لم يتحقق له ذلك انقلي 
عليها . 


لكا 


من المنشية إلى المنصة 


اسمها "الفكر الجديد" وقد عهد إليه برئاسة تحريرها . ويدأ يكتب فيها 
وشاركه فى الكتابة فيها إخوته . ولم تستمر هذه المجلة طويلا . ..-. 

وفى سنة 1401 أعلن انضمامه رسميا للجماعة المذحلة, وكان يلقى 
بعض دروس الثلاثاء بالمركز العام كما كان يرافق مرشد هذه الجماعة فى 
جولاته فى الأقاليم حيث يلقى بها بعض المحاضرات . 

وفى سنة 1564 قامت خلافات بين قيادة جماعة الإخوان ويين حسن 
الوضيبى مرشد هذه الجماعة حول موقفه من حكومة الثورة ٠‏ وعلى أثر هذه 
الخلافات قام حسن الهضيبى بإقصاء البهى الخولى الذى كان رئيسا لقسم 
نشر الدعوة وعين سيد قطب خلفا له ورئيسا لهذا القسم , وهذا القسم كان 
يعتير من أهم أقسام الفكر والتوجيه بهذه الجماعة . 

ثم أصدرت فى نفس العام جماعة الإخوان المنحلة مجلتها الإسبوعية 
"الإخوان المسلمون' وقد عهد حسن الهضيبى لسيد قطب برئاسة تحرير 
هذه المجلة . 

وفى أثناء عمل سيد قطب كرئيس لقسم نشر الدعوة أصدر بعض 
النراسات الأسلامية فى رسائل صغيرة وكانت كلها دزاسشاف غامة تحتوى 
الفكر الإسلامى العادى ولا تتميز بالأصالة والعمق , غير أن هذه الدراسات 
لم يظهر فيها أى فكر خاص ينوه عن الفكر الإسلامى . 

ولا تأزمت الأمور بين الجماعة المنحلة والثورة عمل مع يوسف طلعت فى 
الجهاز السرى وكان يقوم بالتغذية الفكرية , وإشعال الحقد الأسود ضد 
الثورة . وأشرف فى اثناء ذلك على المجلة السرية التى كانت تصدر تحت 
عنوان "الإخوان فى المعركة" وهى الذى كتب نقد المعاهدة التى أبرمها قادة 
الثورة لإجلاء القوات اليريطانية تحت عنوان " هذه المعاهدة لن تمر " . 

وفى أواخر أكتوير سنة 1404 وعلى أثر حادث المنشية المشئوم وحل 
عليه من محكمةالشعب فى مارس سنة ه960١‏ بالأشغال الشاقة لمدة خمسة 
عشين عاماة: 

ني نا برا 
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نشاط سيد قطب داخل السجون 

رحل سيد قطب بعد الحكم عليه إلى ليمان طره , ونظرا لحالته الصحية, 
فقد وضع بمصحة ليمان طره من أول يوم دخل فيه السجن . 

وفى هذه الفترة كان يقضى وقته فى مستشفى الليمان بين القراءة 
والتثئيف , وكان يكتب فى ذلك الوقت بقية أجزاء كتابه " فى ظلال القرآن " . 
كما كان يقوم بالإتصال ببعض الأفراد المحكوم عليهم فى ليمان طره من 
أعضاء الجماعة المنحلة والذين كانوا يترددون عليه للزيارة أو للعلاج . 

وكان يلاحظ على أحاديثه فى هذه الفترة اتجاهه إلى العنف , 
والتحريض على المواقف الحادة فى داخل السجون , والدخول مع إدارة 
السجون فى مواجهات عنيفة مهما كان لذلك من ضحايا ٠‏ وكان يرى أن فى 
ذلك علامة على حيوية الجماعة وقيامها فى داخل السجون وقد ترتب على 
ذلك بعض المصادمات بين المحكوم عليهم وإدارات السجون فى ليمان طره 
وسجن أسيوط وسجن بنى سويف . 

وما بدأ بعض الأفراد من المحكوم عليهم من الجماعة المنحلة يتحدثون 
عن أخطاء الجماعة المنحلة وقيادتها » ويناقشون سرية الجهاز السرى , 
ونظام الجماعة , وازدواج القيادة والسمع والطاعة , وكان يرى هو عكس 
ذلك ويجد لذلك بعض المبررات ٠‏ ولم يكن مقتنعا بمناقشة مثل تلك الأخطاء . 

وفى هذه الفترة كانت الدولة تصرح له بنشر ما يتم من مؤلفاته ' فى 
ظلال القرآن ' ولم يكن يلاحظ على كتاباته فى هذه الفترة وهى الفترة 
الأولى من سجنه أى معنى من الإتجاه للعنف ؛ واذلك لم يمنعه المسئولون 
من القيام بهذا العمل رعاية لهذا المجهود مادام فى نطاق الشرع والقانون 
بعيدا عن أى توجيه جماعى يشكل تنظيما فكريا. بل لقد وصل الأمر 
بإدارات السجون أنها كانت تقوم بشراء بعض مؤلفاته وتسمح بتداولها فى 
مكتباتها ضمن الكتب التى يصرح للمسجونين باستعارتها والاطلاع عليها . 

وظل الحال على ذلك حتى سنة 197١‏ حيث بلور أقكاره فى طبعة ثانية 
لكتايه " فى ظلال القرآن " ظهر فيها اتجاهه الجديد الذى سنتحدث عنه فى 
أفكاره . 


11 


من المنشية إلى المنصة 


وكان خلال هذه الفترة أى بعد سنة 1971١‏ يتصل بالسجون والأفراد 
الذين كانوا يرحلون إلى مستشفى ليمان طره للعلاج » وبخاصة من الأقراد 
المحكوم عليهم بسجن القناطر , وكان يتناول معهم الحديث عن أفكاره , 
وكان هؤلاء ينقلونها بدورهم إلى زملائهم بسجن القناطر غير أن مجموعة 
واعية من أفراد هذا السجن لم تسترح لهذه الأفكار » ووجدت فيها بعدا عن 
الحقيقة , ومنافاة لما استقر عليه أمر الدين من قواعد ؛ فناهضت هذه الآراء 
وقامت بمناقشتها مناقشة فقهية . وكان من جراء ذلك حصول صراع فكرى 
حول هزه الأفكار . ومدى مطابقتها للشريعة أو الانحراف عنها ؛ ولقد كان 
لذلك الصراع أكير الآثر حينذاك فى.تفتيح الأذهان على هذه الأفكار وكشف 
جواف الاتحراف قيها : 

تسريت هذه الأفكار إلى سجن المحاريق عن طريق الأفراد الذين كانوا 
يذهبون إلى سجن ليمان طره للعلاج إذ كان يحدثهم عن أفكاره - وحين 
وصلت هذه الأفكار إلى هذا السجن جرت حولها مناقشات عديدة » وحدث 
ما يشبه الإجماع على معارضة هذه الأفكار ؛ وقد كتبت فيها بحوث فقهية 
لتفنيدها وبيان إنحرافها . وكان أهم هذه البحوث ماكتبه عبد العزيز عطيه 
العضى السابق بمكتب الإرشاد للجماعة المنحلة إذ عارض هذه الأفكار مثبتا 
إنحرافها بالأدلة الفقهية » وفى هذه الفترة تبودلت رسائل بين عبد العزيز 
عطيه وسيد قطب , كما تبودلت رسائل أخرى بين عبد العزيز عطيه وبين 
حسن الهضيبى مرشد الجماعة المنحلة » وكان رد الآخير على هذه الرسائل 
أن تترك المناقشة فى هذه الفترة فى مثل هذه الأمور حتى يتمكن فقهاء 
الجماعة من مناقشتها والإتفاق على رأى موحد ؛. حسما للخلاف وتأكيدا 
لوحدة الصف وهذا أمر ثابت فيما جاء بمحاكمات قضايا سنة 1956 . 

وفى سنة 1117 ترحل بعض الأفراد من سجن المحاريق إلى سجن 
أسيوط وسافر معهم عبد العزيز عطية وعمر التلمسانى مرحلين إلى 
مستشفى ليمان طره للعلاج . وهناك فى مستشفى الليمان التقى عبد 
العزيز عطيه وعمر التلمسانى بسيد قطب وتحدثوا حول هذه الأفكار , 
وتناقشوا فيها . وام أستطع الوصول إلى ما أمكن الإتفاق عليه . فقد 
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اختلفت حول ذلك الآراء فذهب رأى إلى أن سيد قطب أقنع عبدالعزيز 
عطيه بأفكاره . واتجه الرأى الآخر إلى عدم اتفاقهم وأصر كل منهم على 
رأيه » غير أن المتفق عليه أن كليهما قد اتفقا على أن تظل الجماعة قائمة . 

سنة 1414 رأت الشورة أن تقوم بتصفية المشاكل الخاصة بأفراد 
الجماعة المنحلة . وكان قد سبق لها أن أفرجت عن معظم المحكوم عليهم 
بعقى قبل نهاية المدة المحكوم بها بعد تأييدهم للثورة » ويعد أن استبانت لها 
سلامة سلوكهم واعترافهم بأخطائهم ورجوعهم إلى الطريق السوى ؛ وقد 
وصل الأمر أن أفرج عن بعض ال محكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة 
المؤيدة يعد خمس سنوات وست سنوات وأفرج عن مرشد الجماعة المنحلة 
سنة 1100 ثم قامت برد المفرج عنهم إلى وظائقهم . 

وهى بصدد تصفية ما تيقى من مشاكل مثرتبة على حل الجماعة أفرجت 
عن بعض الأقراد الذين لم يقوموا بتأييد الثورة ؛ وكان بين هؤلاء المفرج 
عنهم سيد قطب ومحمد يوسف هواش . 

ولكن كان من آثار هذه الأفكار التى روج لها سيد قطب أن اعتنذقها 
بعض الشباب محدودى الإطلاع والدراسة الذين ليس لهم المام بأصول الفقه 
الإسلامى ولم تكن لهم المقدرة على ضبط هذه الأفكار بالأصول الشرعية 
السليمة . 


« 


* »ا« 


نشاط سيد قطب خارج السجن 

فى أوائل سنة 157١‏ بدأ بعض أفراد الجماعة المنحلة فى مزاولة 
نشاطهم , وقد اتخذ هذا النشاط فى ذلك الوقك مجهودات فردية لبعض 
أعضاء الجماعة المنحلة . 

كان محمد عبد الفتاح رزق الشريف الذى كان يشخل وظيفة وكيل إدارة 
نزع الملكية بطنطا والذى أتاحث له وظيفته فرصة الإنتقال الرسمى بين 
بعض عواصم مديريات الوجه البحرى ؛ فيداً فى هذه الرحلات الاتصال 
ببعض أفراد الجماعة المنحلة فى دمنهور وطنطا والمنصورة والزقازيق 


لذن 


من ال منشية إلى المنصة 


والأسكندرية متحدثا معهم عن ضرورة العمل لإعادة الجماعة المنحلة , 
وتكتيل أعضائها وتوثيق الصلات بينهم » وفى سبيل هذا الغفرض اتصل 
بمحمد هلال سالم وعبد المجيد الشاذلى بالأسكندرية . ويأحمد سلام 
بطنطاء ويعبد الفتاح إسماعيل فى الدقهلية . 

وفى نفس الوقت كان يقوم عبد الفتاح إسماعيل باتصالات أخرى فى 
محافظات الدقهلية والشرقية والقاهرة : وكان يتصل فى هذا الشأن ببعض 

الأفراد الذين كان لهم صلة سابقة بالجماعة المنحلة '. 

وفى القاهرة كان يتصل ببعض الشياب على عشماوى محاولا تجميعهم, 
وترتيب لقاءات بينهم , ثم المرور عليهم بعد ذلك يمنزلهم ومعه شنطة بها 
مسدس وقنبلة لتدريبهم على السلاح . 

وفى نفس الوقت كان مبارك عبد العظيم الذى كان قد خرج من السجن 
بعد قضاء الحكم عليه بخمس سنوات يتصل ببعض أفراد الجماعة المنحلة 
الذين خرجوا معه من السجن ٠‏ ثم اتصل بعد ذلك بجماعة التبليغ » حيث 
استطاع أن يقنع بعض أفراد هذه الجماعة بقصور دعوة التبليغ وأن 

الإسلام أكبر وأشمل مما يفهم أعضاء تلك الجماعة . 

غير أن هذه اللقاءات فى تلك الفترة لم تعد أن تكون لقاءات لجمع 
الإشتراكات من أعضاء الجماعة المنحلة مع تبرعات أهل الخير لإعانة أسر 
المسجونين من أفراد تلك الجماعة . 

وفى الفترة من سنة 195٠‏ إلى سنة 1571 بدأت اللقاءات بين هؤلاء 
الأفراد الذين قادوا تلك المجموعات ؛ وتم عقد سلسلة من الإجتماعات 
للاتفاق على منهاج وخطة العمل التى سيسير عليها التنظيم الجديد للجماعة 
المنحلة . 

ففى سنة 195١‏ عند إجتماع فى الإسكندرية بمنزل محمد هلال سالم 
حضره كل من عوضى عبد العال عوض وعبد الفتاح إسماعيل كممثلين 
منطقة المنصورة , وعبد المجيد الشاذلى عن الأسكندرية وعبد الحميد فرغلى 
عن طنطا , ومحمد عبد الفتاح الشريف عن البحيرة . وتحدثوا فى هذا 
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الاجتماع عن نشاط كل منهم فى الإقليم الذى يعيش فيه , وناقشوا فيما 
بينهم خطوط العمل . 

وفى نوقمبر سنة 19317 عقد اجتماع آخر بالمطرية (القاهرة) يمنزل 
نصر عبد الفتاح نصر حضره كل من عوض عبد العال عوض وعبد المجيد 
الشاذلى وعيد الفتاح إسماعيل ومجدى عبد العزيز متولى ومحمد عبدالفتاح 
الشريف وعبد المتعال الجابرى . ونظرا لوجود خلاف بينهم حول طبيعة 
العمل فقد تكونت لجنة لحسم الخلاف بين المختلفين » واستقر الرأى على أن 
يكون عبد الفتاح إسماعيل مسئولا عاما للتنظيم دون الإلتزام بمنطقة معينة 
٠وأن‏ توجد قيادة مسئولة تضطلع برسم سياسة التنظيم النهائية . 

ونظرا لميل عبد الفتاح إسماعيل إلى العنف فقد بدأ منذ هذه الفترة فى 
جمع الأسلحة من كل مكان يمكن الحصول مثه غليها . 

وفى هذه الفترة إتصل محمد عبد الفتاح الشريف بمرشد الجماعة 
المنحلة حسن الهضيبيى للإذن لهم بمواصلة نشاطهم » وأعلن محمد 
عبدالفتاح الشريف بأن مرشد الجماعة قد وافق على قيام التنظيم والعمل 
لإعادة الجماعة المنحلة . 

وحين سئل حسن الهضيبى فى محاكمة سنة ١411‏ (جلسة١؟‏ يوليى 
أمام الدائرة الأولى لمحكمة أمن الدولة العليا) عن هذه الواقعة أقر بأن 
محمد عبد الفتاح الشريف قد زاره فعلا وتحدث معه عن أن بعض الشياب 
يريد العمل للإسلام » وأنه - أى حسن الهضيبى - قال له : "إننى لم أقراً 
قرار الحل ولست على إستعداد لقراءته وعليكم أن ترجعوا إلى هذا القرار 
وتعملوا فى حدوده"'!! 

والواقع أن هذه الإجاية تثير الدهشة والتعجب , مرشد الجماعة لم يقرأ 
قرار الحل وليس على استعداد لقراءته , ثم ما هو العمل الذى يعتبره فى 
حدود قرار الحل ؟ إن الجماعة قد حلت بعد حادث المنشية وعليه أن يلتزم 
بهذا القرار » وأن أى عمل بعد ذلك يعتبر غير مشروع . 
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كما اتصل أيضا عبد الفتاح إسم عيل لهذا الغرض بحسن الهضييى 
عن طريق زينب الغزالى التى أخبرتهم بعد اتصالها بالأخير أنه وافق على 
قيام التنظيم . 

وفى هذه الفترة أيضا زار عبد الفتاح إسماعيل السعودية وهناك التقى 
ببعض الإخوان الهاريين ومنهم عشماوى سليمان ومصطفى العالم وتحدثوا 
عن الأوضاع فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ وفى ظل من الحقد والتآمر 
على ضرورة قيام تنظيم مناهض لنظام الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة 
وعندما تطرق الحديث إلى التنظيمات الإخوانية ٠‏ رأى الهاريون ضرورة 
توحيدها فى تنظيم واحد لأن ذلك قوة لها , وإسراع بها لتحقيق أهداقها , 
كما وعدوا بإمداد التنظيم بما يحتاج اليه من أموال ومساعدات وأسلحة . 

وفى سنة 1117 تمت بعض اللقاءات بين قيادات التنظيمات فى منزل 

زينب الغزالى - فعقد اجتماع بالمنزل المذكور حضره عبد الفتاح إسماعيل 
ومحمد عبد الفتاح الشريف وعلى عشماوى الذى اجتمع معهم لأول مرة , 
وحتى يمكن الإطمئنان إلى الأخير فقد كلفه الأول والثانيه باحضار مدفعين 
رشاشين لمعرفة ما إذا كان أهلا لثقة التنظيم أم أنه سييلغ عنه سلطات 
الأمن . 

وقد أحضرهها فعلا . وتسلم ثمنهما من عبد الفتاح إسماعيل » وعلى آثر 
ذلك ضماه إلى التنظيم وبذلك تم توحيد كل المجموعات التى كان يقودها 
عبد الفتاح إسماعيل ومحمد عبد الفتاح الشريف وعلى عشماوى فى تنظيم 
وأحد. 

وفى أوائل سنة 1114 تحدث هؤّلاء فيمن يقود التنظيم نظرا لأن مرشد 
الجماعة المنحلة مراقب ولا يستطيعون الاتصال به - فرشحوا لذلك 
عبدالعزيز على الوزير السابق والعضى السابق بالحزب الوطنى » والذى كان 
معروفا لديهم بأن له اتجاها إسلاميا وكان يكتب بعض المقالات الإسلامية 
بمجلة الشبان المسلمين - وقبل الإتصال به طلب عبد الفتاح إسماعيل من 
زينب الغزالى إستطلاع رأى حسن الهضيبى فى شخصية عبد العزيز على 
فزكاه لهم 5 
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وفى منزل زينب الغزالى التقى عبد الفتاح إسماعيل بعبد العزيز على 
وحدثه فى إعادة نشاط جماعة الإخوان الماحلة ‏ وأفهمه أن معه أشخاصا 
آخرين يؤمنون بنفس الفكرة » وطلب منه أن يجتمع بهم : وقد عقد معه عدة 
إجتماعات بمنزله ويمنزل زينب الغزالى حضرها كل من على عشماوى 
وصبرى عرفه وأحمد عبد المجيد عبد السميع كما إنضم إلى بعض هذه 
الإجتماعات مجدى عبد العزيز متولى ٠‏ وقد تحدثوا معه فى قيادته للتنظيم 
وتحدث هى معهم فيما يجب عليهم إتباعه . وفى اجتماع آخر دار نقاش بين 
عبد العزيز على وبين على عشماوى وعبد الفتاح إسماعيل بشأن مد التنظيم 
بالأسلحة وتدريب أعضائه . غير أنه رأى أن هذا التسليح سابق لأوانه وقد 
قدموا له نشرات عن دعوتهم وتتضمن توجهات لهم : ونظرا لعلمه بأن أحمد 
عبد المجيد هى المسئول عن جمع المعلومات فقد طلب منه أن يتحرى الدقة 
فيما يجمعه من معلومات . 

ليذ لذ نا 


إتصال سيد قطب بالتنظيم 

فى هذه الفترة أى أوائل سنة ١918‏ كانت تتردد على منزل زينب 
الغزالى حميدة قطب شقيقة سيد قطب , والتقت حميده قطب ببعض أفراد 
التنظيم بالمنزل المذكور ٠‏ وقد تحدثوا معها فى أن تقوم بتبليغ سيد قطب 
بأنهم وحولهم مجموعة من الشباب يريدون أن يقوم بتوجيههم ويتولى مهمة 
التربية الفكرية بالنسية لهم . وقد قامت بإبلاغ سيد قطب بذلك عند ريارتها 
لهبالسجن . 

وقد صادف ذلك هوى لدى سيد قطب الذى كان يقوم بهذا العمل داخل 
السجن . ويدأ يرشدهم عن البرامج الدراسية .كما بدأ يكتب لهم منشورات 
تتضمن أراءه واتجاهاته الفكرية والسياسية وتقوم حميدة قطب بتوصيلها 
إلى زينب الغزالى حيث يقوم قادة التنظيم بنسخها وتوزيعها على أفراد 
التنظيم ٠‏ وقد تضمنت تلك المنشورات أفكاره المنحرفة التى جمعها بعد ذلك 
مع فصول أخرى فى كتاب 'معالم فى الطريق” . 


بتتك 


من المنشية إلى المنصة 


وقد لاحظ المشرفون على التنظيم أنهم فى اتصالاتهم بأعضاء الجماعة 
المنحلة لا يجدون لديهم الإستجابة ‏ بل كانوا يجدون منهم إعراضا 
ومعارضة شديدة وصلت فى بعض الأحيان إلى تحذير أفراد الجماعة 
المثحلة من عبدالفتاح إسماعيل وتحركاته ٠‏ كما حاول البعض رصد تحركاته 
والمرور على من يتحدث معهم عبد الفتاح إسماعيل لإبعادهم عنّه . 

ولذلك فقد بدأ يتجه أفراد التنظيم إلى نوع معين من الشباب الذين ليس 
لهم علاقة سابقة بالجماعة المنحلة » وليس لهم تجربة » ويتوفر لديهم 
الحماس الدينى والتأثر العاطفى والإستعداد الشخصى ويدأوا فى تجميع 
الشباب تحت أسم العمل للإسلام » ثم يقومون بشحنهم عن طريق دراسة 
مؤلقات سيد قطب وآبى على المودودى التى كانت تتجه فى نفس الخط مع 
فكره حتى إذا ما تم لهم تأجج عواطفهم دفعوا بهم إلى التدريب على 
السلاح وإلى المعسكرات بحجة إقامة المجتمع المسلم والقضاء على المجتمع 
الجاهلى . 

وفى حوالى منتصف سنة 15784 أفرج عن سيد قطب بالعفى الصحى 
قبل انتهاء مدة العقوية أملا فى تصفية الأوضاع القديمة ‏ ولإتاحة الفرصة 
لهؤلاء الذين وقفوا من الثورة موقف العداء فى أن يراجعوا أنفسهم , 
ويسيروا فى الطريق السوى » ويلتزموا جادة الحق والصواب . 

ولكن بالرغم من هذه اليد البيضاء التى امتدت إلي سيد قطب وإلى 
محمد يوسف هواش فإنهما بدافع الحقد الأسود إستمروا فى مباشرة 
نشاطهم ضد أمن الدولة وسلامتها . 

وعقب الإفراج عن سيد قطب إلتقى به قاذة التنظيم وهم عبد الفتاح 
إسماعيل وعلى عشماوى وأحمد عبد المجيد عبد السميع وصبرى عرفة 
ومجدى عبد العزيز . وتعددت إجتماعاتهم مغه . وإستقرار رأيهم على أن 
يرأس قطب التنظيم : وتم بالفعل تشكيل مجلس قيادة للتنظيم ودعى فيه أن 
يختص كل عضو من أعضائه بمسؤليات نوعيه وأقليميه على النحى الاتى : 
رئيس التنظيم . 


كن 
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محمد يوسقف هواش 

نائبا رئيس التنظيم . 

على عبده عشماوى 

مسئول عن تنظيمات القاهرة وعن التدريب والسلاح . 

عبد الفتاح عبده إسماعيل 

مسئول عن الناحية الدينة والمالية والإتصالات الخارجية ومسئول عن 
تنظيمات المنطقة الشرقية . 

أحمد عيد المجيد عبد السميع 

مسئول عن الأمن والمعلومات ومسئول عن تنظيمات الصعيد . 

صبرى عرفة إبراهيم الكومى 

مسئول عن الدقهلية والغربية ودمياط . 

مجدى عبد العزيز متولى 

مسئول عن الناحية العسكرية ومندوب الإتصال بين الإسكندرية 
والبحيرة. 

وبعد تشكيل قيادة التنظيم نشط المسئولون فى تجميع أكير عند هن 
الشباب وعلى تلقينهم أفكار سيد قطب , فإذا ما اطمأنوا لهم بدأوا فى 
تدريبهم على السلاح . 

وفى سبيل ذلك أقيم معسكران : 

الأول : معسكر جمصة وقد أقيم سنة 1977 بمصيف جمصة . 

الثانى : معسكر بلطيم وأقيم سنة 103 بمصيف بلطيم . 

وقد جمع بالمعسكرين بعض أفراد التنظيم ٠‏ وتلقوا برنامجا دراسيا , 
كما تلقوا بعض التدريبات على الرياضة العذيفة والمصارعة التى كان يشرف 
عليها مبارك عبد العظيم . ش 

كما إتجه التنظيم إلى تدريب بعض أفراده على مهام معينة . 

فكلف بعض المجموعات بجمع المعلومات عن مراكز الشرطة ومديريات 
الأمن بالمحافظات والمطارات ومحطات توليد الكهرياء والمياه والتليقزيون 
والإذاعة ودور السفارات الأجنبية ‏ وكافة المنشآت العامة الحيوية . كما 
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كلف هؤلاء الأفراد بتقديم تقارير عن كيفية حراسة هذه المنشآت وعدد 
الحراس مع عمل رسوم تخطيطية لها ولكيفية تدميرها . 

وكلف فريق آخر بدراسة الكتب والقصص البوليسية ومشاهدة الأفلام 
البوليسية والمتصلة بالجاسوسية . 

ودرب بعض أعضاء التنظيم على إقتفاء الأثر ونقل الأخبار والإشاعات 
وتقديم تقارير بذلك إلى قيادة التنظيم . 

وكلف آخرون بترجمة البحوث . فترجم بحث عن تحضير مادة 
النتروجلسرين الناسفة محرر باللغة الفرنسية . كما ترجم كتاب عن 
المصارعة اليابانية . 

وكلف فريق بتقديم تقارير عن الصحافة والصحفيين ودور الإعلام . 

بينما كان يقوم آخرون بتحرير مقالات سياسية تتناول الأوضاع 
السياسية فى البلاد - عن وجهة نظرهم - وكانوا ينشرونها فى منشوراتهم 
السرية . وكانت تتضمن تلك المقالات طعنا فى الحكومة وفى اتجاهاتها 
الوطنية . وتصفها تارة بالعمالة للأمريكان , وتارة أخرى بالتبعية للإتحاد 
السوفيتى . 

وتعلم أحد أفراد التنظيم مهنة الزنكوغراف حتى يتمكن من صنع 
الأختام المزورة عند الحاجة إليها , بينما التحق آخر بمعهد اللاسلكى على 

وقام بعض أفراد التنظيم بتدريب أعضائه على إستعمال السلاح 
والمتفجرات والقنابل . واختلس يعض أفراد التنظيم من أفراد القوات 
المسلحة بعض القنابل والأسلحة من وحداتهم وسلمت لقيادة التنظيم ٠‏ بينما 
اختلس آخر مذكرات عن إستعمال الأسلحة الخفيقة وسلمها إلى المسئول 
عنه فى التنظيم . 

وقدم بعض المهندسين الكميائيين بحوثا عن المواد الناسفة , بينما قام 
آخرون بتحضير مثل هذه المواد وعلى سبيل المثال فقد قام بعض المعيدين 
بمؤسسة الطاقة الذرية بتحضير بعض زجاجات المولوتوف الحارقة بمعامل 
هذه المؤسسة . 
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وقام أحد المهندسين يوضع مشروع لتنسف الكبيارى حدد فيه تقط 
الإرتكاز . كما أعد مشروعا لجهاز تفجير المفرقعات باللاسلكى . 

أعد التنظيم بعض الأماكن لتدريب أعضائه على السلاح .. منها:- 

-١‏ سكن مرسى مصطقى مرسى أحد أعضاء التنظيم بالمساكن 
الشعبية بإمبابة شارع 14 يلوك ١6‏ بالدور الثالث : حيث اتخذ مقرا 
للتدريب فى القاهرة على المصارعة واستخدام الأسلحة النارية والقنابل 
اليدوية لجرك ركان رم الرري اجي د المكان على عشماوى وأحمد 
عبد المجيد عبد السميع . 

اد اسكلون التتظطم بالإسكندرية شقة لتدريب أعضائه على المصارعة 
واستخدام السلاح ٠‏ وقد أرسل عبد الفتاح إسماعيل لهذا الغرض مدقعين , 
وكان يقوم بالتدريب عليهما أحد أعضاء التتظيم من أفراد القوات البحرية 
وهو رقيب أول يسمى السباعى الروكى . 

ا ا الزوامل شرقية حيث تدريوا 

لين جاتب لد كاكدا .عد اليا ت يمثازل معشن الأقراد : 
ركان يقوم طن عمشمارى بالمزون على متازل: هلاه الاعقنا د ومعه شنطة بها 
قنبلة ومسدس لتدريبهم . 

مك الككيوعن حجن مجمروف ةنق لأسلقة المختلقة والمسسدسات 
والمدافع والخناجر . كما جمع مجموعة من المفرقعات » وأعد بعض المواد 
الناسفة , وقد ضيطت هذه الأشياء فى الأماكن الآتية : 

٠٠١ ضيط بيمسكن ممدوح درويش الديرى أحد أعضاء التنظيم‎ -١ 
زجاجة مليئة بسائل حارق ثبت من التقرير أنها زجاجات مولوتوف يمكن‎ 
استخدامها فى عمل حرائق على نطاق واسع . ومن شأتها إحداث‎ 
الإضطراب والإخلال بالأمن العام كما ضصيط لديه 1 آنبوية زجاجية‎ 
يدالها بازوة اننوة وورق بلاستيك فلي بمامخن الكبريتيك الذق يشبعل‎ 
ويتسين فى تقعين زجاجات اللواوتوف.:‎ ٠: ماده الزارود‎ 
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؟- ضيط بمسكن محمد عيد المعطى الجزار المعيد بمؤسسة الطاقة 
الذرية وأحد أعضاء التنظيم مجموعة من ال مقرقعات والأسلحة ثبت من تقرير 
خبير المفرقعات أنها عبارة عن قنابل إيطالية وقنابل يدوية دفاعية وقوالب ت. 
ن ١ت‏ واصابع علجانت ومفجرات كهزياتية ومقجزات طرقية + وزرطمانات 
معبأة بمادة صفراء شديدة الإنقجار لا تقل شدتها وحساسيتهاأ عن مادة 
ت. ن . ت بكل منها إصبع من مادة مفرقع البلاستيك 8١04‏ وأن جميع هذه 
المفرقعات مما يستخدم فى القتل والنسف وتدمي. المنشآت والكبارى 
والخزانات وخطوط السكك الحديدية ومحطات الكهرياء . 

وضبط بالمسكن المذكور بعض المدافع الرشاشة ويعض المسدسات 
ماركات مختلفة جميعها صالحة للإستعمال وعدد ٠١‏ طلقة تستعمل 
كذخائر لتلك الأسلحة وجميعها صالحة للاستعمال وعدد *" ختجرا . 

'-- ضبط بيلدة سنفا بعض الأسلحة والمفرقعات كما تمكن يعض أفراد 
التنظيم من إختلاس بعض المفرقعات والأسلحة من الجهات التى يعملون بها 
وسلموها لمسئول قيادى فى التنظيم . 

غ- ضبط مدفع لدى المسئول عن محافظة البحيرة قرر أنه اشتراه 
لتدريب أعضاء التنظيم بالبحيرة . كما ضبط لديه ولدى آخرين مسدسات 
مدهم بها التنظيم . 

- قزن عد أعشناء التنظيم ومق طيان باتركة الليران الغربية يان طن 
عشماوى قد كلفه بشراء كاتم صوت أثناء وجوده بالخارج لحاجة التنظيم 
إليه . 

وفى مايى سنة 1115 أعد التنظيم عدته وقرر القيام بمقاومة السلطات 
والعمل على تغيير نظام الحكم القائم بالقوة . وفى سسبيل ذلك قام أفراد 
التنظيم بالآتى :- 

حعاينة وجي الليقوئاث يكبارع رحسيين حابن بترا لالعناسدة 
وقدموا تقريرا عن شكل الحراسة وعدد الطوابق ٠‏ معاينة مبانى تليفونات 
باب اللوق والعتبة , معاينة مبنى سنترال مصر الجديدة وقدموا تقريرا عنه , 
معاينة محطات الكهرياء والمياه بالقاهرة والأسكندرية وبعض الأقاليم 5 


١م‎ 


تنظيم 36 


ومعاينة بعض الكبارى وقدموا رسوما تخطيطية لها حددوا فيها نقط 
الارتكازات » وقام أحد الطيارين بمعاينة مطار القاهرة الدولى ؛ وعمل رسم 
تخطيطى له أوضح به مساحة المطار ومعراته والمدشآت الموجودة به وخاصة 
أماكن محطات توليد الكهرياء والاتصالات التليفونية وبرج المراقبة » وأجهزة 
توجيه الطائرات وأجهزة اللاسلكى . وقد تمت معاينة ثانية رافق فيها أحد 
المهندسين من أعضاء التنظيم . 

وفى يوليى سنة ١91710‏ أصدر سيد قطب أوامره بإغتيال بعض المسئولين 
عن الحكم فى البلاد » وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية وتخريب بعض 
المنشآت العامة . 

وحين اعتقال سيد قطب كلف شقيقه بالإتصال بمحمد يوسف هواش 
ليقوم بقيادة التنظيم وتنفيذ الخطة المتفق عليها مع قيادة التنظيم . 

وقد هرب على أثر اعتقال سيد قطب عبد الفتاح إسماعيل حتى قبض 
عليه بمنزل مرسى مصطفى مرسى بإمبابة . 

كما اتصل يوم ١6‏ أغسطس سنة 1150 على عشماوى ببعض أفراد 
التنظيم واتفق معهم على الفرار إلى الإسكندرية للقيام بغملية إغتيالات 
للمسئولين ومنهم السيد رئيس الجمهورية عند عودته من مؤتمر جدة 
بالسعودية . 
' ولكن الله كان من ورائهم محيط فقد تم القبض عليهم جميعا , وحال ذلك 
دون تنفيذ ما يبيتون ٠‏ ووقى الله البلاد الفتنة والدمار . 

وقبل الانتقال إلى المحاكمات نشير إلى تشكيلات التنظيم : 

وكانت تشكيلات التنظيم تتكون من مجموعات سرية كل منها تسمى 
أسرة . وتتكون كل أسرة من عضوين من الأعضاء لهم مسئول ؛ وهذه 
الأسر لا تتصل ببعضها إلا عن طريق مسئوليها . 

وقد تمكن على عشماوى من تكوين مجموعة من الأسر بالقاهرة بلغ 


تعدادها ل/الا عضوا . 
وقام مجدى عرفة بالإشراف على تنظيمات الدقهلية والغربية ودمياط ويلغ 
مجموعها 47 عضوا . 
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وقام عبد الفتاح إسماعيل بالإشراف على بعض الأسر بالشرقية وبلغ 
تعدادها 47 عضوا . كما كون بالقاهرة عدة أسر تتبعه مباشرة بلغ 
تعدادها ٠١‏ عضوا 

وكون عبد المجيد الشاذلى بالإسكندرية خمس مجموعات بلغ تعدادها 
ا 

وأشرف محمد عيد الفتاح الشريف على أسرة البحيرة التى بلغ 
أعضاؤها ٠١6‏ عضوا . 

وأشرف أحمد عبد المجيد على تنظيمات الوجة القبلى التى بلغ تعدادها 
0 عضوا . 


كن 


والإسلام . 

لا يجوز العمل بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
إل فى مجتمع إسلامى . 

التاريخ الإسلامى والآيات القرآنية تبرر اغتيال 
المسئولين وتدمير ممتلكاتهم . 


يعد التحقيق مع المتهمين قدمتهم نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة فى 
القضية رقم ؟١‏ لسنة 1170 أمن الدولة العليا ووصفت السبعة الأوائل بأنهم 
زعماء التنظيم : ووجهت إليهم تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة كما 
قدمت 57 آخرين بتهمة المحاولة » ؟؟١‏ متهما بتهمة الاتفاق الجنائى . 

وقد وجهت نياية أمن الدولة العليا للمجموعة الأولى تهمة المحاولة . 

' إذ أنهم:فى الفترة من 1904 حتى آخر سنة 1910 حاولوا بالقوة 
تغيير دستور الدولة وشكل الحكومة فيها , بأن ألفوا من بينهم تجمعا 
حركياء وتنظيما سريا مسلحا لحزب الإخوان المسلمين يهدف إلى تغيير 
نظام الحكم القائم بالقوة باغتيال السيد رئيس الجمهورية والقائمين على 
الحكم فى البلاد » وتخريب المنشآت العامة وإثارة الفتنة » وتزودوا فى سبيل . 
ذلك بالمال اللازم » وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذخائر , وقاموا يتدريب 
أعضاء التنظيم على استعمال تلك الأسلحة والمفرقعات ؛ وحددوا أشخاص 
المسئولين الذين سيجرى اغتيالهم . وعاينوا محطات الكهرياء والمنشآت 
العامة التى سينسفونها . ورسموا طريقة تنفيذ ذلك ١‏ وتهيأوا للتنفيذ الفعلى» 
وعينوا الأفراد الذين سيقومون يه وقد حال ضبطهم دون إتمام مؤامرتهم . 

وبالنسبة للمجموعة الثانية من المتهمين فقد وجهت إليهم تهمة الاتفاق 
الجنائى . 

' إذ أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة 
تغيير دستور الدولة وشكل الحكومة فيها بالقوة ٠‏ وهى الجناية المنصوص 
عليها فى المادة /81 من قانون العقويات ووقوع هذه الجذاية نتيجة محتملة 
لهذا الاتفاق " . ش 


ييل 


من المنشية إلى المتصة 


وأظهرت التحقيقات ان التنظيم أعد لأعضائه برنامجا دراسيا اقتصر 
على مجموعة معينة من الكتب روعى فيها أن تكون جميعا متفقة مع فكر 
قائد التنخليم » ومؤدية فى النهاية إلى تركيز المعانى والأفكار التى يعتنقها , 
وقد 0 هذا البرنامج على الآتى :- 

-١‏ المنشورات التى كان يرسلها سيد قطب من السجن إلى التنظيم 
والتى كانت تتضمن أفكاره فى المجتمع المسلم والامة المؤمنة ٠‏ والجاهلية 
ا 00 

"- المنشورات التى كانت تعدها قيادة التنظيم والتى كانت تتضمن 

التحليل السياسى للأوضاع الداخلية » والهجوم على هذه الأوضاع واتهام 
الثورة وقادتها مرة بأتهم عملاء لأمريكا ‏ وأخرى بالاتجاه إلى الشيوعية . 

؟- مؤلفات سيد قطب وأهمها الطبعة الأخيرة من كتاب ' فى ظلال 
القرآن ' هذا الدين . المستقبل لهذا الدين . الإسلام ومشكلات الحضارة : 
مقومات التصور الإسلامى وخصائصه وأخيرا كتاب ' معالم فى الطريق " 
كتب مهمد قطب وأهعها " جافلية القرن التشرين * 

5- مؤلفات أبو الأعلى المودودى ؛ وقد كانت تتجه من الناحية الفكرية فى 
نفس اتجاه قائد التنظيم سيد قطب وأهمها الدين القيم : المصطلحات 
الأربعة, الإسلام والجاهلية , الجهاد . 

ومافحظ أن هده المؤلنات حميسه ]اكات رجاف دركيوق نعلن القن 
المنحرف للمؤلف كانت تنمى السمع والطاعة : وعدم المناقشة , والتسليم بأن 
ما فيها هى الإسلام وغير ذلك ثقافة جاهلية . 

وأتمويل التنظيم تمت الاتصالات . 

١ك‏ عن طويق بعقى الطيارين من امتقتناءالتلظيع تمتتركة اران 
العريية » اتصل على عشماري ببعض أفزاد"التتقاعة المنظلة من ارين 
المقيمين بجدة والخرطوم وتبادل معهم الرسائل عن التنظيم وطلب إمداده 
بالمال والسلاح . 

5- سافر عبد الفتاح إسماعيل إلى السعودية واتصل هناك بسعيد 
متاق نعطت العالم وعتشاوق سلماق «واتقكرا تجقنيعا طن ضير : 


اننا 


فكر التكفير 


مناهضة الأوضاع بالجمهورية العربية المتحدة . ووعدوا عبد القفتاح 
إسماعيل بمده بالمال والسلاح . 

؟- سافر على عشماوى إلى السعودية سنة 19715 حيث اتصل 
بمصطقى العالم وعشماوى سليمان وطلب منهما مد التنظيم بالأسلحة لتعذر 
الحصول عليها من مصر , وقد اتفقا معه على إرسالها عن طريق السودان . 

4- بناء على تكليف من زينب الغزالى وعبد الفتاح إسماعيل قام صبرى 
عرفه عضو قيادة التنظيم - فيما بعد - والذى كان يعمل مدرسا بالسعودية 
بالاتصال بالهاريين بالسعودية وكان يقوم بمراسلة عوض عبدالعال عرض 
حيث يقوم الأخير بإرسال الخطابات إلى عيد الفتاح إسماعيل حتي لا يكون 
هناك تراسل مباشر بين صبرى عرفة وعبدالقتاح إسماعيل درءا للشبهة . 
وقد ذكر عوض عبد العال عوض أنه فهم من الخطابات أن زينب الغزالى 
كانت تكلف صبرى عرفة بالقيام بمهام لحساب التنظيم بالسعودية ‏ وأن 
صبرى عرفة.ذكر فى أحد الخطابات عبارة رمزية مفادها أن نقودا أرسلت 
من السعودية للتنظيم بمصر وقد حصل عبد الفتاح إسماعيل على هذا 
الخطاب واحتفظ يه . 

0- كلفت زينب الغزالى فتحى رقاعى المدرس بالجزائر بالاتصال بأحد 
الألمان المسلمين ويدعى ' أمين * ليتصل بسعيد رمضان فى ألمانيا ويبلغه 
بحل الحكومة لجمعية السيدات المسلمات التى كانت ترأسها . 

1 سنة 1937 كلف عبد المجيد الشاذلى ومجدى متولى يوسف ندا 
المقيم بليبيا بالاتصال بعشماوى سليمان بالسعودية ويآخرين من أعضاء 
الجماعة المثحلة المقيمين بالخارج لمد التنظيم بالأموال والأسلحة اللازمة 
لاستمرار نشاطه على أن يرسلها بالحير السرى وقد تم الاتصال ء وأبلغهما 
أنهم أبدوا استعدادهم لتمويل التنظيم . 

- فى أوائل عام 1477 وصل للتنظيم من الهاربين مبلغ أربعة آلاف 
جنيه عن طريق بيروت بإخفائها فى علب حلوى ويعمليات خاصة غير قانونية 
وقد سلمت لزينب الغزالى التى احتفظت بها لدى حسن الهضيبى لحساب 
التنظيم وقد استردتها على ثلاث دفعات . 


عاك 
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4- كلفت زينب الغزانى محمود شفيق إبراهيم الجميعى أثناء تأدية 
فريضة الحج بمقابلة مصطفى العالم ‏ وينقل رسالة منها إليه وإلى سعيد 
رمضانء وقد تقابل مع مصطفى العالم وسلمه رسالة لتوصيلها إلى زينب 
الغزالى ردا على رسالتها , فسلمها بدوره إلى عبد الفتاح إسماعيل ليقوم 
بتوصيلها إليها , وكانت هذه الرسالة تتعلق بالإسراع فى القيام بعمل ضد 
نظام الحكم بالجمهورية العربية المتحدة . 

1- وتنسيقا لجهود النشاط السرى وتدعيما لإمكانيات التنظيم المالية 
والعسكرية اتصل على عشماوى عضو مجلس قيادة التنظيم برئيس الإخوان 
السودائيين بالجمهورية العربية المتحدة للاتفاق على نقل شحنة من الأسلحة 
من السودان لمصر عن طريق دراو . كما اتصل على عشماوى وميارك عيد 
العظيم بعبد الرحمن جبريل بارود رئيس تنظيم الإخوان الفلسطينيين 
بالقاهرة . كما اتصل عبد الرحمن بارود بهانى بسيسى رئيس تنظيم 
الإخوان الفلسطينيين بالبلاد العربية بشأن مد التنظيم بالمال اللازم وقد أمد 
الأول التنظيم بالف جنية ٠‏ كما أمد الثانى التنظيم بالف أخرى . 

وفى اتصبال آخر أبلغ الهاريون بالسعودية قادة التنظيم أنهم بصدد 
إرسال عشرين ألف جنية عن طريق بيروت . 

-٠‏ وبالإضافة إلى ما سبق فقد كانت تجمع من أعضاء التنظيم 
إشتراكات شهرية تصل إلى ٠‏ / من رواتبهم وإيراداتهم الشهرية هذا 
بجانب التبرعات التى يتبرع بها أعضاء التنظيم زيادة عن الإشتراكات ,» 
يضاف إليها التبرعات التى كان يحصل عليها التنظيم لمساعدة أسر 
المسجونين ثم تستغل فى أغراض التنظيم غير المشروعة . 


00000 


وأحاديثه. ولقد استطعت أن أجمع بعض هذه الأفكار وسأوجزها فيما يلى:- 


ين 
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آولا : المجتمعات المعاصرة 5 
يرى سيد قطب أن جميع المجتمعات الحالية » مجتمعات جاهلية , لأنها 
رفضت منهج الله وأثبعتمنهجاواتبعت منهجا غيره " من مناهج البشر ” 
ويقول أن الجاهلية الحديثة أشد عتوا وضلالة من جاهلية مكة لأنها تقوم 
على أسس علمية خادعة تستطيع أن تيرر ضلالها ويقول قى كتابه معالم فى 
الطريق " .. أن العالم اليوم فى جاهليته كالجاهلية التى عاصرها الإسلام أو 
أظلم ... إن كل ما حولنا جاهلية, تصورات الناس وعقائدهم . عاداتهم 
وتقاليدهم , موارد ثقافتهم , فنونهم وآدابهم ٠‏ شرائعهم وقوانينهم » حتى 
الكثير مما يحسبه الناس ثقافة إسلامية . وفلسفة إسلامية . وتفكيرا 

إسلاميا . هى كذلك من صنع هذه الجاهلية , " 

' إن الجاهلية ليست فترة تاريخية سبقت بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم ولكنها حالة تتكرر كلما بعد الناس من منهج الله واتبعوا الطواغيت » 
فحكام العالم بوصفهم الراهن كفار مستدلا بالآية الكريمة ' ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فتولئك هم الكافرون ' . إن المحكومين ممن ينتتسبون إلى 
الإسلام تحت حكم الطاغوت قد وصف الله إيمانهم بأنه إثم بدليل الآية " ألم 
تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ٠‏ يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به , ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا يعيدا ' . | 

' وكثيرا ما يؤكد ' .. أنه لاوسط هناك بين الجاهلية والإسلام : لأن 
الإسلام له وجه واحد لا تتعدد صوره . فإما إسلام وإما جاهلية : كفر أو 
الحديثة .ولا التقاء معها فى منتصف الطريق . والعالم أجمع فى وضعه 
الرافن ليس إلا دار حرب بالنسبة للمسلم لأن دار السلام هى التى تنفد 
شريعة الإسلام » وأن الحرب هى التى لا تنفذها بغض النظر من كون غالبية 
سكانها من المسلمين أو من غيرهم " 

' ويرى أن الملايين الغفيرة التى تنتسب إلى الإسلام وتنطق بالشهادة 
أنهم من سلالة المسلمين فقط , ويسكنون أرضا كان سكانها يوما ما 


وغزنا 
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مسلمين , وهم الآن بعد أن غيروا وبدلوا ليسوا جديرين بهذا الوصف - 
"فضف المسلمين -- وأن الشهادة بأن لا إله إلا الله تظل إدعاء فقط حتى 
يصدقه الأسلوب العملى أى يكذبه , والشهادة بذلك قواية وعملية ٠‏ قولية 
يتلفظ بها كثير من الناس , وعملية لا يؤديها على وجهها اليوم أحد . 


ثانيا - المرحلية : 

يؤمن سيد قطب بالمرحلية فى الدعوة ويقرر " أن واجب الصفوة أن تلتزم 
فى هذه المرحلة بالالتزام برسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكه خلال 
ثلاثة عشر عاما يدعى فيها إلى لا إله إلا الله ولا شئ غير ذلك " , وفى هذه 
المرحلة. سرحلة العهد المكى يرى "اثه من العبث الإشتفال با ممسائل 
التشريعية . وأن من يحاول الإشتغال بهذه المسائل كمن يبذر بذورا فى 
. الهواء. ولا يمكن إخضاع المجتمع الجاهلى لحكم الله ؟! "ويرى" أنه حين 
تأتى مرحلة الزمن المدنى تكون هى المجال الطبيعى للافتمام بالجانب 
التشريعى الذى يلتى وليدا للممارسة والتجرية والخطأ " 


ا 
الأمن بحماية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , أما الآن فمجتمعنا غير 
إسلامى فواجب الصفوة أن تقوم بتفهيم الناس من جديد معنى لا إله إلا 
الله. وتنهاهم فى نفس الوقت عن مزاولة المنذكر الأكبر أى إقرار أحد عليه , 
وهى اغتصاب ألوهية الله فى الأرض بممارستهم بين التشريعات والمناهج 
المختلفة . 


انعا الجهاة والعمل : 
يزى سيد قطب * إسقاظ الجهاد فى:هذة المجتمحات القائمة الت تزعم 
أنها مسلمة لأنه وقوف مع الطواغيتث وولاء لسلطان غير الله واستبدال 


ليلنا 


فكر التكفير 


طاغوت بطاغوت فرعونيا كان أى فارسيا أو غربيا ... ولا يلزم الإنسان إلا 
الدفاع عن أسرته وإن وطأت أقدام العدى أرضا يسكنها أناس يزعمون أنهم 
ويقرر ' إن أفراد الصفوة مضطرون بحكم ظروف حياتهم ومعاشهم أن 
يعملوا فى أجهزة الدولة » ولكنهم حين يعملون بإخلاص فإنهم يشاركون فى 
تقوية المجتمع الجاهلى الذى يجب إضعافه والقضاء عليه » ويؤخرون قيام 


الحتمع للم " : 


خامسا - المفاصلة : 

“ترق أن على السلم الفاهم ا يناسل قوم واقارية مقاغيلة كبغورية 
بحيث يشعر فى نفسه أنه شئ وأن هؤلاء الناس شئ آخر ٠‏ ريثما يتم له 
نقلهم إلى ما هو عليه ولا تتم المفاصلة الواقعية التى تظهر آثارها فى 
العلاقات الإجتماعية المختلفة وغير ذلك إلا بعد أن يتم له ما يريد وتقوم دولة 
الإسلام ... ” 

' ... والمفاصلة الواقعية التى تؤثر فى العلاقات الاجتماعية المختلة ومنها 
الزواج لم يأت وقتها » ويتعين على عضو نواة الجماعة المسلمة أن يتزوج من 
مماثلة له فى الفهم إذا وجدت وإلا فله أن يتزوج من غيرها اضطرارا , ولا 
يكون فى ذلك ابطال للحكم الثسرعى الذى ينهى عن الزواج من كافرة , 
وإنما يجوز ذلك قياسا على إياحة الزواج من أهل الكتاب " 


سادسا - تيرير التدمير والاغتيال : 

وفى مجال تبرير عمليات الاغتيال للمسئولين كان بسوق عبد الفتاح 
إسماعيل لأعضاء التنظيم واقعة قتل كعب بن الأشرف وهى واقعة مشهورة 
فى التاريخ الإسلامى . وفى مجال التدمير كان يسوق لهم الآية الكريمة " ما 
قطعتم من لينة أى تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى 
الفاسقين" وهى التى نزلت فى بنى النضير . 


املف 
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ويضيف أن الحكومة قد قامت بنسف كويرى الفردان سنة ١165‏ عند 
دخول القوات المعتدية فلا مانع من نسف الكبارى والمنشآت . 


سابعا - الدعوة لضرورة قيام التنظيم ووظيفته : ' 

يقول سيد قطب " إنه لا سبيل إلى النجاه إلا عن طريق وأحد ٠‏ وهى أن 
تقوم صفوة مختارة تفهم الإسلام على وجهه الصحيح ٠‏ سواء آكانت هذه 
الصفوة من الإخوان أى غيرهم ويبذلون كل جهودهم فى تصحيح عقيدة 
الناس وتفهيمهم شهادة لا إله إلا الله ... أنه ليس على الأرض كلها ما يمكن 
أن يطلق عليه اسم "الجماعة المسلمة" بمقهومها الصحيح ؛ وأن هؤلاء الذين 
يفهمون الإسلام على النحى الذى يراه - يشككون النواه الحقيقية لهذه 
الجماعة المنتظرة " 

ثم لا يهضح مهمة هذه الصقوة فى كتابه «معالم فى الطريق» فيقول " إن 
مهمتنا الأولى هى تغيير واقع هذا المجتمع ... مهمتنا هى تغيير هذا الواقع 
الجاهلى من أساسئه ... وليست مهمتنا أن نصطلح معه ولا أن ندين له 
بالولاء » فهى بهذه الصفة - صفة الجاهلية - غير قابل لإن نصطلح معه ثم 
يفصح عن معنى دعوته بأنها جهاد واسشهاد بقوله " ... إنها الثورة 
الشاملة على حاكمية البشر فى كل صورها وأشكالها وانظمتها وأوضاعها 
والتمرد الكامل على كل وضع فى أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة 
من الصور..." 

ومضى يقول ' أن الانطلاق بالمذهب الإلهى تقوم فى وجهه عقبات مادية 
من سلطات الدولة ونظام المجتمع وأوضاع البيئّة ... وحين توجد هذه 
العقبات والمؤثرات المادية فلا بد من إزالتها أولا بالقوة ... " 

ثم يقول ' أن الجهاد ضرورة لتحقيق ما يدعو اليه . وأنه يجب تحويل 
العقيدة إلى واقع نام حى متحرك ؛ وفىي تجمع عضوى حركى ٠‏ وفى تنظيم 
واقعى ... وأن يكون محور التجمع الجديد تحت قيادة جديدة غير قيادات 
الجاهلية لمقاومة المجتمع الجاهلى وإزالته من الوجود وإزالته الأنظمة 


فكر التكفير 


التنلشاك القائدة طله هن" كر ابروو فى مشر من مرمن حق لت 
ضرورة قيام هذا : 


ولكن مناقشة هذه الأفكار تطلبت وقفة قصيرة لما تنطوى عليه من 
انحراف وبعد عن الفهم السليم لإإسلام . خطورته على أمن المج تمع 
وسلامه. ظهرت فيما سردته فى الجزء الأول من هذا البحث عن ' نشأة 


التنظيم وحركته " . 


أولا - المجتمعات المعاصرة : 

يرى سيد قطب أن كل المجتمعات الحالية فى جميع البلاد العربية 
والإسلامية مجتمعات جاهلية وأشد جاهلية من المجتمع المكى الذى بعث فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , وذلك لأنها - فى نظره - تتحاكم إلى 
الطاغوت ؛ وتحكم بغير ما أنزل الله ؛ الأمر:الذي جعله يصدر حكمه عليها 
بالكفر والجاهلية . 1 د 

هذه الدعوى باطلة لا تتفق والواقع الملموس , لأن مجتمعنا الذى سماه 
سيد قطب بالمجتمع الجاهلى يقول ' لا إله إلا الله محمد رسول الله " ويقر 
بالتوحيد » ويؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ‏ ويعلن فى دستوره أن 
دين الدولة هو الإسلام » وأن مقوماته الأساسية الدين والأخلاق والوطنية , 
ويعلن فى.ميثاقه الوطنى بكل وضوح وثقه عن " إيمانه الذى لا يتزعزع بالله 
ورسوله ورسالاته القدسية التى بعثها بالخق والهدى إلى الإنسانية فى كل 
زمان ومكان ' كما تسجل اجنة الميثاق فى تقريرها فى باب * الدين والمجتمع 
' ما معناه ' وأن الحرص الذي جعل الدستور ينص على أن دين الدولة 
الرسمى هو الإسلام . وأن لغتها هى العريية هو الحرص نفسه الذى قدر 
للدين كل أهميته وقيمته فى الميثاق مما يجعلنا نقرر أن الإسلام هو دين 
الدولة الرسمى: وأن اللغة العربية هى لفتها . من أن هذا الحرص يستوجب 
النص على ذلك فى الدستور , بل إننا نسجل أن هذا الحرص نفسه قد جعل 
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تعليم الدين إجباريا فى المدارس للمسلمين وا لسيحيين : ومن هنا يجب 
علينا فى مجتمعنا الجديد أن نعنى بكشف حقيقة الدين » وتجلية جوهر 
رسالته لكى تكون قيمته الروحية الخالدة أساسا لقيم المجتمع الجديد ٠‏ ولكى 
تكون الشرعية الإسلامية الغراء مصدرا أساسيا للتقنيه " . 

وهو بوصفه هذه المجتمعات بالكفر والجاهلية لإنها تتحاكم إلى غير ما 
أنزل الله » أهدر القاعدة الشرعية التى تقرر ' أنه "لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب إلا من يجحد معلوما من الدين بالضرورة ٠‏ وليس فى مجتمعنا 
من يجحد معلوما من الدين بالضرورة حاكما أى محكوما , كما أن قوانينتا 
لا تتعارض مع الشرعية الإسلامية ‏ فالقانون المدنى قد أخذ معظم نظرياته 
من الفقه الإسلامى فى العقود والأهلية والالتزام وغير ذلك , وقوانين أحوالنا 
الشخصية مأخوذه من أحدث آراء الفقهاء المسلمين , والعقوبات فى الشريعة 
الإسلامية حدود وتعازير وللحاكم أن يضع من التعازير ما يراه ملائما لأمن 
المجتمع وسلامته » ومن ثم فلا خلاف بين ما ورد فى الشريعة من أحكام وما 
ورد فى قانون العقويات . 

وحين يقرر سيد قطب أن المجتمعات الجاهلية الحالية - فى نظره - دار 
حرب بما فى ذلك الشعوب ورءوساء وملوك وحكام البلاد العربية والإسلامية 
- وإن دار الإسلام هى الحفنه المعتنقة لأفكاره , فإن هذه الحفنة المعتنقة 
لأفكاره » فإن هذا الفهم ييطله المفهوم الشرعى الصحيح فدار الإسلام فى 
كل البلاد التى يؤمن أهلها بدين الإسلام ويقرون بالتوحيد : وتظهر فيها 
الشعائر الإسلامية والولاية العامة فيها للمسلمين بعضهم على بعض ... 
ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر فى الغزى إذا سمع قوما يؤذنون 
للصلاة بالامتنا ع عن قتالهم والعفى عنهم. 

ودار الحرب : هى البلاد التى فى حالة حرب بينها ويين المسلمين يسبب 
غزى أو عدوان قائم . 

ودار الأمان : هى البلاد التى بينها وبين المسلمين عهود ومواثيق وسلطة 
الحكم فيها ليست للمسلمين , إذ العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هى 
السلم لا الحرب لقوله تعالى " وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ' وقوله تعالى ' وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله ' . 


إرذن 


فكر التكفير 


ثانيا - المرحلية : 

المقصود بالمرحلية هو التدرج الزمنى فى التشريع ٠‏ ويانتهاء الوحى وتمام 
نزول القرآن فقد اكتمل الإسلام 'اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ' وقد بلغ الرسول عن ريه » وأدى الأمانة , 
وفصل للأمة الحلال والحرام » والفرائض والعبادات وكل التكاليف الشرعية 
وقال فى حجة الوداع بعد أن بين ذلك "ألا هل بلغت اللهم فاشهد " ومن غير 
المقبول ما يذهب إليه سيد قطب إلى اعتبار الدعوة إلى الإسلام فى مرحلة 
تشبه المرحلة المكية » ومن ثم فلا تشتغل جماعة إلا بالدعوة والتبليغ والتجمع 
عليها كما كان يفعل الرسول بمكه ثم يؤجل ما يتصل بالعهد المدنى من 
تشريعات وأحكام اقتصادية وسياسية واجتماعية وشرعية , وإسقاط 
للتكاليف الشرعية ‏ ولا يوجد مثل هذا الفكر إلا فى شعوذة بعض الجهال من 
الصوفية والمنحرفين من الفرق الإسلامية الذين تحللوا من الشرائع وأسقطوا 
التكاليف . 


ثالثا - الأمر با معروف والنهى عن المتكر : 

إن الأمر بالمعروف والنهى عن المثكر من مقومات هذه الأمة التى كانت 
خير أمة أخرجت للناس ' ولتكن متكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
با معروف وينهون عن المنكر " .. وتحت مضمون الدعوة إلى الخير يقف المسلم 
هاديا وبانيا : يقدم الجهود فى شتى مجالات المجتمع ونواحيه فى صورة 
أعمال وإنتاج ودراسات . والتاريخ الإسلامى يطالعذا بعلماء قدموا للإتسانية 
الكثير» وأقاموا جوانب المجتمع الاجتماعية والسياسية والفكرية . 

والإسلام يؤكد هذه الحقيقة فى قوله تعالى ' والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ء ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة : ويطيعون الله ورسوله أواتك سيرحمهم الله ... " 

وإسقاط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أى تأجيله هى إسقاط لأحد 

التكاليف الشرعية التى أمرنا الله بها . 
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رابعا - الجهاد والعمل : 
إذا انتفت المرحلية فى الدعوة ؛ وكان المجتمع دار إسلام ترفرف عليه راية 

الأمر بالمعروف ويحميه النهى عن المذكر . مجتمع تسوده المحبة والأخوة كيف 
يرضى هذا المجتمع لنقسه أن يقوى على غاز أو باغ يستذله ويطأ كرامته ؛ 

وقد رأينا أثناء الاعتداء الإسرائيلى من يقف ممن اعتتقوا أفكار سيد 
قطب , وينكرون مجاهدة العدو ويزعم أن رد العدو وقف مع الطواغيت , 
وإبدال طاغوت بطاغوت . 

إن الإسلام يدعى إلى السلم ويحث عليه " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى 
السلم كافة " وأكنه يريده سلما عزيزا لا ذل فيه ولا هوان ٠‏ فإذا وطأت أرض 
المسلمين أقدام العدى ؛ أصبح واجبا على كل مسلم أن يزود عن وطنه لأن فى 
ذلك إعلاء لكلمة الله ' وجاهدوا فى الله حق جهاده ' ' والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا ' " وجاهدهم به جهادا كبيرا ' . 

إن الإسلام فى دعوته إلى الجهاد يحفظ للمسلمين كرامتهم وعزتهم 
وحريتهم » ومن نكص عن الهدى فقد ضربت عليه الذلة والمسكنة . 

كيف تعطل فريضة الجهاد وأيات الكتاب وصريح السنة تدعو إليها بشدة 
وإلحاح إن الإسلام لا يعرف تفصيلا لهذه الفريضة على مر الدهور 
والعصورء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ' ثلاث من أصل الإيمان 
الكف عن من قال لا إله إلا الله » ولا تكفره بذنب , ولا تخرجه من الإسلام 
بعمل , والجهاد هاض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل هذه الآمة الدجال ؛ ولا 
يبطله جور جائر ولا عدل عادل , والإيمان بالأقدار " . 

إن العمل فرض على كل مسلم والقرآن الكريم يقول " وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله ... " والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بيديه » 
ويشارك أصحابه أعمالهم , والإسلام يحض على الإخلاص فى العمل ' إن 
الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه ' . إن إضعاف المجتمع من شأنه 
تمكين الأعداء من أرض الوطن . 

إن هذه الدعوة إنما هى دعوة إلى التخريب والسلبية والانعزالية ؛ وهى 
مناقضة مع دعوى التعاون على الخير ' وتعاونوا على البر والتقوى " . 
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خامسا - المفاصلة : 

إن سيد قطب يدعو أتباعه إلى مفاصلة المجتمع؛ وهى دعوة إلى الانعزالية 
والحقد المقدس كيف يفاصل المسلم المجتمع وينعزل عنه والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول " المؤمن الذى لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
المؤمن الذى يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " ويقول الرسول ' خير 
الناس أنفعهم للناس " , والإسلام يأمر بالجد وبالعدل بين المسلمين وغير 
المسلمين ' لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ٠‏ إن الله يحب المقسطين * والرسول يقول "- 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ويبين الإسلام ما على 
الإفسان لوالديه ولذوى الأرحام فيوصى بالبر بهم والحقد ليس من الخلق 
الإسلامى الذى يقوم على التسامح والرسول يقول " إياكم والحقد فإن الحقد 
يصم ويعمى " ويقول أيضا " إياكم والحالقة , لا أقول تحلق الشعر ؛ ولكن 
تحلق الدين " الحالقه هى البغضاء . 

فالحقد ليس من خلق المسلم الذى يؤمن يالله وكلماته ويتسع لكل خلقه . 


سادسا - تبرير التدمير والاغتيال 

لقد وصل التآمر والتضليل بقادة التنظيم أن يفسروا وقائع التاريخ 
الإسلامى تفسيرا يتفق مع فكرهم المريض ٠‏ فيسوقون فى تبرير الاغتيال 
وأقعة قتل كعب ين الأشرف وفى مجال التدمير والإرهاب : ما ورد من أآيات 
من حرق نخيل بنى النضير ٠‏ وحتى أثبت هذا التضليل سأنقل هاتين 
الواقعتين كما وردتا فى كتب التاريخ والتفسير . 
١‏ - واقعة قتل كعب بن الأشرف : 

كان كعب بن الأشرف يهوديا ٠‏ وكان هى وقومه فى حالة حرب معلنة بين 
المسلمين واليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية "من لى بكعب 
بن الأشرف فإنه آذى الله وآذى رسوله وآذى المسلمين " فتطوع من على كعبا 
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إن قتل كعب بن الأشرف وكان فى حالة حرب بين المسلمين واليهود وهو 
محارب وقتله كان جزءا من خطة جيش المسلمين ‏ ويأمر من الرسول وهو 
رئيس الدولة وقائد الجيش ولعدى محارب " إذن فقتل كعب قد صدر من حاكم 
الدولة الإسلامية الشرعى وهى بهذه الصفة له حق إصداره وحق الطاعة فيه , 
ومن صدر الأمر بقتله مهدر الدم لأنه محارب للدولة الإسلامية ولأنه يهودى 
غير معصوم الدم والمال معاد للدولة محارب لها لا تريطه بها رابطة دين ؛ ولا 
يتمتع بحماية بمقتضى عقد ذمة , 

أما المسلم فهى معصوم الدم والمال بحكم إسلامه وكذلك غير المسلم من 
أهل الذمة الذين يعيشون فى كنف الدولة الإسلامية . 
ب - " واقعة حرق نخيل بنى النضير " 

وردت الآية الكزيمة " ما قطعتم من لينة أ تركتموها قائمة على أصولها 
فبإذن الله وليخزى الفاسقين ' وردت هذه الآية فى سورة الحشر ؛ وقد كان 
يسميها ابن عباس سورة بنى النضير . ا 

وتتلخص الواقعة فى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة 
صادق يهود بنى النضير ‏ وأعطاهم عهدا وذمة فى ألا يقتلهم ولا يقتلوه » 
فنقضوا العهد , فأنزل الله بهم بأسه , وأخلاهم الرسول عن المدينة , فذهيت 
طائفة منهم إلى أذرعات من الشام وذهبت طائفة إلى خيبر ؛ وقد حاصرهم 
الرسول فى خيبر ٠‏ وأمر بقطع نخيلهم - اللينة هى النخل - إهانة لهم 
وإرهابا وإرعابا لقلويهم - فبعث بنى قريظة إلى الرسول يقولون أنك تنهى 
الفساد فما بالك تقطع الأشجار - فأتزل الله الآية " ما قطعتم من لينة أى 
تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين " . 

فالواقعة إذن كانت بين المسلمين واليهود , والمسلمون كانوا فى حالة حرب 
مع اليهود بعد نقضهم للعهد , وفى الحرب للمسلمين أن يتخذوا من أساليب 
الحرب ما من شأنه إرهاب العدو وردعه . ولا يمكن الاستدلال بهذه الآية على 
تخريب المنشآت العامة الخاصة بالمسلمين , لأنها أحوال المسلمين التى لا 
يجوز الاعتداء عليها . 
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إن الإسلام يحرم الإرهاب والاغتيال وترويع الناس , والإخلال بأمن 
المجتمع بأية صورة من الصور مهما تكن النوايا والبواعث . 


سابعا - التنظيم ووظيقته : 

يذهب سيد قطب إلى أنه لا سبيل للنجاه إلا عن طريق واحد هو قيام 
صفوة تفهم الإسلام بالمفاهيم التى عرفها وتشكل النواه الحقيقية للجماعة 
المسلمة . وأنه لا يوجد على الأرض كلها ما يمكن أن يطلق عليه اسم 
"الجماعة المسلمة' سوى هذه الصفوة التى تعتنق أفكاره . 

وحين يذهب سيد قطب هذا الفهم ويعتير جماعته هى الجماعة المسلمة , 
فإنه يتحرف بالمقهوم الشترغ السليم معدن الجفاغة الديلطةت'قنا عقوم 
الجماعة المسلمة ؟ 

ا مققوع الأول + معتاه مجدوع الراجبات التن جمع طيها المسلمون وعلفية 
فق النين بالضرورة ويكون الخروج :على جماعة المسلمين فئ هذه العالة عفرا 
لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة مصداقا لقول الرسول صلى الله علي 
وشلم” لا يكل دم امترئ متتل يشتيف أن لا إله إلا الله وأئى رسسولة:]لا 
بإحدى ثلاث : الشيب الزاني والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق 
للجماعة". 

المفهوم الثانى : معناه الدولة وهى اجتماع المسلمين على إمام منهم يدير 
شئونهم وبسوى أمرهم ؛ وقد وردت فى ذلك نصوص كثيرة منها قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم " من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم 
فاقتلوه كائنا من كان " 

وقوله ” من خرج على الجماعة ونزع يدا من طاعة مات ميته جاهلية " 

والخروج على جماعة المسلمين يهذا المعنى قد نهى عنه الإسلام وسمى 
الفقهاء الخارجين 'نياة" . لما فى ذلك من إثارة الفتنة وتمزق حق المسلمين . 

ا 0 
الجماعةالسلحة يوامنا ها الفقا ثري أواتمقهونها عتوية . 


يدن 
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ثم يذهب سيد قطب بعد ذلك إلى بيان وظيفة التنظيم ‏ فيفصح عن أن 
مهمته الأولى هى تغيير هذا المجتمع والثورة الشاملة على سلطات الدولة 
ونظام المجتمع ٠‏ وأوضاع البيئة » وإزالتها أولا بالقوة ... 

بعد أن انتهينا إلى أن تنظيم سيد قطب ليس هو الجماعة المسلمة , فإنه 
إن خرج عن سلطة الدولة » وانفصل عن سائر الأمة » وامتنع عن طاعة الإمام 
أى الحاكم الشرعى فى الدولة » ونازعه بالقوة سلطته واتخذ له سلاحا 
وشوكة ؛ أخذ حكم البغاة فما هى حكم البغاة ؟ 

يدعوهم الإمام وهى رئيس الدولة إلى الرجوع للجماعة . ولزوم الطاعة » 
وذلك بعد أن يزيل الشبهة التى تأولوا الخروج بسببها . فإذا أصروا على 
استمرار الخروج , والإمتناع عن الطاعة ؛ ومنازعة سلطة الدولة بالقوة 
المسلحة . وجب على الإمام قتالهم كما جاء فى قوله تعالى " فقاتلوا التى 
تبغى حتى تفيئ إلى أمر الله ' وذلك حتى تمتنع الفتنة إما برجوع البغاة إلى 
الجماعة ولزوم الطاعة , وإما بإنهزامهم والقضاء على شوكتهم . 
. وبعد إنتهاء حالة البغى ٠‏ إن شاء رئيس الدولة عفا عنهم إن رأى فى ذلك 
مصلحة عامة , وإن شاء عزرهم بالعقوية التى يراها عادلة جزاء لهم على 
بغيهم » وردعا لغيرهم حتى تمتنع الفتنة ... ويرى الإمام ابن تيمية فى كتابه 
"منهاج السلف" أن هذه العقوبة قد تصل إلى القتل بالنسبة لمدبرى الفتنة . 

والإسلام لا يجيز الخروج على الإمام المختار بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة 
لأى سبب من الأسباب إلا أن يستعلن الإمام - أى رئيس الدولة - بالكفر 
الصريح الذى لا شك فيه متحديا بذلك دين الدولة كما جاء فى الحديث 
الشريف " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى 
المنشط والمكره » وعلى إيثاره علينا ‏ وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم فيه من الله برهان " . 


تنا ا را 
طبيعة شخصية أفراد التنظيم 


التنظيم » فلعل فى ذلك ما يعَيِن على رسم سياسة العلاج الصحيحة لهؤلاء 
الأقراد كى يعودوا إلى المجتمع مواطنين صالحين . 
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أولا -- التجرية والسمن: 

لاحظت أن معظم الشباب الذين انضموا إلى هذا التنظيم لم-يكن لهم 
سابقة انتماء للجماعة المنحلة » وإنما كانوا من الشباب صغير السن ٠‏ قليلى 
التجرية , المتحمس فى العمل للدين المندفع بعاطفة دون تحكيم لعقله  .‏ / 

وعلى سبيل المثال فإن حوالى /5٠‏ من أعضاء التنظيم الذين حوكموا فى . 
القضية الأولى مع سيد قطب أعمارهم أقل من 0" عاما , بينما أن حوالى 
٠‏ منهم كانت أعمارهم أقل من ٠١‏ سنة . مما يدل على أن الشباب من 
هذا الصنف تربة خصبة لتلقى هذه الأقكار وتقيلها والعمل لها . 


ثانيا - ضحالة المستوى الثقافى العام : 

كان معظم هؤلاء الشباب من خريجى الجامعات : ونسبة كبيرة منهم من 
أوائل دفعاتهم النابهين فى داراستهم وأعمالهم » غير أنهم كانت تنقصهم 
الثقافة العامة والإدراك السليم لطبيعة الأمور وتقدير المسئولية ٠‏ وذوبان 
أشخاصهم فى أشخاص القائمين على أمور هذا التنظيم بشكل لم يدع لهم 
مجالا للاستقلال الفكرى , والتصرف القردى الحر الأمر الذى ساعد على 
استغلالهم والتأثير عليهم . 


ثالثا - عدم الإلمام بالأصول الشرعية : 

لم يتوفر لهؤلاء الإلمام الكافى بالاصول الشرعية السليمة التى تمكنهم من 
ص يس وترم ء على هذه الأصول حتى لا تكون ضسازة 
بمصلحة الدولة واستقرار أمتها والعجلني الخال لاملاو يانه مجع 
يعيد عن الاضطرابي والاتحراف . 


رابعا - الانعزالية ومفاصلة المجتمع : 
لوحظ أن هذا الفكر قد أدى بهؤلاء الشباب إلى طبيعة انعزالية انطوى بها 
الأفراد عن المجتمع واقتصروا فى نشاطهم وعلاقاتهم على دائرة مغلقة تتكون 
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من أفرادهم ولا تتجاوزهم إلى غيرهم من أفراد المجتمع ومجالات التشاط 
المختلفة فيه , ٠‏ 


خامسا - السمع والطاعة : 

كان يربط هؤلاءالأفراد بالتنظيم عنصر السمع والطاعة لقيادة التنظيم 
والقائمين على معنى مقدس لا يمكن الفرد إزاءه إلا الاستجابة الكاملة مهما 
كان الأمر الصادر إليه فى.غير تردد أو تفكير بزعم فاسد أن ذلك هو 
مقتضى الشرع إلى حد توهم القداسة لهؤلاء الأشخاص الذين يصدرون 
اليهم هذه الأوامر والتعليمات . 


سادسا - التضليل ياسم الدين : 

اندقع هؤلاء الأفراد فى العمل تحت اسم الدين والجهاد فى سبيل الله , 
ثم تغير الحال حتى سلكت بهم قيادة التنظيم مسالك التضليل والخداع بهدف 
التخريب والإغتيال الأمر الذى لم يكن واضحا لهم عند الدعوة إلى الإنخراط 
فى التنظيم فقد لوحظ من خطوات العمل أنها انتهت فجأة من مرحلة التربية 
إلى مرحلة التنفيذ ومواجهة الدولة بالسلاح . 


سابعاات جيلع الف واتعزافت العمل 

كانت هذه التجمعات عاطفية سطحية النظر أكثر منها فكرية ذات نظر 
عميق ومنهج واضح ؛ لم يكن لمعظمهم رصيد من الدراسة الموضوعية حجول 
الإسلام ولا مشكلات العصر المختلفة الأمر الذى جعلهم يعتنقون هذا الفكر 
المنحرف دون أصالة من الفقه والشرع فى مجال الفكر والعمل معا . 


ثاهنا - الاضطراب فى الفهم لخط الثورة : 

كان أغلب هؤلاء الشسباب مصطرب الفكن إؤَاء خط القوزة ومتجواتهنا 
الإصلاحية سواء فى الناحية السياسية أى الإقتصادية أو الإجتماعية وخاصة 
منجزاتها فى الحقل الإسلامى . 
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فإن البعض منهم كان يرى فى خط الثورة اتجاها نحو الشيوعية . بينما 
كان يرى البعض الآخر اتجاها نحو أمريكا والغرب : وقد ساعد على هذا 
الإضطراب عدم قيام أجهزة الدعاية والإعلام فى الدولة بالتوضيح الكافى 
لهذا الخط ؛ والتدقيق على هذه المنجزات ٠‏ كما ساعد أيضا على ذلك عدم 
استيعاب الدولة واجهزتها لنشاط هذا الشباب واهتماماته الدينية داخل 
المنظمات الشعبية ؛ والمعاهد التعليمية . وغير ذلك من الاهتمامات فى مختلف 
المجالات . 


تاسعا - اختلاف درجة الاقتناع : 

يلاحظ من واقع الإتصال بهؤلاء الأفراد أثناء التحقيقات أنهم لم يكونوا 
على درجة واحدة من الاقتناع بفكر التنظيم والعمل له » بل إنهم يختلقون فى 
هذا المجال - ويناء على هذا الإختلاف يمكن تقسيمها إلى ثلاث فرق : 

الفريق الأول : كان يعتنق فعلا الفكر الذى ينادى به التنظيم ؛ وييعمل له 
من وحى ذاته ' 

الفريق الثانى : لم يكن على مستوى الفريق السابق من الإقتناع بل كان 
ضحية حماسة : ورغيته الجامحة فى العمل المطلق للدين . بل وأكشر من ذلك 
كان من بينهم من وجد نفسه ضحية موقف أحمق لم يكن يتعمده أى يرتضيه؛ 
وكثيرا ما كان ذلك يحدث فى صورة من الإحراج والتوريط : وقد ثبت من 
التحقيقات أنه كان لكل من هؤلاء الأفراد دوره الخاص الذى يختلف عن 
الآخرين من ناحية العمل والتنفيذ . 

الفريق الثالث : لم يكن له علاقة إطلاقا بالفكر أى التنظيم , وإنما ربط 
بينهم وبين التنظيم مجرد روابط شخصية ترجع إلى الزمالة أى الصداقة أو 
القراية. 


إعدام سيد قطلب 


أنا نادم.على فشل عملية نسف القناطر الخيرية . 
الحكومة تريد القضاء على شخصى لأننى مفكر 
إسلامى كبير . 

انتظروا الشورة فى مصر والعا مين العربى 
والإسلامى بعد إعدامى . 

آخر طلباتى : كوب ماء وأداء صلاة الفجر . 
القيدالحديدى فى يدى ويده من السجن الحسربى 
حتى سجن الاستئناف : 

ماذا حوكم عسكريا ولم يحاكم أمام محكمة 


مدنية؟! . 


ثلاث سيارات ملاكى صغيرة تتدلى على نوافذها الجانيية ستائر سوداء, 
اخترقت شارع صلاح سالم يسرعة ؛: تحرسها بعض سيارات حراسة 
وجنود يحملون مدافع رشاشة .. اتجهت مباشرة من السجن الحربى بمدينة 
نصر ء إلى سجن الاستئناف خلف مديرية أمن القاهرة . 


كنت أجلس فى السيارة الأولى بجوارى سيد قطب » يدى اليمنى مقيدة 
فى يده اليسرى بسلاسل 'حديدية .. وفى الثانية محمد يوسف هواش نائب 
سيد قطب .. وفى الثالثة عبد الفتاح إسماعيل المسئول عن الإتصالات 
الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين .. والثلاثة محكوم عليهم بالإعدام . 

وشق موكب الموت شوارع القاهرة بسرعة كبيرة .. كانت الساعة قد 
تجاوزت الثانية عشرة مساء .. وسيد قطب الذى على يمينى كان صامتا لا 
يتكلم .. لم يكن يعلم أن حكم الإعدام سينقذ فيه بعد ساعات , وبالتحديد 
بعد صلاة الفجر :. ولكن ييدوا أنه كان يشعنر . 

تفحصت وجهه جيدا وأنا أتسلمه من السجن الحربى : كان يرتدى بدلة 
داكنة اللون تحتها قميص أبيض ء ولم يكن قد ارتدى يعد بدلة الإعدام 
الحمراء .. لم يكن مجهدا أى مرهقا أى تبدوا عليه أية آثار للتعذيب كما 
يزعمون .. ولم يكن يلبس طريوشه التقليدى , 

وقطع سيد قطب لحظات الصمت القصيرة الرهيبة بقوله : للأسف 
الشديد , لم ينجحوا فى تنفيذ عملية نسف القناطر الخيرية ؛ وكانت هذه 
هى النهاية . 
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لم أشعر فى كلماته بنبرة ندم أو أسى ٠‏ وإنما بتشف وحسرة أن 
القناطر لم تدمر .. وساد التوتر محل الصمت , ويد سيد قطب ينتقل من 
موضوع لموضوع دون ترتيب أو تركيز .. كرر أكثر من مرة أن مشكلته فى 
عقله لأنه مفكر وكاتب إسلامى كبير , وأن الحكومة لا تملك إلا أن تقضى 
على العقل الإسلامى الكبير حتى تنفرد بأعمالها ضد الإشلام حسب 
00 ش 

وكان سيد قطب يتصور أن تدمير القناطر وإغراق نصف مصر هو بداية 
الثورة الإسلامية لأنها إنذار شديد اللهجة للناس لينتبهوا للخطايا والكفر 
الذى يعم البلاد .وأن هذه الأرض يجب أن تطهر بإغراق منطقة الدلتا . 

وعد الوصول إلى سجن الاستئناف فهم سيد قطب من الإجراءات داخل 
السجن » أن حبل المشنقة فى انتظاره بعد لحظات .. فازداد توتره حتى 
وصل إلى حد الإنهيار » وظل يردد أنه مفكر إسلامى » وأن الحكومة لم تجد 
سبيلا للقضاء على أفكاره إلا بإعدامه . 

ومضت اللحظات الأخيرة ببطء شديد » كنت أقف خارج غرفة الإعدام 
فى حضور مأمور السجن وأحد وكلاء النيابة وبعض الضياط والجنود .. 
واتخذت مراسم تنفيذ الحكم ٠‏ وخلعوا عن سيد قطب بدلته وأليس البدلة 
الحمراء .. سثل إن كان يطلب شيئا » فطلب كوب ماء » شريه » وأدى صلاة 
الفجر .. ثم دخل غرفة الإعدام وتم تنفيذ الحكم . 

وبعد 5" دقيقة , تكررت نفس المراسم مع عبد الفتاح عيده إسماعيل , 
الذى أصيب بحالة هيستيرية شديدة » ظل يردد كلاما غير مقهوم ٠‏ ووصل 
إلى أقصى حالات الانهيار ٠‏ لدرجة أن الحراس عندما حملوه إلى غرفة 
الإعدام » صرخ ضرخة عالية » ويعدها صمت كل شئ . 

وبعد 0 دقيقة أخرى ٠‏ تكررت المراسم للمرة الأخيرة مع يوهسف هواش, 
الذى أصيب بحالة هيستيرية أشد وطأة , وظل يردد عبارة " لقد أبلغتهم 
أنهم يحكمون يغير ما أنزل الله .. اللهم فاشهد ' , واقتيد إلى حبل المشنقة 
يجر ساقيه . 
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. وفى السابعة صياحا انتهت عملية إعدام قادة مؤامرة الإخوان سنة 50 
.. ورفض ذووهم استلام الجثث الثلاث » وكانوا متصورين أن الرفض 
سيؤدى إلى تعاطف الرأى العام معهم , ولكن شيئًا من هذا لم يحدث .. 
ودفنت الجثث الثلاث فى مقابر الفقراء بالقرب من الإمام الشافعى . 
شيشا 

6 ء خرج سيد قطب من السجن وعاد إليه . 

كان عامنا سعنا لعبد التاسن .. جزء كبير من جيشة سحبتة الزفال 
الناعمة فى اليمن .. المئشير عامر أطبق قبضته على الجيش وعلى عبد 
الناصر ء وبدأت لعبة إطاحة الرؤوس بين جبابرة مراكز القوى . 

سقط سوكارنو ونكروما ٠‏ ويقى عبد الناصر .. وحدد الرئيس الأمريكى 
جونسون هدفه الإستراتيجى رقم واحد فى إسقاط عبد الناصر .. والقضاء 
على تيارات المد الثورى التى فجرها فى المنطقة .. وقى هذا الجى المشبع 
بالتوتر والقلق , بدأ الإخوان يحلمون بإعادة الكرة والقضاء على عبد 
الناصر واسترداد العرش الذى اقترب منهم كثيرا » وسرقه ناصر والثوار 
فى عام ١565‏ . 

وكان سيد قطب هو المخطط والرأس المدير وصاحب فتاوي التكفير 
والقصاص من المجتمع . 

بداية المؤامرة كانت عام 1911 . فى مستشفى ليمان طره : وكان سيد 
قطب يقضى عقوية الأشغال الشاقة المؤيدة لمدة ١١8‏ سنة فى قضية ١904‏ , 
ونظرا لظروفه الصحية ؛ حيث كان مصابا بمرض صدرى تم نقله من 
الليمان إلى الممستشفى .. وبدأ يكتب رسائل حول فكر التكفير . كل رسالة 
حوالى ٠١‏ صفحة يقوم بتدريسها للموجودين معه ؛ ومن أوائل الذين 
اعتنقوا فكر التكفير مصطفى كامل حسين : ويوسف كمال قنعر .. ويد 
الإثنان ينقلان فكر سيد قطب لباقى الممسجونين , وانتشرت أفكاره بسرعة 
اتكل ا لهمة : 
الجماعة الإسلابية فى الهضد فى الأريعيكات : وصباحي:دعوة إقاة نولة 
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إسلامية تطيح بالطواغيت والكفرة الذين ملأوا الأرض فسادا وطغيانا .. 
وأخذ سيد قطب نفس ال منهج والأسلوب , واعتبر حالة الهند البوذية لاتختلف 
عن حالة مصر الإسلامية .. واعتبر المجتمع كافرا حكاما ومحكومين. 

وانتقلت أفكار التكفير من طرة إلى سجن الواحات المعتقل فيه أعضاء 
مكتب الإرشاد , ومن بينهم عمر التلمسانى وحامد أبى النصر وعبد العزين 
عطية ومصطفى مشهور . اجتمع مكتب الإرشاد فى السجن ‏ وأرسلوا 
رسالة عاجلة لسيد قطب أيلغوه فيها أن نشر هذه الأفكار سوف يؤدى إلى 
تفتت الإخوان ونشر الفتن بينهم » وحدوث انقسامات لا داعى لها فى تلك 
التزوف الصعية:: 

لم يكن المرشد العام فى ذلك الوقت حسن الهضيبى فى السجن ,يل 
كان خارجه : واتخذ موقفا بإجازة أفكار سيد قطب ونشرها وتعليمها 
للإخوان داخل السجون وخارجها .. وأصبح المرشد المطلق السراح فى 
اتجاه . وأعضاء مكتب الإرشاد المسجونين فى اتجاه آخر . 

وحدث ما توقعه مكتب الإرشاد .. بدأ بعض الإخوان يراجعون مواقفهم 
'ويعدلون عن أفكار التكفير خصوصا مصطفى كامل حسين ويوسف كمال 
قنعر , وبدءا فى التصدى لسيد قطب وأفكاره . وناقشا الإخوان القدامى 
فى تلك الأفكار . وحالا دون انتشارها فى السجن بسرعة كبيرة . ا 

كان هذا هى السبب المباشر الذى جعل سيد قطب يبدا فى تسريب 
رسائله خارج السجن ليواجه المقاومة القوية لأفكاره وراء الأسوار . 
واستخدم شقيقته حميدة قطب فى تسليم الرسائل وتوصيلها إلى زينب 
الفزالى التى جمعتها تمهيدا لتوزيعها . 

وعندما ذهبت زينب الغزالى إلى حسن الهضيبى تستاذنه فى الاتصال 
بسيد قطب لتحصل منه على المنهج العلمى والفقهى لمجموعات الإخوان 
خارج السجن ؛ سلمها الهضيبى نسخة ثانية من رسائل سيد قطب . وطلب 
منها أن تقرأها لأنها ستجدد الدعوة وتعيد إحياءها من جديد .. وطبعت 
هذه الرسائل فى كتاب ' معالم فى الطريق " . 


١هم‎ 


كان سيد قطب يمهد الطريق لإعادة إحياء نشساط الإخوان وعودة 
جهازهم السرى وهو داخل مستشفى السجن ؛ انتظارا لانقضاء مدة 
العقوبة أى صدور قرار بالإفراج عنه ‏ وبالقعل صدر قرار بالإقراج لأسباب 
صحية قبل انقضاء مدة العقوية . 

وأخطر ما فعله سيد قطب بعد الإفراج عنه هو تخطيطه لموامرة قلب 
نظام الحكم التى مهد السبيل لها وهى فى السجن .. وعندما بدأت عملية 
ضبط الإخوان سنة 15310 , كان سيد قطب يقضى إجازة الصيف فى 
إحدى العشش برأس البر . 

ذهب إليه أعضاء التنظيم السرى وأخطروه أن الأجهزة الأمنية شنت 
حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء التنظيم السرى » وهم يتدربون على 
السلاح فى بعض المعسكرات وعلى رأسها معسكر بلطيم .. 

وسألوه : ماذا نفعل ؟! 

فى ذلك اليوم أصدر سيد قطب فتواه الخطيرة ينسف القناطر الخيرية .. 
لأنه سيترتب على ذلك إغراق الدلتا بالكامل » وأن هذه أرض كفر يجب 
تطهيرها .. ولى حدث ذلك سوف تنشغل الحكومة بهذه الكارثة , ولا تستطيع 
استكمال حملة الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين . 

ومن حسن الحظ أن مجموعة نسف القناطر . ضبطت قبل تنفيذ العملية, 
بعد أن نجحوا فى الحصول على المتفجرات وأعدوا خطة نسف القناطر .. 
وضبطت معهم الأسلحة والمتفجرات التى كانت معدة لذلك . 

ويخلاف ذلك تسلل تنظيم 50 ؛ إلى القوات المسلحة ٠‏ وأعتمدوا على 
الشباب من ضياط الاحتياط من خريجى الجامعات الذين يتم تجنيدهم 
ضباطا .. ونجحوا بالقعل فى تجنيد مجموعة منهم .. ونجحوا فى التسلل 
إلى الشرطة ‏ وتمكن على جريشة العضو الإخوانى البارز من الإيقاع 
بضابط شرطة اسمه سيد صلاح الدين كان يعمل فى حرس الجامعة , 
ليحصل منه على تقارير حول الحركة السياسية داخل الجامعة » واستجاب 
لهم سيد صلاح فى النواحى الدينية ٠‏ ولم يستجب لهم تنظيميا إلى أن تم 
ضبطه مع مجموعة 16 . 
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ويعد أيام قليلة اعتقل سيد قطب , وذهب إلى سجن القلعة تمهيدا 
لترحيله إلى السجن الحربى ؛ لأنه كان معتقلا بناء على طلب من المباحث 
الجنائية العسكرية .. وذهيت إليه فى سجن القلعة أنا والعقيد محمود مرادء 
وجلسنا معه لمدة ساعة ونصف الساعة قبل ترحيله . 

كان يرتدى بدلة شيك جدا ٠‏ وملايسه تنم عن ذوقه الرفيع .. لم يكن 
ملتحيا ؛ وكانت ذقنه خفيقة جدا » وحضر إلينا فى غرفة الضابط المسئول 
عن استقبال المسجونين .. وكنا شغوفين للحصول على أكبر قدر من 
المعلومات . 

لم يدل سيد قطب بأية اعترافات ٠‏ وكان ينكر كل شئ ٠‏ ولم تكن لدينا 
معلومات نواجهه بها : وكان تركيزه على أنه رجل مريض ومفكر إسلامى » 
ولا يصح أن يحارب الإسلام فى صورته .. وكان يتصور أن إعتقاله سيخلق 
ردود أفعال واسعة النطاق محليا وعرييا وعالميا .. لدرجة أنه قال لنا : إن 
نشر خبر اعتقاله فى الصحف المصرية سوف يوّدى إلى ثورة فى مصر 
والعالمين العريى والإسلامى .. 

هذه الأوهام هى التى قتلت سيد قطب ٠‏ فقد تصور أنه زعيم سياسى له 
دور مؤثر فى الرأى العام . وقاده هذا الوهم إلى تجاوز دوره كداعية 
إسلامى إلى قائد سياسى يسعى لكرسى الحكم .. من الناحية الإسلامية 
كان سيد قطب مفكرا مرموقا » خصوصا كتابه ' فى ظلال القرآن " الذى 
يعتبر مرجعا إسلاميا عظيما . ولكن على المستوى الجماهيرى لم تكن له 
شعبية .. بدليل أنه اعتقل عامى 4ه و50 ٠‏ وأعدم سنة 11 ٠‏ ولم تقم الثورة 
٠ولم‏ تخرج مظاهرة واحدة . 

فى هذا التحقيق الودى قبل تسليمه للسجن الحربى تجاهل سيد قطب 
كل الأسماء المعروقة فى تنظيم 0 ؛ وتحدث فقط عن علاقته بقدامى 
الإخوان مثل صلاح شادى وعمر التلمسانى وحسن الهضيبى » وابتعد 
تماما عن ذكر أسماء القيادات الجديدة . 

وأنكر تماما معرفته بكل من عبد الفتاح عبده إسماعيل وعلى عشماوى .. 
وأكنه فى السجن الحربى أعطى إعترافات كاملة عن التنظيم .. واعترف 
أمام المحكمة بالأسلحة التى تم تهريبها للإخوان عن طريق السودان ؛ غير 
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أعدام سيد قطب 


أنه قال أنه كان قد طلبها منذ ثلاث سنوات : ولكنها وصلت متآخرة عن 
0 

وكان الغرض من هذه التنظيمات المسلحة السعى إلى العنف والاغتيالات 
والتدريب على السلاح والمصارعة ٠‏ وإقامة معسكرات فى بلطيم والحصول 
على تمويل من الإخوان المقيمين فى الخارج . 

ومن المؤكد أن جمال عبد الناصر قد استفزه أن يقود سيد قطب هذا 
التنظيم قبل أقل من سنة من الإفراج عنه ..وأنه أصيح المرشد الحقيقى 
للإخوان » خصوصا الأجيال الجديدة التى شربت عصارة التكفير قبل أن 
يخرج من السجن . وكان فؤلاء الشباب متحمسين جدا لإعادة ' أمجاد 
سيد قطب , 

ونم يكتف أولتك الشبان بتكفير النظام القائم وتكير الحاكم والخروج 
عليه وإنما أفتوا بجواز قتله : ,محارية الدولة الكافرة واعتبار الخدمة في 
قواتها مكروها يجب تفاديه » فلا تجوز الطاعة فى الكفر , لأن الطاعة ليست 
وأجبة إلا للإمام . 

ليبا 

ورسائل سيد قطب " معاله فى الطريق " هى التى قادته لحبل المشنقة , 
نلم يكتف فيها بيث كل سموم الفتتة والتكفير , وإنما تحويت الأفكار. إلى 
#ألقات ,رصاص , والكلمات إلى أسلحة بيضاء . 

.فول سيد فطب فى رسالته : " ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد 
عأاغوت رومانى اى طاغوت فارسى إلى يد طاغوت عريى .. فالطاغوت خلة 
اموت ء إن الأرض لله » وليس الطريق أن يتحرر الناس فى هذه الأرض 
ساغوت إلى طاغوت .. أن الناس عبيد ثله وحده .. لا حاكمية إلا لله .. 
ل شريعة الا من الله .. ولا سلطان لأحد على أحد .. وهذا هى الطريق ' . 

٠‏ نل هذه الدعوة تجنح إلى النزعة الخيالية التخريبية .. ووففا للهثيقة 
؟::., بعدها الشيخ عبد اللطيف السبتى رئيس اجنة الفتوى بالازهر في ذنك 
نت ٠‏ فإنها دعوة للفوضى والقتل والتخريب لآن سيد قطب ينحّر وجود 
اأحكام ويضع المعالم فى الطريق للخروج عنى كل حاكم فى الدنيا .. رغم 
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أن الإسلام يعترف بالحكام المسلمين . ويفرض لهم حق الطاعة ٠‏ ويفرض 
عليهم العدل . 

ويقول سيد قطب : " إن الجهاد ضرورة للدعوة إذا كانت أهدافها هى 
إعلان تحرير الإنسان ‏ تحريرا جادا يواجه الواقع الفعلى » سواء كان 
الوطن الإسلامى آمنا أم مهددا من جيرانه » فالإسلام حين يسعى إلى 
السلم لا يقصد هذا السلم الرخيص ؛ وهى مجرد أن يؤمن الرقعة الخاصة 
التى يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . 

فهذه دعوة إلى اشتعال الحروب مع الغير , ولى كان الوطن الإسلامى 
آمنا » مع أن نصوص القرآن والسنة وتوجيهات الإسلام عادة لا تدعى إلى 
مثل هذا الانفعال الغاشم . وإنما تعتبر الحروب وسيلة علاجية لاستقرار 
الحياة وقمع الفتن وشق طريق الدعوة إذا وقف فى طريقها خصوم 
يعاندونها ويعوقونها . 

والإسلام يدعى إلى المسالمة مع من يسالمه .. ولكن صاحب معالم فى 
الطريق يفهم غير ذلك ٠‏ ويعمد إلى بعض الكتب ٠‏ وينقل منها كلاما يتطابق 
مع نزعته ويتخذ من ذلك دليلا على أن الإسلام دين المهاجمات لكل طائفة 


ولكل وطن .. فى كل حين . 
020 
لماذا ذهب سيد قطب إلى السجن الحربى وشمس بدران وحوكم أمام 
محكمة عسكرية ؟! 


إسماعيل الهضيبى كان أول الخيط فى القضية .. كان محاميا ولم يكن 
ضالعا فى التنظيم السرى .ولا مؤيدا ولا محبذا لهذه الفكرة .. وأثناء 
التحقيق معه أشار إلى خلية أغلبهم طيارون فى شركة مصر للطيران ؛ على 
رأسهم طيار اسمه يحيى أحمد حسين ؛ وطيار آخر اسمه محمد حسين 
الغنام وثالث اسمه ضياء الدين الطويجى.. وقمنا بإعداد مذكرة وطلبنا 
اعتقال الطيارين الثلاثة . 

اكتشفنا فى أول يوم أن يحيى أحمد حسين ركب طائرة وهرب إلى 
السودان قبل اعتقاله بساعتين .. وتم ضبط الاثنين الآخرين فى تنظيم 10 . 


ردول 


اعدام سيد قطب 

ل 20 
وأدليا باعتراقات كاملة حول محاولات تجنيد عناصر أخرى من شركة 
مصر للطيران لنسف مطار القاهرة بالكامل . 

وبدأت عملية الاعتقال تتوسع .. فقد كان التصور فى الأيام الأولى أن 
العدد لن يتجاوز ٠٠١‏ معتقل .. ولكن العدد تجاوز ذلك بكثير فانتقلنا إلى 
سجن أبوزعبل لوجود مبنى جديد لم يستغل بعد .. وكان يشرف على 
التحقيقات اللواء أحمد رشدى ومعه ١1‏ ضابطا . 

كان من بين المتهمين شخص اسمه مدحت فخرى ابن خالة حسين توفيق 
أحد المتهمين فى قضية أمين عثمان .. وتم ضبط مدحت فى محطة الرمل 
بالإسكندرية أثناء استلامه قنابل وأسلحة من أحد جنود القوات المسلحة ؛ 
واعترف مدحت بأن حسين توفيق شكل تنظيما يسعى إلى قلب نظام الحكم؛ 
وأن النظام رفع شعار الوحدة مع السودان وليس سوريا . 

واعترف حسين توفيق بوجود تنظيم إخوانى قوى داخل القوات المسلحة, 
وقال أن حلقة الوصل بين الإخوان والجيش شخص يدعى أحمد قبودان » 
وكان موظفا فى إحدى شركات البترول ' موبيل أويل ' فى إحدى العمارات 
بشارع النيل .. وعلى الفور تحركت الشرطة العسكرية , واعتقلت المجموعة 
المتصلة بحسين توفيق » وعلى رأسهم سيد قطب ء الذى كان يلعب دور 
المرشد الحقيقى للإخوان بعد خروجه من السجن . 

وعقد اجتماع فى ذلك الوقت ضم المشير عامر وزير الحربية » وزكريا 
محيى الدين وزير الداخلية » وحسن خليل المسئول عن المباحث الجنائية , 
وحسن طلعت مدير مباحث أمن الدولة لتنسيق العمل بين الفريقين . 

أشاع الإخوان فيما بعد أن هذه اللجنة اتخذت قرار بالقضاء على 
الإخوان المسلمين باعتبارهم مسلمين : وليس باعتبارهم تنظيما سريا يسعى 
لقلب نظام الحكم .. ولكن هذا لم يحدث بالطبع ؛ وكان الهدف الوحيد هو 
الوصول إلى إبعاد هذا النشاط بالكامل ومعرفة ما إذا كان قد نجح فى 
الختراق القوات المسلحة أم لا 

وننيجة التتسيق بين الفريقين يقين تم كشف تنظيم 50 بكل أبعاده . وأعدم 
سيد قطب ودفع ثمن جريمته 


اس سس 0ك 


لذن 


ون مشهسور 0 كلهم ا مع المباحث الا 


0 :الهدوء . الغموض . الالتواء . والصمت 


به : " فرقعة القنابل " و"طرقعة الرصاص " 
واختراق الشرطة والجيش . 
مليونيرات الإخوان فى الخارج يؤيدونه بشده وجيل 
الشباب معي للمعخالاص ميف . 
أن يصبح مرشدا عاما وسيظل الرجل الثانى . 
ملفه السرى : 


. قائد عملية " سيارة الجيب " وكاتم أسرار التنظيم‎ : ١١48 
. الإخوان طليوا تعبينه وزيرا فى معكومة الثورة‎ : 5 
: قائد " معركة السراير ' فى سجن طرة‎ : 11 

اللا : اكتشف السلاح الذى هبأه بعد ١أاسنة‏ , 

. فى صدارة كشوف الاعتقال لكنه هرب المانيا‎ : 1534١ 


لعب مصطفى مشهور - فى كل الأوقات - دور الحبل السرى الذى ينقل 
عصارة العنف إلى جسد الإخوان وام يتغير منهجه سواء وهو فى العشرين 
أى بعد أن تجاوز الثمانين . 

لا يؤمن بغير الصدام ول يد بديل إلا التسلل إلى الشرطة والقيات 
المسلحة , لأن الدولة الإسلامية فى رأيه لن تقوم إلا على أصوات ' فرقعة " 
القنابلى " طرقعة " الرصاص . 

ضيع عمره جريا وراء هذا الوهم الذى لم يتحقق منذ حادث ' السيارة 
الجيب " سنة 1154 حتى محاولة تعيينه مرشدا عاما للإخوان سنة 1956 . 

كانت المرة الأولى التى رأيته فيها سنة 1956 .. شخص غامض جدا » 
يتحدث بيطء شديد ؛ لا يجيب على الأسئلة المطروحة عليه بسهولة .« أحيانا 
يتحدث فى موضوع وهى يجهز نفسه للتفكير فى موضوع آخر .. لم يقدم 
فى التحقيقات سوى معلومات ضئيلة جدا ‏ بجانب أن المتهمين الرئيسيين 
فى مؤامرة 1536 خصوصا أحمد عالل كمال وصلاح شادى حاولا التقليل 
من دوره .. وكل ما قالاه عنه أنه من العشرة الأوائل فى التنظيم . 

لكن كانت هناك خيوط أخرى خفيه تشير إلى أنه أخطر عناصر التنظيم 
السرى ؛ وأن أصابعه كانت وراء كل العمليات الإرهابية التى وقعت قبل 
ذلك.. وأنه الشخص ال محرك للتنظيم على كل مستوياته .. ورغم صغر سنه 
إلا أنه كان يبدو الرجل الأول من ذلك الوقت . 

وفى محاولة كشف غموضه . كان ضروريا أن أفتش فى ملفاته القديمه, 
وأبحث فى القضايا التى اتهم فيها .. وأكتشف أكثر من مفاجأة . 


من المنشية إلى المنصة 


انضم مصطفى مشهور للتنظيم السرى عند تكوينه فى الثلاثينات وظهر 

اسمه لأول مرة فى قضية السيارة الجيب التى ضبطت فى وسط المدينة 
بالقرب من ميدان سليمان باشا سنة ١544‏ . 

كان الملك فاروق يحكم : وكان حسن البنا هى المرشد العام للإخوان .. 
وكان شهر العسل بين الملك والأحزاب والإخوان قد انتهى وحل محله 
الصدام: وارتكب الإخوان عدة حوادث إجرامية ضد الأحزاب والشخصيات 
العامة ونهبوا أموال البنوك وحرقوا دور السينما . 

لم يحدث فجأة : بل أعقب فترة " جس نبض " من الإخوان للإلتفاف 
حول الأحزاب واختراقها . ولكنهم فشلوا فى السيطرة على الوفد ومصر 
الفتاة : كما فشلت محاولات حسن البنا فى السيطرة على السرايا » رغم 
أنه ظل ينافق فاروق ويمدحه لدرجة أنه وصفه بأنه " من سلالة النبى " صلى 
الله عليه وسلم . 

فى تلك الأثناء كان التنظيم السرى للاخوان يعد العدة للقيام بعمليات 
تشرجب وامتغة النطاق: وهشدوا كمية بير من الالح والمسنةساك 
والقنابل اليدوية والمتقجرات وأجهزة تفجير القنابل .. ووضعوها فى سيارة 
جيب اشتروها من مخلفات الجيش الإنجليزى لنقل هذه الأشياء إلى شقة 
أخرى فى القاهرة استأجروها لهذا الغرض . 

وأكن تصادف أن ابنة صاحب الييت كانت مخطوية لمخبر فى اليوليس 
السياسى ء وارتابت فى حمولة السيارة وحاول زوجها القبض على أحمد 
كمال عادل وصلاح شادى ومصطفى كمال ومصطفى مشهور وهم من 
أعمدة التنظيم السرى , ولكنهم حاولوا الهرب وجرى وراعهم المخبر وأهل 
المنطقة وقبضوا عليهم وأوسعوهم ضريا وسلموهم للبوليس . 

أنكر أعضاء التنظيم السرى دور مصطفى مشهور وقالوا فى التحقيقات 
أنه لم يكن ضمن ركاب السيارة الجيب » ولكن قبض عليه بالصدفة أثناء 
مروره فى المنطقة وكان يرتدى ينطلونا وفائلة وبلوفر مثل بقية المجموعة التى 
قيض عليها البوليس قصاح الناس إنه هرب من السيارة وأمسكوا به. 


154 


صقر الصبقور 


وضبطت مع مصطفى مشهور حقيبة بها كل أوراق التنظيم السرى من 
أوله إلى آخره ٠‏ وخرائط للعمليات التخريبية المكلف بها .. وكان التنظيم 
ينوى فى تلك الليلة الاجتماع فى بيت مصطفى مشهور للاتفاق على عمليات 
جديدة؛ وعندما ذهب البوليس لتفتيش بيت مشهور ؛ وجد عنده بعض 
أعضاء التنظيم السرى مثل أحمد حسنين وأحمد زكى ومحمود الصباغ , 
وتأخر عبد الرحمن السندى عن موعده ولما ذهب وجد البوليس يحيط بالمنزل 
ولم يدخل .. وهذا الكلام ورد فى اعترافات أحمد عادل كمال . 

غير أن كل شهود القضية وعددهم ١7‏ شاهدا أقروا أنهم شاهدوا 
مصطفى مشهور فى السيارة ٠‏ ونجح مشهور أثناء استجوابه فى تضليل 
المحققين وإخفاء حقيقة دوره ٠‏ وكانت إجابته تقليدية وروتيذية ومحفوظة عن , 
ظهر قلب , ولم يقدم معلومة واحدة . 

وأثناء التحقيق مع هذه المجموعة أصدر النقراشى باشا أمرا بحل 
جماعة الإخوان المسلمين فى 4" ديسمبر 44 .. ورد الإخوان باغتيال رئيس 
الوزراء النقراشى باشا وضمت أوراق قضية السيارة الجيب إلى قضية 
اغتيال النقراشى . 

وكانت الاتهامات الموجهة لهذه المجموعة وعلى رأسهم مصطفى مشهور 
هى الاتفاق الجنائى على قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة وشكل 
الحكومة بالقوة وتخريب المنشآت وقتل عدد كبير من المصريين والأجانب 
وتعريض حياة الناس وأموالهم عمدا للخطر .. والملاحظ أن هذه الاتهامات 
صورة طبق الأصل من الاتهامات التى توجه لأعضاء الجماعات الإرهابية 
فى السنوات الأخيرة . مما يؤكد أن الجهاد والجماعة الإسلامية يلعبان الآن 
دور التنظيم السرى القديم للإخوان وقائده مصطفى مشهور . 

أفرجت حكومة الثورة عن قادة الإخوان فى السجون ومن بينهم مصطفى 
مشهور .. وكانت الثورة ترمى إلى تجميع القوى السياسية حولها ٠‏ وعلى 
رأسها الإخوان المسلمين : وكلفت بعض الضباط الأحرار بالانضمام إلى 
الإخوان مثل عبد المنعم عبد الرعوف وأبى المكارم عبد الحى : وانخرط فى 
تنظيم الإخوان أيضا حسين الشافعى وكمال الدين حسين وأنور السادات . 


15 


من المنشية إلى المنصة 


غير أن الصدام وقع - أيضا - سريعا بين الثورة والإخوان لأنهم حاولوا 
السيطرة على الثورة أو سرقتها ؛ وكانوا يحشدون جموعهم فى المؤتمرات 
الجماهيرية لإثبات مدى قوتهم وتأثيرهم فى الشارع .. والغريب أنهم فعلوا 
ذلك بعد أن رفضوا تأثييد الثورة فى البداية » وهرب حسن الهضيبى وأختباً 
فى أحد المنازل بالأسكندرية حتى لا يتورط فى تأييد الثورة لأنه كان على 
علاقة مباشرة بالإنجليز . 

وظهر الهضيبى ورجاله بعد عشرة أيام بعد طرد ا ملك فاروق وحسم 
الموقف لصالح الثورة .. وبدآ يخطط للحصول على نصيب الأسد من 
"الكعكة" . وأصروا على تعيين مجموعة من الوزراء من أعضاء التنظيم 
السرى مثل صالح عشماوى ومنير الدلة .. وظهر اسم مصطفى مشهور مرة 
ثانية بعد أن لوح به الإخوان ورشحوه للحصول على منصب وزارى فى 
الحكومة الجديدة . 

وانتهى الأمر بالصدام ٠‏ لأن الثورة رفضت الاستعانة بأعضاء التنظيم 
السرى كوزراء .. ورد الإخوان بتفجير المعارك الدامية داخل الجامعات بين 
شباب الإخوان وعناصر الثورة .. وتوج الصراع بمحاولة الاعتداء على عبد 
الناصر سنة 04 . 

وكان مصطفى مشهور فى ذلك الوقت من القيادات البارزة فى التنظيم 
السرى .. وبقراءة ملفه المحفوظ فى جهاز الأمن , اكتشفت أنه كان الدينامى 
المحرك ليس فقط للخلايا بل للتنظيم كله .. وكان العمود الرئيسى فى 
عمليات جمع السلاح وتدريب الأفراد خاصة فى منطقة القاهرة .. 

واكتشفت - أيضا - وأنا أقرأ الملف سنة 50 أن السر الذى مازال 
غامضا فى ذلك الوقت هو أين ذهيت الأسلحة التى كانت بحوزة الإخوان 
سنة 5ه .. وعندما سألت سيد عبد الله الريس وعلى الصديق أبرز قادة 
التنظيم السرى عن مكان السلاح .. أجمعا على أن الوحيد الذى يمكن أن 
يجيب على هذا السؤال هو مصطفى مشهور . 

ولم يجب مشهور الذى كان مسجونا فى طره لمدة ٠‏ سئوات كأحد 
العناصر الهامة فى تنظيم 4ه .. وقاد معركة شهيرة فى السجن » حيث قام 


لفن 


صقر الصقور 


الإخوان بتكسير السراير وخطفوا بعض الضباط والجنود .. وعلى أثر ذ 
تم إنشناء سين الراحات ايكون فى منطقة مقتوحة من الصعب الهرب مثها 
أى اختراقها وتقل مشهور مع المجموعة الشرسة إلى الواحات . 

وخلال تلك القترة كان مصطفى مشهور عضوا بمكتب الإرشاد داخل 
السجن .. وعند الكشف عن تنظيم السجون سنة 0" كان من أبرز 
عناصرة:ء هى والطوخى محمد طه . 

6 أعيد اعتقال مصطفى مشهور مرة ثانية بعد الإفراج عنه 
بشتهوو ظليلة ومن ديد قطب واحمد خسن وكمال السنائيرى .. ربعية 
أعضاء 'مجموعة العشرة ' وهم الذين حكم عليهم بالسجن لمدة ٠١‏ سنوات 
فى قضية 4ه .. أفرج عنهم خلال الفترة من يناير إلى إبريل 50 ثم اعتقلوا 
إبتداء من يونيى من نفس العام . 

وحققت مع مصطفى مشهور سنة 150 ؛ وثبت من التحقيقات أنه كان 
المسئول رقم واحد فى تتظيم العسجون الخاص بمجموعة العشرات .. وكاثت 
خطته هى إعادة تنظيم وتكليف كل فرد بمهام محددة يقوم بها عقب الإفراج 
عنه .. وحدد أسماء مسئولى'الإخوان وإدارة نشاطهم فى المنطقة . 

ركان التنظهم يفلم عناهمن: اخترص سق اللاوكى مسحي عله ورشنان 
المنيسى وكمال عبد الرزاق وسعد مرسى لاشين وعلى صديق فرج والسيد 
الريس وأحمد حسنين وعبد العزيز عطية وعمر التلمسانى . 8 

وأدلى كل هؤلاء باعترافات مهمة عن التنظيم إلا مصطفى مشهور .. 
وأثناء التحقيق معه فى أبوزعبل تأكدت من أنه بالفعل أخطر رجال التنظيم 
السرى بل الأخطر على الإطلاق .. كان فى أوائل الستينات بصحته قوية 
جدا . هادئ الطبع , غامض , ملتى .. ويستطيع أن يناور أى محقق . 

عندما نسأله عن اسمه يستغرق وقتا طويلا فى الرد .. كلمة كلمة وحرف 
حرف .. شخصية مدرية على أسلوب التحقيق.من النواحى الفنية والعلمية .. 
كان يأخذ وقته كى يفكر قبل أن يرد على السؤال لمدة ؟٠‏ أى 4 دقائق 
ويجاوب فى أشياء أخرى بعيدة تماما . 


إفف 


من المنشية إلى المنصة 


شتان بينه - مثلا - وبين اسماعيل حسن الهضيبى نجل حسن 
الهضيبى الذى حققت معه - أيضا - سنة 10 كان محاميا ولم يكن ضالعا 
فى التنظيم السرى ٠‏ لكنه قدم معلومات فى غاية الأهمية عن حركة الإخوان 
المسلمين فى ذلك الوقت . وكان راقضا لفكرة التنظيمات السرية .. وهى 
الذى قدم أسماء مجموعة الطيارين المتورطة فى التنظيم وهم يحيى أحمد 
حسين ومحمد حسين الغنام وضياء الدين الطويجى . 

وكان هؤلاء الثلاثة يخططون لتجنيد أكبر عدد من طيارى شركة مصر 
للطيران ونسف مطار القاهرة بالكامل .. وبالقبض على اثنين منهم بعد 
هروب الثالث للسودان » وتم اعتقال عدد كبير من الإخوان » تم التحقيق 
معهم فى سجن أبى زعبل بمعرفة ١‏ ضابطا تحت إشراف العقيد أحمد 
رشدى الذى تولى منصب وزير الداخلية فيما بعد . 

وشتان - أيضا - بين مصطفى مشهور وأحمد رائف عبد الحميد الذى 
كان يعيش مع سمير الهضيبى ومحمد الغنام وكان الإخوان يستخدمونه فى 
قراءة الكتب وتلخيصها , لكنه انهار منذ اللحظات الأولى واعترف بكل 
شيئ.. أما مصطفى مشهور فظل صامدا وقويا وثايتا ولم ينطق بحرف 
واحد . 

وشتان - أيضا - بينه وبين على عبده عشماوى الذى كان يعمل كاتيا 
فى إحدى الجمعيات التعاونية ‏ وكان الدينامى المحرك لتنظيم ١60‏ ء رغم أن 
تحقيقات 6ه لم تكتشف دوره وظل حرا طليقا ٠‏ ثم انشق على الإخوان . 

كلهم كان يمكن التفاهم معهم وقدموا الخيوط التى أدت إلى الإيقاع 
بالتنظيم .. على عكس مصطفى مشهور الذى ظلْ صامتا ومذاورا ولم 
يعترف بشيئ .. أما الأخرين فقد انهاروا منذ اللحظة الأولى » وبعد 
خروجهم من السجن ارتدوا زى الأبطال وعلقوا كل شيئ على شماعة 
التعذيب . 

والصدفة وحدها هى التى أدت إلى كشف أسرار السلاح الذى خبأه 
مصطفى مشهور سنة 04 .. وعثرنا عليه بعد ١١‏ سنة . 
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فأثناء التحقيق مع مجموعة من الإخوان من بلدة اسمها غزاله سرابيوم: 
اعترف موسى حسونه وأسماعيل حسونه وغريب حسونه ومحمد يسيوثى » 
يأنهم كانوا مسئولين عن تخزين السلاح فى منطقة الإسماعيلية سنة 8ه , 
وعندما ضبطوا فى ذلك الوقت لم يقدموا كل الأسلحة التى كانت لديهم 
وأخفوا بغضها فى قريتهم : 

وسافرت على القور إلى الإسماعيلية مع إسماعيل حسونه الذى أدلى 
بهذا الاعتراف ٠‏ وبدأنا البحث عن الأسلحة طبقا للاعترافات ؛ ولم نعثر إلا 
على بندقية قديمة وبعض الطلقات القديمة .. ولم نعثر على الأسلحة . 

وأثناء إعادة إستجواب إسماعيل حسونة فى المنطقة إعترفت بنت صغيرة 
عمرها 8 سئنوات للواء أحمد رشدى بأنها شاهدت بعض الناس ينقلون 
سلاح من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى أشارت إليها .. واكتشفنا الأسلحة 
فعلا مدفونة فى حفرة كبيرة داخل إحدى الترع بعد تغليفها بورق شحم . 

ويداً اسم مصطفى مشهور يظهر فى أوراق التحقيق ء على أساس أنه 
الذى أصدر أوامره بإخفاء هذه الأسلحة .. والأكثر خطورة أنه خطط لإخفاء 
كمية أخرى فى بلدة حسن الهضيبى قرية عرب جهينة .. وأدلى بهذه 
ألاعت افات بعض الإخوان منهم محمد سليمان الهضيبى وحسن صبيح 
رج.حمد عبد العزيز بسيوني .. ونجحنا فى ضيط هذه الكمية من الأسلحة 
التي ننانت مخبأة منذ عام 4ه , 

رأخن كانت هناك دائما حلقة مفقودة أدت إلى ضياع الأثر الذى يريط 
بي دصطفى مشبيى. وهذه الجرائم .. مما جعلنا نعيد أستجواب السيد عبد 
األه الريس ابر قادة التنظيم السري .. فادلى بإعترافات أخرى خطيرة 
حيل مخازن 11..احة السرية في انشرقية والمقطم وشمال حلوان .. ولكنه لم 
رعثرة. يشير عا سصطفى مشبور .. ويعد قترة الاعتقال أفرج عنه ولم 
يقدم المحاكد! . 

وأعدد 118:1 دوة ثانية سنة 11 فى فضبة أحمد سيف الإسلام حسن 
البنا اين التيخ حسن البنا : عدما أوسل له سعبد رمضان ميلغا من امال 
خلال أحد المتعاونين معه , وطلب منه إعادة الاتصال بالإخوان وتنظيمهم 
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وإحياء نشاطهم .. وكان فى صدارة الأسماء التى حددها سعيد رمضان 
الذى كان يقيم فى السعودية فى ذلك الوقت .. مصطفى مشهور . 

وحققت مع مصطفى مشهور فى سجن القلعة . هو ومحمد حسن 
الشريف زوج بنت حسن البنا وعبد المنعم محمد على أبرن عناصر الإخوان 
فى بتها . 

وكل ما قاله مشهور أنه يدعى إلى الإسلام .. وعندما قلنا له أن الأزهر 
زالنولة والجتنيات يتمون للإسبلام ما الأرق إن اسلو دغؤظة واسلويهم 
فى الذغؤة كإخوان مسلعين :: كان داثما يقول " لا فرق نحن هثلهم ونم 
مثلنا ونريد جميعا أن ندعى للإسلام " . 

وعندما تحدثه عن الحوادث التى اتهم فيها فى الماضى يتكرها جميعا .. 
قال علسات الحوار بال اسع لتكريب وجهات التطر بيننا وين 
الإخوان: تحدثت كل قيادات الإخوان عن أخطاء الماضى ومحاولات 
تصحيحها بما فيهم عمر التلمسانى وحامد أبى النصر وأحمد حساثين 
وانتقدوا فكرة التنظيم السرى .. إلا مصطفى مشهور . 

كان ضمن المجموعة التى أفرج عنها السادات سنة ١/ا‏ ويرز دوره بشدة 
كأحد الخمسة الكبار,الذين أداروا مكتب إرشاد الإخوان فى فترة شهر 
العسل بين السادات والإخوان .. ومعه أحمد حسنين وأحمد الملط وعمر 
الكييتاني وكبال الشتاتيرى وحطنى عبد الداقى الملدحى . 

وتولى مشهور مسئولية نشاط الشباب والاتصالات الخارجية ؛ وكان 
همزة الوصل مع التنظيم الدولى للإخوان والمراكز الإسلامية الموجودة خارج 
مصر .. وتمكنا من رصد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التى عقدها 
بالشارج , ودغا فيها إلى القورة شد المكؤمات. السريدة . واكن لم بتكن 
الظروف السياسية السائدة ‏ فى تلك الفترة تسمح بالقبض عليه ومحاكمته. 

وعندما جاعت أحداث التخفظ فى ه سبتمير 48١‏ كان اسمه فى صدارة 

قادة الإخوان المطلوب اعتقالهم .. ولكن يبدو أن حاسته الشديدة التى تلمس 
الخطر من بعد جعلته يسافر إلى الخارج قبل التحفظ بشهرين ٠‏ ورفض أن 
نعود أن مين «ولتقل بين الشغودية والكويت وأمانيا ٠‏ وأقام فترة طؤياة 
فى المركز الإسلامى الذى كان يرأسه الدكتور على جريشة . 
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وبعد أن أفرج الرئيس مبارك عن المعتقلين وهدأت الأوضساع عاد 
مصطفى مشهور إلى مصصر .. وظل منذ ذلك الوقت يمثل الصقور داخل 
مكتب الإرشاد .. وهى الذى يحركهم فى الداخل والخارج ويمسك فى يده 
جميع الخيوط . خصوصا وأن المرشد الحالى لا يعدى أكثر من واجهة لكنه 
لا يمارس دورا حقيقيا لكبر سنه .. فحامد أبى النصر المرشد الوهمى 
ومضطفى مشهور هو المرشد الحقيقى . ٠‏ 

رغم ذلك فلا أتوقع أن يختاره الإخوان مرشدا عاما يعد حامد 
أبوالنصرء ولا أصدق أنهم عقدوا اجتماعا منذ فترة واختاروه .. رغم قوته 
وخطورة الدور الذى يلعبه فسوف يظل الرجل الثانى. 

فهى الآن آأخر رجال الحرس الحديدى القديم وبعده فجوة واسعة .. ثم 
تنظيم الإخوان الجديد الذى يمثله مختار نوح وعصام العريان وأبوالعلا 
ماضى وعبد المنعم أبى الفتوح ومحمد عبد القدوس وغيرهم .. وهم جيل 
الشباب الذى انتقل إلى مرحلة الرجولة ويبحث الآن عن الزعامة . 
وتجاربهم كانت من العمل الفعلى فوق سطح الأرض فى الجامعات 
والنقابات ومجلس الشعب والمفسسات الحكومية ؛ وهم لا يؤمنون بالعنف 
والتخريب ؛ وإنما بالاختراق الهادئ على طريقة عمر التلمسانى .. أما 
مشهور فهى رجل التنظيمات السرية والعمل الخفى من رأسه حتى قدميه » 
ولا يجيد العمل فى النور وإلا احترق . 

هم يريدونه مجرد ' كوبرى " يعبرون عليه من مرحلة العنف والصدام 
والسجون والمعتقلات .. إلى فترات الهدوء والاستقرار والتسلل إلى 
مؤسسات الدولة والنقايات والجامعات .. أو استراتيجية النفس الطويل 
جدا.. للوصول إلى الحكم . 

ومشهور يتعجل الصدام ؛ فلم يعد فى العمر بقية بعد أن تجاوز الثمانين 
للسير وراء أحلام الشباب الطويلة وأوهامهم العريضة .. وهنا تكمن أسباب 
الخلاف الخفى بين مشهور وقواعد الإخوان ٠‏ والتى ستقودهم إلى انشقاقات 
داخلية لم تحدث فى تاريخهم . 
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فقيادات الخارج ما زالت تؤيده مثل عشماوى سليمان الفرح ويوهسف 
القرضاوى وسيد حنفى ويوسف ندا وغالب همت وإبراهيم أحمد صلاح 
وعلى عبده عفيفى وعيد الحليم خفاجى وتوفيق خفاجى ومحمد مهدى عاكف 
الذى يقود المركز الإسلامى فى المانيا بعد على جريشه .. وهؤلاء يشكلون 
رموز الماضى .. وآلات ضخ الدولار فى الحاضر .. ومصطقى مشهور 
بالنسبة لهم يحمل الصفتين معا " الرمز والدولار ” . 

هل ينجحون فى تتويجه مرشدا عاما .. أم ينتصر جيل الشباب ؟ 

أعتقد أن هذا السؤال سيكون القضية رقم واحد فى جدول أعمال المؤتمر 
السنوى للاخوان الذى يعقد كل عام أثناء موسم الحج القادم فى مكة , 
ويضم الإخوان من كل أنحاء العالم .. ويختص بمناقشة قضايا الاخوان 
وأوضاعهم فى كل قطر من الأقطار .. والاتقاق على خطط المستقبل . 

اعتقادى الشخصى أنهم لن يختاروه مرشدا عاما حتى لا يكون ذلك 
إيذانا بتصعيد الصدام مع الدولة وشباب الإخوان فى آن واحد .. وسيظل 
فى .مقعن"الزجل الثافى .. 


نسيث أن أقول أن مصطفى مشهور كان يعمل ياحثًا فى مصلحة 
الأرصاد الجوية بحلوان .. ويبدى أن وظيفته دريت حاسته السادسة فى 
التنبؤ بالتقلبات والعواصف والأعاصير .. والالتفاف حولها .. إنه مصطفى 
مشهور .. حتى النفس الأخير : 

د اه 

ناذا ضسط فى السيارة الجيب يوم ١١‏ توقمير 1944 .. وهى أخطن 
حادية إرهابى قام به مصطفى مشهور . 

> طومات مثيرة نشوتها مجلة المصور على لسان عصام حسونة وزير 
العدل الاسيق , والذى حفق بنفسه قضية السيارة الجيب عندما كأن وكيلا 
اانائب العام فى السيدة زينب خلال الفترة من 4 - 116١‏ .. والتى كانت 
تمثل مخططا اخوانيا كاملا لتفجير عدد من الأماكن الحيوية فى القاهرة 
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والمحافظات .. وتخطيط من مصطفى مشهور الذى كان ينوى تفجير مطار 
ألماظة الذى كان يعمل باحثا جويا به .. وخطط أيضا لنسف البنك الأفلى 
وعدد من القصور والجسور والقناطر . 

يقول عصام حسونة : استيقظت مصر يوم 6 توفمير 1544 لتعرف 
لأول مرة أن لجماعة الإخوان المستلمين - فى الخفاء تنظيم سرى لم تعرف 
مصر بأمره من قبل .. تنظيم استكمل قواته الضاربة ؛ المدربة على القتال 
للاستيلاء على السلطة حين يصدر إليه الأمر من قادته , تنظيم له مخايراته 
السرية التى لم تعرف مصر لها - من قبل - مثيلا .. مخابراته التى تسللت 
فى هدوء إلى أهم مراكز الدولة الحمساسة , واستكملت أهبتها للاستيلاء 
عليها » وشل حركتها » وله أجهزة إعلامية ومحطة إذاعة » لتكون فى خدمة 
هذا التنظيم السرى المروع . 

اكتشفت مصر ذلك كله صباح يوم 6 نوفمبر /155 وعرفت أن مصر 
دولة داخل الدولة الشرعية بل فوق تلك الدولة ؛ تستعد للانقضاض عليها . 
متى أصدر القادة أمرهم .. وقد كانوا على وشك أن يفعلوا .. 

وأعد قادة التنظيم عدتهم - باعترافهم - لنسف ثكنات الجيش المصرى 
وتعطيل أسلحته عن طريق العمال الموالين للنظام .وإلى استعمال القثايل 
المتفجرة لنسف مكاتب شركة قناة السويس وورشها ومعداتها , وإلى تعطيل 
خطوط السكك الحديدية ونسف القطارات بواسطة الألغام . ونسف الطرق 
والكبارى ونسف. أقسام البوليس والاستيلاء على أسالحتها وقتل خيولها عن 
طريق وضع السم لها , 

وتحدث بناة التنظيم السرى عن سياستهم فى الإعلام » فقالوا ' أن 
الأمر قد يتطلب اغتيال شخصية معادية خارج القطر للفت أنظار العالم .. 
وأن برنامج إذاعتهم ينبغى أن يتم بسرد الشائعات المثيرة لعواطف ومشاعر 
الجماهير على الطريقة الألمانية وبإاصدار منشورات عن الحوادث التى 
يرتكبها أفراد الحركة بصورة مبالغ فيها تارة , بالنقد والتجريح للايهام 
تارة أخرى وأنه يتعين تهيئة أشخاص للعمل فى بعض الأماكن والشركات 
والاشتراك فى أسهم الشركات أى تأسيسها ' . 
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واعترف أحد قادة التنظيم - مصطفى مشهور - الذى كان يعمل بمطار 
الماظة بأنه سطر بخط يده خطة لنسف مخازن المطار ومعداته . 

ولقد كان من نصيبى - كمحقق فى قضية العرية الجيب - أن أقفحص ما 
احتوته أوراق التنظيم السرى من بيانات عن المحال المملوكة لليهود فى 
القاهرة .. ولى تخفى أصحابها وراء أسماء مسيحية أو مسلمة .. وما 
احتوته تلك الأوراق عن السفارات الأجنبية . ومنازل الشخصيات العامة من 
يهود ومسيحيين ومسلمين : وكيفية القضاء عليهم . 

واقد ضبطت بالسيارة الجيب متفجرات وأسلحة ولغم وكميات كبيرة من 
ا مواد الناسفة من أنواع مختلفة كالجلجانيت ومادة ال 100.7 والقنايل 
ولفافات من فتيل الإشعال ومدفع ستن وثلاث خزانات لمدفع ستن ,وا" 
مسدسا من أنواع مختلفة وأربعة خناجر وعدد كبير من الطلقات النارية 
والمفجرات الكهربائية والطرقية وهست ساعات زمنية وقناع أسود . 

واقد كانت الأوراق التى ضبطت بالسيارة أكثر خطرا من الأسلحة .. إذ 
كشفت خطط التنظيم السرى للجماعة .. وأفضت إلي ضبط قادته .. 

*»* فقد ضبطت بالسيارة أوراق محررة بخط اليد معنونة " قانون 
التكوين " تتضمن بيانات عن كيفية تكوين تنظيم الجماعة على نظام الخلايا 
من هيئة قيادة وأركان وجنود . 

** وضبطت فى السيارة أوراق كثيرة منها ما يحوى تعليمات عن كيفية 
تعقب الأشخاص وما يتعين توافره فى الشخص المتعقب من سرعة الملاحظة 
والاستنتاج والتنكر .. 

** وضبطت فى السيارة كراسة تحتوى على بيانات عن أماكن بمدينة 
الإسماعيلية ذكرت فيها أقسام البوليس وكيفية نسفها واغتيال ضباطها 
وجنودها وقطع الأسلاك التليفونية . ّْ 

*»* وفى الحافظة التى ضبطت مع مصطفى مشهور وجدت أوراق عن 
برامج الدعاية الخارجية والداخلية وأنها تستلزم تعيين مندوبين فى البلدان 
الخارسة 
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*» وبين الأوراق المضيوطة بالحصافظة ثلاث ورقات عن "الإعلانات 
زالتعويضات والتهريب * يطرق المواضلات من طائرات :وسفن وسيارات 
وقوافل , وعن البضائع المهرية والعملة الصعية . وأن يتعين تهيتة أشخاص 
للعمل فى بعض الأماكن والشركات والاشتراك فى أسهم الشركات 
وتأسيسها للعمل فى مناطق الموانئ . 
من اوزاق مطاى أللظة الذى يغمل به المتهم وقرن آلهما معروتان بخط يده : 
وقد تضمنت الورقتان طريقة تخريب المطار - تفصيلا . 

+ وضبطت فى الحافظة تقريران عن حسن رفعت باشا - وكيل وزارة 
الداخلية - وعن حزب مصر الفتاة محرران من مخابرات التنظيم المختصة 
بالتجسس على الشخصيات المصرية العامة : وعلى الأحزاب المختلفة , 

«+ وضبطت بين الأوراق تقارير عن البنك الأهلى وقفروعه ونظام 
حراستها وطريقة مهاجمتها بواسطة أشخاص مسلحين بمدافع تومى 
وقنابل يدوية . 

وقد كان من بين المستندات المضبوطة - كما أسلفت - تقارير مخايرات 
التنظيم السرى عن المحال التجارية التى يملكها اليهود فى وسط القاهرة - 
فى شوارع قصر النيل وشريف وعماد الدين - وتقاريرها عن مبانى 
السفارات الأجنبية - وخاصة السفارة البريطائية - فى قصر حى 
الويازة. وغن قهنون وبيوت التتخصيات الفامة والسياسية فى سير 
فضلا عن أوصافهم الدقيقة . وعاداتهم , 

كان قصر عدلى يكن باشا - شريف صبرى باشا - من بين هذه 
القصور التى شملها تحقيقى .. فثيتت دقة ما أوردته مخابرات التنظيم عنه 
لقد ملأت تحقيقات هذه القضية آلاف الصفحات . 


ذا 
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والكلاب المسعورة . 

أحد أشقائها إخوانى والثانى شيوعى وزوجها 
هجر السياسة ولزم غرفة النوم . 
السجن وكانت فى كامل. صحتها . 
احترفت التنظيمات السرية واخترقت إحتياطات 
التعذيب الذى تعرضت له يكفى لقتل مائة رجل . 


رابعة العدوية 


زيئب الغزالى الجبيلى ؛ المولودة فى " يناير 1911 .. إمرأه من فولال.. 

تعرضت لأصناف من التعذيب من عبد الناصر وزبانيته .. تكفى نصف 
نساء مصر .. ويزيد . 

جلدها 5٠٠‏ جلده 1 مرات و٠5؟‏ جلدة مرة واحدة .. وعلقها على أعمدة 
من الحديد وقطع من الخشب ١١‏ مرة .. وضريها بالسياط مرات متفرقة 61 
مره ٠.‏ 
وضعوها فى غرف الكلاب المسعورة 4 مرات ٠‏ وتركوها بلا طعام أو ماء 
" أيام متتالية .. أدخلوها زنازين الماء ه مرات وغرف النار ٠١‏ مرات .. 
وأحضروا وحوشا بشرية حاولوا أن يفعلوا بها الفحشاء " مرات ! 

وهذه العينة المأخوذة من كتابها " أيام من حياتى ' تمثل الجانب المزيف 
فقط .. أما الحقيقة فعكس ذلك تماما . 

مشكلتها الحقيقية هى خيالها الواسع . وتقمصها شخصية رابعة 
العدوية .. ولكنها أسرفت فى التزييف , وخلطت بين الوقائع والأحلام 
والحقائق والأكاذيب .. ولى تعرضت ' لواحد فى المليون ' من صور التعذيب 
التى تخيلتها للفظت أنفاسها الأخيرة فورا . 

لقد نسبت لنفسها بطولات زائفة .. وأوردت فى كتايها وقائع لا حصر 
لها . وكأنها شهيدة الإسلام الأولى والأخيرة .. وظلت تنضح فى رماد 
التكفيرء وتعبئ الحقد الأعمى بين نفوس الشباب .. وقسمت المجتمع إلى 
حكام كفرة وإخوان مسلمين .. 

وكأن جمال عبد الناصر . لم يقم بثورته إلا لتعذيبها ومطاردتها , 
ومساومتها كى تصبح وزيرة شئون إجتماعية : بدلا من حكمت أبى زيد ! 
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تعرضت جمعية السيدات المسلمات التى ترأسها زينب الغزالى للحل عدة 
مرات قبل الثورة وبعدها .. وللأسف الشديد فإن حل الجمعية لم يكن بسيب 
ممارسة أنشطة دينية أى سياسية أى بسبب نشاط يتعلق بالإخوان المسلمين 
وانما لأسباب أخرى خاصة بالأمن العام [ 9 ولا داعى للخوض فى هذه 
الأسباب الآن : ولكن يمكن للحاجة زينب أن تطلع على القرارات الخاصة 
بذلك ؛ ' 

كانت من رواد الحركة النسائية فى مصر بعد أن أنشأت جمعيتها سنة 
7 .. فى نفس الوقت الذى كان فيه الإخوان يسعون للسيطرة على 
العديد من الجمعيات , وتسجيلها فى وزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ للهروي 
من المطاردة الأمنية .. وعقدوا العزم على السيطرة على جمعية السيدات 
المسلمات .. رفضت عملية الانضمام للأخوان فى البداية » حتى تم أول لقاء 
بينها وبين حسن البنا » وبعد ذلك أصبحت جمعية إخوانية . 

واستغل الإخوان الجمعية فى جمع الأموال وتوزيعها , وتقديم خدمات 
لأسر الإخوان .. ويعد مقتل حسن البنا » عقد لقاء بين زينب الغزالى 
والهضيبي ٠‏ تم الاتفاق فيه على أن تصبح الجمعية فرعا من فروع الإخوان 
. وتكون مختصة بالنشاط النسائى للإخوان ‏ وتجنيدهم , وتكليفهم بمختلف 
المهام . 

رغم ذلك حاولت زينب الغزالى أن توحى بأن عبد الناصر حل الجمعية 
لأنه كان يكرهها شخصيا .. وقالت لها سكرتيرتها - هكذا تزعم - أنه لا 
يطيق أن يسمع اسمك على أى لسان , وعندما يذكر اسمك يثور ويغضب 
وينهى المقابلة .. وكأنها وصلت من القوة إلى حد اختراق جهاز عبد الناصر 
ودس رجالها فى مجالسه الخاصة . 

الحالة الاجتماعية .. متزوجة.من المرحوم الحاج محمد سالم سالم . لم 
تنجب . ومن التناقض الشديد فى حياتها أن أحد أشقائها كان من قيادات 
الإخوان وقبض عليه , بتهمة الانضمام للتنظيم السرى لسنة 4ه ٠‏ وحكم 
عليه بالأشغال الشاقة .. وشقيقها الثانى كان من القيادات الشيوعية وأيضا 
اعتقل. 
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وكانت علاقتها بزوجها من الأمور الغريبة .. فهى رجل مسالم جدا » ولم 
تكن له أى علاقة بنشاطها ولم يشترا ك فيه ولم يقم بأى دور فى أى وقت من 
الأوقات .. ولكنها أشارت إلى أنه كان ينتقد تردد الشباب على منزلها فى 
أوقات متعددة من النهار والليل » وأن كل دوره هى أن يفتح الباب ويدخلهم 
حجرة الصالون , ويطلب لهم الشاى أو الطعام ثم يذهب لينام . 

ومن الطريف أنها ذكرت فى مذكراتها أن زوجها اختلف معها يسيب 
هذه اللقاءات . وأنها اشتر. طت عليه قبل الزواج ألا يتدخل فى نشاطها 
الخاص بالدعوة وطلبت منه ألا يتنكر لهذا الوعد .. ووافق على طليها . 

التقيت بزينب الغزالى لأول مرة » بعد نقلها إلى سجن النساء بالقناطر .. 
وكنت مع اللواء أحمد رشدى نحقق مع بعض المعتقلات ؛ وكان أحمد رشدى 
هو المسكول الأول من التحشيقات مع الإخوان سنة 1970 ممثل لجهاز 

حل د الو ورتقة اليقا ملدوه يوان ا 
وتمت المقابلة فى مكتب مأمور السجن فى أول السجن " على أليمين 

كانت فى كامل رونقها , طويلة ولونها قمحيا وممتلئة كثيرا 5 
شيك جدا ؛ عبارة عن جلباب أبيض وطرحة بيضاء ؛ وحضرت الأخت عليه 
الهضيبى التى كانت معتقلة فى ذلك الوقت ٠‏ اللقاء الذى استمر ساعتين » 
واشارت بحسن المعاملة فى السجن , وأن الأكل يصل لها كل يوم من 
الخارج . وتحصل على الأدوية من السجن ؛ وقالت,أن زيارتها ميسرة , 

وفيما يخص النشاط قالت أنها قدمت اعترافات كاملة عن تنظيم سنة 
ؤاكثر هن هذا أكنت أنها هبد شتوى سيد قطي التى أقدن يها لف 
القناطر الضيرية وإغراق الدلتا بالكاهل .. وأنها لم تستطع أن تقول هذا 
الرأى للاخوان لأنها كانت تعتقد أنه سيتم القبض عليهم , ولكنها أبلغتهم 
رأيها بعد ذلك . 

وحاولت زينب الفزالى أن تقذعنا بأن على. عشماوى هو أخطر عناصر 
التنظيم , وأنه لعب دورا خطيرا لم يعترف به , وأنه مازال يخفى جزءا كبيرا 
من السلام . 
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ملحوظة : على عشماوى كان المسوّل عن التدريب والسلاح ورئيس تنظيم 
القاعدة : وتولى تدريب أعضاء التنظيم السرى على المصارعة واستخدام 
السلاح , : 

وشعرت أنا وأحمد رشدى أنها لم تكن صادقة فى اعترافاتها ضد على" ' 
عشماوى ؛ ويبدى أنها أرادت الكيد به , لأنه أدلى ياعترافات كاملة : وساعد 
المباحث الجنائية العسكرية فى كشف التنظيم بالكاهل .. وذكرت أسماء 
بعض الإخوان وقالت أنهم اشتركوا مع على عشماوى فى جلب السلاح من ' 
السودان عبر درب الأريعين . 

ويعد التحقيق فى سجن النساء , ذهبت أنا وأحجمد رشدى للتحقيق مع 
مجموعة أخرى فى سجن الرجال من بينهم عبد الوفاب سيد الشرقاوى 
واكتشفنا أن زينب الفزالى نجحت فى استغلال بعض الثغرات الموجودة فى 

' * السجون , وكانت على اتصال دائم بهذه المجموعة .. مما جعلنا نعيد تقبيم 

نظام الحراسة بشكل كامل ‏ كى نقضى على ظاهرة تيادل الرسائل .. يعد 
أن نجحت زينب فى اختراق سجن القناطر . 

وحكم على زينب الغزالى فى تنظيم 10 بالأشغال الشاقة المؤيدة .. 
وكانت تقوم بتوزيع رسائل سيد قطب التى يكتبها من داخل السجن على 
الإخوان , بعد أن تقتسلمها من حميده قطب وأمينة قطب , وادعت أنها 
حصلت على موافقة بذلك من المرشد العام حسن الهضيبى . 

وخطورة رسائل سيد قطب , أنها كانت البديل الحقيقى لفكر التكفير , 
وهى التى فتحت بوابات الإرهاب والدم التى نعانى منها حتى الأن .. ولم 
تكن تلقى موافقة من كل الإخوان , لدرجة أن مكتب الإرشاد عقد اجتماعا 
فى سجن الواحات برئاسة عمر التلمسانى بعد تسرب أفكار سيد قطب , 
واتخذوا قرارا بعدم نشر هذه الأفكار حتى لا يحدث انقسام بينهم وهم فى 
محنة السجن .. وأبلغوا المرشد العام بقرارهم . 

ولكن زيتب الغزالى ادعت أنها حصلت على موافقة من المرشد العام 
بتوزيع أوراق سيد قطب ء التى تبلورت بعد ذلك فى كتاب " معالم فى 


الملا 
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الطريق" .. وقبض عليها وأرسلت إلى السجن الحريى .. واعترفت تفصيليا 
بدورها فى نقل الرسائل لكل من عبد الفتاح عبده إسماعيل وعلى عبده 
عشماوى .. وتبين من التحقيقات أنها تعرقت عليهما أثناء لقاء مشترك مع 
حسن البنا .. وأطلعها عبد الفتاح عبده إسماعيل على خطة أسر الإخوان 
فى مدن الجمهورية » وأقهمها أن الذى كون هذه الأسر هو عيد الفتاح رزق 
الشريف وأن مساعده هو على عيده عشماوى .. وأقسموا اليمين على 
الاستمرار فى هذه المهمة واعادة إحياء تنظيم الإخوان , للاستيلاء على 
الحكم . 1 

بطولات زائفة وروايات واهية عن التعذيب ملأت بها الدنيا فى كتابها " 
أيام من حياتى " الذى أصدرته سنة 8/ا بعد أن أفرج عنها السادات من 
السجن سنة ال . 

ادعت أنها تعرضت لتعذيب كان يكفى لقتل مئة رجل وليس امرأة واحدة 
.وآن مأساتها بدأت فى ٠١‏ أغسطس 19156 ء عندما كانت فى السجن 
الحريى ورأت شابا مصلويا ؛ فهتفت أمام السجان " صيرا آل ياسر فإن 
موعدكم الجنة " ! 

تصوروا أنهم أدخلوها غرفة مليئة بالكلاب المسعورة لمدة ثلاث ساعات , 
التى ظلت تنهش: جسدها ولم تترك أنيابها أى موضع ؛ فروة الرأس » 
الكتف , الظهر .. ثم أخرجوها فإذا الثياب بيضاء لم تتسخ . 

' وكأن نابا واحدا لم ينبش فى جسدى ” 

تصوروا أنهم جلدوها " مرات فى المرة الواحدة أكشر من 65٠٠‏ جلدة .... 
غير المرات المتفرقة التى تتجاوز الألف جلدة .. وفى بعض المرات كان 
يجلدها عشرة رجال كانوا يستخدمون سياطا تظل الليل بأكمله فى زيت 
يغلى .. ويعلقونها على الخشب والحديد » ووضعوها فى زنازين مليئة بالمياه 
القذرة ٠.‏ ورغم ذلك لم تضعف وإلم تخر قواها ! 

أما ما ذكرته بشأن محاولات فعل الفحشاء بها فى السجن ؛ فيحتاج 
إلى خيال مؤلف من طرازن تادر . 
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ففى المرة الأولى .. أدخلوا عليها وحشا فى صورة جندى وأغلقوا عليهما 
الزنزانة .. فتحول الوحش إلى كائن وديع " ولاتخافى يا خاله لن أوذيك ولو 
قطعونى ' .. ولا فتحوا الزنزانة أعدموة فورا لخيانته " 

وفى المرة الثانية أحضروا مجموعة من الذئاب وأغلقوا الزنزانة .. وعندما 
اقترب منها ذئب انقضت عليه وفرزت أسنانها فى عنقه , فإذًا به يسقط 
تحت قدميها خائرا ويخرج من فمه زيدا أبيض مثل رغاوى الصابون .. 
فحملوا الجثة وتركوها وهم مذعورون . 0 

تصوروا أن هذه المرأة التى انقضت على الوحوش كانت قبل الحادث فى 
زنزانة ماء من رأسها حتى قدميها لمدة خمسة أيام.متصلة لم تذق فيها 
النوم أى حتى الاستناد إلى الحائط . 

وفى المرة الثالثة .. أعدوا حفنة من الجنود لافتراسها سقوهم الخمر 
والحشيش وما يشتهون من طعام ؛ وحقنوهم فى ال مسستشفى ليصبحوا 
مثل الكلاب المسعورة .. ولكنهم فشلوا فى مهمتهم .. كيف ؟ ..لا أحد 
يدرى ! 

أحضروا خيوطا من الفئران تنزل من النافذة .. ولكن قوافل الفئران 
فزعت مذعورة ولم يبق سوى واحد .. وبين كل مرحلة وأخرى كانت تحصل 
على 5٠٠‏ جلدة من السياط المعتقة فى الزيت المغلى ! 

إنها حقا امرة ضد الجلد والكرباج والجوع والعطش والكى والنار 
والصلب والضرب والاغتصاب والفئران .. والاكثر من ذلك أنها زينت 
أوهامها الواسعة بمجموعة أوسع من الأكاذيب ' 

ذكرت أن جمال عبد الناصر أمر بتعذيبها ' بأمر عبد الناصر تعذب 
زينب الغزالى الحبيلى فوق تعذيب الرجال ' .. التوقيع جمال عبد الناصر 
وعلى الخطاب خاتم شعار الدولة الخاص برئاسة الجمهورية .. ولا يوجد 
شيئ اسمه خاتم شعار الدولة الخاص بالرئاسة .. 

وذكرت أن المباحث العامة أكرهت بعض السيدات قبل الثورة للانفصال 
عن جمعية السيدات المسلمات .. والمعروف أن المباحث العامة تم تشكيلها 
بعد الثورة بعدة شهور . 
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غير أنها اعترفت بقيامها بالاتصال بسيد قطب من خلال حميدة وأمينة 
قطب ؛ لتسريب الملازم التى 3 تحتوى على أفكاره وتسليمها لعيد الفتاح عيده 
اسماعيل .. وأوردت فى كلامها إقرارا خطيرا مضمونه الآتى : 

* اعتبار جماعة الإخوان المسلمين هم المسلمون فقط فى هذا العالم . 

* إن البشر على بقاع الأرض لا تتوافر فيهم صفات الأمة الإسلامية. 

* إن جميع الحكومات القائمة ليست إسلامية فيما عدا السعودية التى 
توجد عليها نعشن التحفظات: .: 

* إن الطاعة واجبة للإمام المبايع . 

* إن إقامة الحدود مؤجلة حتى إقامة الدولة الإسلامية . 

إن هذه الأفكار صورة طبق الأصل من فكر الخوارج فى عصور 
الإسلام الأولى .. فماذا كان موقف الخلفاء الراشدين منهم ؟ .. 

وهى نفسها آفكار التكفير والهجرة . والغريب أتها ترى أن الله خصها 
حو و ع .. فها هم منزهون عن الخطأ ؟ 

فما رأيها فى " س 1٠.‏ .خ ' أجد قيادات الإخوان الذى حكم عليه 

اماي امام ا ا 0 
واعتدى عليها ؟ 

وما رأيها فى فتاوى عبد الحكيم عابدين القطب الإخوانى أثناء وجوده 
فى السجن فى الخمسينات ؛ وأقواله مسجلة ومدونة بخط يده فى سجلات 
مباحث أمن الدولة ؟ 

إنها دعاوى الزيف والخداع التى يستخدمونها في تحتيند الأبزناء 
ودفعهم للهاوية .. تصوروها وهى تخدع الشباب وتقنعهم أنها وصلت مرتبة 
الما وا عزن اله تسر التي و حلم زارفا فى امسن جات 
وقال لها ' أنت يا زينب يا غزالى على حق على قدم محمد عبد الله ورسوله " 
وكررها ثلاث مرات .. وكل ما أثار دهشتها هو أن الرسول عليه الصلاه 
والسلام ناداها باسمها المكتوب فى شهادة الميلاد وليس اسم الشهرة ! 


1844 
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.. كانت بداية هجوم الانفتاح والإخوان والعد التنازلى للإرهاب .. 
. وعاد اسم زينب الغزالى يتصدر قوائم التنظيمات السرية .. وكأن التاريخ 
يعيد نفسه . 

تردد اسمها فى اعترافات صالح سرية قائد عملية الفنية العسكرية 
الفاشلة .. وتحدد دورها بالضبط فى القيام بالتنسيق بين " جماعة 
المسلمين" و " الإخوان المسلمين " . كان صالعح حسب اعترافاته يخطط 
للاتصال بحسن الهضيبى ليعرض عليه فكرة الانقلاب وأخذ موافقته 
ومباركته » واصطحبته زينب الغزالى للهضيبى الذى بارك الخطة وتمنى لها 
التوفيق . 

استدعيناها لسؤالها فى هذه الجزئية , واعترفت بالوقائع كاملة 
ويتفصيلات مذهلة , وإنها تبرعت للآأخ صالعح سرية بمبلغ كبير من المال 
قالت آنها لا تتذكره .. ثم ذهبت للنيابة وأنكرت كل شئ .. رغم مواجهتها 
بصالح سرية الذى تعرف عليها وواجهها بدورها . 

كانت الظروف قد تغيرت , والأصابع بدأت تعبث بأمن مصر فى. الداخل 
والخارج .. والإخوان يشكلون قوة ضغط هائلة » وأقاموا الدنيا بأكاذيبهم 
عن التعذيب والأهوال فى المعتقلات والسجون .. ولم يكن شهر العسل بين 
النظام والإخوان قد مضى عليه سوى فترة قصيرة . 

واستفادت زينب الغزالى من كل هذه الظروف وأفلتت من حبل الاتهام 
ولم تقدم للمحاكمة . 

اللقاء الأخير .. بمكتبى بمباحث أمن الدولة فى أواخر سنة 191/4 . 

هى التى جاءت ٠‏ وطلبت منى الموافقة على إعادة طبع كتب سيد قطب » 
ورفضت لصدور حكم من المحكمة بمصادرة " معالم فى الطريق  "‏ 
ونصحتها باتخاذ الإجراءات القانونية التى تمكنها من إعادة طبعه . 

وعلمت بعد ذلك أنها جاءت للتمويه وأنها اتفقت مع إحدى دور النشر فى 
بيروت لإعادة طبع " معالم فى الطريق ' و " فى ظلال القرآن " .. وجاءعت 
للتاكد هل نحن نعلم أم لا ؟ 


ل 


رايعة العدوية 


وكان ذلك إيذانا للزواج الغير شرعى بين أفكار التكفير وجماعة القتل . 
لاي فلن 
ويبدى أن المعلومات السابقة عن الحاجة زينب الغزالى قد فاجات كثيرين 
وفتحت شهيتهم للكتابة .. وفى هذا الصدد سنعرض رسالتين : 


الرسالة الأولى : | 

تعليقا على مذكرات اللواء فواد علام أود أن أوضح ما يلى: 

- أولا : أود أن تعلم أننى ببن شقيق زينب الغزالى .. وأؤكد أن معلومات 
سيادتكم خلال تواجدك بالجهاز كانت ناقصة ومنها القضية رقم 50١‏ أمن 
دولة لسئة 4لاوا والمعتقلون فيها أحمد حمادى وكيل مجلس الشعب 
الحالى » وسيف الغزالى عضو مجلس الشعب السابق وجهاد الغزالى رجل 
أعمال . والشاعر أحمد فؤاد نجم , والشيخ إمام » وعبد الرحمن خير 
اليسارى الشهير ء ومجموعة من الفنانين منهم بدرخان , وكنا قد أقمنا فى 
ضيافة جهازكم المحترم ٠‏ معتقل القلعة » لحسن الحظ وإشهادة قد تحتاجها 
امرأة شريفة كنت فى زنرانة رقم 1 , وعلى يمينى أحمد فؤاد نجم : وعلى 
يسارى الشيطان صالح سرية , ولمدة )1١(‏ ستين يوما » وطبعا أنت تعلم 
أحاديث المعتقل إذا كنت تعلم » وكان شهر رمضان جز منها ؛ ودارت 
بيننا وبين صالح سرية أحاديث طويلة » ولأننا مصريون مسلمون مثقفون 
كما ترى فى المجموعة التى لفق لها الإتهام » وأصبح منها صانعى القرار 
والقانون : اكتشفذا هوية صالح سرية : وهورجل مدفوع , من العملاء الذين 
زرعتهم ال 074 لزرع بذرة الإرهاب فى مصر دعما للإرهاب فى مصر 
دعما لعملاء جسور المحبة والمودة مع إسرائيل ٠‏ وتمهيدا للضغط الأمريكى 
على بلدنا المظلوم بأمثالك الذين لم يضيعوا وقتا ليكتشفوا بقية الحقيقة من 
الرجل . واستطاع المثقفون أن يكتشفوه . 

ومن هنا وأثناء تواجدنا مع هذا الرجل , وكنت قد التقيت به مرة فى 
مارس 76 قبل أن أعتقل فى تلك القضية الملفقة من جهازك الغافل : وكان 
اللقاء فى بيت زينب الغرزالى ٠‏ وأشرت له عن هذا اللقاء : وكان الرجل 


امل 


من المنشية إلى المنصة 


محكوما عليه بالإعدام » وكانت الجرائد قد أشارت إلى التحقيق مع زينب 
الغزالى فى قضية صالح سرية » وسألته عن هذا الموضوع ؛ وعن تورط 
زينب الغزالى معه , فأنكر الرجل هذا تماما , لم يشر إلى ذلك فى حديثه 
عنها ‏ وذلك أمام الفاجومى أحمد فؤاد نجم ؛ والشيخ إمام رحمه الله , 
وذلك فى لقاءاتنا معه داخل السجن ؛ وهذه شهادة رجل أعدم , وأنا ونجم 


أحياء . 
- ثانيا : وإنى أساألك كيف كانت معترفة أمامك , ولم تحاكم فى قضية 
صالح سرية ؟ ! 


أما عن زوجها فقد كان رجلا لم يكن يفتح الباب فى قصره , لأنه كان 
أحد أغنى رجال مصر ؛ وأحد ضحايا نظامكم الفاشل . 

وأضيف إلى معلوماتك أننى على خلاف شديد مع زينب الغزالى ‏ ولكن 
الخلاف فئ الرأى لا يعطى للفاشلين مثلكم قضية . كما تشهد قيادتك 
الحالية: والتى هى قيادة إلى حد كبير عاقلة ودارسة ومتعلمة . 


جهاد الغزالى 
ابن شقيقة زينب الغزالى 


الرسالة الثانية : 

دعتنى المذيعة التليفزيونية كريمان حمزه إلى حفل فى بيت زوجها الأول 
بحام الله + ملة اكذى من عكر سينوات ؛ فوجتت بالحفل ظية القوم عمن 
أعرفهم » وممن لا أعرف منهم أحدا ؛ ولفت نظرى سيدة تجلس وحدها على 
كنبة ؛ بحيث لا يوجد بالكنبة مكان آخر لأى طقل يحاول الجلوس . 

وسالت كريمان عن هذه السيدة , فوجدتها تستنكر سؤالى , وقالت : هل 
يوجد فى مصر أحد لا يعرف هذه السيدة . فأقسمت لها أتنى لا أعرفهاء 
ولم أرها من قبل . 
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فقالت : إنها الداعية الإسلامية المعروفة ٠‏ زينب الفزالى » صاحبة 
التاريخ المعروف , هيا أعرفك يها . 0 

ولما اقترينا منها , ووقفنا قبالتها ؛ وقدمتئش كزيمان حمزه ؛ إلى السيدة 
زينب الغزالى .وتفرستنى زينب الغزالى جيدا , وقالت : هذا الرجل كان 
يقف على تعذيبى وينفذ أوامر: عبد الناصر بتعذيبى , : 00 

وكانت هادئة بشكل أزعجنى ؛ فقلت لها “أنا"” أنا كنت أقف على 
تعذيبك ؛ أقسم بالله أن هذه هى المرة الأولى التى أراك فيها . ومعرفتى بك 
لم تتعد المكالمة التليفونية حينما كنت أطلب منك إرسال من يأخذ مكافأتك 
من مجلة "المسلمون" قبل أن تتحول إلى جريدة . 

ونظرت إلى كريمان حمزه ؛ فقد بدأت أعصابى تفلت منى » وكدت أن 
أوجه لها الشتائم ٠‏ لكن كريمان أخذتنى من يدى تضغط عليها حتى لا أفقد 
أعصابى : مع هذه السيدة التى اتهمتنى هذا الاتهام الذى أنا منه براء . 
فهذه هى المرة الأولى التى أراها فيها . 

وتاكد لى أن ما كانت تشيعه عن تعذيبها كذب , لا صحة لكلمة مما 
قالتها . حيث كانت مثار عدد من اللقاءات على صفحات مجلة الإذاعة 
والتلفزيون » وكنت ضد ما ينشر أنذاك : لإنه لا عقل يقبله » لكنها كانت 
موجة اشتعلت لتشويه عصر عبد الناصر , واتهامه بالعديد من الأمراض 
النفسية التى هى منها براء . 

ورحت أحسوم حول الكنبه التى تملؤها زينب الغزالى » إلى أن وجدت 
كرسيا ؛ واقتريبت منها جالسا عليه , لأساألها أن يكون الأمر قد التبس 
عليها ؛ وأكون شبيها بشخص آخر ؛ فأكدت لى المرأة أنه أنا الذى كان يقف 
على تعذيبها . أردت أن أقول ذلك , لأؤكد أن كلام فؤاد علام صادق مائة 
بالمائة , 

ولابد لأصحاب البطولات المزيفة . والاتهامات الباطلة . من يوم يعرف 
الناس فيه هؤلاء الناس . 


أحمد حامفد 
مجلة الإذاعة والتلفزيون 


زننا 


العميل المزدوج 


العميل المزدوج 
عمر التلمسانى يقدم للمباحث أسماء التنظيم 
السرى للإخوان . 
معظمهم أحياء ويمارسون نشاطهم ولا يعرفون أن 


المباحث تعرفهم . 

المرشد السابق كان من رواد السهرات الحمراء 
واحترف الرقص الأجنبى . 

هاجم العنف علنا وأبدة سرا وعلاقته بالنبوى 
غامضة 


شهادة التلمسانى:- 


أعضاء الجماعات لا دين لهم إنهم مجانين أى يتعاطون حقن هلوسة 
الشيعة لى حكموا سيفعلون فينا مثل إسرائيل . 

كل إخوانى فى الخارج يدعمنا بمرتب شهر فى السنة . 

السعودية مش بتدينا فلوس .. دى بتكرهنا . 

لا أقوم بدورى كجاسوس , بل كمواطن . 


العميل المزدوج 


لعب عمر التلمسانى المرشد العام السابق للإخوان المسلمين دور 'العميل 
المزدوج " بين المباحث والإخوان .. لكنه ضحك على الاثنين معا . 

أقنع الداخلية بأنه صديق .. وكان عريون الصداقة هو الإبلاغ عن أسماء 
أعضاء التثظيم السرى للإخوان فى المحافظات .. ومعظمهم أحياء يمارسون 
نشاطهم الإخواني حتى الآن ؛ ولا يعلمون أن المباحث تعرف أسماعهم . 

وقدم للمباحث أول وثيقة مكتوبة عن نشاط التنظيم الدولى للإخوان 
المسلمين . رغم أنهم ينكرون حتى الآن علاقتهم بهذا التنظيم بل وجوده فى 
الأساس . 

لكنه أيضا الرجل الذى نفذ أخطر عملية فى تاريخ الإخوان , بالتسلل 
إلى النقابات المهنية والأحزاب والمؤفسسات الاتنتصادية وأجهزة الدولة , 
واختراقها والسيطرة عليها .. ووضع جدولا زمنيا لنجاح خطته ؛ يبدأ 
بإعلان العصيان المدنى . 

لقد كان على موعد مع الإخوان .. بالصدفة .. ففى بداية حياته كان 
محاميا فى شبين القناطر .. اشتهر عنه أنه من رواد الصالات الليلية 
والسهرات الحمراء . واحترف فترة من الفترات الرقص الأجنبى . أراد له 
الإخوان الهداية » فاتصلوا به فى الأربعينات : وظهرت اتجاهاته الدينية , 
إلى أن أصيح مرشدا عاما . 

واعترافات الشيخ عمر التلمسانى مسجلة على شريط كاسيت .. 
بصوته.. وعلى مدى أكثر من ساعتين .. كان يتحدث مع قيادة أمنية فى 
أعقاب مقتل السادات مباشرة . 
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عمر التلمسائى : السلام عليكم . 

المسئول: أهلا .. ازيك .. تشرب شاى بنعناع .. إيه رأيك فى اللى 
بيحصل .. مش أنا حذرت ياعم عمر من أن الأولاد دول طايشين وحيضيعوا 
اليلد . 

ع - حسبى الله ونعم الوكيل . 

م - قالولى إنك عايز تشوفنى ؛ فقلت أنا كمان عايز أشوفك وأطمن عليك 


ع - أقول لسيادتك , العلاج اللى يأقتر. بحه أن السيد رئيس الجمهورية 
يدعو لغذا ء أى عشاء بعض الشخصيات ت مثلا » من ضمنهم خالد محيى 
الدين .. والأسماء اللى فى ذهنى إبراهيم شكرى وفؤاد سراج الدين وحلمى 
مراد وسيد مرعى وواحد زيى .. وتانى يوم تطلع الصور فى الجرايد .. 
الناس اللى بيتقال عليهم معارضين ومعاهم بعض الوزراء .. عشان الصورة 
-تبقى كاملة فى العالم الخارجى ومصر مفيهاش خلاف . 

لازم المشايخ بتوع الجمعيات الإسلامية بينطلقوا فى الجوامع من أسوان 
إلى اسكندرية ويقولوا للناس .. بس مش عايزين مشايخ موظفين .. مش 
عايز المفتى وشيخ الأزهر : يبقى الكلام من الشعب للشعب .. ويقولوا 
خطورة التصرفات العنيفة .. والله لما سمعت حادث أسيوط " 1941 " 
ربنا يعلم بينى وبينه أنا بكيت لأنه شر كبير ٠‏ بعيد عن الناحية الدينية . 

الولاد كانوا متصورين إيه .. دولة فيها جيش وفيها بوليس ‏ متصورين 
يعملوا حاجة .. حاجة غير معقولة , يعنى تصرف لا هو دينى ولا أخلاقى 
ولا منطقى .. لا أدرى كيف يتم هذا العمل من ناس ٠,‏ إلا إذا كانوا مجانين 
كانوا واخدين حقن هلوسة . إنت عندك مصحف . الناس دول أقسم بالله 
أنا لا أعرفهم . 

م - أنا مش قلت يا عم عمر إن الأولاد دول حيخلونا إيران أى لبنان . 

ع - حسبى الله ونعم الوكيل .. رينا ينتقم منهم ؛ والمشايخ اللى كانوا 
بيخطبوا فى الجوامع بعضهم زل لسانه » وأخطأوا وقالوا كلام ما يبصحش. 
إيه رأى سيادتك لو إن المشايخ دول ينقلبوا إلى دعاه ٠‏ للوحدة وضم 
١94‏ 


العميل المزدوج 


الصفوف وعدم الصدام . الناس يمكن تصدقهم لما يقولوا كدة بعد ما كانوا 

بيقولوا كدن . 1 

م - يعنى محمود عيد ولا المحلاوى . اللى كانوا بيدعوا لقتل الريس 
السادات وقلب نظام الحكم-حيييجوا النهاردة يقولوا لا ؟ 
ع - أنا حلتقى بمحمود عيد والثانى والثالث » فيه ترتيب فى دماغى . 

بس إلتقى بهم وأنت عارف عشان مايقولوش إنى بقابلهم من وراكم فى 

الخفاء ضد الحكومة , وأنا لما أكون مكلف من جهة رسمية أقدر أتكلم وأنا 
مطمن . 

الجماعة بتوع التكفير والهجرة دول مش بتنفع معاهم إلا المشايخ اللى 
كانوا بيشحنوا الأذهان رَى كشك وغير كشك . أنا كشك لفاية دلوقت 
مقعدتش معاه ؛ يمكن لى رحت زرته أخرج بنتيجة بشرط سيادتك تكون 
عارف إنى بأقوم بهذه المأمورية , 

يشما 

وعمر التلمسانى قضى فى السجن ١7‏ سنة كاملة قبل أن يفرج عنه 
السادات سنة 1907١‏ .. فقد اعتقل فى تنظيم 1904 ؛ وحكم عليه بالأشغال 
الشاقة لمدة > سنة . 

كانت المرة الأولى التى رأيته فيها سئة 19160 » عندما بدأ سيد قطب 
يعيد تشكيل تنظيم الإخوان داخل السجون ؛ وبداً يسرب أفكاره بتكفير 
المجتمعات الإسلامية عن طريق حميدة قطب وأمينة قطب » وإبلاغ رسائله 
خارج السجن لزينب الغزالى . ظ 

عقد عم التلمسانى اجتماعا لمكتب الإرشاد بسجن الواحات , واتخذوا 
قرارا أيلغوه للمرشد العام حسن الهضيبى الذى كان موجودا فى ذلك 
الوقت خارج السجن , بالتوقف عن نشر دعوة سيد قطب , حتى لا تسبب 
انقساما بين الإخوان فى هذه المرحلة » وهم فى محنة وجودهم بالسجون . 

غير أن سيد قطب عارض القرار واستمر يبعث برسائله لزينب 
الغزالى.. وبدأت أفكاره الخاصة بالتكفير تنتشر داخل السجون ؛ عن طريق 
بعض رسله وأبرزهم مصطفى كامل حسين ويوسف كمال قنعر . 
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ووضح من اللقاء الأول مع عمر التلمسانى أنه هادئ الطبع وخبيث 
وسياسى متمرس ٠‏ وأيدى استعداده للتعاون والعمل مع مباحث أمن الدولة, 
بتصور إمكائية تقريب بعض وجهات النظر بين الدولة والإخوان ولمنع تورط 
الإخوان فى تنظيمات سرية . 

واعترافات عمر التلمسانى المسجلة بصوته على شريط الكاسيت تكشف 
جزءا مهما من هذا الدور . 

فعندما سأله مسئول المباحث : يعنى يا عم عمر مش انتم بتأيدوا إيران 
والعيال دول كانوا عايزين يعملوا زى الخمينى ؟ 

ع - أنا كنت بأقول كان فيه ملك طاغية فى إيران وظالم للشعب والشعب 
ربنا أعانه وأزاح الطاغية .. لكن أنا عارف إن الشيعة والسنيين لا يجتمعون 
فى مكان .. دول الشيعة لى حكموا حيعملوا فينا أكثر من إسرائيل .. درزى 
وصلبى ويوذى .. دول الشيعة وحشين جدا والله ومخصوصا بالنسبة للسنيين 
.. أنا مش يقوم بالدور ده كجاسوس . أنا بقوم به كمواطن . 

م - عاوز أسألك عن حاجات وتكون صريح معايا .. إيه وضع الإخوان 
بالضبط .. الصورة بتاعتهم , هيكلهم .. الدعوة ماشية إرَاى ؟ 

ع - الإخوان مش بتوع عنف ؛ وإذا ثبت إن واحد من دول من الإخوان 
أتبرأ منه على صفحات الجرايد . بعضهم كان بينتقد بشئ من قلة الذوق .. 
أنا قلت فى جامع النور ' يا فرعون إيه فرعنك قال مالقيتش حد يردن " 
نقلوا الكلام ده للمباحث محرف .. وأقول اسيادتك إحنا قعدنا مع بعضنا 
ورسمنا التشكيلة بتاعتتا وخط سيرنا ؛ ويلغناها لكل المندويين فى 
المحافظات .. وبإذن الله كل واحد ملتزم . 

م -- طيب إيه أساس التزامه ؟ 

ع - من خلال عهد .. واللى مش حيلتزم ميبقاش إخوان .. وفيه إخوان 
بعدوا وقالوا عاوزين ناكل عيش ملناش دعوه . 

مكتب الإرشاد .. عمر التلمسانى المرشد العام ورئيس مكتب الإرشاد .. 
والمكتب » أحمد حسنين مسئول إدارة المجلة " الدعوة " وتسويقها . كمال 
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السنانيرى مسئول التمويل والاتصال بالعالم الخارجي ٠‏ مصطفى مشهور 
مسئول عن الشباب وأعشاء الجماعة فى الجماعات . حسنى هبد الباقى 
ال مليهى مسئول عن الجيزة . وأحمد الملط مضاف لكتب الإخوان لأنه من 
القدامى . 

وفى المحافظات إسكندرية عباس السيسى ومعاة واحد إسمه أمين جمعة 
وحيدر عبد الشافى . فى الدقهلية محمد إيراهيم هلال . فى الشرقية 
الدكتور جاير الحاج . فى طنطا الحاج أحمد البس . فى المثيا محمد 
محمود عبدالحميد الذى حل محل والده . فى أسيوط أحمد فاضل عبد 
الرحمن . وبيشتغل تاجر . فى سوهاج عبد الحى الخولى . القليوبيية محمد 
عز العرب حافظ . البحيرة عبد الفتاح رزق الشريف . المثوفية الشيخ محمد 
موسى ومعه عبد الحليم سعفان . قنا أحمد فرغلى . الفيوم أحمد عبد 
العزيز . الإسماعيلية على رزه . بورسعيد محمد حلمى .. وفى الجامعة 
عصام العريان وعبد المنعم أبى الفتوح وأبى العلا ماضى وحلمى الجزار . 

والتكليف لازم يصدر مننا كمكتب إرشاد .. يصدر مننا كلتا أى منى أنا 
فقط ٠‏ لكن لا يملك أى من أعضاء مكتب الإرشاد إصدار أمر منفرد .. ستة 
.. إحنا الستة فى كل مساء نتداول فى كل المسائل . 

م - ما هى القسم ؟ - 

ع - " أعاهد الله أن أكون مخلصا فى تبليغ الدعوة للناس وأن أطيع 
وأسمع فى غير معصية ' . 

م - والتنظيم الدولى ؟ 

ع - فى كل دول أوريا إخوان وبيعقدوا إجتماعات وموتمرات ويقوموا 
بمظاهرات فى المناسبات . فى ألمائيا فيه مركز إسلامى والمسئول محمد 
على المحجرى وهو مقيم فى نورنبرج وميونخ مسئول فيها على جريشة 
ومعاه الدكتور خفاجى ويوسف ندا تاجر وأنا بشوفه لما بسافر بره وسالم 
عزام فى لندن » وكل واحد من الإخوان برة بيدفع مرتب شهر فى السنة , 
وفيه ناس يتدفع أكثر زى يوسف ندا وهمت غالب .. وفيه ناس يتدقع 
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اشتراكات للمجلة 16 اشتراك فى السنة 5٠‏ اشتراك ٠٠١‏ اشتراك .. 
الاشتراك ١18‏ دولار . وكل ده من الإخوان اللى ماليين أوريا وإنجلترا 
وفرنسا وإيطاليا . 

م - لكن فيه حد بيدفع لكم حصيلة معينة ؟ 7 

ع - لا ملك ولا رئيس . إحنا فلوسنا من خالص فلوسنا .. والله الذى لا 
إله غيره ولعنة الله على الكاذبين . السعودية مش بتدينا فلوس . السعودية 
بتكرهنا . 

م - وإيه رأيك فى سالم عزام ؟ 5 

ع - هى أصله واخد جواز سفير من السعودية » يعنى فهو طبعا بيشتغل 
للسعودية . 

م - تعرف بن باز بتاع السعودية ؟ 

عت اها اعتلكش مد و وحن "لا تسميت ف السعووية مستفتوكن :رفو 
دلوقتى يعنى زى ما تقول بيعمل فتاوى للسعودية ما بتعجبش . 

م - مين اللى بيستدعى الإخوان فى المحافظات ؟ 

ع - بيلتقوا معانا إحنا الستة . كنت بأستدعيهم لاجتماع دورى كل 
شهر أى شهرين . والإجتماع هنا فى مقر الدعوة . 

شيا 

النبوى إسماعيل وعمر التلمسانى .. علاقة غير مفهومة . 

فبعد خروج التلمسانى من السجن سنة 111١‏ توطدت علاقته بالنبوى 
وكان يتردد عليه بصفة دائمة , وأقنعه بإمكائية القيام بدور فى أوساط 
القوى الإسلامية . فكلفه النبوى بالتردد على المؤتمرات التى تعقد فى 
الجامعات فى السبعينات » سنوات نمو العنف فى رحم الحركة الإسلامية . 

وكان التلمسانى يتمادى فى الهجوم على الحكومة والنظام » فى مقايبل 
الإيحاء برفض العنف , فهو يهاجم الحكومة بموافقة الجكومة ويهدد النظام 
بوضنا النظام » ععتهذا على اتقاقه الودى مع التبوى . 


يكن 


033 


العميل المزدوج 


لكنه فى نفس الوقت كان ينفذ خطته الجهنمية التى أقرتها الهيثة 
التفسيسية للإغوان اثناء انعقادها فى موسم المع لعام هلأؤا :. 
ومضمونها أن الإخوان يجب أن يتخذوا نهجا جديدا للسير بالدعوة فى عدة 
محاور سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية .. وظهرت فى أعقاب ذلك 
المشروعات الإخوانية وشركات توظيف الأموال واختراق النقابات والأحزاب 
السياسية الوفد " ائتلاف " ثم العمل " احتلال ' . 

ثم بدأوا يسعون نحو التنظيم العالمى .. وكانت نيتته الأولى سنة 131/1 , 
زقناء عش التلمننادى يليم اللائحة الت ااصبيسست يما بق تحور 
لاستكمال التنظيم الدولى .. وهى لائحة خطيرة تنص فى مقدمتها على 
المحافظة على "عالمية الدعوة ووحدة الصف " ومن النصوص الخطيرة فى 
اللائحة ' يكون جميع أفراد الإخوان فى ذلك البلد ملتزمين بقيادة واحدة هى 
قيادة التنظيم العام فى ذلك البلد , ولا يتم تكليف أى عضو فى التنظيم 
بمهمات إلا عن طريق قيادة الجماعة فى ذلك البلد " . 

وكانت خطة الاختراق التى نفذها عمر التلمسانى تستهدف أحد الأمرين 
اها الفسلل إلى القوات امسلحة بحية يحون قوةا تتكدهم من السيطر 
على الحكم .. أى أن يقوى تنظيمهم السرى والوصول بالبلاد إلى حالة 
العصيان المدنى على غرار ما حدث فى الجزائر ؛ وفى تونس قبل مجئ بن 
على للسلطة . 

وللأسف الشديد فإنه على ما يبدوا فقد اقتنع النبوى بدور عمر 
التلمسانى ٠‏ لكنه ضحك علينا وعلى الإخوان ٠‏ وقام بدور خطير قى الأحداث 
التى وقعت فى ذلك الوقت مثل الصدام بين المسلمين والمسيحيين .. وكان 
يحضر مؤتمرات الجماعة الإسلامية يعارض العنف علنا ويؤيده سرا » 
وتاكدنا من المتابعة الدقيقة لتحركاته دوره فى إحياء التنظيم السرى 
لإدخوان: والذى عاد وأبلغ عنه . | 

وإذا عدا لاعترافاته المسجلة بصوته على شريط الكاسيت مع ا مسئول 
الأمنى الكبير ‏ سنلاحظ الدهاء الشديد الذى مكنه من تنفيذ خطة 
الاختراق. 
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قال : أنا لو التقيت مثلا بمحمود عيد وأحمد المحلاوى وحافظ سلامة 
واتفقت معاهم على وضع معين .. هما يندسوا وسط الشباب ويوصلوا اللى 
عايزينه .. وكمان الشيخ الغزالى . 

م - وعلاقة الشريف بالجماعات الإسلامية ؟ 

ع - الشريف بتاع البلاستيك . بأقول لسيادتك لما الإخوان خرجوا من 
السجون شغلهم عنده . والإخوان ذا بيشتدارا فى مؤسشة بيكديو لتجحت 
المؤسسة . 

م - طيب ولقمه ؟ 

ع - عبد العظيم لقمه ده تاجس زى يوسف ندا وهو اللى اشترى 
جروبى.. والناس الكبار دول ماتنتظرش منهم اشتراك فى المسائل دى . 
دول أبعد ما يكون عن دعوة الإخوان . 

م - والحاج سعودى لسه بيدعم ؟ 

ع - دعم إيه .. يعنى إحذا لى اشترينا منه عربية نصف نقل يكرمنا 
شوية . والله أنا ما شفته . ما تلموا كل دول . لموهم وخلوهم فى موكب 
الحكم ومسائدة الحكم . 

م - وليه بتهاجم معاهدة السلام يا عم عمر ؟ 

ع - المعاهدة دى أقرها مجلس الشعب ومسجلة فى هيئة الأمم المتحدة 
كنظام دولى ٠‏ يبقى لازم المعاهدة تنفذ لازم . 

م - طيب ما أنت قايلت السادات مرة فى الإسماعيلية من خلال عثمان 
أحمد عثمان وشرح لك الحاجات دى ؟ 

ع - أيوه حصل . وأنا خرجت عن إيه . والله لى قال لى بلاش تتكلم فى 

المعاهدة كنت ما تكلمتش الح 0 لوم 1 

03 م- طيب ياعم عمر عايز حاجة ؟ 

ع - هو طلب فيه تقل شويه . أنا بقا بأضطر لمأ آكل عدس بأغسل 
الطبق بأجد جهد وتعب .. فلوكان اثنين من الإخوان يقعدوا معايا من 
الشباب عشان يغسلوا الطبق . 
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م - أى حاجة ثانى . 

ع - عايز أكلم البيت وأقول لهم يبعتولى على السجن شوية حاجات . 

> كام الكثرة ياعم عن + 

ع - أيوه مين بيتكلم .. أيوه يا فاطمة تعرفى تكتبى .. إبعتولى هدوم 
جلبيتين كستور تقال وكلسون وفائلتين وشرابين صوف و١٠‏ جنيه من 
مكتب"...... " .. الحمد لله كويس »»؛ تبعتوهم للعقيد ' ...... 

وسعتول كل جمفة وا افرخة مخمونيا حنة لخد جهفرة كه::« الحم اله 
الصحة كويسة . نحمده ونشكره . إنتم كويسين . سلموا عليهم كلهم ٠.‏ 

سلام عليكم . 


ا م 
: 0 


خدعة المرشد 


أمن الدولة . ْ 
مأمون كان الكوبرى بين المباحث والشيخ .. ورأى 


الإخوان فيه أنه لا يصلح مرشدا . 

عبد الناصر قرر اعتّال الإخوان لسنوات طويلة 
وأفرج عنهم بعد ؟/ا ساعة . 

الإخوان أباحوا زواج الفتيات من أعضاء الجماعات 
دون موافقة الأسرة . 

سكرتير حسن البنا يعترف بتدبير الهضيبى لحادث 
المنشية . 

أديب إخوانى يصف البنا بالدرويش والهضيبى 
بالألعوبة وقطب بالمحرض . 


خدعة المرشد 


سر يذاع لأول مرة : 

" دعاه وأسنا قضاه " أخطر كتاب لحسن الهضيبى المرشد العام الأسبق 
للإإخوان المسلمين .. لم يؤلفه الهضيبى وإم يكتب حرفا واحدا فيه .. وإنما 
صنعته مباحث أمن الدولة . 

وإبنه ' مأمون " كان الكويرى الذى عبرت عليه فصول الكتاب من 
المباحث .. للشيخ . 

مأمون حى يرزق .. أدعوه أن يغمض عينيه ويأخذ نفسا عميقا ويرجع 
بذاكرته للوراء . ويستعيد الشريط .. ليستكمل اللقطات المفقودة . 

نحن لا ننبش فى الماضى ولا نوقظ جراحه القديمة , لكننا نفتش فى 
جذور الإرهاب عن الجناه الذين صنعوا - وما زالوا يحركون - كل حوادث 
العنف فى مصر . 

لم يكن معتقلا من الإخوان فى الشهور الأخيرة من حكم عبد الناصر 
سوى 1١8‏ فقط .. كانوا موزعين فى ليماني طره وأبى زعبل , ثم جمعوا 
فى طره .. وعلى رأسهم قادة الإخوان وزعماؤهم مثل مصطفى مشهور 
وعمر التلمسانى وأحمد شريت وحامد أبى النصر .. يجانب زعماء فكر 
التكفير الذين ظهروا فى ذلك الوقت . 

كان عبد الناصر قد اتخذ قرارا فى أعقاب نكسة 1971 بعدم الإفراج 
عن الإخوان ويقائهم فى السجن لسنوات طويلة .. ولكن السلطات الأمنية 
عارضت القرار ورأت أنه يخالف الخطة المتفق عليها بالإفراج عن دفعات 
متتالية من الإخوان » الذين يعدلون عن أفكارهم العنيفة وكتبنا مذكرة بخط 
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اليد عرضت على عبد الناصر ووافق عليها ٠‏ وقبل مرور ؟/ا ساعة كان قد 
تم الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين , واطمآن الإخوان إلى أن خطة 
الإفراج عنهم تمضى فى مسارها الطبيعى . 

وفى تلك الظروف وصلتنا معلومات عن انتشار فكر التكقير داخل ليمان 
طرة , بين مجموعة شباب الإخوان الذين تم اعتقالهم سنة 1576 ء والذين 
كانوا يعتبرون كتاب " معالم فى الطريق ' لسيد قطب هى الإستراتيجية التى 
يجب أن يسيروا عليها . 

ويذلك أصبحت خريطة الإخوان فى ليمان طرة موزعة بين ثلاثة 
اتجاهات. 

البناويون .. نسبة لحسن البنا .. وهم زعماء الحرس القديم مثل أحمد 
عادل كمال وعادل صديق السيد فرج وفتحى البوز والسيد عبد الله الريس 
وعبد المتعال الجايرى . 

الهضيبيون .. وهم المجموعة الجديدة من الإخوان الذين ينبذون العنف 
مثل فريد عبد الخالق ورشاد المنسى وكمال عبد الرازق . 

والقطبيون .. دعاة التكفير والعنف وعلى رأسهم محمد قطب وسيد عيد 
يوسف وشكرى أحمد مصطفى وعلى عبده إسماعيل . 

من الناحية الفقهية , لم يكن الخلاف حادا بين هذه المجموعات الثلاث , 
فهم متفقون على تكفير المجتمعات القائمة وضرورة تغييرها وإقامة الدولة 
الإسلامية » ولكن الهضيدبيون والبناويون رأوا أن من مصلحتهم عدم إعلان 
ذلك وتأجيله فى تلك المرحلة » حتى لا يترتب على ذلك أضرار جسيمة 
للحركة الإسلامية .. ويرزت هذه الفكرة من أيام حسن البنا الذى رأى 
إرجاء الإعلان عن هذه الأراء إلى مرحلة يكون فيها الإخوان على درجة من 
القوة والقدرة للوثوب إلى الحكم .. 

وكان الخلاف الرئيسى بين مجموعات الإخوان الثلاثة حول زعامة 
الإخوان .. البناويون كانوا يرون أنهم أحق بقيادة الحركة لأنهم المؤفسسون 
والحرس القديم الذين عاصروا الدعوة منذ نشأتها » وكافحوا من أجلها منذ 


لذن 


خدعة المرشد 


الثلاثينيات .. والهضيبيون كانوا يطمون بالزعامة وأكنهم لا يرون فى 
أنفسهم القدرة على قيادة الإخوان .. واشتد الصراع بين المجموعتين 
وانقسما انقساما شديدا .. وأوضحت كتابات أحمد عادل كمال وصلاح 
شناذى الخرب الى وضلت إلى حد عشق مجموعة للاخرى : 

واستغلت مجموعة سيد قطب هذا الصراع ويدأت تخطط لنشر فكرها 
الذى يقوم على تكفير المجتمعات القائمة والدعوة للتغيير بالعنف . 

وفى ظل هذه الظروف المعقدة . تلقت شعبة النشاط الدينى مذكرة 
معلومات مهمة من الضباط المكلفين بمتابعة الإخوان فى طرة .. أبرزت أكثر 
من 1 قضمية حول الفكر المتطرف وأراء التكفير داخل السجن .. أهمها 
تكفير المجتمع بدعوى أنه مجتمع جاهلى ينتشر فيه الفساد والانحراف .. 
وتكفير الحاكم بدعوى عدم حكمه بما أنزل الله .. وتكقير المحكومين بدعوى 
عدم تصديهم للحاكم الكافر . 

وانتشرت أفكار التكفير التى غرس بذرتها سيد قطب وتبلورت فى صور 
عملية . مثل الدغوة إلى الشروج على الحاكم وعدم طاعته .. وضرورة أن 
يتولى رئاسة هذه الجماعة أمير يبايع على السمع والطاعة .. واعتزال 
المجتمع وهجرته .. والتزام الجماعة المسلمة بالسرية داخل المجتمع الكافر 
.. وتحريم التجنيد بالقوات المسلحة بدعوى أن الجيش كافر لأنه يقوم لحماية 
الدولة الكافرة .. بجانب تحريم الإذاعة والتلفزيون بدعوى أنها وسائل 
انحراف وفساد وتحريم التمثيل والتصوير وإطلاق اللحية أسوة بالسلف 
الصالح .. وتحريم أى زى للمرأة بخلاف النقاب .. وتحريم الذهاب للأطباء 
لأن الله هى الشافى . 

واقترحت المذكرة التحرك بسرعة لمواجهة هذه الأقكار ومعالجتها فى 
إطار متكامل .. خصوصا وآن القائمين عليها بعض الشباب معن لا تتوفر 
فيهم شروط الاضطلاع بالفتوى .. وأخذوا يفسرون الإسلام على هواهم . 
مثل إباحتهم أن تزوج المرأة نفسها دون إذن وليها .. واباحة قيام بعض 
الفتيات بالزؤاج من شباب الجماعة الدينية دون علم وموافقة الأسرة . 


5 


من المنشية إلى المنصة 


وياختصار شديد كانت هذه الأفكار تعنى العودة إلى عصور الجاهلية 
الأولى .. وإن واجب " الجماعة المسلمة " هو العمل على تطهير المجتمع من 
هذا الكفر وإقامة الدولة الإسلامية . 

وكان طبيعيا أن نهتم بهذا الفكر بأسلوب علمى وأن نستعين بمجموعة 
من كبار علماء ورجال الأزهر .. لأنه اتضح أن مثل هذه الأفكار تلقى رواجا 
شديدا لدى أتصاف المثأقفين .. وكان للضغوط الاقتصادية والمشاكل 
الاجتماعية التى يعانون منها أثر فعال فى سرعة انتشارها . 

وخططنا فى ذلك الوقت لأن نستغل جناحا كان معارضا إلى حد ما لفكر 
التكفير .. ونجح الأمن فى أن يدفع حسن المضيبى دون أن يدرى لأن 
يصدر كتاب " دعاة واسنا قضاه ' .. ليبدى رأيه فى تلك الأفكار . 

وحقيقة الأمر فإن حسن الهضيبى لم يشارك بأى رأى أو فتوى فى هذا 
الكتاب ولم يفعل فيه شيئًا ‏ وإنما تم إعداده بواسطة بعض علماء الأزهر .. 
ورسمنا خطة أمنية دقيقة لإدخال الأبحاث والآراء لبعض العناصر الإخوانية 
فى ليمان طره ‏ وكانوا يجتمعون بمأمون الهضيبى ويناقشونه ويسلمونه 
الأبحاث .. وقام بنسبتها إلى نفسه وسلمها لوالده حسن الهضيبى على 
أساس أنه هو الذى قام بإعدادها .. والحقيقة أنه لم تكن له أدنى علاقة 
بهذا الكتاب من قريب أو بعيد . 

والذين شاركوا فى إعداد الكتاب - بجانب علماء الأزهر - بعض 
المعتقلين من الإخوان الذين كانوا يتعاونون معنا مثل عبد المتعال الجابرى 
وسعد الدين متولى إبراهيم .. وتركنا حسن الهضيبى يسرب الكتاب إلى 
خارج السجن دون أن يشعر وسهلنا عملية طبعه ونشره .وسيفاجا الإخوان 
بهذه المعلومات التى تذاع لأول مرة . 

وكان للكتاب أثر كبير فى انكماش فكر التكقير خصوصا داخل المعتقل ‏ 
لدرجة أن محمد قطب أخذ جانبا وانعزل عن هذه المجموعة هى وبعض 
مؤيديه مثل شكرى أحمد مصطفى وسيد عيد يوسف وعلى عبده إسماعيل.. 
وهؤلاء الثلاثة هم الذين نشروا فكر التكفير بعد خروجهم من السجن . 


نلف 


خدعة المرشد 


ومأمون الهضيبى كانت مشكلته دائما أنه الوريث الذى لم يرث .. أخوه 
إسماعيل كان متحركا أكثر منه وله نشاط بارن مع الإخوان . 

أما مأمون فقد اعتقل سنة 10 , بعد أن أوضحت التحقيقات مع والده 
أنه كان يحضر بعض الاجتماعات الإخوانية ؛ لكنه لم يكن أصلا من 
الإشوان وكان يعمل مستغتازا فى القضاء ٠‏ وكان والذه سستهدف توريقه 
مقعد المرشد العام للإخوان بعد وفاته .. وأكدت تحقيقات السجن الحريى 
أن مأمون كان يحضر كثيرا من الاجتماعات مع والده .. ولكن ليست له 
علاقة تنظيمية محددة مع أى من فصائل الإخوان أو خلاياهم .. وأكد زعماء 
الإخؤان فى التحقيقات أن مأمون لا يصلح مرشدا بعد أبيه ؛ لانه لم يكن 
إخوانيا » ولم يكن متعمقا فى النواحى السياسية والدينية بالقدر الذى 

وظل فى المعتقل حتى أفرج عنه السادات سنة الا » وفيرت سنوات 
الاعتقال من صورته كثيرا .. ولعب دورا مهما داخل السجن ٠‏ لينفى عن 
الإخوان تهمة تجنيدهم للعنف والإرهاب .. وكان هذا السبب الذى جعله 
يقوم بدور الوسيط فى كتاب ' دعاة وأسنا قضاه " ؛ وهى من أخطر الوثائق 
التى تعلن توبة الإخوان ورجوعهم عن الخطأ .. لكنهم للأسف الشديد 
تنكروا لكل هذه الأفكار والأراء فى السبعينات ٠‏ وكانت توجهاتهم تتناقض 
تاها عمهنا: خصوصا مقالآت مضطقن مشهون فى جلة الذعوة:: التن 
عادت من جديد تعمق مفهوم أنهم " الجماعة الإسلامية ' أوكل إليهم مهمة 
رفع رأية الإسلام مرة أخرى ؛ وعداهم لا يصلح لهذه المهمة . 

واعتمدت حركتهم فى الشارع على نفس التوجه , بحيث حاولوا السيطرة 
على مختلف الجماعات الدينية » وتوجيههم بطريقة أى بأخرى للقيام بعمليات 
العنف والإرهاب بعيدا عن جسم الإخوان حتى لا يظهروا فى الصورة , 
وأكدت تحقيقات حادث المنصة أنهم نسقوا بالكامل مع الجهاد والجماعة 
الإسلامية والتكفير والهجرة للتخلص من النظام . 


رنف 


هن المنشية إلى المنصة 


كان ذلك بإيعاز من الهيئة التأسيسية للإخوان التى اتخذت قرارا سنة 
4 بالعدول عن الأفكار المعتدلة التى نسبت للهضيبى فى كتاب " دعاة 
ولسنا قضاه ' .. وتكليف عمر التلمسانى بإحياء التنظيم السرى والعمل 


على محاور مختلفة لاختراق مؤسسات المجتمع . 
حسن الهضيبى لم يكن إخوانيا .. وكانت الصدفة وراء تعيينه مرشدا 
عاما . 


فعندما اشتد الصراع بين قادة التنظيم السرى والعلنى فى مكتب 
الإرشاد : وكانت الجماعة على وشك حرب أهلية .. اقترح البعض حلا 
وسطا بتعيين حسن الهضيبى من خارج الإخوان مرشدا عاما للتوفيق بين 
الجناحين. 

وعند قيام الثورة » امتنع حسن الهضيبى عن تأييدها واختفى فى 
شقته بالأسكندرية أسبوعا كاملا » حتي كتب لها النجاح وغادر فاروق 
البلاد متوجها إلى إيطاليا .. فظهر حسن الهضيبى فجأة وأعلن -- على 
استحياء - تأييد الثورة . 
من الهضيبي أن يرشع له » بعض الأسماء الإخوانية لدخول الوزارة يشرط 
ألا يكون من أعضاء التنظيم السرى ٠‏ غير أن الهضيبى حاول أن يفرض 
أسماء يعينها من نجوم العمل السرى مثل صلاح شادى وكمال عبد الرازق 
ومثير الدلة وحسن العشمارى .. ورفضت الثورة هذه الأسماء واختارت 
أحمد حسئن الباقورى وعبد العزيز باشا على وأحمد حسنى ؛ فرقش 
الإخوان هذه الاسماء وحدث أول صدام مع الثورة . 

إلا أن الصدام العنيف كان بين الإخوان أنفسهم سنة 6 »وانتهى 
المثيرة فى هذا الصدد أن شخصا يدعى أحمد أنس عبد الوارث الحجاجىء 
وكان يعمل سكرتيرا خاصا للمرشد السايق حسن البنا » قدم مذكرة حكى 
فيها كل تفاصيل الصراع داخل مكتب الإخوان وقدمها كوثيقة مهمة . 


511 


خدعة المرشد 


وحسب أقوال الحجاجى فإن الهضيبى لم يكن متعاطفا مع الثورة منذ 
قيامها .. وكان يؤيده فى موقفه المعادى بطانته ومنهم حسن العشماوى 
وحسين كمال الدين وكمال خليفة .. وظل هذا العداء رغم محاولات القياديين 
من الجماعة التقرب للثورة .. وقد ذهب وفد من أعضاء التنظيم السرى إلى 
منزل الهضيبى ونصحوه باتخاذ موقف إيجابى من الثورة » إلا أنه رفض » 
فطالبوه بتقديم استقالته حفاظا على كيان الجماعة . 

وقام أعضاء التنظيم السرى باحتلال المركز العام للإدخوان بعد رفض 
الهضيبى تقديم استقالته .. وتوجه كل من الشيخ محمد فرغلى وعبد العزيز 
كامل لمقابلة الرئيس عبد الناصر , وأبلغوه ما حدث ٠‏ ورجوه أن يفض هذا 
الإشكال ويخلى المركز العام . واتفق معهما على أن يقوم بهذه الوساطة , 
بشرط أن يعقد مساء نفس اليوم مؤتمر عام يضم مؤيدى ومعارضى 
الهضيبى لاتخاذ القرارات المناسية . 

ولم يتفذ هذا الاتفاق » وعقد فى اليوم التالى مؤتمر لأنصار الهضيبى » 
وقالوا إنهم نقضوا اتفاقهم مع عبد الناصر لأنه نشر تفاصيله فى الصحف 
رغم أنهم اتفقوا معه على عدم نشره ؛ ولهذا اعتبروا الاتفاق كأن لم يكن . 

وفى أواخر عام 1141 عقدت الهيئة التأسيسية اجتماعا ؛ ووافقت فيه 
على قتراح عبدالقادر عودة باختيار الهضيبى مرشدا عاما مدى الحياه .. 
وكان عودة من المؤيدين للثورة والحاقدين على الهضيبى ٠»‏ إلا أنه يقول أنه 
غير موقفه لأن أحد الخنياط ويدعى محمد عبد الرحمن نصير تعدى عليه 
يالضرب بالحذاء . وبناء عليه اتخذ موقفه المعادى للثورة . 

ويقول السكرتير الخاص لحسن الينا أن الهضيبى اختفى قبل حادث 
المنشية بشهرين ٠‏ ودارت عدة اتصالات من قيادات الإخوان بالأحزاب 
الأخرى وقت اختفاء الهضيبى ؛ حيث كان سيد قطب مسئول الاتصال 
بالشيوعيين وطاهر الخشاب بالوقديين : وعيد المنعم عبد الرعوف بالجيش 
وكانت هذه الاتصالات لتشكيل جبهة ضد الثورة بعد أزمة مسارس سنة 
؟''مؤا . 


لفن 


من المنشية إلى المنصة 


وقبل حادث محاولة اغتيال عبدالناصر فى المنشية بأيام قلائل اجتمعت 
الهيئة التأسيسية للإخوان وكانت مكونة من ١١١‏ عضوا للبت فى موقف 
حسن الهضيبى من الثورة وبحث مصير الجماعة .. وقررت فصل الهضيبى 
لعدم استطاعته التفاهم مع الثورة .. ولم يعلن القرار على الفور انتظارا 
لتعيين مرشد جديد . 

ويعد ذلك بأيام قليلة - يقول الحجاجى - ارتكب أنصار الهضيبى حادث 
المنشية , ردا على فصل الهضيبى من منصبه ؛ وهدم الثورة .. ويدأت 
مرحلة الصدام التى استمرت طويلا . 

" فحسن البنا - حسب رؤية المطيعى - كانت له عناصر شخصية أثرت 
فى شكله ؛ فكانت وسيلة اعتلاء المنابر والتزين بزى الأشياخ . وإرسال يده 
إلى شفاه مريديه ليلثموها , وإحالة نفسه بهالة من القداسة الغامضة التى 
تعمل عملها فى تخدير البسطاء والسذج والأحداث الصفار المراهقين فى 
أفكارهم , ثم يستقطب من بين هؤلاء أكثرهم سذاجة واستسلاما وينظم 
منهم جيشا يحمى به دعوته ويحقق أهدافه » وإستخدم فى تجنيد أتباعه 
أسلوب ريط الدراويش والمريدين وشسدهم بحبال العهود والمواثيق إلى 
شيخهم .. لتعميق معانى الترويض والطاعة ' .. 

" أما حسن الهضيبى فقد ورث تركة جاهزة وليس له من الصفات الدينية 
ما كان لسلفه . وإنما أراد أن يلعب دورا سياسيا أشبه بدور الأحزاب .. 
وأصبح أشبه بمن يقف حارسا على مستودع لا يحسن إدراك ما فيه » ومن 
هذا كان ألعوبة فى يد المعسكر الجامح المتمرد من أتباع سلفه * 

" وسيد قطب كان يشغل فراغا أدبيا فى المجتمع فانتهز فرصة ضعف 
الهضيبى وسطا على مركز التوجيه .. وقد أثر القبى المظلم الذى عمل عمله 
فى تفكير حسن البنا فى المهضيبى تأثيرا جامدا .. وأثر فى سيد قطب 
تأثيرا عجييا » وساعد على عصبيته وحدته ما كان عليه من مرض وهزال » 
فأجهض هذه الفصول التى أسماها " معالم فى الطريق ' . 


الف 


خدعة المرشد 


' إنها تطفح بالتحريض على نزع الولاء من قلب الضسحية نحو وطنه 
ومجتمعه , وبالتالى يستبيح حرماته ويدوس مقدساته بحجة حاكمية الله 
التى اتبعها أبى الأعلى ال مودودى ' . 

لم يكن نبشا فى الماضى لنلعق جراحه .. وإنما بحثا عن الجناه الذين 
صنعوا - وما زالوا يحركون - خيط العنف والإرهاب فى مصر الآمنة . 


راذنا 


المرشد الخقى 


جريشة فى قضية التعذيب يعمل الآن محاميا فى 
حاول أن يورطنى مع شمس بدران زاعما اختراق 
الإخوان لمباحث أمن الدولة . 

حشد التنظيم العالمى للاخوان والكتيبة الإسلامية 
استغل قضية انتحار كمال السنانيرى لإفساد 
زيارة الرئيس لألمانيا . 


الإخوان فى ميونيخ شاهدوا شريط اغتيال السادات 
وهم يهللون ويضحكون . 


رضن 


المرشد الخفى 


كانت السماء ملبدة بالغيوم الداكنة . وترمى قطعا صغيرة من الثلج .. 
الجثة كثيف اللحية ينتظرنى فى سيارة مرسيدس سوداء فخمة . 
قال باقتضاب شديد : السلام عليكم .. " الدكتور " ينتظرك فى قاعة 
كبار الزوار . 
كان ذلك فى ديسمبر 15481١‏ ء بعد أن وصلتنا معلومات تؤكد أن 
الإخوان المقيمين فى أوروبا يستعدون لتسيير مظاهرات ضخمة ؛ لإفساد 
أول زيارة يقوم بها الرئيس حسنى مبارك لألمانيا .. فقمت بتلك الزيارة 


السرية للتفاوض معهم . | 
أما " الدكتور " الذى يقودهم وينظم صقوفهم فهى المستشار على أحمد 
سيد جريشة . 


أعرف جيدا .أنه من أخطر عناصر الإخوان سنة 150 .. كنت أطلق عليه 
ألقابا كثيرة مثل ' صديقى اللدود ' أى " الرجل الغامضي ' أو "المرشد 
الع 

إنه غامض فعلا .. تارة كنا نجده يصئع الأحداث ويمسك فى يده كل 
الخيوط .. وتارة أخرى يختفى , مثل الترمومتر الزئبقى الذى لا يستقر على 
حال . 

كان على جريشة فى ذلك الوقت يشغل منصب رئيس المركز الإسلامى 
فى ألمانيا ومسئول جماعة الإخوان المسلمين فى أوريا » ويشكل حركة 


مف 


من ا منشية إلى ا منصة 
رئيسية فى المثلث الذى يدير حركة الإخوان فى أوريا » بجانب سعيد 
رمضان فى سويسرا » وسالم عزام فى بريطانيا . 

لفت نظرى بشدة ؛ الس-لوة التى وصل إليها على جريشة فى ألمانيا » 
والتى وصلت إلى حد اختراق الأجهزة هناك . وجدته فى انتظارى فى قاعة 
كبار الزوار . وأبلغنى أنه حجز لى ومرافقى أحمد عمر أبى السعود فى أحد ' 
الفنادق الكبرى .. وفى دقائق وصلت حقائبنا , وحملتنا السيارة إلى فندق 
آخر رتبنا الإقامة فيه كنوع من الإجراءات الأمنية . 

وفى اليوم التالى ذهبت إليهم فى عقر دارهم فى مقر المركز الإسلامى ‏ 
رغم المعارضة الشديدة لزميلى أحمد أبى السعود .. وبعد مفاوضات صعبة 
اقتنع بالعدول عن فكرة المظاهرات ‏ واكنه أكد أنهم لا يضمنون الإخوان 
الأتراك الغاضبين جدا من الأوضاع فى مصصر ؛ خصوصا ما يتعلق بانتحار 
كمال السنانيرى , الذى تم اعتقاله فى ه سبتمين 4١‏ . 

اد كد عد ١‏ 

آذاق طن ستروفنة قتهية اسمار كمال الستافيرى بطري العون: 
لتصفية حساباته القديمة والجديدة . 

وكمال السنانيرى أحد قيادات'الإخوان المعروف عنهم الورع والتقوى , 
وكانت تصرفاته وأفعاله تتسم بالعصبية الشديدة .. قبض عليه فى تنظيم 
5ه واعتقل سنة 60 . وكان ضمن من شملهم قرار التحفظ سنة 4١‏ . 

فى آكتوير 4١‏ أخطرتئا مصلحة السجون أنه انتحر فى السجن . 
ياستخدام حبل صنعه من الأقمشة وعلقه فى السيفون .. غير أن الإخوان 
أشاعوا فى العالم كله أنه مات من التعذيب وقاد على جريشة عملية الهجوم 
على النظام فى الداخل والخارج . 

وأوضحت لعلى جريشة أثناء مفاوضاتى معه فى ميونيخ أن السنائيرى 
تركورقة بخط يده يقول يها آثه اندر لوكظلس من الامه النقسسية .. 
والشئ الغريب أنه وهب ساعة يده لأحد الإخوان واسمه على نويتو .. 
وحققت النيابة وتم تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعى . 


نيفق 


المرشد الخقى 


لم يق يقتنم على جريشة وأصر على أن السنانيرى مات من التعذيب » وأن 
الإخوان ثائرون فى كل أنحاء العالم .. واتفقنا على أن أرسل له المستندات 
الخاصة بالقضية عن طريق المرشد العام عمر التلمساني .. على أن يتوقفوا 
عن حشد المظاهرات لإفساد زيارة الرئيس , ونجحنا فى إحباط مخططه فى 
ألمانيا . 

وبعد عودتى للقاهرة قمت بفحص القضية من جديد » واستدعيت الدكتور 
عزمى بكر شافع إبن أخت زوجة كمال السنائيرى وابن أخت سيد قطب .. 
الذى قام باستلام الجثة مع شقيقه شوقى السنانيرى » وأجريت معهما 
مناقشة مطولة مسجلة على شريط كاسيت .. 

فؤاد : إحنا بتمزى فى المرحوم كمال وذةاقس : آنا شبث له رمنالة 
لقابلتي . 

عزمى : أنا جيت لسيادتك فعلا ء وأنا عاوز أنتهز الفرصة وأشكر 
تفضلك بتعزى تعزيتى 1 

ف ؛ أنا ان عت خلزة لاقن عنما ف اتقيزية ولشوك ريه القن سول عله 
الإخوان ‏ وده بيتقال لمصلحة مين ؛ هل صحيح وقع عليه تعذيب ؟ 

ع : نهائى . الناس بتاخد بالعنوان . فلان مات جوا السجن يبقى مات 
إزاى .. وينسوا إن الموت ده . . طب ماه " رفعت ' جوز أختى مات على أليه. 1 

ف ممع كلدم الإخوان بوادارا أرييقن ال 00 متتو يد 

ع : أثاروا المسالة دى فى وقتها ماكنوش والخدين بالهم .. قلت لهم 
ياجماعة أى جثة تنام فترة وتحتها ميه .. الشعر بينام . 

ف : الشعر نايم يعنى مش منتوف ؟ 

ع : ده كلام مش معقول , أحسن حاجة إنك تدى الكلام ده ظهرك . 

ملحوظة : عزمى بكر شافع دكتور متخصص فى المسالك البولية فى 
مستشفى حلوان ٠‏ وانتقل للعمل فى مستشفى الرياض بالسعودية , أخواله 


يشطن 


زنفا 


من المنشية إلى المنصة 


أرسلت تقرير الطب الشرعى والمستندات الدالة على الانتتحار لعلى 
جريشة فى ميونيخ .. ورد على بخطاب() قال فيه بالنص " وإذ أشكرك على 
هذا الاهتمام الكريم » فإنى أنوه إلى أننى بدأت أراجع تفكيرى فى هذا 
الموضوع ؛ وأرى حاليا الكف عن الخوض فى هذه الموضوعات ٠‏ وعسى أن 
يكون من السلوك العملى ومن حسن مهعالجة الأمور بالهدوء والصدر 
الواسعء مما يتيح الفرص لإعادة الثقة الكاملة فى نفوس الجميع " . 

ورغم ذلك لم تتوقف الحملة العنيفة التى قادها على جريشة عما أسماه 
التعذيب .. وأصدر التنظيم العالمى للإخوان المسلمين عدة بيانات فى 
العواصم الأوربية .. وامتدت الحملة المخططة إلى الصحف العربية . 
خطابا(') من محمد شوقى السنانيرى شقيق كمال السنانيرى الذى تسلم 
التعذيب ؛ وقال أن هذا الكلام افتراء , وأنه لم يوجد بالجثة أى آثار تعذيب 
أى نزع للحية كما ادعت الجريدة .. والتقى بالكاتب الكبير مصطفى أمين 
الذى قاد حملة هجوم شرسة هو الآخر , وأخبره بالحقيقة ‏ وأن الجسم لم 
يكن به أى آثار للتعذيب " اللهم إلا آثار التشريح الذى تم للجثة بعد الوفاة , 
وهى فتحة من أعلى العنق حتى أسفل البطن » وحول الجمجمة وفى الذراع 
اليسار من أعلى " مكان أخذ عينة للتحليل ' .. وقد شاهدت جثة المرحوم 
ساعة خروجها من المشرحة . ولم يكن بها سوى حز فى الرقبة من الأمام 
أظنها من الحبل الذى وضعه حول عذقه ساعة الشنق ' . 
كل الحقائق ., ونفس الشئ فعله محمد عبد القدوس الذى زارنى فى مكتبى 
وقدمت له كل الحقائق .. وطلبت منه أن يقابل عمر التلمساني وعزمى بكر 
شافع وشوقى السنانيرى ليعرف منهم الحقيقة .. إلا أنه خرج من عندى 
ليكتب أننا قتلنا السنانيرى . 
)١(‏ أنظر صورة الخطاب بخط يده وتوقيعه. 
(؟) أنظر صورة الخطاب بخط بده وتوقيعه. 


تانق 


المرشد الخقى 


ويعد ذلك التقينا فى القاهرة » وأبدى على جريشة اقتناعا كاملا بأن 
السنائيرى مات منتحرا , وأكنه كان متعجبا كيف يكون مسلما بهذا الشكل 
ومؤمنا بهذا الشكل ثم يقدم على الانتحار , إنه يحاول أن يجد تفسيرا .. 
وطلبت منه أن يلتقى بالشهود الذين استلموا الجثة ؛ لكنه عاد إلى ميونيخ 
وأصدر منشورات غطى بها أوريا كلها ؛ بل إنه أوحى ليعض الكتاب فى 
مصر للسير فى نفس الاتجاه . 

ووصلتنا رسالة(١)‏ من مواطن مصرى يقيم فى ألمانيا اسمه سعد حسين 
كشف فيها مؤامرة على جريشة ويقول " لقد ذهيت إلى المركز الإسلامى 
بميونيخ وحضرت ندوة شهرية وسمعت كلاما من الذين يتحدثون عن 
الإسلام وهم أبعد ها يكونوا مسلمين وأيقنت تماما أن هذه الندوة لمهاجمة 
مصر وتشويه مصر ,ء وكان المتحدث اسمه على جريشة وعلمت أنه 
مستشارء ويوجد أيضا دكتور بيولوجى اسمه عبدالمحسن وكذلك رجل أسمه 
عبدالحليم .. وقد تحدثوا ضد مصر مالا أحب أن أذكره وهناك أسوأ من 
ذلك . فقد عرضوا شريط فيديى عن حادث اغتيال الرئيس الراحل رحمه الله 
أنور السادات , وكانوا يضحكون ويهللون بطريقة جعلتتى أترك هذا المركز". 

' بعدها بأسبوع ذهبت فوجدت منشورات توزع وهى خطيرة للغاية » 
فصمهت أن أرسل لكم نسخة منها حتي تعلموا بما يجرى فى هذه 
الأرض".. وكان المنشور الذى وزعه على جريشة بعنوان " بيان من الكتيبة 
الإسلامية المقاتلة إلى الشعب المصرى المسلم " .. وقال البيان أن قتل أثور 
السادات لم يكن عدوانا إنما رد على عدوان قنام به هو .. وأن ما يحدث 
اليوم فى مصر امتداد عهد أنور السادات أليم وخطير . 

واستمر البيان فى حملته المسعورة وقال ' إننا نحمل النظام البوايسى 
الإجرامى فى مصر مسئواية هذه الجريمة » وسوف نطبق على المسئولين أيا 
كانت مناصبهم حكم القصاص .. ونحذر من تقرير الثورة الإسلامية الكبرى 
التى تطيح بالنظام كله إن شاء الله " 


١‏ أنظر صورة الرسالة يخط يده وتوقيعه. 


نرف 


من المنشية إلى المنصة 


وهكذا خطط على جريشة للثورة ضد النظام فى الخارج وقاد حملات 
الإثارة والتهييج والتحريض .. وسانده سالم عزام الذى عقد مؤتمرا 
للمجلس الإسلامى الأوريى فى لندن فى نوفمبر 8١‏ لنفس الغرض ؛ وسعيد 
رمضان الذى جمع الإخوان فى جنيف ووسط أوريا . 

ليشا 

ترجع علاقتى بعلى جريشة إلى عام 04 ؛ عندما كان يعمل وكيلا للنيابة 
فى السويس وكنت ضابط مباحث المدينة .. كنا نسكن فى عمارة واحدة » 
آنا فى الدور السابع وهى فى الثانى .. وتكونت علاقة صداقة متينة بيننا » 
وكذلك المرحوم المستشار جميل بسيونى الذى كان يتردد على السويس 
باستمرار لطبيعة عمله كقاض , ولم أكن أعرف أن بسيونى من الإخوان 
المسلمين وأن على جريشة على علاقة بهم .. وكانت لنا طرائف كثيرة فى 
العمل .. 

ومن الطرائف التى استوقفتنى قضية تاجر فاكهة مشهور من 
الإسكندرية لا داعى لذكر إسمه ؛ قدم بلاغا بأنه يريد ضبط زوجته متلبسة 
بالزنا مع أحد لاعبى الكرة المشهورين فى ذلك الوقت . ويعد عمل المحضر 
وأخذ إذن من وكيل النيابة " على جريشة ' . أصر الأخير على ضصبط الحالة 
وكتابة تفاصيلها بطريقة غريبة جدا وفاضحة . 

والأغرب أنه أصر على تمثيل الفعل الفاضح بنفس الطريقة التى تمر 
بهاء وكان يخوض فى تفصيلات دقيقة للغاية لا داعئى للخوض فى 
تفاصيلهاء مما جعلنى أشعر أن التوجهات الدينية التى كان يظهر بها لم 
تكن حقيقية أى راسخة .. لأن مقتضيات التحقيق لم تكن تستوجب ذلك ولا 
سالته عن السبب قال ' أدينا بنتفرج الدنيا فيها إيه " . 

وفى وجود جميل بسيونى بالذات كان يتحدث عن البطولات والجهاد ‏ 
ويبرز تطلعاته وحبه للزعامة والقيادة ولم أكن أعرف الخلفيات .. وهل 
يتحدث بدافع وطنى وأمر دينى . 

نقل على جريشة من السويس وانقطعت علاقتنا .. وفوجئت به يتصل بى 
فى القاهرة سنة ٠١‏ , وتبادلنا الزيارات ولكن لم تكن العلاقات بنفس القوة, 


3 


المرشد الخفى 


فأنا كنت مشغولا فى عملى بمباحث القاهرة . وكان هى يعد لنيل رسالة 
الدكتوراة فى الشريعة بعد تركه النيابة والتحاقه بالعمل فى مجلس الدولة. 

وسنة 15 زارنى فى مكتبى بطريقة ساذجة جدا .. وسوف يصدم عندما 
يقرأ هذه التفصيلات ويعلم أنى اكتشفت حقيقة علاقته بالإخوان ٠.‏ لأنه كان 
يعتقد أننى لا أعرف شيئا عنه : وحاول فى بعض كتاباته أن يوجه لى اللوم؛ 
لأننى لم أتخذ موقفا إيجابيا لصالحه عندما اتهم فى قضية الإخوان سنة 5 

فى تلك الزيارة سألنى عن شخصيتين وهل هما مطلويان لذمة قضية 
عندنا وهما حمدىي حسن صالح وأحمد عبدالمجيد عبدالسميع ؛ وزعم أنهما 
متقدمان للزواج من قريباته وجاء للسئوال عنهما . 

كشفت عن المعلومات المسجلة لدينا فى الجهاز ولم أجد عنهما أى شئ .. 
فكلفت أحد ضباط المباحث فى منطقة قريبة من محل إقامتهم فى المرج .. 
فوجد أن عمرهما يتجاوز الثلاثين .. ووضح التناقض فى ال معلومات التى 
قدمها على جريشة لأنه ادعى أن عمر قريباته 19 سنة .. ولفت نظرى أنه 
يسأل عن شخصين مرة واحدة ! 

وكعادتى سجلث كل هذه المعلومات وحفظتها فى أرشيف مباحث أمن 
الدولة » فقد كان هذا أسلوب عملى ٠‏ واستفدت فى ذلك ممن سبقونى ٠‏ فإذا 
مر عليك أحد وقال " السلام عليكم ' كنت أعمل مذكرة بذلك وأحفظها وهذا 
هى الأسلوب الصحيح لتأمين المستقبل .. وقلت فى المذكرة أن الأخ على 
جريشة طلب منى كذا وكذا ودونت ملاحظات حول النقاط التى أثارت 
شكوكى . 
وعندما بدأ القبض على مجموعة ٠860‏ من الإخوان فوجئت أن 
الاستعلامات تطلبنى تليفونيا ' على جريشة يريد مقابلتك ' وكان مرتجفا 
ويبدى عليه الخوف .. وأبلغنى أن أحد ضبباط مباحث أمن الدولة ترك له ورقة 
فى المنزل يطلب منه الحضور للجهاز » وأنه حضر للاستفسار عن سبب 
الاستدعاء ٠‏ وطلب متى آلا أخبر الضابط الذى طلبه أنه موجود فى مكتبى » 
فقلت له أن هذا خطأ مهنى فأنا لا أستطيع أن أقول أتك غير موجود , لأنك 
أخبرت الاستعلامات باسمك ولا أستطيع أن أنكرك . 


يفا 


من المنشية إلى المنصة 


ألح على جريشة كى نعتبر الموضوع منتهيا ولا داعى للسؤال وأن نعتبر 
الزيارة للسؤال على فقط .. ولكنى رفضت وأبلغته أن الضابط المختص لا بد 
أن يعرف بوجوده » وأثار إلحاحه شكوكا فى نفسى ؛ قطليت الضايط 
تليفونيا أمامه وهى المرحوم محمد أمير هلال وقلت له " يا محمد عندى 
صديقى الحميم وزميل عمرى على جريشة " فقال لى الضابط " لا تخبره أنه 
مطلوب القبض عليه " وأغلقت السماعة . 

جاء محمد هلال واستضافه فى مكتبه وتبين أنه ضالع فى تنظيم مك 
وأن الشخصين اللذين سال عنهما من قبل من أخطر عناصر الإخوان : 
خصوصا أحمد عيد المجيد عبد السميع وكان ضمن جهاز مخابرات 
الإخوان .. وكلفت قيادة الإخوان على جريشة للاتصال بى ليعرفوا هل 
اكتشفناه أم لا . وحكم على عبد المجيد بعد ذلك بالإعدام .. والغريب أن 
على جريشة فى كتاباته حاول أن ينفى وجود تنظيم 10 فى الأساس , رغم 
الأدلة القاطعة التى أثبتت تورطه . 

وحاول على جريشة أثناء التحقيق معه فى السجن الحريبى أن يورطنى 
وحكى لهم واقعة زيارته لى فى مكتبى وسؤاله عن الشخصين ؛ وأنه 
استطاع أن يضحك على ويأخذ معلومات مهمة من مباحث أمن الدولة عن 
أشخاص مهمين فى الجهاز السرى للإخوان .. وحتى اليوم هى لا يعلم أننى 
أعلم كل هذه التفصيلات . وسيفاجاً يأثنى كنت أدون كل شئ فى 
السجلات. 

ورغم صداقتى بعلى جريشة ومقايلتى له أكثر من مرة بعد خروجه من 
السجن إلا أنه لم يعترف لى بهذه الحقيقة .. وأنه حاول أن يورطنى مع 
شمس يدران ٠‏ فقد كنت محل مساطة منه . وكان شمس يبحث عن أية 
أخطاء لجهاز مباحث أمن الدولة , وكان يحاول أن يرصد أى اتصالات بين 
قادة الإخوان وضباط الجهان .. ولكن شمس بدران فوجئ بأن الموضوع كله 
مسجل فى الجهاز , وأن الشخصين اللذين سال عنهما على جريشة 
وضعناهما تحت المراقبة وتمكنا من كشفهما .. والفضل لجريشة . 


لينف 


المرشد الخقى 


وقد نجح جريشة فى الإيقاع بضابط زميل اسمه سيد صلاح وكان طيبا 
ومتدينا وصديقا للمجموعة .. وانتهى به الآأمر فى زيارة مشابهة إلى 
الاعتقال سنة 50 .. وضاع هذا الضابط ضحية مؤامرة جريشة . 

ويعد سنوات الغرية فى أوريا عاد جريشة إلى مصر .. وكعادته ما زال 
دوره غامضا .. بعض الأحداث تؤكد أنه المرشد السرى للإاخوان وبعضها 
يقول أنه انفصل عنهم أو يكتفى بتحريك الأحداث من وراء الستار . 

والشئ المهم هنا أنه حكم له بالتعويض فى قضايا التعذيب » وأصدر 
الحكم المستشار محمود هريدى .. والمستشار هريدى يعمل الآن فى مكتب 
المحاماة الذى يمتلكه جريشة فى منطقة المهندسين . 

ليشيكينا 

والمستشار على جريشة أكد الوقائع الأخيرة وأن المستشار محمود 
هريدى الذى حكم له فى قضية التعذيب يعمل فى مكتبه .. فبعد نشر هذه 
الحلقة فى جريدة ' العالم اليوم " .. أرسل المستشار جريشة " فاكس " 
عاجل إلى رئيس التحرير عماد الدين أديب وطلب نشره عملا بحق الرد 
المنصوص عليه .. وقد أرسل الفاكس من المدينة المنورة ‏ حيث يعمل 
المستشار جريشة أستاذا مشاركا فى جامعة الملك عبد العزيز فرع المديثة 
المتووة : 

ويقول نص الرد : 

لقد طالعت ما نشره سعادة اللواء فؤاد علام وكان مفاجئا لى ٠‏ وقد 
عرفته فى أول ما عرفته - أصيلا ذا خلق . بغض النظر عن مدى تدينه , 
ولازلت أحفظ له ما يؤكد أصالته ! 

لكن يبدى أن الأخ فواد استعجل أمرا ظن به أنه يقريه أن ينال من 
شخصيى ء وأن تطاول على تاريخ شريف طاهر . مؤكدا بفضل الله 
بالوثائق. وان أحاول أن أرد الآن على ما كتب نأيا أن أهبط إلى التهاتر ! 

ولكن أحسب أن يوما قريبا بإذن الله سوف يطالع فيه مع من يطالع ما 
كتبت وسجلت ليعلم أنى لم أبادئ بشر . 


لعف 


من المنشية إلى المنصة 


ولم أبع دينى بدنياى ولا بدنيا غيرى وليعلم أنى افتديته كما افتديت 
غيرة.. وما كنت بحمد الله من المتآمرين . 

' وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون " 

ولكن الذى أود أن أصححه على عجل لأنه لا يخصنى هو لمزه للمستشار 
الفاضل محمد هريدى " والمستشار هريدي يعمل الآن فى مكتب المحاماه 
الذى يمتلكه المستشار جريشة .. ولا تعليق " 

وأود أن أقول : 

. أن للمستشار تاريخا قضائيا شريقا وطاهرا يعلمه الجميع‎ -١ 

1- أنى لم أعرف المستشار هريدى قبل الحكم ولا أثناءه ؛ ولم يزرنى إلا 
بعد صدور الحكم بخمس سنوات فى ألمانيا » بدعوة رسمية وجهتها له وهو 
رئيس محكمة استتناف . 

؟- أنه يشاركنى فى المكتب مع زميل ثالث , وهو رئيس المكتب المسئول عنه. 

وام يكن هذا إلا بعد زيارته الماثيا بحوالى عشر سنوات أخرى ٠‏ ويعد 
إحالته إلى المعاش . 

ترى هل نحفظ للكرام أقدارهم .. ؟ 

" ولا تقفءما ليس لك به علم , إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان 
عنه مسئولا " 

مع تحياتى 
أخوكم المستشار الدكتور 
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وهكذا أكد الرد الذى أرسله المستشار على جريشة لجريدة العالم اليوم 
فى / أغسطس 1440 .. كل ما ذكرناه عنه خصوصا علاقته بالمستشار 
هريدى الذى أصدر له حكم التعويض فى قضية التعذيب الشهيرة .. 
والسؤال اللطروج طلى القاضبى فريدى وا مستشان جدريشة :كيف يقبل 
قاض دعوة بزيارة ألمانيا من أحد الذين حكم لهم : وكان ماثلا أمامه فى 
المحكمة ؟ 


فق 


المرشد الخفى 


بعد سنة أى خمس .. الزمن هنا لا يهم .. فالقاضى الذى أقسم اليمين 
على احترام الدستور والقانون قبل الدعوة من المركز الإسلامى بميونيخ .. 
والمعروف أن هذا المركز كان يعادى مصر أشد العداء . وعباً كل الاتجاهات 
المعادية فى أوربا للعمل ضد نظام الحكم فى مصر .. فمن الذى كان يمول 
نشاط هذا المركز وكيف عين المستشار جريشة رئيسا له ومن الذى كان 
يحدد سياسته ومهمته , وما الدور الخفى الذى تعبه لضرب مصالح مصر 
القومية لصالح دولة أخرى ؟ 


» انظر وثائق كاملة 


1 


تاصرى وإخوانى 


أحمد رائف كتب قصائد غزل فى عبد الناصر . 


ووصف حسن البنا بالكاهن الأكبر . 

استمرت رسائله للمباحث بعد خروجه من السبمن 
وهجرته إلى عالم الدولار . 

كتب بخط يده : 


الإخوان مجانين وقادتهم أئمة تكفير . 

اعترفوا لى بالقتل والتخريب والجهل . 

استغلوا الدين لأغراض سياسية ودنيوية . 

حرب هؤلاء الأوغاد واجب على كل مسلم عاقل .٠‏ 
الهم باعد بينى وبينهم حتى يوم القيامة . 


انارق 


تناصرى وإخواتى 


فى السجن يمكن أن يرغمك الجلاد على توقيع اعتراف بالقتل .. لكنه لا 
يملك إجبارك على كتابة قصيدة حب . 

إنه يمتلك الكرياج وليس الوحى . 

والخطابات الشخصية جدا التى كتيها زعماء الإخوان للمباحث ؛ لم 
يطليها منهم أحد . 

قد يزعمون أنهم أكرهوا عليها خوفا من عبد الناصر والجلاد والكرياج .. 
ولكنهم استعروا فى كتابتها يعد مجيئ السادات واحتمائهم يعباءة النقط 
والدولار . 

كلها بخط يدهم .. حروف ثابتة غير مهتزة من الخوف .. وإمضاءات 
توقيعات لا يمكن ادعاء تزويرها . 

" إلى روح المرحوم الأخ جابر رزق المجاهد المسلم اذى عاش حياته 
يدعى إلى الله على بصيرة ؛ وتحمل المحن والشدائد ء يم يغير ولم يبدل » 
ووافاه الأجل فى بلاد غريبة ء ثم رقد فى سلام بجوار أستاذه عمر 
التلمسانى , المرشد العام الثالث لجماعة الإخوان المسلمين , حيث ينعمان 
بالرضوان ؛ والملاتكة يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ سلام عليكم بما صبرتم » 
فنعم عقبى الدار " . 

هذا ما كتبه أحمد رائف " موديل 1546 ' .. وهو الآن نجم زعماء 
الإخوان المسلمين ٠‏ أنشا دارا للنشر للدفاع عنهم وطبع كتبهم وتبنى 
قضاياهم .. والفقرة السابقة وردت فى مقدمة كتابه " سراديب الشيطان , 
الطبعة الأولى 1544 . 

عانق 


من المنشية إلى المنصة 


وفى مؤخرة " الكتاب كتب ينقول " أن عبدالناصر لم ينج من لعنة 
التاريخ رغم كل ما يقوله الناصريون » وآن لعنة الشهداء والمعذبين سوف 
تطارد سيرته وتاريخه : وهى محل حساب وعقاب من الله .. عبث بمقدرات 
أمة . وقتل العزة والكرامة فى نفوس أبنائها .. وصنع نظاما اعتمد الدعارة 
وسيلة وطريقة للحكم والسيطرة .. ولم يترك مصر إلا يعد أن أخضعها 
لإسرائيل خضوعا لا رأى فيه ولا كرامة » وكان غاية همه السيطرة على 
أفراد شعبه المساكين . وماذا كانت النتيجة ' ؟ . 

وأحمد رائف صورة طبق الأصل من معظم زعماء الإخوان .. خرج من 
المعتقل فى أوائل عام 191١‏ ء ثم جرفه تيار الهجرة إلى بلاد النفط . وعاد 
بعد سنوات منتفخا بالدولارات واللعنات .. وملاً الدنيا ضجيجا بويلات 
السجن والتعذيب , وأصدر كتابا ثانيا بعنوان " البوابة السوداء " , وقاد 
حملات الإخوان وبلاغاتهم حول مزاعم التعذيب الذى تعرضوا له فى 


المعتقلات . 
من شى ؟ وما حكايته ؟ 


أحمد رائقف غيد الهعيد: :من مؤاليد 7 دوسمين +182 :: حضل على 
التوجيهية فى أوائل الستينات , والتحق بكلية التجارة غير أنه لم يستكمل 
تعليمه وتم فصله لرسويه ه مرات متتالية .. وتعرف فى ذلك الوقت على 
بعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين مثل سمير سليمان الهضيبى » محمد 
حسين الغنام » محمد سليمان الهضيبى . ضياء عباس الطويجى ؛ ومحمود 
محمد حامد .. قبض عليه سنة ١950‏ وكان من ضمن الذين حققت معهم . 

ونظرا لأن أحمد رائف كان من هواة القراءة وسريع التحصيل » فقد 
كلفه الإخوان بقراءة بعض الكتب وعمل ملخصات لها ؛ وعرضها فى 
الاجتماعات السرية التى يتزعمها يحيى أحمد حسين .. ثم بدأ يتحضر 
اجتماعات الأسر ؛ وعند اعتقال تنظيم 1170 تبين أن أحمد رائف كان 
مجرد أداه . وأنه قبل القيام يبهذا العمل ليضمن الإقامة فى منزل سمير 
الهضيبى لأطول وقت ممكن ٠‏ ولم يقدم للمحاكمة . 


فزق 


ناصرى وإخوانى 


والطريف أن أحمد رائف حكى الكثير عن الشخصيات الإخوانية , 
يطالب بتعذيب الإخوان يهدف الحصول على معلومات عن نشاطهم 
وتأييدهم.. ووصلت به الجرأه أن قدم لمباحث أمن الدولة بحثا استند فيه 
على بعض الكتب الدينية , ميررا التعذيب . ومدعيا أن الإسلام يبيح تعذيب 
المتهمين ليجبرهم على الإدلاء باعترافاتهم .. وشاء قبدره أن هذه الأوراق 
مازالت محفوظة حتي الآن . 

ورغم ذلك فقد فوجئت بأحمد رائف يتقدم ببلاغ للنياية يتهمنى فيه 
بتعذيبه .. وكتب عشرات المقالات فى صحف المعارضة عقب عودته من 
الخارج يتحدث فيها عن بطولاته مع الإخوان المسلمين .. الذين تعرضوا 
لمجازر وحشية فى سجون عبد الناصر . 

وهى الآن يمتلك دارا للنشر إسمها " الزهراء للإعلام العريى " أنشاها 
بعد فترة سقره القصيرة . وبعد أن ظهرت عليه مظاهر الثراء السريم 
فجأة.. واشترك معه الإخوان المسلمون فى تمويل هذه الدار .. 

وأحمد رائف يعيش الآن على حلم " أن تعود البلاد إلى حالتها الطبيعية 
مثلما كانت أيام الرجعيين والباشوات والخديوى إسماعيل " .. هذا ماقاله 
بالحرف فى ' سراديب الشيطان " وأضاف " هذه ليست سخرية » فقد كان 
الشعب أحسن حالا فى حكمهم , على الأقل لم يكن يسجن ويضرب وتلفق 
له القضايا " . 

ويقول " أن الذين عاشوا محنة السجن والمعتقل من الصعب خداعهم . 
هذه هى مصر التى يعرفها المعتقلون فى طره , فى ذلك المساء 8" سيتمير 
ليلة مات الزعيم تلقينا خبر موته بارتياح بالغ.» وشكرنا الله كثيرا 
على هذه المنة ' . 

ويقول " والذى أذكره ولا أنساه أبدا أن الأيام الأخيرة لى فى المعتقل قد 
شهدت وسمعت جموع المعتقلين وهم يفخرون بانتسابهم إلى جماعة 
"الإخوان المسلمين ' . ويعلنون ذلك ولا يتبرأون منه " . 

ريقول فقد لعن عبد الناصر وعهده بأعلى صوت , وأعلن الكل تمسكه 
بشرف الانتماء إلى جماعة الإخوان : ولتذهب التقارير إلى الجحيم , 


يفن 


من المنشية إلى المنصة 


واتذهب كل الأجهزة أيضا إلى الجحيم : لقد صنعت هذه الأجهزة لهؤلاء 
الناس شيئًا عظيما لم يكونوا ليقدروا عليه » جعلتهم يؤكدون هويتهم .. 
وكانت العودة إلى الذات " 

وأسوء حظ أحمد رائق أنه كتب عشرات الخطابات الخاصة بخط يده .. 
قيل وفاة عبد الناصر ويعدها .. أثناء اعتقاله وبعد خروجه من السجن » 
وحتى بعد سفره إلى الخارج .. فماذا قال زعيم الإخوان والمدافع عنهم . 


الرسالة الأولى .. 

" السيد فؤاد علام .. هذه الرسالة من صديق قديم تعرفه جيدا اسمه 
أحمد رائف يظنه البعض أنه من جماعة الإخوان المنحلة » ولكنك تعرف تمام 
المعرفة أنه برئ من هذه التهمة البغيضة لأنك الذى أجريت معه التحقيق فى 
عام 6 وتعلم عنه كل شئ وتعلم أنه حتي لا يمكن أن يكون عضوا فى 
هذه الجماعة التى أساءت إلى مصر وإلى العالم العريى وإلى العالم 
الإسلامى . لأن وجودها فى التاريخ قد أوجد ظلالا قاتمة على مفاهيم 
الإسلام السمحة ' . 

وبعد أن تحدث رائف عن لحظة استدعائه للسجن وكيف كنا نقدم له 
السندوتشات والسجائر طوال الوقت مضى يقول " إن علاقتى بالإخوان 
كانت علاقة ابتعاد وتنافر واحتكار للأفكار القديمة الغير واضحة التى كانت 
تدور فى رؤوسهم ٠‏ وألن حضرتك تتذكر الكلمات التى وصفنى بها عيد 
الفتاح إسماعيل وأحمد عبد المجيد عبد السميع . وكيف أننى اتخذت 
الفلسفة دينا وتركت الإسلام كما كانوا يقولون .. وكيف أن يحيى حسين 
قال لضياء الطوبجى أن أحمد رائف لى علم شيئًا عن التنظيم فستكون 
نهايتنا .. فبالإضافة إلى أنه يكره الإخوان فهى يدين بالولاء لعيد الناصر 
ولو علم شيئا فلن يتردد فى تبليغ المباحث العامة » وفى هذا تكون الكارثة " 

' كانت فترة وجودى بالسجن الحربى عذابا متصلا لوجودى مع هؤلاء 
الضعاف العقول من أصحاب الأخلاق السيئة 'يقصد الإخوان" , وكان 
خروجى من الحربى إلى معتقل أبى زعبل بمثابة إفراج لأننى كنت أظن أننى 


نالفل 


ناصرى وإخواتي 


تركت هؤلاء المجانين وإذ بى أفاجاً بأن هؤلاء من هؤلاء ٠‏ وكانت محنة 
سوء الإخوان والكذب والنفاق والجهل والتآخر ومحاولة جذب عجلة التاريخ 
إلى الخلف والعمى والتعصب .. وكان يقوم بهذا التعذيب جماعة الإخوان 
المنحلة الذين لم ألتق بهم قبل ذلك ” 

وأضاف وهى يصف الإخوان " لم أكن أتصور فى وقت ما أن يتركز مثل 
هذا السوء الخلقى والتخلف العقلى والتأخر الاجتماعى » مثل ما رأيت 
متركزا فى هذه الفئة السيئة من الناس ؛ فكنت أدعوى فى صلاتى - ومازلت 
أدعى إلى الآن - أن يباعد الله بينى ويين هؤلاء الناس إلى يوم القيامة .. 
وشغلت نفسى بتتبع تاريخ هؤلاء الناس من أفواه الأشخاص الذين صنعوه, 
وهالنى ما سمعت من قصص مثيرة عن القتل والتخريب والجهل 
والانحطاطء وكانت المرة الأولى التى أسمع منها مثل هذه الأشياء من 
أصحايها . ولا أكذب عليك فقد كنت أظنها قبل ذلك فين قبل البعاية فلم 
أكن آأتصور أن يدعى الناس الإسلام ثم يرتكبون هذه الفظائع " 

' لقد تحرج كثير من الإخوان أن ينالوا حسن البنا كاهنهم الآكبر 
بالتجريح , ولكن رأيى الذى كونته من ليالى السهر والقراءة والتحليل : أن 
هذا الرجل قد شوه المفهوم الدينى ووضع بذرة خبيثة كشجرة خبيثة ما لها 
من قرار . وسيدينه التاريخ ويضعه مع الحسن الصباح وغيره من الذين 
أساؤا للإسلام عبر تاريخه الطويل " 

" لقد فوجئت أننى وضعت فى عنير " » فقد كان به أثمة التكفير » وتألت 
كثيرا لهذا الوضع , ولكنى تجاهلت ذلك وقلت فى نفسى ٠‏ مزيد من كراهية 
ستتحائق من هذه العاشرة :: ولا إريد أن أطيل عليك فى /الحديث ».فقن كان 
الجماعة من أجل تقدم مصر والعالم العريى » إن الفكر الذى يدعونه قالته 
الخوارج منذ مئات السنين , ونظرة فى كتاب الملل والنحل للشهرستاني 
ترينا أن من يقول بقول هؤلاء المعتوهين إنما هى خارج على الإسلام يجب 
قتاله .. ويقول إبن تيمية وقم يعتبرو» انتكاذ! لهم - انه يجب قتل هولا” 
' الناس أينما وجدوا ولا يقبل منهم صلح أ عهد " 


عرف 


من المنشية إلى المنصة 


وتضيف رس.ااة أحمد رائف المكتوية بخط يده ' إنك تعرف أننى أبنى 
هذه الأراء على الدراسة والوعى والفهم ‏ وليس على النفاق والتملق ٠‏ ولا 
يوجد إنسان عاقل, يشك فى أن جمال عيد الناصر قد قدم لمصر الكثير من 
المشاريع الجبارة التى تخرج من التخلف إلى أعلى الذرى ‏ وكل إنسان له 
عينان - يبصر الأشياء التى يقدمها عبد الناصر لخدمة الإسلام ونشر 
الدعوة الإسلامية فى أفريقيا وكل مكان " موقعه فى 54 ماي 151٠.‏ 


الرسالة الثاضة .. 

مكونة من /ا صفحات فواسكاب » يشرح فيها أحمد رائف موقفه من 
قضية إسرائيل والاستعمار الأصريكى وموقفه من علاقة مصر بالاتحاد 
السوفيتى والاشتراكية العربية . ونظام الحكم الحاضر والسيد رئيس 
العدهونة . 

ونلتقط منها هذه الفقرات . 

"وملد أول للمظة قامت قيها القرة المصبوية ور ترز سيدا حترةا فى 
طريق الاشتراكية .. إشتراكية من نوع خاص تتلاءم مع ظروف مصر 
وتراثها العريق .. وهذا ما حققه بعبقرية عبد الناصر . فهل لى بريك يا 
سيادة المدير . هل يمكن لأحد أن ينكر هذا الفضل ؟ اللهم إلا إذا كان 
حاقدا موتورا كارها لوطنه .. وحاشا لله أن أكون كذلك " 

' لقد اطلعت على تاريخ مصر جملة وتفصيلا : وأدرك أن هذه هى أول 
حكومة مصرية وطنية من صميم شعب مصر تحكم البلاد منذ قرون طويلة . 
وهى تعمل من أجل تغيير موقع مصر إلى مصاف ال مجتمعات المتقدمة فى 
العالم .. لقد درست كتاب ' فلسفة الثورة ' لسيادة الرئيس عبد الناصر .. 
وعشت مع سياسته ساعة بساعة , والمواقف البطولية العظيمة التى رفع بها 
رأس مصر عاليا قى النوائر العالمية :. والرئيس عبد الناصر يعبر عن 
أفكارى وآمالى من أجل تقدم مصر وازدهارها .. إن الأفكار العظيمة التى 
أدين بها يحولها عبد الناصر إلى حقائق يلمسها كل إنسان , وليس أمامى 
وأمام كل المصريين والعرب سوى الالتفاف حول هذا الزعيم العظيم من أجل 
كل تقدم " 
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ناصرى وإخواتى 


' لا تناقض بينى وبين مصر التى يمثلها عبد الناصر أصدق تمثيل , 
وإنما التناقض كل التناقض مع جماعة الإخوان المنحلة بجمودها السخيف 
الغبى . الذى فقد الشرف والخلق والضمير ؛ وفى يسير كسرب من 
الببغاوات تردد شعارات لا تفهمها ولا تعيها » ورؤساؤها أصحاب الأطماع 
فى الجاه والسلطان والسيطرة » وليذهب الدين الإسلامى - الذى يدعون 
الانتساب إليه وهى منهم برئ - إلى حيث يذهب " 

' أقر حقيقة اسيادتكم أكون مسئولا عنها أمام الله والتاريخ وأمامكم , 
أن هذه الجماعة المضلة لم أكن احظة واحدة فى حياتى منتميا إليها .. لقد 
قضيت معهم خمس سنوات ٠‏ لم أر منهم خيرا أبدا » بل رأيت ما ملأ قلبى 
كراهية لهم إلى الأبد .. وكثيرا ما بينت لهم فساد أرائهم وأفكارهم وكيف 
أنهم منحطوا الخلق منعدموا الضمير , وأرادوا أن يستغلوا الدين لأغراض 
سياسية فتخلى عنهم الدين " موقعه فى ١١‏ يوليى .191 


سنتمير ١٠91ا‏ .. مأت عيد الثامير 

يقول أحمد رائف فى كتابه سراديب الشبطان " كانت وفاة عبد الناصر 
فجأة بمثابة تأكيد الأمل والثقة فى قدرة الله وقدرته ٠‏ فى نفوس قد أضناها 
العذاب والشوق إلى العدل ء ذلك الوهم الذى لا تراه إلا عبر رؤى مبهمة 
تأتى فى الليل . الذى كثيرا ما سمع أنات العذاب أى شهقات المحتضرين » 
فى ساحة قد ملئت بالكلاب والضباط الذين باعوا شرفهم ودينهم , ثم 
ضريوا بالأحذية فى صيف قائظ على رمال سيناء سنة /1551 " 

ولكن الغريب أن أحمد رائق فى ذلك الوقت كتب قصيدة طويلة بعنوان " 
سوف بيقى خالدا بين الضمائر " مكونة من 9ه شطرا ٠‏ أرسلها إلى جريدة 
الجمهورية لنشرها .. وقال فى الخطاب المرسل للسيد رئيس تحرير 
الجمهورية ' أتقدم لكم ولأسرة تحرير الجريدة بتعزية قلبية فى مصاب مصر 
الفادح . إذ فقدت أغلى أبنائها وهى يناضل ويكافح كأعظم ما يكون النضال 
وأشرف ما يكون الكفاح من أجل مستقبل مشرق لمصر والعرب " 


كن 


من المنشية إلى المنصة 


أما قصيدته الرائعة فتقول: 

عندما تمشين بين بنيك فى درب حزين .. 

صنعته أنات تهاوت كالصدى بين الرئين .. 

أين أنت الآن .يا أماه يا مصر الحبيبة ؟ 

كيف وصل الحزن يا أماه فى الدار الرحيبة ؟ 

فى متاهات الأسى عبر الزمن .. 

بين شطأن الضياع 

فى بكاء من تاريخ المحن ., 

عندما يأتى إليك الصوت جبارا وقادرا 

يسحق الأنفاس والأرواح فى ظل المقاير 

قد مات ناصر ! 

أيموت ناصر ؟ 

لا ...لا أصدق 

أعظم البناء والبكرى بين بنيك مات .. 

ومضى كما يمضى النشيد الحلى عبر الأمسيات .. 

والقصيدة موقعة بتاريخ أكتوير ٠/ا9١1‏ . 

ويعد ذلك بثمانية أيام " ؟١‏ أكتوبر " كتب أحمد رائف رسالة أخرى .. 
يقول فى بعض فقراتها : 

" سيدى الفاضل فؤاد بك علام .. لا أريد أن أحدثك عما فعلته مع 
الإخوان فى هذه التجربة المريرة التى عشتها معهم .. وأكنى أقول لسيادتكم 
أننى ناقشتهم على مستوى عنبر > » وحاججتهم فى جوهر دعوتهم ومقارنة 
أهدافهم يما فعله زعيم مصر الراحل عبد الناصر طيب الله ثراه " 

' لقد أعلنا حريا ضد الإخوان ؛ أحدثت تفككا وتزعزعا فى أوساطهم , 
ولى قدر لنا أن تساعدونا بإمكانياتكم لكان لهذه المعركة شأن آخر .. فحرب 
الإخوان والقضاء عليهم ٠‏ وتئييد الحكومة ودعمها واجب على كل مسلم 
عاقل. يفهم المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر فى تاريخها ٠‏ مرحلة الخروج 
من الظلمات إلى النور " 


لذن 
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" ليس عندى ما أقوله بعد ذلك سوى أننى فقدت باعتقالى الدخل وأعيش 
حياة نكدة » أنا وأخى الموجود معنا بالمعتقل لضيق مواردنا أى قل 
لانعدامها.. وليس لى من باب - بعد الله - ألجأ اليه إلا بابك » وإنى اؤكد 
لك بل وأعاهدك عهدا أسأل فيه أمام الله إذا حنثت فيه ؛ أن أكون مخلصا 
كل الإخلاص فى سرى وعلانيتى لكم ولصر وللثورة ' . 

أوائل عام ١51/١‏ خرج أحمد رائف من السجن .. لم يممسك أحد 5 
ليرغمه على كتابة قصائد فى حب عبد الناصر والثورة ؛ أو سب الإخوان 
وقذفهم بأبشع الألفاظ .. لكنه يعيش فى منزله بشبين القذاطر حرا طليقا .. 
ومن هناك كتب رسالته الثالثة : 

" السيد اللواء .. 

' كان لى شرف الاستماع لسيادتكم هرات عديدة أثناء وجودى بمعتقل 
طره السياسى ؛ وليس عندى من شك فى أن تسمع لمثلى ؛ وقد انقطعت 
موارد العيش منذ اعتقالى حتى الآن وهى فترة تربى على ست سنوات ٠.‏ 
وفى الوقت الذى أقرر فيه لكم أننى أعتبر نفسى جنديا من أخلص الجنود . 
فى مجتمع مصر الجديد الذى بدأ تشييده عبد الناصر العظيم - طيب الله 
ثرا - ويستكمل اليناء الرئيس السادات بكل ما فيه من نبل ومبادئ 
وتضحية وإصرار على الوصول لأعظم الغايات ” 1 

" أرجو أن تتفضلوا بصدور أمركم الكريم بوضع حل لمشكلتى الصعبة 
التى جعلتنى فى حالة من الكرب أفضل الموت فيها على الحياة , وهى 
إلحاقى بعمل حفاظا لكرامتى وصونا لى من مذلة السؤال ” 

ولم نترك أحمد رائف بل ساعدناه فى الحصول على عمل ونشر أعماله 
الأدبية فى الممحق ٠‏ وأيضا ساعدته فى الحصول على عمل خارج مصر 
وسافر إلى الأردن وأرسل خطابات عديدة من الخارج , بعد أن فتح 
السادات الباب على مصراعيه للإخوان ‏ ولا يستطيع أن يزعم أنه تعرض 
لابية مؤثرات” 


ااام مك 


؟4؟ 


من المنشية إلى المنصة 


" أخى العزيز .. فؤاد يك " 

دفعنى لكتابه هذا الخطاب شعور عميق بالخجل من كثرة مطالبى 
ومشاكلى وإلحاحى عليك .. ولكنك لى تعرف يا سيدى - ولا شك أنك تعرف 
- الظروف الصعبة التى أمر بها لعذرتنى .. فقد دفعتنى الحاجة الشديدة 
إلى بيع قطعة أرض ورثتها عن المرحومة أمى بأقل من نصف ثمنها وذلك 
لاحتياجى الشديد .. ولعلك تعرف أننى اندفعت بحماقة قى موضوع زواجى 
ودون تفكير عميق ..... فالحقيقة لم يعد لى فى العالم سواك , فقد تنكر لى 
الأهل والآصدقاء .. وأطلب منك يا سيدى بما عرفته فيك من نبل خلق 
وإنسانية أحسستها عملا وليس قولا فى تصرفاتك المتسمة بالرحمة 
والمساعدة ألا تتنكر لى أنت أيضا " 

" لست أدرى ماذا أفعل عندما تنفذ النقود التى معى فقد أوشكت .. 
فتكرم على يا سيدى بمكالمتين واحدة للأستاذ صلاح عزام!) فإنى أخشى 
أنه لا يستطيع أن يقدم لى شيئًا سوى الكلام .. ومكالمة لشوقى بك() 
فالمسألة طالت كثيرا وآن لها أن تنتهى على وضع .. وأؤكد لك أننى أدعى لك 
بإخلاص قى صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء .. والله على ما 
أقول شهيد " 

وأول شيئ فعله أحمد رائف يعد عودته من الخارج هو أنه أصبح من 
أهم أعمدة الإخوان المسلمين .. وتقدم بشكاوى يتهمنى بتعذيبه فى السجن, 
ولكن النيابة حفظت هذه البلاغات لعدم جديتها . 

إثة نموذج:حى لزعماء الإكوان ...ورساظه الخاصة التن كتبها يخط يدة: 
ستظل لعنة التاريخ التى لن ينج منها . 


)١(‏ صلاح عزام : الصحفى بجريدة الجمهورية والمشرف على الصفحة الدينية بها وفى أحد الأشخاص الذين 
طلبت منهم مساعدة أحمد رائف فى نشر بعض أعماله بجريدة الجمهورية. 

(1) شوقى بك : المقصود اللواء محمد شوقى منيس مفتش مباحث أمن الدولة بالجيزة والذى طليت منه مساعدة 
أحمد رائق للحصول على عمل. 

» نصوس خطايات أحمد رائقف. 
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. كن 
ا ان 


السادات والإخوان 


مباحث أمن الدولة رصدت ثلاثة لقاءات سرية . 
وشعراوى جمعة أمر بعدم التنصت . ْ 
حذرنا السادات "محمد عثمان إسماعيل إخوان".. 
فعينه محافظا لأسيوط . 

عثمان أحمد عثمان ليس إخوانياء لكنه مهد 
للائتلاف بين السادات والإخوان . 

سعيد رمضان وسالم عزام. سفراء للاره ب 
بجوازات دبلوماسية . 

مليارديرات الإخوان فى الخارج هم الذين مولوا 
عملية المنصة . 

كبار مؤسسى بنك البهاما المشبوهء إخوان هربوا 
سنة ١9604‏ . 


السادات والإخوان 


السسادات و الإخسوان 


سبتمبر 19170 .. كان خريف ثورة 7 يوليى » وموسم جفافها وتساقط 
أوراقها .. وفى هذا الشهر أسلم عبد الناصر الروح مرتين . 

مرة على يد غريمه اللدود الملك حسين ؛ الذى حصد أرواح الفلسطينيين 
فى مذبحة أيلول الأسود الشهيرة . 

والثانية على يد نائبه المطيع أنور السادات : الذى سارع يعقد لقاءات 
سرية مع الإخوان: قبل وفاة عبد الناصر بأسابيع . 

وهذه الاتصالات السرية مازالت لغزا غامضا حتى الآن ؛ رغم أن من 
صنعوها وشاركوا فيها مازال بعضهم على قيد الحياة .. لكنهم يرفضرن 
الحديث عنها أى كشف أسرارها , ويؤثرون السلامة . 

جذبت مباحث أمن الدولة بداية الخيط , عندما رصدنا اتصالات يقوم بها 
القطب الإخوانى محمود معوض جامع مع قيادات الإخوان خارج السجن .. 
وبدآنا نتتبع هذه الاتصالات باهتمام شديدء خوفا من أن تكون محاولة 
لإحياء الخلايا السرية للإخوان على غرار ما حدث سنة 1530 . 

وهيأنا أنفسنا لخبطة أمنية من الطران الأول خصوصا وأن الدكتور 
جامع حدد موعدا لاجتماع القيادات الإخوانية فى منزله بمدينة طنطا » 
وكان ذلك فى أواخر عام 197٠‏ .. وفى الموعد المحدد اكتمل وصول 
الإخوان: وكنا على مقربة منهم نتابع ما يدور باهتمام شديد . 

فلم تكن الظروف السياسية الداخلية فى ذلك الوقت تسمح بالقيام بأى 
نشاط مناوئ » خصوصا وأن عبد الناصر كان يعد البلد للحرب وإزالة آثار 
العدوان ورفع فى ذلك الوقت شعارا " لاصوت يعلى فوق صوت المعركة ” . 


فذق 


من المنشية إلى المنصة 


وأثناء المتابعة الدقيقة والقلقة لمنزل محمود جامع , حضرت سيارة ملاكى 
يقودها سائق وشخص يجلس فى المقعد الخلفى ؛ نزل ودخل مباشرة إلى 
البيت .. كانت مفاجأة مذهلة بالنسبة لنا .. إنه السيد أتور السادات النائي 
الأول لرئيس الجمهورية. 

استمر اللقاء قرابة ساعتي ولم تعلم شيئا مما دان فيه. لآن متزل 
الدكتور جامع لم تكن فيه أجهزة تسجيل أى تصنت .. والغريب أن اللقاءات 
السرية تكررت بئفس الأشخاص ونفس السيناريى ثلاث مرات فى غضون 
أسبوعين .. ثم مرة رابعة فى منزل السادات بميت أبو الكوم . 

شرعنا فى اختراق هذه التجمعات وتسجيل اللقاءات الغريبة .. ولكن كان 
قرار شعراوى جمعة وزير الداخلية فى ذلك الوقث , هى أن نتابع ونرصد عن 
بعد ونحدد أسماء كل العناصر التى تحضر الاجتماعات : وشدد على عدم 
اختراق هذه الاجتماعات إلا بتعليمات مباشرة منه . 

وكائت المفاجأة أن الاجتماعات توقفت بعد إخطار شعراوى؛ ولم نرصد 
أية اتصالات أخرى بين أفراد هذه المجموعة أو بينهم ويين السادات .. 
وضاع منا الخيط الثمين الذى كنا بدأنا نجذبه. 

التقيت بالدكتور محمود جامع بعد ذلك بسنوات وسالته عن هذه 
اللقاءات.. وعلمت منه أنه تقرر إيقافقها فورا بعد أن وصلته رسالة من 
شعرارى جمعة بإيقاق هذه الاتصالات. وإلا سيعرض الأمر على الرئيس 
عبد الناصر .. ولا أطم دقة هذه الرواية وإنما يتحمل مسئوليتها الدكتور 
جامع وفؤ:طى:قيد الحزاة حتئ الآن .. 

وفهمت منه أيضا أن الهدف من هذه الإجتماعات , هو محاولة السادات 
استقطاب الإخوان المسلمين وريطهم به ٠‏ تحت شعار الوحدة الوطنية فى 
تلك الفترة . وتجميع القوى السياسية فى جبهة واحدة استعدادا للمعركة . 

ولا أعرف حتى الآن كيف أيلغت له رسالة شعراوى جمعة ولا من الذى 
قام بتوصيلها .. ولكن كان الملاحظ أن اللقاءات على درجة عالية من الأهمبة 
والسرية , لأنها تعقد أثناء الليل وتحضرها القيادات الإخوانية المهمة مثل 
عباس السيسى أحذ القيادات فى الفربية والقصرى .. وكان السادات يلتى 
بدون حراسة وإنما يأتى بسيارته الخاصة حتى لا يلفت الأنظار , 
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وبعد ذلك بفترة علمت أن السادات حددت إقامته فى ميت أبو الكرم .. 
ولكن قبل وفاة عبد الناصر بفترة قصيرة ذهب إليه فى منزله فى ميت أبو 
الناصر ذشب للاطمئنان على السادات الذى فاجاته أزمة قلبية, واعتبرت 
الزيارة تصفية لهذا الموقف الغامض ,ء وعاد السادات يزاول نشاطه. إلى أن 
حدثت الوفاة وتولى السادات الرئاسة . 

كان من الضرورى أن أفاتح شعراوى جمعة فى هذه القضية لأعرف منه 
سر هذه الإجتماعات الغامضة: واكن الأحداث جرت بسرعة هائلة » ودخل 
شعراوى الس.جن فى أحداث ٠١‏ مايق . 

ويعد خروجه وجدت حساسية شديدة فى طرح الموضوع من جديد .. 
ويعود شعراوى للسجن مرة ثانية» إذا خاض فى موضوعات لم يرض عنها. 

وواجهت نفس الصعوية مع حسن طلعت مدير مباحث أمن الدولة فى ذلك 
الوقت .. كان حريصا وكتوما ولم يكن من السهل أن يتكلم .. ولم أشأ أن 
الموضوع . 

الذين مهدوا الطريق للائتلاف بين السادات والإخوان بعد توليه السلطة 
أبى زيد فهمى .. بجانب أن السادات كان فى نيته أن يستعين بالتيار 
الإسلامى وبالذات الإخوان المسلمين .. وكان يتصور أن هؤلاء فى إمكانهم 
التصدى للتنظيمات الناصرية والشيوعية والوطنية التى كانت تعارضه . 

ووصل الأمر إلى أن المهندس سيد مرعى ومصطفى أبى زيد فهمى أقنعاه 
أن الإخوان يدعمون نظام حكمه .. وأصيبت أجهزة الأمن والمواطنين بخيبة 
أمل شديدة: بوجود صعويات كبيرة فى تعقب نشاط هذه الجماعات 1 

رفعنا تقارير كثيرة حول المؤتمرات الشعبية التى يحضرها قنيادات 
الإخوان وعلى رأسهم غعمر التلمسانى والتى كانت تحرض الشباب وتدعوهم 

لذن 


من المنشية إلى المنصة 


إلى مواجهة السلطة , ولكن لم يستجب أحد وكانت التعليمات الصادرة لنا 
تقضى بعدم اتخاذ إجراءات أمنية لإحباط مثل هذه المخططات . 

وكانت سنوات السبعينات هى الصعوبة التى نمث فيها التنظيمات 
المتطرفة وترعرعت بعيدا عن الأعين » وكانت المعلومات التى لدينا عن 
نشاطها قليلة وغير دقيقة » بعد أن توقفت عمليات الاختراق الأمنية لها . 

وحدثت أخطاء كثيرة حذرت فيها أجهزة الأمن فى بدايتها .. مثلا كان 
محمد عثدن إسماعيل من الإخوان المسلمين وله صلات وطيدة يقياداتها 
مثل المرحوم عبد العظيم لقمة وعمر التلمسانى ومصطفى مشهور وغيرهم . 

صحيح أنه صديقى وسوف يغضب من هذا الكلام » لكن شهادتى للحقيقة 
والتاريخ » فقد كان عضوا قياديا نشطا فى شعبة الإخوان فى أسيوط .. 
ونفس الشئ بالنسبة للدكتور محمود جامع مدير مستشفى المبرة بطنطا » 
الذى كان عضوا مهما فى أحد التنظيمات السرية الإخوانية فى الخمسينات. 

محمد عثمان إسماعيل لم يعتقل على ذمة قضايا الإخوان لأننا لم نعتقل 
سوى أعضاء التنظيمات السرية فقطء أما بقية كشوف الإخوان التى تضم 
عشرات الآلاف فلم يقترب منها أحد .. أما محمود جامع فقد كان عضوا 
فى تنظيم سرى واكن لم يكتشف أمره .. ولكنى علمت ذلك من خلال 
علاقاتى بالإخوان , كما أنه اعترف لى صراحة بأنه عضو فى التنظيم 
السرى . وأنه شارك فى إخفاء بعض الإخوان وتهريبهم فى منزله سنة . 
4 وقت أن كان طالبا بكلية الطب ومنهم الدكتور سالم نجم . 

وهذان الاثنان ' عثمان وجامع * كلفهما السادات بتشكيل تنظيمات 
دينية فى الجامعة لقمع الحركة الطلابية .. وشكلا ما أسميناه " الأسر 
الاخوانية ' . 

مثلا هما كانا يعرفان العائلات الإخوانية مثل غائلة هلال فى الدقهلية . 
فكلفا شباب العائلة الذين يدرسون فى الجامعات بتكوين هذه التنظيمات . 

وكان دور الأمن فى هذه الفترة خطيرا وحساسا .. خطيرا لأن يرى 
بداية شبح التطرف والإرهاب ينتشر بصورة لم تحدث .. وحساسا لأن رغبة 
الأمن فى وقف هذه التحركات تتعارض مع رغبة القيادة السياسية . 


لذن 
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وأكن هذا لم يمنعنا من أداء دورنا .. ورفعنا تقارير متتالية إلى القيادة 
السياسية نحذر من الخطر الذى نتوقعه من انتشار هذا التيار يالذات فى 
الجامعاتء وأن الإخوان يعودون من جديد فى صورة أكثر عنفا وشراسة 
على يد أبنائهم فى الجامعات . 

وكانت كل الطرق تؤدى لسيطرة الإخوان على الجامعات .. والأمر 
الخطير أن مؤسسات الدولة بدأت تدفع الإخوان فى هذا الاتجاهء لأنها 
كانت رغبة الرئيس وتقديم فروض الولاء والطاعة له . 

وما زادت معارضة جهاز الأمن على هذه التصرفات , تم تنفيذ عملية 
اختراق الإخوان للجامعات دون تنسيق مع الأمن ؛ بل كان هناك حرص على 
إبعاد مياحث حث أمن الدولة عن هذه العملية, والتمويه حتى لا تعلم شيئًا .. 
وحدث اجتماع لهم فى مقر الاتحاد الإشترا تراك قر الست عبد إنرافيه 
دكرورى ومحمد عثمان إسماعيل واتخذ القرار السياسى بدعم نشاط 
الجماعات الدينية ماديا ومعنويا .. واستخدمت أموال الإتحاد الإشتراكى 
فى طيبع المنشورات وتأجير السيارات وعقد المؤتمرات, وأيضا فى شراء 
المطاوى والجنازير . 

الدكتور محمود جامع قال لي أنهم حصلوا على دعم مادى ولم يحدد 
مصدره .. ومحمد عثمان إسماعيل كاقأه السادات وعينه محافظا لأسيوط 
ثمنا لتصديه للحركة الطلابية الوطنية . 

لم يعترض الأمن على 5 تعيين محمد عثمان محافظا لأسيوط : لأن دور 
الأمن ليس الموافقة أو الإعتراض » إنما تبصير القيادة السياسية ؛ واحترام 
القرار الصادر عنها أيا كان . 

وعرضت كل التجاوزات التى كانت تحدث أولا بول على الرئيس 
السادات .. منها شكاوى الإخوة المسيحيين فى أسيوط من تصرفات 
الجماعات الديئية والإخوان المسلمين. وحذرنا من تنامى بذور الفتنة 
الطائفية: التى بدأت باكشعاءات فردية على الكنائس ووصلت ذروتها بحوادث 
الزاوية الحمراء . 

ويهذا الأسلوب بدأ الإخوان فى فتح الأبواب الخلفية للمنصة . 


من 


من المنشية إلى المنصة 


وكانت سياسة المهادنة التى انتهجها السادات بمثابة عودة الروح 
لليونيرات الإخوان , الذين فروا للخارج وعاشوا فى دول الخليج .. ومن 
أبرزهم سعيد رمضان الذى مول معظم حركات الإرهاب فى السبعينات 

وسعيد رمضان محكوم عليه فى أكثر من قضية وتتراوح الأحكام ما بين 
الأشغال الشاقة المؤيدة والإعدام .. واتخذت منه السعودية موقفا مشددا من 
ثلاث سنوات. وسحيت منه جواز السفر الدبلوماسى؛ وهى يتسكع الآن قى 
سويسرا ويعض العواصم الأوروبية .. صحيع أنه ليس ممنوعا من دخول 
السعودية ؛ لكنها لم تعد تدعمه كما كان من قبل . 

ومن أبرز نجوم الإخوان الذين فروا معه سنة ١1505‏ كامل إسماعيل 
الشريق ومحمد هلال وعند الحظيم لقمة : والأخين ايع «ليوتيرا كبيرا يعد 
ذلك واشترى جروبى وناسب عثمان أحمد عثمان . 

أسس سعيد رمضان ' المركز الإسلامى " فى جنيف فى سويسرا . 
وكانت مهمته تصدير المؤامرات لمصر » وإعادة إحياء نشاط الإخوان . 
تكزوج من شقيقة :. زاععذ لم كن له اهتمانات أى شيول سياسية بعد 
تخرجه من كلية الحقوق ٠‏ ولم يمارس المحاماة وإنما اشتغل فى الأعمال 
التجارية . 

فقد حكم له بتعويض قدره 1٠١‏ ألف جنيه بعد الثورة كتعويض بسبب قتل 
والده .. واشترى يبهذا المبلغ عمارة موقعها الآن بجوار منزل كويرى " 
أكتوبر من ناحية الدقى .. وخصصها كفندق لإيواء السائحين ٠‏ وكان هذا 
فق مصون كشاطة الرئيسى:: 

وأثناء موسم حج سنة 19714 ٠‏ أرسل سعيد رمضان شريط تسجيل مع 
أحد الحجاج إلى أحمد سيف الإسلام حسن البنا ؛ ولكنَ المصدر سلمه 
لمباحث أمن الدولة ‏ وتيين أنه أرسل له أموالا . وطلب منه الاتصال 
بعمجموعه من الإخوان المسلمين للعمل على إعادة إحياء التنظيم , 
والاستعداد لأعمال أخرى سيكلق بها فى حينه . 


ل 
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واستخدمت مباحث أمن الدولة وسائل متقدمة جدا لمراقية أحمد سيف 
الإسلام طوال اليوم منذ أن يستيقظ إلى أن ينام .. ومن الأعمال المجيدة فى 
هذه القضية أن أحمد كان يسكن فى عمارة بجوار داود عدس فى شارع 
عماد الدين وكان بهذه العمارة مركز لإذاعة فلسطين . يجعل عملية المراقية 
والتسجيل مستحيلة .. ولكن مباحث أمن الدولة استعانت بأحد المهندسين 
النوابغ » الذى ابتكر وسائل تكنواوجية متقدمة جدا أعطتنا تسجيلات رائعة 
دون شوشرة .. . كما تم التصوير لمسافة تزيد عن كيلومتر . 

ولم يشعر أحمد يهذه المراقبة كنا خوج اجام المحكمة بمجموعة من :0 
الصور والتسجيلات بكل تحركاته بلا استثناء ولم تستغرق المحاكمة سوى 
وقت قصير وحكم عليه بالسجن . 

ومن المعلومات المهمة التى حصلت عليها بعد حادث المنصة أن الإخوان 
فى الخارج هم الذين مولوا الجماعات الإرهابية .. وأكدت التحريات أن 
سالم عزام مسئول الإخوان فى لندن الذى كان يحمل عدة جوازات بينها 
جواز دبلوماسى سعودى ؛ هى الذى جند ابن شقيقته أيمن الظواهرى وأمده 
بالأموال فى فترات متفاوته » حتى وصلت إلى ٠٠١‏ ألف دولار فى السنة » 
وسالم الآن مدير لمركز إسلامى فى لندن . 

وتدور الشبهات حاليا حول مجموعة من مليارديرات الإخوان الذين فروا 
من مصر سنة 1504 , وأسسوا بنك التقوى فى جزر ألبهاما لتمويل 
العمليات الإرهابية , وأبرزهم غالب همت ويوسف على ندا » وهما من 
مؤسسيى البنك » ويقيم الأخير وهو من أكبر المليارديرات الإخوان فى 
سويسرا. 

وأظهرت التحقيقات أن اجتماعا عقد فى فيلا فى مصر الجديدة ؛ ضم 
ممثلين للجهاد والجماعة الإسلامية والسلفيين والإخوان المسلمين ٠‏ واتفقوا 
على ضرورة التخلص من النظام الظالم بقيادة السادات » وإرجاء الخلافات 
الفكرية أى التنظيمية بين هذه الجماعات حتى يتم التخلص من النظام . 

ثم يتفقوا على توزيع المناصب بينهم بعد الوصول إلى الحكم . 


عجو؟ 


من المنشية إلى المنصة 


وتولى مليونيرات الإخوان فى الخارج تمويل عملية الاغتيال , والإنفاق 
على أعضاء الجماعات وأسرهم . 

السادات والإخوان : عبد الناصر والإخوان .. تجربة زعيمين جديرة 
بالتقييم والتحليل ‏ لأن المجتمع هو الذى يدفع ثمنها . 

فأخطر شئ هى أن يستعين النظام بقوة لضرب قوة أخرى ؛ لأن هذه 
اللعبة أشبه بمسلسل الدم الذى لا يتوقف عند حد , والعنف يولد العنف , 
خصوصا إذا تحالف النظام مع خصومه بوهم أنهم أصدقاء . 

والدرس الثانى المهم هو ضرورة الفصل بين الصفقات السياسية 
والضرورات الأمنية .. والسياسة يجب أن تكون مظلة للأمن وليست معوقا له 
.. وإذا حدث التناقض والتثافر سيخسر الأمن والسياسة معا . 

ومن التجارب الثرية فى هذا الشأن ما حدث مع الدكتور عبد العزين 
كامل وزير الأوقاف الأسبق .. والمعروف أنه كان من أبرز قيادات الإخوان 
سنة 1105 وحكم عليه بالإعدام وخقف الحكم بعد ذلك . 

ظهر بعد ذلك اعتدال فكر الرجل ففكر جمال عبد الناصر فى الاستهانة 
به كوزير للأوقاف .. وتوطدت علاقتى به ٠‏ وكنت أتوسم فيه الأمل أن 
يساعدنا فى إبراز سلبيات التنظيمات السرية للإخوان المسلمين التى شارك 
فيها وكان مسئولا عن الأسر .. وكان عبد الناصر يعلم أنه معتدل فكريا 
وتورط فى التظيم السرى للإخوان 00 

وقدم هذا الرجل خدمات جليلة للدعوة الإسلامية أيام الثورة , ولم ينجح 
الإخوان فى السيطرة عليه أثناء توليه منصب وزير الأوقاف , وكان حازما 
وواضحا جدأ معهم , 

أما نجوم الإخوان الذين انتشروا فى السبعينات فقد لعبوا على الجميع.. 
وأوهموا السادات بأتهم حلفاؤه . واتصلوا من وراء ظهره بالجماعات 
المتطرفة وأمدوهم بالمال والدعم .. وتم تكبيل مباحث أمن الدولة عن متايعة 
نشاطهم .. والمفروض أن هذا الجهاز هى قمة العمل الفنى فى جهات الأمن 
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السياسى , والمسئول عن اختراق التنظيمات السرية وكشف أبعادها 
ومخططاتها ؛ وعناصرها القيادية والمحركة » ودور كل واحد فيهم , والمهام 
المكلقه بها . 


ولى حدث الاختراق بطريقة علمية وفي توقيت مناسب وحم م مثاسس 
السادات هو تفريغ جهاز مباحث أمن الدولة من كثير من كوادره » ويحدثت 
فجوة كبيرة جدا فى تتبع نشاط هذه الجماعات . 


سعوا إلينا بأوراق واعترافات ومستندات بخط يدهم ٠‏ قالوا فيها الكثير 
والكثير .. 


نيط لذ ليا 


ويبدوا أن نشر هذه الحقائق قد فتح شهية محمد عثمان إسماعيل فخرج 
عن صمته لأول مرة وبعث برسالة لروز اليوسف يقول فيها : 

ذكر اللواء فواد علام الآتى :- 

كان محمد عثمان إسماعيل من الإخوان المسلمين ومسجلا فى قوائمهم 
صحيح أنه صديق وسوف يغضب من هذا الكلام ولكنها شهادتى للحقيقة 
والتاريخ » وكان عضوا قياديا نشطا فى شعبة الإخوان بأسيوط .. محمد 
عثمان إسماعيل لم يعتقل على ذمة قضايا الإخوان لأننا لم نعتقل سوى 
أعضاء التنظيمات السرية فقط أما بقية كشوف الإخوان التى تضم عشرات 
الآلاف فلم يقترب منها أحد . وأود أن أقول للأخ فؤاد علام أن هذا ادعاء 
غير صحيح فلم أكن فى يوم من الأيام من الإخوان المسلمين بل ولم أكن 
منضما لأى تنظيم سياسى اللهم إلا إذا كان هثاك خلط بين الإخوان 
المسلمين والمسلمين الملتزمين بدينهم ومنهج ربهم والذين أرجى أن أكون 
منهم. 


وء؟ 
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( أما قوله بأننى لم أعتقل لأن الاعتقال كان قاصرا على التنظيمات 
السرية ) فهى فرية أخرى ففى سنة 04 ىه اعتقل كل من له صلة 
بالإخوان والكل يعلم هذا وليس أدل على ذلك من أن أحد الإخوة الأقباط 
اعتقل مع الإخوان على أساس وجود إيصال تبرع بخمسين قرشا باسمه 
لشعبة الإخوان وهى حسنى سليمان بسطوروس - ولا زال حيا حتى الآن 
وهى فى مدينة البدارى محافظة أسيوط . 

وكلام الأخ اللواء قؤاد علام الذى كان يجلس على رأس جهاز مباحث 
أمن الدولة هذا يجعلنى ويجعل كل من يعرف الحقيقة يتشكك فى معلوماته 
(ويذكرنى بالمثل القائل ياما فى الحبس مظاليم ) . 

( أما قوله أن عثمان وجامع كلفهما السادات بتشكيل تنظيمات دينية فى 
الجامعة لمواجهة وقمع الحركة الطلابية وشكلا ما أسميناهم الأسر 
الإخوانية) . 

فهذا قول يجافى الحقيقة فبادئ ذى بدء أقر أننى شكلت الجماعات 
الإسلامية فى الجامعات وليست أسرا إخوانية باتفاق مع المرحوم الرئيس 
السادات . ولم يكن معى الدكتور محمود جامع وهو صديق عزيز لى ولم 
نلتق فى هذا الأمر إطلاقا والدكتور جامع حى يرزق أطال الله عمره وإذا 
كان قد قال فهى المسئول عن كلامه . 

وظروف تكوين الجماعات الإسلامية وكيفية نشأتها قد خاض فيها 
الكثيرون دون علم وحقيقة هذا الأمر كله وضحته بأمانة فى مذكراتى التى 
أرجى أن ترى النور قريبا . 1 

الفرية الثانية : يقول الأخ اللواء فوّاد علام " أنه قد حدث اجتماع مهم 
حضره المستشار محمد إبراهيم دكرورى ومحمد عثمان إسماعيل واتخذ 
القرار السياسى بدعم نشاط الجماعات الدينية ومعنويا واستخدمت أموال» 
فى تأجير السيارات وعقد الندوات وشراء المطاوى والجنازير " الغريب أن 
اللواء فؤاد علام رجل أمن وكان يجب أن يكون كلامه على حقائق وليس على 
إشاعات يلتقطها من هنا وهناك . 


لذن 
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فهذه الواقعة مكذوية جميعها فالدكتور محمد دكرورى أولا ليس 
مستشارا وإنما هو فى الأصل ضابط شرطة وحاصل على الدكتوراة ؛ وهو 
صديق لى ولم يكن بالاتماد الإشتراكى عندما كنت أمنيا للتنظيم 
ومستشارا لرئيس الجمهورية وهى فترة تكوين الجماعات الإسلامية وإنما 
الدكتور محمد دكرورى بالإتحاد الإشتراكى فى فترة سابقة على هذا 
التاريخ , وقوله استخدمت أموال الاتحاد الإشتراكى فى دعم الجماعات 
الدينية قول عار من الصحة أيضا ففى هذه الفترة كان يشرف على قطاع 
الشئون المالية والإدارية عضو الأمانة الأخ والصديق عبد المجيد شديد 
ولاشك أنه يعلم أنه لم يصرف قرش صاغ واحد من الاتحاد الإشتراكى 
على الجماعات الإسلامية وأضيف بل وأوكد أنه لم يصرف من أى جهة 
كانت أية أموال على الجماعات الإسلامية فى ذلك الوقت , أما قصة المطاوى 
والجنازير فلها خلفيتها فاكثر من جهة رتبت هذا الموضوع للكيد لى والنكاية 
بى ولو كانت معلومات الأخ فؤاد علام الأمنية دقيقة لعرف هذه الجهات . 
وقد عرس هذا الموجتوغ اطي المريضوم السادات الذى كان تطيقه لى حهذا 
ليس غريبا وهستتعرض للكثير من التآمر عليك . 

ومن المؤفسف أن شاهدى هذه الواقعة قد توفيا وهما المرحوم سيد مربعى 
والمرحوم رفعت المحجوب . 

وينهى اللواء فؤّاد علام كلامه عنى بواقعة مكذوية أيضا وهى أن 
السادات رحمه الله عيثثى محافظا لأسيوط مكافاة لى لقمعى الصركة 
الطلابية الوطنية وآننى أريا بالأخ فواد علام أن تكون معلوماته على هذا 
المستوى والطامة الكبرى أن يكون هذا أسلوبه فى العمل بمباحث أمن الدولة 
فآنا أولا عينت محافظا لأسوان فى ١١‏ مارس /١‏ ثم محافظا لبثى سويف 
ثم مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون مجلس الشعب وأمينا للتنظيم وكل 
ذلك قبل تكوين الجماعات الإسلامية لأنها مشكلة فى أواخر عام 13177 وأنا 
مستشار للرئيس ثم عينت محافظا لأسيوط فى ١١‏ مايى 1417 وكان ذلك 
بمناسبة قرار دخول الحرب وشكوى المرحوم ممدوح سالم فى ذلك الوقت أن 
السيطرة الأمنية تامة على الجمهورية كلها ماعدا أسيوط التى نقلت إليها 


باه؟ 


من المنشية إلى المنصة 


العناصر المضادة أنشطتها ويعلم الأخ فؤاد علام أننى الوحيد الذى عين 
محافظا بدرجة وزير حيث كان المحافظون فى ذلك الوقت بدرجة نائب وزير 
وليته ما حدث لأنه ترتب على ذلك تبديد أغلب ما ورثته عن المرحوم والدى . 
ولا يسعنى إلا أن أذكر الأخ اللواء فؤاد علام بقول الله تعالى : 
" ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هى أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون " . 


صدق الله العظيم 


مستشار رئيس الجمهورية السابق 
لين يا را 


وحقيقة الأمر فإننى سعدت يرد محمد عثمان لأنه خرج عن صمته وتكلم 
فى هذه القضية الشائكة لأول مرة .. واعترف أنه شكل الجماعات الدينية 
فى الجامعات بتكليق من السادات .. 

وأود أن أذكر شيئًا هاما هى أن المواطن حسنى سليمان يسطوروس 
اعتقل لمدة ثمانية وأربيعين ساعة وكان ذلك فى ١/"/ء ١56‏ وأفرج عنه فى 
”"/”رة ١10‏ وقت أن كان طالبا فى جامعة عين شمس بكلية الحقوق وكانت 
أسباب اعتقاله ترجع إلى مشاركته فى مظاهرات الكلية ضد النظام فى هذا 
الوقت أى تحت بند ما سمى بالنشاط المعادى وأذكر لك بعض الأسماء ممن 
اعتقلوا معه فى نفس الوقت لأسباب لا علاقة لها بالنظام الإخوانى وهم 
حكيم طوبيا عز الدين - كان عاملا بمصنع للمكرونة » وحسين محمد عبد 
الله وكان كاتيا بمصلحة التنظيم ويمكنك الرجوع إليهم ومراجعتهم . 

.. وقررت سيادتكم أنك لم تكن يوما من الإخوان المسلمين وآنك لم تكن 
منضما لأى تنظيم سياسى وتصورت أنه يمكن أن يكون هناك خلط بين 
الإخوان المسلمين والمسلمين الملتزمين بدينهم - وأنه بسبب هذا الخلط 


اران 


السادات والإخوان 


تصورناك من الإخوان المسلمين - وتعليقا على ذلك أتمنى أن تجيبنى على 
بعض التساولات التى أطرحها مع سيادتكم . 

هل تعتقد أن الإخوان المسلمين غير ملتزمين بدينهم ومنهج ربهم ؟ 

وهل يختلف ذلك عن التزامك بدينك ومنهج ربك .. حتى يتصور أن هناك 
خلطا من أن تكون من المسلمين الملتزمين أى الإخوان المسلمين .. لقد دللت 
على أنك لم تكن من الإخوان المسلمين ولم تكن لك أية صلة بهم - يذكرك 
واقعة اعتقال المواطن حسنى سليمان بسطوروس على أساس وجود تبرع 
بخمسين قرشا باسمه لشعبة الإخوان ؟ 

أجد فى نفسى دهشة لأن تصدق هذه الرواية وتحكيها على الرأى 
العام!! فهل من المعقول أن يقبل ذهنيا أن أحد الإخوة المسيحيين تبرع 
لشعبة الإخوان المسلمين بمبلغ من المال ؟ 

وهل يقبل الإخوان المسلمون مثل هذا التبرع من مسيحى ؟ 

وهل اطلعت سيادتكم على ملفه بالأجهزة المختصة لتعرف أسباب اعتقاله 


الحقيقية ؟ 
وأحب أن أقول لمحمد عثمان يخصوص ما يقوله من اعتقال كل من له ٠‏ 


صلة بالإخوان المسلمين فأود أن أوضح الآتى : 

*» أنه لم تكن هناك اعتقالات للإخوان سنة 1561 اللهم إلا إذا كانوا 
بعض الأفراد المعدودين لظروف خاصة بكل منهم . 

*» أن اعتقالات الإخوان كانت فى سنة ١108‏ على أثر محاولة اغتيال 
الرئيس السابق جمال عبد الناصر فى شهر أكتوير . 

** أن جملة من تم اعتقالهم فى هذا الوقت كسان "594 - وهذه 
المعلومات موثقة ومسجلة ولا يمكن التشكيك فيها - وهى وثائق محفوظة 
بسجلات الدولة خاصة ماهو مدون عن إجراءات الثورة - ومن حقك أن 
تطلع عليها إذا شئت - أما المقصود باعتقال كل من كان له صلة بالإخوان 
فهى فرية إخوانية قد تكون سيادتكم قد وقعت تحت تأثيرها بالرغم من أنك 
تنفى وجود أية صلة لكم بأى من أفرادها وأبسط دليل على ذلك يا سيدى 
هى أنك لابد وأن تعرف أنه فى سنة 1558 كانت هناك شعب للإخوان فى 


اليل 


من المنشية إلى المنصة 


جميع مدن محافظات الجمهورية وأن تعدادهم كان يزيد عن نصف مليون 
مواطن فما بالك بحصر كل من كان له صلة بهم ٠‏ وأرجى أن تكون لديك 
فسحة من الوقت لكى تقر ما كتبه الإخوان أنفسهم فى مذكراتهم عن 
تعدادهم فى هذا الوقت . 

وأسوق دليلا آخر هى أننى شخصيا كنت مسجلا فى شعبتين من شعب 
الإخوان المسلمين إحداهما بقرية ميت خاقان مركز شبين الكوم والثانية 
شعبة الجيزة والذى سجل اسمى بالأخيرة هو المهندس /ر مصطفى فوزى 
عبد النبى وكلانا لم يعتقل ولم يمسه أى سوء بل على العكس فقد وصلت أنا 
إلى قمة جهاز كان منوطا به مواجهة انحرافات هذه الجماعة وكنت شخصيا 
مسئولا عن متابعة نشاطهم لفترة طويلة - والمهندس مصطفى فوزى حى 
يرزق ويمكنك الاتصال به شخصيا إذا أردت . 

وأظن أن الواجب الوطنى يقتضى منا جميعا أن نسارع بنشر الحقائق 
الكاملة فى موضوع قيام محمد عثمان بتشكيل الجماعات الإسلامية الآن 
وليس غدا - خاصة فى الظروف التى تمر بها البلاد من أحداث خطيرة 
تهددها من نشاط هذه الجماعات الإرهابية والتى أخشى أن تكون امتدادا 
للجماعات الإسلامية التى أنشأتها سيادتكم - وأتمنى أن يوضح ما يلى :- 

-١‏ كيف كونت هذه الجماعات ؟ 

؟- ما هى الأسس التى تم عليها اختيار أعضائها ؟ 

“- ما هى أهدافها بالتحديد ؟ 

- هل كان تكوينها بعلم الأجهزة المعنية وهل استعنت بأى من علماء 
الأزهر أى غيرهم ممن يمكنهم المشاركة فى مثل هذه الأعمال ؟ 

ه- كيف كان يتم تمويل نشاط هذه الجماعات ؟ 

-١‏ بماذا تبرر أسباب دعوة قنيادات الإخوان أمثال المرحوم عمر 
التلمسانى ومصطفى مشهور وغيرهم لحضور مؤتمراتهم فى الجامعات وما 
صلة ذلك بنشاط جماعة الإخوان ؟ 

- بماذا تبرر انخراط قيادات الجماعات الإسلامية فى تنظيمات 
الإخوان المسلمين وبعضهم انخرط فى تنظيمات إرهابية ( الجهاد وفيره ) 


لسن 


السادات والإخوان 


ماضى , ناجح إبراهيم عيد الله ء عبد المنعم أبى الفتوح ؟ وهل كان ذلك 
بعلمك ؟ أى كان من وراء ظهرك ؟ !!! 


لين يا آنا 


كذلك فتحت المذكرات شهية الدكتور محمود جامع صديق السادات الذى 
اختفى عن الأضواء منذ حادث المنصة فكتب جامع شهادة رائعة حول 
تكليف السادات له بالاتصال بالإخوان المسلمين سواء قبل وفاة عبد الناصر 
أى بعدها , 

وهذه هى شهادة الدكتور جامع : 

( فقد دفعنى الأخ العزيز اللواء فؤاد علام إلى التحدث يعد سنوات كبيرة 
من الصمت .. آثرت فيها عدم التحدث عن أحداث جسام عاصرت بعضها 
+ورايت وعايشت يعنضها عن قرب :: واكنها آمانة التاررخ اعنطره أن 
أتكلم لأذكر بعض الوقائع .. وأفسر بعض الأحداث .. 

أولا : ذكر الأخ اللواء فؤاد علام وقد كان مسئولا.منذ سنوات طويلة عن 
النشاط السياسى والإسلامى فى جهاز مباحث أمن الدولة وكنت أرى 
بنفسى رئيس الدولة يتصل به على الدوام مباشر. أكثر من مرة للحصول 
على معلومات النشاط وتبادل الرأى . 

ذكر سيادته معلوماته عن اجتماع قيادات الإخوان المسلمين فى منزلى 
مع الرئيس السادات فى أوائل سبتمبر سنة فد أكثر من مرة وعلى 
فترات متقارية قبيل وفاة الرئيس عبد الناصر مباشرة . 

ولكنى أذكر أن الرئيس السادات هو الذى طلب منى الاجتماع بمنزلى 
بشخصيات ت مختئلفة ونوعيات متعددة من قطاعات الشعب » وليست هذه 
الاجتماعات قاصرة على الإخوان المسلمين فقط . 

وأذكر أنه عند مراقبة منزلى بواسطة اللواء إبراهيم حليم مفتش مباحث 
أمن الدولة بالغربية فى ذلك الوقت وكذلك اللواء حامد محمد أحمد أمد الله 
فى عمرهما .. كان المجتمعون بالرئيس السادات منهم اللواء محمد المرقى 


ذفن 


هن ال منشية إلى المنصة 


تناع اا لوزنو الااكلية متائقا والمستشار عضي الستعلانى والدكتوى 
محمد مصطفى عميد كلية الطب سابقا والأستاذ عبد العزيز هلال الصحفى 
بالأخبار والمهندس على محمد أحمد رئيس الغرفة التجارية والمهندس فايق 
وأحمد القصراوى والداعية الإسلامى لاشين أبى شنب والجميع أحياء 
وتناوانا العشاء بمنزلى سويا وامتدت الجلسة أكثر من سبع ساعات تناوانا 
فيها نقدا يثاء بعنتهى الصراحة .. 

وكان ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الناصر شخصيا بالاتفاق مع 
السادات: دون علم السيد على صبرى أو السيد شعراوى جمعة . 

وكانت أمور الدولة فى ذلك الوقت مرتبكة وذلك لتداعى الحالة الصحية 
للرئيس عبد الناصر .. الذى سلم خاتمه الخاص بالرئاسة للسيد سامى 
شرف الذى كان يجتمع بمكتبه يوميا أنور السادات وعلى صبرى وشعراوى" 
جمعة وأمين هويدى وعبد المجيد فريد والفريق محمد فوزى وإصدار 
القرارات الخاصة بالدولة دون العرض على عبد الناصر . 

ثانيا : أما عن أسباب توقف هذه الإجتماعات فكانت بأمر عبد الناصر 
للسادات أيضا , فقد حضر السيد شعراوى جمعة لزيارة وجيه أباظة 
بطنطا زيارة عائلية يوم جمعة .. وكان منزله أمام منزلي .. وتصادف وجود 
الرئيس السادات بمنزلى وكان قائما بأعمال رئيس الجمهورية نظرا لوجود 
الرئيس عبد الناصر بالسودان فهاج شعراوى جمعة هياجا شديدا .. وقال 
كيف أكون وزير الداخلية ولا أعلم شيئا عن تحركات رئيس الدولة .. وكتب 
التنظيم الطليعى برئاسة وجيه أباظة ومصطفى الجندى أمين عام الإتحاد 
الإشتراكى وشقيق ا مستشار محمد الجندى النائي العام الأسبق كتيا 
تقريرا للسيد على صبرى مسئول التنظيم الطليعى قالا فيه أن أنور 
السادات الذى لم يكن عضوا بالتنظيم الطليعى .. أنه يحضر بمنزل دكتور 
محمود جامع وهى من أعداء التظام .. ويعمل اجتماعات مشبوهة مع 
شخصيات من أعداء النظام . وقد ذكر ذلك المرحوم وجيه أباظة فى مذكراته 
أخيرا ( صفحة 534: ) . 


زنن 


السادات والإخوان 


(أنماق تناج يوك تسورة تيل هوا التتريو الركيس عون الواشيدوت 
وصورة أخرى كما علمت من السادات - إلى السفير السوفيتى ٠.‏ الذى 
قابل عبد الناصر وأخبره أن هذه الإجتماعات تسبب بلبلة بين قيادات 
التنظيم الطليعى ٠.‏ 

فأمر عبد الناصر السادات بإلغاء هذه الإجتماعات فورا .. وعدم نزول 
طنطا أى زيارتى بمنزلى .. وطلب شعراوى جمعة مفتش مباحث أمن الدولة 
بالقرينا اللواء إنراهيم حليم رطلت هن مهدا أن تصني زا سيا ٠١‏ 
وهو حى يرزق ويمكن سؤاله .. والحق يقال أن هذا الرجل الشهم حضر إلى 
منزلى فى ساعة متأخرة من الليل وأخبرنى بذلك وحذرنى .. وطلب منى 
تسوية الأمور مع شعراوى جمعة بأية طريقة . 

وكتت الحراوئ جمعة مذكرة لعبد الناصير ثلاليا نقيها:اعتهالن :اواك 
السادات تدخل لحمايتى ٠‏ 

وهكذا كانت الصراعات بين قيادات الدولة فى ذلك الوقت : وقد ذكر هذه 
الوقائع الرئيس السادات فى خطبة على الهواء بعد حركة ١4‏ مايق 
التصحيحية . 

بقية الإجتماعات التى حدثت مع قيادات الإخوان المسلمين هى بعد تولى 
السادات رئاسة الجمهورية وقمت بدور الوسيط للإافراج عن المسئولين منهم 
دعوة الخارجين من أرض الوطن . وقد أرسلنى السادات للسقر إلى الخارج 
لعدة مرات للاتصال بهم . 

رابعا : بعض الإجتماعات حدثت فى منزلى بين السادات وبعض رجال 
القضاء المفصولين فى مذبحة القضاء الشهيرة وكذلك مع عائلة الفقى قضية 
كمشيش الشهيرة - وكذلك بعض أفراد عائلة أبى جازية الموضوعين تحت 
الحراسة فى ذلك الوقت . 

وكذلك بعض الشباب من الجامعات والأساتذة مثل الأستاذ الدكتور 
عصمت رين الدين الأستاذ بكلية الهندسة بالأسكندرية . 

خامسا : موضوع الدعم المادى للجماعات الإسلامية فى مصاريف 
نثرية رمزية لتكاليف معسكرات صيفية أو رحلات حج وعمرة لبعض الشباب 


رذف 


من المنشية إلى المنصة 


وهى من مصاريف النشاط الشبابى للاتحاد الاشتراكى وام يتقاضى 
السيد محمد عثمان إسماعيل أو أنا أى مبالغ نقدية . 


دكتور محمود جامع 
مدير مستشفى المبرة بطنطا سايقا 


لي يط ليا 


كما بعث الدكتور السيد عبد الرسول الأستاذ بهندسة الإسكندرية 
برسالة كشف فيها أسرارا جديدة حول إنشاء الجماعات الإسلامية فى 
أسيوط حيث كان شاهد عيان لتلك الأحداث . 

قال فى رسالته :- 

أقر الأستاذ محمد عثمان إسماعيل : مستشار رئيس الجمهورية السابق 
بأنه هو الذى شكل الجماعات الإسلامية , 

وأنا وإن كنت أوافقه على إقراره هذا غير أننى لا أقره فى محاولته 
إسباغ التقوى والورع والطهارة وكراهية الكذب والافتراء على نفسه , وكما 
يفهم من حديثه » وسوف أسرد هنا بعض الوقائع التى لا أشك أن سيادته 
ينكرها طالما يحرص على الصدق حتى يتبينلنا ذلك الأمر .. 

- خلال عام 19177 أراد السيد/ محمد عثمان تشكيل الجماعات 
الإسلامية فى جامعة أسيوط . حيث كنت أعمل أستاذا مساعدا فى كلية 
الهندسة بأسيوط فى ذلك الوقت » وأرسل إلى بعض أصدقائه يطلب منى 
0 قيق ذلك , ولما كنت أعلم عنه حينما كان أمينا للاتحاد 

شتراكى فى أسيوط ما يجعلنى لا أثق فى نواياه رفضت التعاون معه , 

ا برأيى ذلك ٠‏ ويبدوا أنهم إزاء إصرارى على الرفض اتخذنوا قرارا 
بالتخلص منى ومحاريتى . 

اعتمد السيد/ محمد عثمان فى تحقيق هدفه على عدة علاقات له فى 
أسيوط أهمها كانت علاقته بمدير مباحث أمن الدولة فى أسيوط العميد 
عبدالمنعم عوض فى ذلك الوقت ٠‏ الذى قام بافتعال توتر أدى إلى المظاهرات 


مان 


السادات والإخوان 


الطلابية فى أسيوط عام "1/ "؟" , والتى بررت حضور السيد/ محمد 
عثمان من القاهرة , ثم بررت عزل محافظ أسيوط المستشار مصطفى سليم 
الذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض ؛ وحيث إن مباحث أمن الدولة 
حولت هذه المظاهرات إلى وجود تنظيم سرى شيوعى لقلب نظام الحكم 
أقنعت به رئيس الجمهورية » فقد أدى ذلك إلى التخلص من جميع 
اليساريين فى أسيوط . وإخلاء الساحة الطلابية أمام التشكيل الجديد 
للجماعات الإسلامية وكان تشكيلا ضعيفا حينئذ . 

هكذا يتضع لذا أن أسباب تعيين السيد/ محمد عثمان محافظا لأسيوط 
هى نفسها ما وردت على لسان اللواء فؤاد علام » وهى نفسها لا تختلف عن 
الأسباب الملفقة الواردة على لسان السيد/ محمد عثمان , لعله يتذكر أن 
المظاهرات الطلابية قد عمت جميع جامعات مصر "/ا/ "ا غير أنها لم تؤد 
إلا إلى تغيير محافظ واحد هى محافظ أسيوط . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن قرار التخلص منى قد جرى تنفيذه سريا إذ 
طاب لهم صيد عدد أكبر من العصافير بحجر واحد ٠‏ فعلاوة على منصب 
المحافظ والتخلص من اليساريين » وإفساح الطريق أمام الجماعات 
الإضلامية , قرروا تنصيبى رئيسا لهذا التنظيم السرى الشيوعى المزعوم » 
وأصبحت متهما أول فى قضية عقوبتها الإعدام » وقام كل من المهندس على 
عثمان - أخ شقيق للمحافظ - والدكتور خالد عودة من أصدقاء المحافظ 
المقريين » ونجل المرحوم عبد القادر عودة بالشهادة الزور المطلوية لإحكام 
التهمة ضدىء وكوفئ كل منهما .. العميد عبد المنعم عوضء عينه سكرتيرا 
عاما للمحافظة ؛ وعلى عثمان صار عضوا فى مجلس الشعب ٠‏ بيثما أصبح 
الدكتور خالد عودة مليونيرا بفضل ما أسبغ عليه من منح وعطايا . 

عام 191/4 ويعد خروجى:من السجن دعانى السيد/ محمد عثمان 
لزيارته فى مكتبه » وعرض مرة أخرى على التعاون معه مؤكدا رغبته فى أن 
يكون حاكما مسلما ؛ فسالته إن كان يعلم حكم الإسلام بالنسبة لشاهد 
الزور ؟ وما أكد لى علمه بحكم الإسلام فى هذا الشأن سالته إن كان هى 


آل 


من المنشية إلى المنصة 


بالفعل كذلك ١‏ لماذا لم ينفذ حكم الإسلام فى أخيه وصديقه الذين شهدا 
ضدى زورا . 

يدعى السيد محمد عثمان فى حديثه بأنه بدد أغلب ما ورثه عن والده , 
بينما يعتقد كل من عرفوه بأنه عمل خلال فترة وجوده فى أسيوط على 
تفريخ مئات المليونيرات » الأمر الذى أدى بجريدة الشعب فى بداية 
الثمانينات أن تلمح إلى ثرائه غير المشروع . 

وعندما ذهبت إليه لأطلب منه مقرا لحزب العمل بصفتى مسئول الحزب 
فى ذلك الوقت فى أسيوط شكا لى سيادته ما كتبته الجريده عنه ورأيته 
يحاول مرة أخرى هدايتى للتعاون معه , إذ قال لى مجاملا : " إن العمل 
السياسى غير أخلاقى ولا يناسبك يادكتور " ونصحنى بأن أنضم معهم هو 
واللواء عبد المنعم عوض فى حزب الله ! ومرة أخرى وجدت نفسى مضطرا 
لأن أذكره بحديثى السابق معه فقلت له : " إنه فى حالة ما إذا أثبت لنا أن 
الكلام المنشور عنه فى الجريدة غير صحيح فإننى أؤكد له بأننا فى الحزب 
سوف نحاسب المسئول عن ذلك " .. وأضفت : ' أما أنت فمازلت لم تحاسب 
الشهود الزور » ومع ذلك تتحدث عن حزب الله ! " .. 

وذكر سيادته أنه ذهب إلى الدكتور فواد محيى الدين رئيس الوزراء فى 
ذلك الوقث وطلب إليه متوسلا إحالته للمدعى العام الاشتراكى الذى كما 
ذكر لى منحه شهادة ببراءة الذمة » ( حصل حزب العمل فى عهده على مقر 
له فى أسيوط ) . 


د. السيد عبد الرسول 
أستاذ بكلية هندسة الإسكندرية 


إفن 


فى المعتقل : سراج الدين اقترح مقابلة مبارك»؛ 
وهيكل لم يتكلم ومحمد عبد القدوس طلب 
الاتصال بوالدته . 


١54١ أغسطس‎ 4 

كل كتين فل مسن :ساكن ومتؤان وعديف:! 

السادات يهدد والنبوى منفعل والإخوان يتآمرون والبابا يحرض الأقباط 
والأحزاب أكثر غضبا ونقمة , 

وبدا الأمر وكان الجميع قد اتفقوا على تقويض حكم السادات .. وامتدث 
أبديي جنيها + لبشاركوا فن ترقيب ” تراجيديا * النضة . 

غير أن النبوى إسماعيل ساهم - يفير قصد - فى وضع اللمسات 
الأخيرة . 

و و و الو ا 
اجتماع ' سري للغاية ' .. وأدركت مدى سريته وخطورته بعد أن لمحت 
حجم وحشد قيادات الداخلية الذين التفوا حول قائد الاجتماع . والصرامة 
والجدية التى اكتست بها ملامحهم . 

كان أكثرهم صرامة هى النبوى , الذى طرح فكرة إعتقال أكبر عدد 
ممكن من معارضى حكم السادات .., وفهمت منه أن النظام قرر أن يوجه 
ضرية قاضية فى وقت واحد للشيوعيين والإخوان المسلمين وجماعات 
الإرهاب ورجال الأحزاب وأساتذة الجامعة والكتاب المعارضين . 

وتراوح العدد المقترح ما بين ه آلاف إلى ١١‏ ألف معتقل . 

لم أتحدث . ويبدى أن هدوئى قد استفز النبوى » فوجه سؤالا فى سخرية 
شديدة : ما رأى فيلسوف مباحث أمن الدولة ؟ 

والحقيقة أن ذهنى كان شاردا فى ظروف واجهتها مصن سنة 56 , 
وكانت صورة طيق الأصل من أحداث ٠ 3١‏ 


ذف 


من المنشية إلى المنصة 


فعندما قمنا فى 50 باعتقال على عشماوى أحد قادة التنظيم السرى 
للإخوان المسلمين .. تحرك الإخوان كالمجانين لدرجة أنهم خططوا لنسف 
القناطر الخيرية لتغرق الدلتا من أولها إلى آخرها وتطهر مصر من الذنوب . 
كرد فعل لفرد وأحد . 

وحاولت أن أقنع الحاضرين بخطورة حملة الاعتقالات فى هذا الجو 
ال ملتهب ؛ وضريبت مثلا بعملية عشماوى .. ولكن نحن لا نقرأ التاريخ 
لنستوعب دروسه , بل لنتسلى به ونسخر منه . 

طلبت تسجيل أقوالى فى الاجتماع طبقا للتقاليد السائدة .. ويعثت فى 
الماضرين إحساسا باتنى ساقول كلاما خشطيرا جدا .. وشرحت " 
ميكانيزم' التنظيمات السرية , يعد اعتقال أحد أى بعض عناصرها . 

فقد تتصور هذه التنظيمات أنه تم كشف أمرهم . فيلجاون إلى ردود 
أفعال عنيفة جدا , مثلما خطط الإخوان لإغراق الدلتا . لشغل عبد الناصر 
والنظام فى المأساة وعدم التفرغ لهم ؛ وكان إحساسهم أن هذه هى وسيلة 
النجاة الوحيدة .. وزاد الأمر سوءاً فى 4١‏ لأنه لم تكن لدينا معلومات كاملة 
عن التنظيمات السرية ؛ بعد أن تعثرت عمليات اختراقها منذ عام ال .. 
وتفريغ جهاز مباحث أمن الدولة من كثير من قياداته الفعالة والمدربة . وما 
بقى من عناصر لم تكن لديها القدرة لمواجهة ردود الأفعال . 

انفعل النبوى انفعالا شديدا .. ويدت عليه ملامح الثورة . لم يعد قادرا 
على الاستماع للمزيد .. وفهمت أنه عقد هذا الإجتماع لأخذ تأبيد ومباركة 
العاضزين وكيس القباط :: أو من الناعية التاريضة حَذ تلييك الحهات: 

لكنه فوجئ بالرد الذى أفرغ مضمون القضية من أولها إلى آخرها .. 
وآنهى الاجتماع عند هذا الحد . 


000 


من يوقف القطار المنوفع بشدة نحو المجهول أو فى اتجاه المنصة ؟ 
فق 


© سيثمير 


وإذا كان قد انطلق من محطته الأولى .. كيف يمكن فرملته وتهدئة 
سرعته ؟ 

قطع تسلسل هذه الأسئلة رنين التليفون والنبوى استدعانى لمكتيه . 

وضح من حديثه أنه فى " ورطة شديدة " .. يبدى أنه أقنع السادات بفكرة 
التحفظ وضرورتها لتثبيت النظام الذى بدأ يهتز بشدة .. لكنه بدا مقتنعا 
بما قلته ولكن ضايقه صراحتى وأشار إلى أنه كان يحب الكلام ملفوفا " 

وأقول شهادتى للتاريخ أن النبوى حاول أن يقلل حجم الاعتقالات ويخفف 
حدتها » سألنى فقلت له أن الحل الوحيد هى أن تمسك العصا من الماتصفء. 
بحصر الاعتقالات فى أقل عدد ممكن .. وأن تقتصر عمليات الإعتقال على 
المساهمين بشكل مباشر فى الاضطرابات السياسية والأمنية . أبدى كثيرا 
من الاقتناع واكنه رهن الأمر بالعرض على السادات . 

واتصلت على الفور بالزميل محمود الجوهرى وكان زميلا لنا فى أمن 
الدولة وانتقل للعمل فى حرس السادات .. ومقريا منه وأبلغته تخوفى من 
احتمالات اتساع حجم الاغتيالات السياسية بعد تنفيذ خطة الاعتقالات : 
وأن رئيس الجمهورية نفسه سيكون فى صدارة. القائمة . وعلمت بعد ذلك أن 
الجوهرى أبلغ أحمد سرحان مسئول أمن مقر الرئيس السادات , واتصل 
بى سرحان " كلامك سيكون محل دراسة واطمئن ولا تخف " 

وعلمت بعد ذلك أن العدد تقلص إلى 1١1‏ معتقلا فقط .. كانوا يمثلون 
مختلف الأحزاب والقوى السياسية والإخوان وجماعات العنق والكتاب 
الصحفيين :وق الي الثاى في كريخ ممت الت يقتا اكع لماع من 
كل فئات الشعب ليضعهم فى السجن . 

إنها بداية العد التنازلى للمنصة . 

نبوى إسماعيل هو الذى.-صنعها وأقنع السادات بها .. وفى إجتماع عقد 
بالإسكندرية قبل تنفيذ الاعتقالات » طلبت شهادة السيد منصور حسن وزير 
الإعلام فى ذلك الوقت الذئ حضر الاجتماع , لأننى لم أكن متاكدا من أن 
أحمد سرحان نقل تخوفاتى للسادات . 


لففا 


من المنشية إلى المنصة 


حاول السادات أن يقنع النبوى بإلغاء فكرة الاعتقال بالكامل - أمام 
منصور حسن - وقصرها على ٠١‏ أى ٠١‏ شخصا .. ولكن النبوى هى الذى 
أصر على التنفيذ .. ولكنه تراجع عن العدد الهائل واكتفى ب ١65‏ . 

وطبقا للتوجيهات التى حددها بنفسه شملت الاعتقالات كل من كتب 
مقالات هاجم فيها السادات والنظام .. وأعضاء هيئات التدريس والنقابات 
الذين عقدوا اجتماعات ضد السادات الإخوان المسلمين والجهاد .. وتمت 
الاعتقالات بموجب ذلك 0 

والسؤال الصعب الذى كان يواجهنا : ما مصير هؤلاء المعتقلين ؟ 

لم يحدد وقت معين لبقائهم فى السجن .. وحقق المدعى الاشتراكى فى 
تهمة وهمية اسمها ازدراء المجتمع .. ولم يكن عنده أدلة اتهام للإيقاء عليهم 
رهن الإعتقال , ولم يكن فى إمكانه إقناع السادات الغاضب ووزير داخليته 
بأن محاكمتهم مستحيلة . ْ 

كانت عملية أمنية غير مدروسة وتمت بتخبط شديد .. ومست الأجهزة 
المختلفة عدوى الاعتقالات . فضبطت قضية أخرى إسمها " تفاحة ' بزعم 
أنها تجسس لصالح المخابرات السوفيتية .. ونجح النبوى فى إقناع أجهزة 
أخرى ' بخيوط المؤامرة ' .. وأثبتت التحقيقات عدم وجود معلومات أو 
اتصالات فى قضية التجسس المصنوعة . 

والغريب أن الاعتقالات شملت أسماءا كثيرة مثل الدكتور كمال 
الإبراشى» وهى مفكر وسياسى ووطنى جدا .. وكانت تهمته أنه يتكلم فى 
السياسة مع بعض الناس , وحاولوا أن يلفقوا له قضية تجسس . 

وهل كان بالإمكان إعادة الوفاق بين كل هؤلاء والسادات ؟ 

ب لذن 


النصف الثانى من أكنوير 154١‏ . 

أفقنا - بعض الشيئ - من صدمة المنصة التى توقعناها ولم نتتصور 
حدوثها .. ورفع حسنى مبارك شعار المصالحة بين الدولة وكل القوى 
السياسية الغاضبة .. واتجهت أنظار الأمة إلى سجن طرة . 


لففا 


© سيتمير 


لل سس 

كلفنى النبوى إسماعيل - عن طريق حسن أيو باشا - بالذهاب إلى 
سجن طرة وعقد لقاء مع المعتقلين والتمهيد لفكرة عقد لقاء بينهم وبين رئيس 
الجمهورية الجديد » دون أن أذكر ذلك لهم صراحة . 

لم أعرف ما بداخل النبوى , وهل أراد " حرقى'" أمام عقول مصر 
ومفكريها » أم كان مقتنعا بقدرتى على التعامل مع هذا الموقف الصعب , 
وكان الطريق من مبنى وزارة الداخلية فى لاظوغلى حتى سجن طرة فى 
منطقة المعادى طويلا وصعبا . إنها أطول لحظات حياتى , وأخطر مهمة 
كلفت بها فى مباحث أمن الدولة , 

ويمجرد أن دخلت من البوابة وجدتهم جميعا مجتمعين فى فناء السجن. 
بعضهم يجلس على كراسى خشبية والبعض الآخر واقفا . أقسمت آلا 
أجلس على مقعدى إلا إذا أحضروا كراسي وجلس الجميع . 

لمحت بسرعة الوجوه التى أعرفها , ونظرت إليهم من بعيد فى خوف 
وقلق وترقب . 

المحامى الشهير عادل عيد المعتقل من الإخوان المسلمين وأحد كبار 
المحامين فى الإسكندرية هو الذى قاد حملة الهجوم ضد الدولة وقال لا 
توجد دولة ولا نظام ولا غيره . 

محمد عبد القدوس ألقى خطبة دينية طويلة لم يتعرض فيها لأى شي 
سياسى .. وأنهى خطبته طاليا الاتصال تليفونيا بوالدته لطمأتتها على 
أحواله. والغريب أنه حاول بعد خروجه من السجن إضفاء بطولة على 
تصرفاته ولكن ذلك لم يحدث . 

فؤاد سراج الدين الذى كان يجلس فى الصف الأول أمامى , دقع 
شخصا يجلس بجانبه , ليطلب مقابلة رئيس الجمهورية . 

محمد حسنين هيكل » لم يتكلم ولم يهتم وجلس بعيدا يتابع الموقف بعدم 
اكتراث .. 

وشعرت أن المعتقلين أنفسهم أدوا نصف مهمتى وهى إذابة الثلوج بينهم 
وبين النظام الجديد .. واعترفت لهم بوجود أخطاء من القيادات السياسية 
والأمنية فى تنفيذ الاعتقال . وأنه من الضرورى تصحيح الخطأ وتداركه . 
وكانت ردود أفعالهم مغلفة بالأسى والحزن والألم . 


زفف 


من المنشية إلى المنصة 


وتمسكت بما قاله عادل عيد ؛ وعلقت قائلا أن هناك دولة جديدة ونظام 
جديد وركئيس جمهورية جديد . وأنا مبعوث من الدولة كى ألتقى بكم فى 
محاولة لتصحيح الأخطاء التى وقعت . وهذا هى توجه النظام الجديد . 

حمادت الله أن سراج الدين هو الذى طرح فكرة لقاء الرئيس » وفى 
صباح اليوم التالى خرج المعتقلون من سجن طرة إلى لقاء الرئيس , ولأول 
مرة فى تاريخ مصر تتجه سيارات خرجت من السجن إلى قصر الرئاسة 
مباشرة : 


لبط ليبا ليا 


عمر عبد الرحمن كان من بين المعتقلين فى أحداث ه سبتمير .. ولم 
يدرك أحد خطورته سواء قبل المنصة أو بعدها . 

أجريت معه حديثا طويلا مسجلا على شريط فيديى بالصوت والصورة .. 
وواجهته بالتحريات التى أكدت أنه صاحب فتوى قتل السادات باعتباره 
حاكم كافر , أنكر كل شيئ » وبرر خطبه النارية فى المساجد على أنها نقد 
عام للمجتمع . 

وفى التسجيل عرض عمر عبد الرحمن صراحة أنه مستعد أن يكون 
مصدرا من مصادر أمن الدولة .. لى أن مباحث أمن الدولة ضمنت حياته 
وعدم الاعتداء عليه من أعضاء الجماعات , ومعيشة طيبة » ووفرت له شقة 
للإقامة .. وقال إنه ليس لديه مانع أن يكون عينا من عيون مباحث أمن 
الدولة لو حققنا له مطاليه . 

وبعد الإافراج عنه تردد على مباحث أمن الدولة سواء فى الفيوم أى فى 
أسيوط , فى محاولة لكسب ود الجهاز ء إلا أنه " تقوقع ' بعض الشيئ 
خوفا من خطة التطهير التى نفذها حسن أبو باشا اتصفية جيوب 
الجماعات إبان توليه منصب وزير الداخلية . ش 

لم نقتنع بأى دور يمكن أن يلعبه لنا وأخذنا كلامه كأشياء هزلية .. 

معلوماتنا بدأت عنه سنة 1934 بعد عودته من السعودية , ولقائه مع 
سعيد رمضان أكبر عناصر الإخوان فى الخارج : وهى متزوج من شقيقة 


لحف 


© سبتمير 


حسن الينا ومقره الدائم فى سويسرا , ومنحته السفارة السعودية جوان 
سفر دبلوماسى.وكانت تدعمه ماديا وسياسيا وأدبيا وفى كل شيئ . 

وسعيد رمضان كان دائما يستغل موسم الحج ويعقد لقاءات مع أكبر 
عدد من الإخوان الذين يؤدون الفريضة , وكان من بينهم عمر عيد الرحمن 
فى موسم 14 - 19 .. وسلمه سعيد رمضان مبلغ ٠١‏ ألف دولار لتوصيلها 
إلى عبد المنعم البساطى مسئول الإخوان فى الفيوم فى ذلك الوقت وزعيم 
التنظيم السرى فى المنطقة . 

وعندما عاد عمر عيد الرحمن للقاهرة اتصل يعبد المنعم البساطى 
وأخبره أنه تسلم من سعيد رمضان مبلغ ١١‏ ألف دولار فقط واحتفظ 
بالباقى لنقسه . 

قمت باعتقال عمر عبد الرحمن فى هذه القضية وأجريت معه تحقيقات 
كثيرة .. واكتشفت أنه إنسان محب للزعامة والقيادة ومندقع جدا .. أما من 
الناحية الفقهية والدينية فهى شخص عادى سواء فى قراءاته أو آرائه , 

وكان تقييمى الشخصى أنه لا داعى لتقديم هذه القضية للمحاكمة . لأن 
أقصى جريمة يمكن أن يحاكم عليها هى تهريب الأموال بعد ثبوت أنه ليس 
على علاقة بالإخوان .. واتفق معى فى الرأى المرحوم اللواء حسن طلعت 
مدير مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت . 

وفى كل القضايا التى إعتقل فيها عمر عبد الرحمن بعد ذلك لم يقدم 
للمحاكمة . فقد كان حريصا على ألا يقحم نفسه فى أى عمل مباشر . 

وخطيئة ٠‏ سبتمبر أنها وضعت عمر عيد الرحمن بجوار هيكل وسراج 
الدين جنب عمر التلمسانى .. وعناصر الجهاد فى عبر المدافعين عن حرية 
الرأى . 

إنه الخليط الشباذ الذى صنعه النبوى .. وراح ضحيته السادات . 


وب 


ساعة الصفن 


فى توقيت وأحد .. السادات ذهب إلى المنصة 
وعبود الزمر إلى ميدان التحرير. 


عرفنا ساعة اغتيال الساداث .. ولم نعشر على 


النبوى لإبلاغه. 
أحمد رشدى هو الذى نفذ الخطة .. بتكليف من 


حسن أب باشا. 

عصام القمرى خطط لانقلاب جديد بقيادة كبار 
رجال الدولة. ْ 

أنقذنا السجن الحربى قبل لحظات من اقتحامه 
وتهريب قتلة السادات. 

منتصر الزيات قال بالصوت والصورة: لقد 
خدعونى وهم خارجون عن الدين. 


كفف 


ساعة الصفر 


القوو وكدواهئالذى اتقة خحس ...يمد عقت السانات فى الخحة »ولق 
نفذت "خطة الجاتوه" لكان من الصعب وقف عمليات التخريبء والسيطرة 
على الموقف . 

فقى نفس التوقيت الذى اتجه فيه ركب السادات إلى العرض العسكرى 
بمديثة نصر .. تسلل عبود الزمر متخفيا إلى ميدان التحرير .. واتجه أحد 
الجنود يحمل كميات كبيرة من "الجا توه" المحشوى بالمخدرات إلى مبانى 
كتيبة حرس وزارة الدفاع فى الجبل الأحمر. 

وكانت الخطة الموضوعة بعد اغتيال السادات هى قيام الجندى بتقديم 
"الجاتوه" لطاقم حراسة وزارة الدفاع؛ مدعيا أنه رزق بطفلء ويتم تخديرهم 
فى توقيت مواكب لتحرك مجموعة من الأفراد للاستيلاء على أسلحتهم 
ومدرعاتهم, والمعروف أن هذه الوحدة جيدة التسليح. 

ولكن شاء القدر أن تكون كمية المخدركييرة, كما أنها وضعت بالليلء مما 
جعل مذاق "الجاتوه' مراء ولم يستطع طاقم الحراسة أكله إلا جندى واحد 
لقى حتفه على القورء ويصقوه من فمهم .. وعندما ذهبت المجموعة المكلفة 
بالاستيلاء على الأسلحة. فوجئت بجنود الحراسة فى أماكنهم, ولم يجدوا 
الجندى المكلف بتخديرهم: لأنه خاف وهرب عندما فشلت العملية» وحاولوا 
الاصطدام بالطاقم الذى تصدى لهم على الفورء ولم تتم عملية الاستيلاء على 
الأسلحة. 

وكان عبود الزمر ينتظر بقلق فى ميدان التحرير وصول المجموعة التى 
استوات على أسلحة وزارة الدفاع؛ وكان من المتوقع أن تصل إليه بعد مقتل 


لحف 


من المنشية إلى المنصة 


السادات بحوالى 0 أو 7٠‏ دقيقة .. وكان يمصحيها مقدمة القوات أو 
القوات الثقيلة المكونة من المصفحات والمدرعات ليتجة بها إلى الإذاعة 
والتلفزيون للاستيلاء عليها. 


وكان البيان رقم واحد المخطط لإذاعته بعد الاستيلاء على الإذاعة معدا 
وفى جيب عبود الزمرء بعد أن حرره الدكتور/ السلامونى وتمت ترجمته إلى 
عدة لغات .. كما تم تجهيز بعض العناصر فى المساجد المهمة بالقاهرة 
للخروج بعد إذاعة البيان فى مظاهرة شعبية تهتف "الله أكبر" وتحرض 
الناس على الخروج فى الشوارع ويدء الثورة الإسلامية الشعبية كما كانوا 
يزعمون ويخططون. 
وعندما تأخر وصول المدرعات من ميدان القبة إلى ميدان التحرير؛ فكر 
عبود فى الذهاب إلى الإذاعة والاستيلاء عليها بمعاونة بعض أتباعه .. غير 
أنه فوجئ فى موقع بالميدان باللواء أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق يقود 
مصفحته متجها بها إلى الإذاعة والتلفزيون تنفيذا "للخطة "٠٠١‏ .. فأدرك 
أن محاولة الانقلاب قد فشلت: وأن الجيش نزل كى يؤمن البلد .. فهرب عبود 
وترك أتباعه كل يهرب إلى جهة مختلفة. 
والخطة "6٠٠١"‏ هى خطة تأمين القاهرة الكبسرى؛ وعلى وجه التحديد 
المنشات المهمة مثل مبنى الإذاعة والتليفزيون, ويعض الوزارات الرئيسية مثل 
الداخلية والدفاع ومبنى مجلس الوزراء. 
كنت فى هذا الوقت مجمدا ولست مكلفا يعمل معين فى مباحث أمن 
الدولة. بعد أن اختلفت مع اللواء عليوة زاهر مدير الجهاز .. كنت أرى 
ضرورة اختراق الجماعات الدينية وضريها من العمق: وكان هو يرى 
مهادنتها وعدم إثارة القلاقل والمتاعب» وعندما عرض الأمر على اللواء ثبوى 
إسماعيل وزير الداخلية؛ انحاز إلى موقف مدير الجهاز؛ وجمد عملى فى 
متابعة النشاط الدينى الذى استمر لمدة ١٠‏ سنة.رغم ذلك حاولت الاتصال 
باللواء حسن أب باشا مساعد أول الوزير فى ذلك الوقت - ولم يكن مصير 
السادات قد تحدد لأطلب منه سرعة تنفيذ الخطة ٠ "١١."‏ ولكنى فشلت فى 


لين 


ساعة الصقر 


العثور عليه؛ ووجدت العقيد أحمد عبد اللطيف شعراوى مدير مكتبه الذى 
أخبرنى بأن أبى باشا أمر فعلا بتنفيذ الخطة "٠٠١"‏ وكلق اللواء أحمد 
رشدى الذى كان يعمل مساعد أول للوزير بمنطقة القاهرة بتأمين الإذاعة 
والتليفزيون. 

أثناء ذلك سمعنا ارتطاما قويا فى فناء وزارة الداخلية وقع كالصاعقة, 
وتصورنا هجوما على مبنى الوزارة» ولكن تبين لنا آن اللواء نبوى إسماعيل 
عاد من المنصة بسيارة الحرس الخاص وكان يقودها المقدم أسامه مازن 
بسرعة كبيرة جداء واصطدم ببوابة الوزارة وحدث الارتطام. 

وفى تقديرى أن النبوى إسماعيل أخطأ وجانيه الصواب .. فكان من 
المفترض أن تكون هناك وسيلة اتصال بوزير الداخلية أثناء حضوره العرض 
العسكرى .. وبعد وقوع الحادث كان من الواجب أن يبقى الوزير هناك 
لإدارة الأزمة خوفا من وقوع هجوم ثان أى ثالث .. وكان من الضرورى أن 
ينظم القوات الموجودة فى المنطقة, بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأخرى 
سواء المخابرات الحربية أى الحرس الجمهورى .. ولكن الصدمة والمفاجأة 
أربكت الجميع .. ولا أعلم إذا كان النبوى قد سارع بالعودة لحماية نفسه أم 
لإعادة ترتيب الأوضاع ومواجهة الموقف. 

وللأسف الشديد كانت السطحية والتخبط وعدم تقدير الموقف بشكل 
صحيح هى الأسباب الحقيقية لصدمة المنصة ووقعت بعض الأحداث التى 
أكدت ذلك, 

فقبل ه سبتمبر ١98١‏ يفترة قصيرةء ضبطت المباحث الجنائية فى 
مديرية أمن القاهرة بعض الأولاد الذين سرقوا خزينة أحد مكاتب اليريد 
واعترفوا بأنهم ينتمون إلى تنظيم دينى يسمى الجهاد .. ولفت هذا الاعتراف 
نظر الضايط الذى يحقق معهم فأحالهم إلى مباحث أمن الدولة كى تحقق 
معهم فى جزئية علاقتهم بالتنظيمات السرية الدينية. ولكن بكل أسفء تم 
الإفراج عنهم فى نفس اليوم دون تقدير خطورة المعلومات التى أدلوا بها. 


مين 


من المنشية إلى المنصة 


والواقعة الثانية الأكثر خطورة حدثت قبل اغتيال السادات بساعات, 
عندما تقدم أحد أعضاء تنظيم الجهاد ولا داعى لذكر اسمه ؛ ببلاغ إلى 
مكتب مباحث أمن الدولة بمنطقة الساحل "روض القرج": وكان يرأسه ضابط 
يسمى محمد إدريس رحمه. وأبلغ عن وجود تخطيط لاغتيال الرئيس 
السادات فى المنصة فى نفس اليوم .. واتصل محمد إدريس بمفتش مباحث 
أمن الدولة فرع القاهرة فى ذلك الوقت فتحى قته وأبلغه بالموقف .. وقيل أنه 
تمت محاولة للاتصال بالنيوى إسماعيل الذى كان موجودا بالمنصة لإبلاغه 
الموقف ولكنها فشلت . 

وحقيقة الأمر أن المبلغ الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فيما 
بعدء كان يستهدف أحد أمرين .. الأول هى تغطية موقفه إذا فشلت عملية 
الاغتيال وبذلك يحمى نفسه .. والثاني هو أن البلاغ كان سيسقط وينتهى 
إذا قشل الإنقلاب .. ولكن مدير مباحث أمن الدولة لم يتعامل مع البلاغ 
الخطير يجدية؛ وعالج الموضوع ببساطة شديدة إلى أن اغتيل السادات. 

صادفنا مثل هذا الموقف أيام حكم الرئيس جمال عبد الناصرء أثناء 
سفره إلى بور سعيد لحضور احتفالات النصر فى "؟ ديسمير .. وعلمنا عن 
محاولة لاغتيال الرئيس أثناء مرور موكبه فى شارع بور سعيدء فتحركنا 
غلن القور وَجِهرّنا سسيارة مصفخة استطلها عيد التاضر من محطة السكة 
الحديد وأغلقنا المدينة واتخذنا إجراءات غير عادية لإجبار من يفكر فى 
اغتيال الرئيس من صحة هذه المعلومات. فتم اتخاذ الإجراءات الوقائية 
لإفشال المخططء وتغير كل نظام الاحتفال فى أقل من نصف ساعة, 

واستمرت الأحداث تتلاحق بسرعة إلى أن جاء يوم "1 أكتوير 41, 
وفوجئت بتليفون فى منزلى الساعة ؟ صباحا من اللواء حسن أبو باشاء 
وطلب منى الحضور فورا إلى مبنى مباحث أمن الدولة وذهبت إليه ووجدته 
مجتمعا مع العقيد محمد عبد الفتاح عمرى مدير أمن المنيا الحالى والمقدم 
محسنن حفظى مدير مباحث السياحة حاليا وفهمت من الحاضرين أنه مكلف 
بإدارة مباحث أمن الدولة فى تلك القترة وأن اللواء عليوه زاهر تقل سفيرا 
بوزارة الخارجية. وأن النبوى إسماعيل باق فى منصبه كوزير للداخلية. 


ازذينا 


ساعة الصفر 


ودخلنا سباقا مع الزمن لمواجهة هذا الموقف الصعبء خصوصا وأن 
المعلومات بدأت ترد من المخابرات الحريية عن المجمومة التى تم ضبطها من 
الذين اشتركوا فى عملية اغتيال السادات .. ويدأت الاجتماعات فورا مع 
محمد عيد الفتاح, الذى أبلغه أنه تم ضيط عنصر مهم من الجماعات اسمه 
نبيل المغريى. 

بدأت قصة نبيل المغربى بمعلومات سابقة بأنه من المخططين لاغتيال 
السادات .. فقى أوائل سبيتمير 8١‏ استقل سيارة تاكسى وطلب من سائقها 
أن يساعده فى شراء مدفع أو بتدقية آلية, وآيلغ السائق أنهم يخططون 
لاغتيال السادات بعد أن أبدى السائق تعاطفا شديدا معه .. وأبلخ السائق 
هذه المعلومات للواء حسين السماحى الذى كان يشغل مدير الأمن العام فى 
ذلك الوقت .. وحرر السماحى محضرا أرسله إلى مباحث أمن الدولة: التى 
قامت بعراقبة المغربى ووضعت خطة لضبطه .. وآثناء المراقية ظهر اتصاله 
يعيود الزمر» الذئ أؤضحت التحريات أثة شنايط بالمقايرات الخربية وركيم 
قسم الاستطلاع بالأمن الحريى وهى موقع خطير جدا. 

وللأسف الشديدء اكتشف عيود الزمر المراقبة أى كما نقولها بلغة الأمن 
"حرق المراقية" وتمكن من الهرب سواء من منزله أى عمله فى المخابرات 
الحربية .. وعندما سافر السادات إلى المنصورة أشار إلى ذلك فى خطابه 
وقال "الولد الهارب أنا أحذره وأنبهه" لأنه كان قد تم عرض الشريط عليه. 

وتم ضبط نبيل المغريى يوم "٠8‏ سبتمبر والتحقيق معه؛ وأوضحت 
التسجيلات أنهم كانوا يخططون لاغتيال ما أسموه "الطاغوت المتسلط' .. 
وتولى التحقيق معه محمد عبد الفتاح ومحسن حفظى:ء وهما من كبار 
المتخصصين فى التحقيقات والاستجواب بمباحث أمن الدولة .. ورفعا مذكرة 
للواء عليوه زاهر مدير الجهاز بسرعة للتنسيق مع المخابرات الحربية » 
لكشف علاقة المغريى بعبود الزمر .. وكشف الغموض الذى يكتنف علاقة 
هذا المتطرف مع ضابط هارب من المخابرات الحربية » ولكن لم يتم أى نوع 

ن التنسدة تم مدير الجياز بالأمر. ١‏ 


رنيلك 


من المنشية إلى المنصة 


وبقى المغربى فى مباحث أمن الدولة إلى أن اغتيل السادات .. وكان أحد 
المفاتيح المهمة التى أوصلتنا لباقى عناصر التنظيم .. وقمنا يعمل ثلاثة 
مواقع للتحقيق .. الأول فى سجن المرج وأشرف عليه اللواء أحمد العدلى 
مدير مباحث أمن الدولة حالياء والثانى فى سجن القلعة أشرف عليه محمد 
عبد الفتاح ومحسن حفظىء والثالث فى طره أشرف عليه العقيد محى محمد 
على لمنيغة استجواب المعكقلين من اعكاء الجماعات فى احداثة 'ه 
سبتمبر.. وكنا نعقد اجتماعا الساعة 4 صباح كل يوم لجميع المشاركين فى 
مواقع التحقيقات يحضره النبوى إسماعيل لدراسة النتائج والاتفاق على 
الخطوات التالية. 

وحدث صدام مباشر بينى وبين النبوى إسماعيل يخصوص الاعتقالات 
فقد طلبت الإفراج عن المجموعات التى يثبت عدم تورطها فى الأحداث فوراء 
وكان هى يرفض هذا المبدأ من أساسه .. وكانت وجهة نظرى أن المعتقل 
الذى يتشبع بسرعة بالأفكار والمبادئ المتطرفة نتيجة شعوره بالظلم .. وتحت 
ضغط شديد اقتنع النبوى بذلكء وبدأ فى الإفراج عن دفعات المعتقلين ايتداء 
من ؟؟ أكتوير. 

وتدفقت علينا المعلومات بغزارة واكتشفت أن جهاز مباحث أمن الدولة 
قبل المنصة كان يعمل فى أجواء مليئة بالغيوم والضبابء ولم تكن لديه 
معلومات دقيقة أى محددة عن التنظيمات الكثيرة التى تعمل فى الساحة منذ 
سنوات .. وخصوصا اختراق الجماعات لبعض أفراد القوات المسلحة 
وتجنيدهم: وهم الذين شكلوا الخطورة الكبيرة .. وواجهت صعوية كبيرة فى 
ضبطهم والتعامل معهم. 

ومن أبرز العناصر عصام القمرى الذى كان يعمل ضابطا بالقوات 
المسلحة؛ وكان أسطورة المدرعات فى حرب 191/7, لأنه دمر الكثير من 
الدبابات الإسرائيلية ولم يكن فى جسده موضع إلا وفيه علامة لشظية أو 
جرح واتسمتث تصرفاته بالدهاء. 
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والقمرى بالذات كان معروفا لدينا منذ فتره فقبل أحداث المنصة بستة 
شهور ؛ اشتبه أحد المخبرين فى شخص يسير فى طريق الكورئيش 
بالمعادى .. ولما حاول القبيض عليه تمكن من الهرب وألقى بالحقيبة التى كانت 
فى يده .. ويقحص الحقيبة وجدت بها أوراق خاصة بأحد ضباط القوات 
المسلحة يدعى الجمل وعصام القمرى بالإضافة إلى قنباتين ومواد متفجرة. 

وأكدت المضبوطات وجود مجموعة من القوات المسلحة متخرطة فى أعمال 
إرهابية ومنهم عصام القمرىء وعلمنا بعد ذلك أن القوات المسلحة ضبطت 
المجموعة إلا عصام القمرى الذى تمكن من الهرب إلى أن تم ضسيطه فى 
إمبابه. 

وعملية الضيط كانت مقامرة ضعيفة .. فقد عملنا أكثر من كمين لضيطه, 
أحدها فى منطقة المقابر على الجانب الآخر لشارع صلاح سالم؛ وحاصرنا 
المنطقة باكثر من 'كربون", استعدادا لاقتحام المخبأ الذى يختفى فيه .. 
وأشرف على عملية الاقتحام ضابط من الأمن المركزى كان قويا جدا وصوته 
جهورى اسمه صلاح بهجتء وأصر النيوى على حضور عملية الاقتحام 
والقبيض على القمرى. 

وفى اللحظة التى كان فيها اصلاح بهجت ينادى على القمرى لتسليم 
نفسه من خلال الميكروفون: رمى الأخير قنبلة أحدثت تفريغ هواء شديد فى 
الحارة التى كان يقف فيها النبوى وسط كبار ضباطه؛ فجروا جميعا .. ويعد 
لحظات انشغلوا فى البحث عن النبوى ووجدوه على بعد كيلو متر من 
الموقع.. وهذه القصة قالها لى صلاح بهجت والمعروف أنه كان محبا للنبوى 
ولم يضبط القمرى فى ذلك اليوم. 

أحضرنا مجموعة الإرهاب الدولى التى شكلناها فى منتصف السبعينيات 
فى مباحث أمن الدولة وكانت أكثر جرأة وتدريبا .. وكانت مهمتها الرئيسية 
هى مواجهة عمليات اختطاف الرهائن من أيدى الإرهابيين خصوصا بعد 
اختطاف وقتل الشيخ الذهبى ومهام أخرى سرية .. وكانت هذه المجموعة 
هى أقوى مجموعة فى العالم .. وعددها محدود جدا؛ ولكن "الواحد بألف". 
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ولأول مرة اشتركت مجموعة الإرهاب الدولى في كمين نصب لعصام 
القمرى فى أحد المساجد بإمبايه؛ وصدرت تعليمات بعدم ضبطه داخل 
المسجد لأى سبب حتى لا تحدث إصابات بين المصلين .. وتم عمل 1 
كردونات داخل المسجد وخارجه ويين المصلين فى صلاة الجمعة. 

وكان القمرى من الذكاء بحيث أحس بوجود وجوه غريبة بين صفوف 
المصلينء وقيل أن تنتهى الصلاة قفز فى ثوان معدودة إلى خارج المسجد .. 
وأطبقت عليه المجموعة بسرعة هائلة رغم أنه كان يحمل قنابل ومتفجرات .. 
وتقت القدلية دون تكسا 

ولم يكن القمرى صيدا ثمينا لرجال أمن الدولة خصوصا بعد أن أدلى 
باعترافات محبوكة عن انقلاب على وشك الوقوعء سينفذ فى الثانية صباح 
اليوم التالى وأدلى بنسماء لمسئولين كبار فى الدولة والقوات المسلحة 
والحرس الجمهورىء وقدم تصويرا وثيقا للانقلاب وخطة تنفيذه .. وأوحي 
إلينا بآن هذه المعلومات لها ظل كبير من الحقيقة. 

ونظرا لخطورة المعلومات والشخصيات التى تضمنها اعترافه, تم الاتفاق 
على تشكيل فريق من المحققين من المخابرات العامة والمخابرات الحربية. 
ومباحث أمن الدولة للاشتراك فى استجوابه .. فلى صدقت اعترافاته لكان 
معنى ذلك القبض على شخصيات مهمة جدا فى الدولة والقوات المسلحة .. 
وأثناء التحقيق حاول القمرى إثارة الرعب فى نفوسنا .. لدرجة أن بعض 
المحققين اتصل بأهل منزله وطلب منهم ترك المدينة والذهاب إلى مكان آمن. 

ونجحنا فى تضييق الخناق حوله. وتاكدنا أن فكرة وجود مؤامرة لقلب 
نظام الحكم بعد حادث المنصة غير واردةء واستطعنا بعون من الله أن 
نستخلص أن هذا الاعتراف كاذب .. مع احتمال بنسبة /١‏ لصحة ما يقول 
ووضعنا اعترافاته تحت المراقبة حتى نتبين إذا كان هناك انقلاب أم لا. 

وكان التحدى الصعب الذى واجهنا بعد ذلك هو إعادة إحياء مباحث 
أمن الدولة. التى تم إضعافها وتصفية كوادرها إما بالنقل أى الإحالة إلى 
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المعاش أى الإبعاد أى التجميد, ولم يكن أمامنا سوى خيار واحدء هى إعادة 
بعض الكوادر التى مازالت موجودة فى الخدمة, والذين تسمح درجاتهم 
الوظيفية بالعودة دون إحداث ريكة فى الجهاز. 

واستعنتت بمجموعة جديدة مكونة من ٠٠١‏ ضابط كانوا يتدريون فى 
الجهازء وأقحمتهم فى العمل وكنت أجلس معهم فى كل يوم مدة ساعة لأقول 
لهم خلاصة تجربتى وأكلفهم بمهام محددةء وأثيتت هذه الدفعة كفاءة كبيرة 
فى العملء وهم الآن العمود الفقرى لجهاز مباحث 'أمن الدولة ويشغلون 
مناصيه القيادية. 

وكانت المخطوة التالية هى القضاء على التنافر والتشتيت داخل الجهاز .. 
وأصبح النشاط المحلى فرعا واحدا له مسئول واحد .. وتوليت الإشراف 
عليه.. وأعددتا دراسات كبيرة حول كيفية تنشيط المصادر وتنميتها لمتابعة 
الأنشطة والتنظيمات السرية لأن هذا هى أساس العمل الفنى لمباحث أمن 
الدولة. ' ' 
وفى أقل من ثلاثة أشهر أصبحنا مسيطرين على الموقفء وبادرتا 
بإجهاض أى مخطط قبل أن يظهر على السطح .. وقبل أن ينتهى عام 
0 كانت ذراعنا هى الطويلة» ويدأنا نغادر مكاتبنا ونذهب إلى بيوتنا 
لساعات قليلة بعد اصطياد صقور الظلام الذين عبثوا بأمن البلاد. 

وبدأنا بعد ذلك فى اصطياد العناصر الأخرى التى تعمل خارج السجن 
وأبرزهم منتصر الزيات وقد قمت بنفسى بالقبض عليه وإجهاض خطة يجرى 
تنقيذها فى أوآاخر عام 114١‏ لتهريب عبود الزمر والمجموعة الموجودة فى 
السجن الحريى .. وكانت المعلومات عن منتصر الزيات هى أنه خريج كلية 
الحقوق وأنه عضى فى تنظيم الجهادء وهو الذى يقوم بالاتصال بين المجموعة 
التى قامت باغتيال السادات فى السجن والعناصر الأخرى خارج السجن. 

وملخص الخطة هو قيام عبود ومجوعته بتكسير السراير واستخدام 
الملاءات فى صنع سلالم للصعود بها إلى الفتحات العلوية في الزنزانات 
والصعود لأعلاها .. ثم قيامهم بتصنيع قنابل يدوية من مواد يتم تهريبها 
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داخل الزنزانات مثل علب الكبريت والأمواس والبلى والمسامير» واستخدام 
هذه القنابل فى السيطرة على حرس السجن .. ونقلت هذه المواد بالفعل إلى 
داخل السجن. 

كاتا تتلوناك نان مكحتن الثداك سيقاءل اعد العتاضيى اليمة عخن 
كويرئ مصر القديمة للاتفاق على تفاصيل خطة الهروب من السجن وإبلاغه 
وُشالة معينة روفن المرعن المهدد كنت انقاره مم قوة من مباحت أن 
الدولة وتم ضبطه واصطحابه فى سيارة خاصة وكان معى العقيد محسن 

ومنذ اللقطة الآولى لوكويه السسيارة لم ينتان ولج حش مضل إلن 
السجنء وظل يتكلم دون أن يسأله أحد وبمحض إرادته عن هذه المجموعة 
وأنه ليس معهم؛ وأنهم ضحكوا عليه وخدعوه وأجبروه على التعامل معهم .. 
واعترف بأنهم خارجين عن مفاهيم الدين الصحيحة؛ وطلب أن يكشف كل 
الحقائق بشاتهم .. وأحضرت له جهاز التلفزيون وتم تسجيل حديث كامل 
يحكى فيه قصته بإسهاب وإمعان ويفضح فيه هذه التنظيمات ويكشف 
أسرارها .. وهذا الشريط موجود الآن فى مباحث أمن الدولة. 

وكانت خطة السجن الحريى تتضمن الاستيلاء على بعض السيارات 
المصفحة والدبابات الموجودة فى الحديقة المواجهة لمبنى مجلس قيادة الثورة 
القديم أمام شيراتون الجزيرة. حيث كانت توجد فى هذه المنطقة كتيبة 
للحرس الجمهورى لدعم حراسة مقر الرئيس السادات .. وكان المخطط هى 
أن يستبدل السجناء الهاريون ملابسهم بملابس أخرى مع مجموعة تنتظرهم 
بالقرب من السجن, ثم يذهبون جميعا للاستيلاء على هذ الدبابات؛ طبقا 
لخطة وضعها عبود الزمر بنقسه. ثم ينطلقون للهجوم على وزارة الداخلية 
والاستيلاء على بعض الاسلحة والذخائر, والذهاب إلى سجن طرة لإطلاق 
سراح أعضاء تنظيم الجهاد. 

وشاء القدر أن تصلنا هذه المعلومات فى توقيت قريب جدا من ساعة 
الصفر .. وجهزنا غرفة عمليات سريعة بالتعاون مع المخابرات الحربية 
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والمشير أبو غزالة وزير الدفاع فى ذلك الوقت الذى كان وجودا فى 
الإسكندرية هى والسيد حسن أبو باشا .. ووصل الاثنان إلى القاهرة فى 
توقيت مناسب قبل الهجوم. | 

وضعت خطة لاقتحام الزنزانتين بطريقة أمنة .. ووجدنا الأشياء التى كان 
مخططا استخدامها وأحبطت ال محاولة .. وتنفسنا الصعداء. 


من 
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دقان بسنا مساعاة ف المافغات 
بالاتفاق مع السادات .. لماذا ؟ 

هل كان ينفق عليها من جيبه الخاص ؟ 

تدريبات الإخوان فى الجامعة صورة طبق الأصل 
لتدريبات الجناح السرى . 

كل نجوم المجموعة الأولى لللارهاب والتطرف خرجوا 


صديق السادات 


. محمد عثمان إسماعيل .. صديق السادات ومؤسس الجماعات الإسلامية 
فى مصر .. لن يظل كتابا مغلقا أى سرا مكتوما .. ولكن سيأتى يوم يفتح 
فيه الكتاب .. ويذاع السر . 

فما قام به - فى رأينا - أخطر من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين فى 
العشرينات .. وكان الإعلان عن نشآة هذه الجماعات فى السبعينات هو أول 
خطوة فى الطريق إلى المتضنة + 

" لى " كان السادات يعلم أن نهايته ستكون على يد حلفاء صديقه محمد 
عثمان لأنكر تلك الصداقة وأعلن عليه الحرب . 

وأكنها دراما تشبه الدراما الإغريقية التى ينتحر فيها البطل فى النهاية.. 
بيده .. أى بوابل من الرصاص من الحلفاء الذين تصورهم أصدقاء . 

وفى محاولة للإجابة على كثير من الأسئلة والالغاز والاستفسارات .. قام 
الكاتب الإسلامى عبد الفتاح عساكر بإعداد دراسة قيمة عن محمد عثمان 
إسماعيل أعتقد أنه سهر فيها الليل والنهار .. ونظرا لأهميتها وخطورتها 
فسأستعرض أهم ما جاء فيها . يقول عساكر : 

محمد عثمان إسماعيل .. من مواليد ١‏ يئاسن 197١‏ بأبنوب محافظة 
أسيوط . 

متزوج وله ثلاثة أولاد " بارك الله فيهم " . 

خريج حقوق القاهرة سنة ه50١‏ . 

اشتغل بالمحاماة . عضى مجلس الأمة 1514 . أمين مساعد المكتب 
التنفيذى بأسيوط . 

عضو الموؤتمر القومى بالاتحاد الاشتراكى 15318 . 
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أمين عام لجنة الاتحاد الاشتراكى بمحافظة أسيوط 151/4 . 


عضو مجلس الأمة فى 4/راك//رة ١5"‏ . 
مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون مجلس الشعب وأمين أمانة التنظيم 
*' كرا اكىرثلاذا ولرة ثالثة فى /اك/ا ا//را/ا9١‏ . 

ويقول لفؤاد علام فى الرد الذى نشسرته روز اليوسف : ( بل لم أكن . 
منضما لأى تنظيم سياسى !!! ) . 

فراش الكروكيه» كما زهو القزاظة وجتام كل كان 
رشدى راغب بأسيوط ) والآن يقيم فى المنزل ( ؟" شارع قصر الدويارة 
جاردن سيتى ) القاهرة . 

ساهم فى تأسيس أول بنك للإسكان بأسيوط الذى يتولى تمويل عمليات 
الفرق الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين خلال فترة السبعينات . 

هذا هى محمد. عثمان إسماعيل القائل فى رده على فؤاد .علام ( بادئ 
ذى بدء أقر أننى شكلت الجماعات الإسلامية فى الجامعات ).. ويقول محمد 
عثمان إسماعيل فى رده على فؤاد علام ( فلم أكن فى يوم من الأيام من 
الإخوان المسلمين , بل لم أكن منضما لأى تنظيم سياسى .. ) ونقول له : 
أنث من مواليد ا/زاثر: 15 يغتى عتدك الأن ما يقترن من :55 عنامت 
ونسأل الله أن يبارك لك فيما بقى من عمرك - إذن أنت فى نهاية عام 
كان عندك 15 عاما , وعلى ما أعتقد كنت طالبا فى الجامعة بكلية 
الحقوق أليس كذلك ؟ ! . 1 

وكان حسن البنا فى تلك السنة وما قبلها يختار بعض الطلبة بمواصفات 
محندة ويطلن عم تسجيل اشمائهء يلى شعية من شعب الإشوان ولا فن 


الم 
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النظام الخاص الذى أنشأه البنا فى أول الثلاثينيات للقتل والتدمير - على 
عكس ما يؤرخ كبار رجال فرقة الإخوان ... ؟ ! . 

وكانت علاقة حسن البنا بمثل هؤلاء الطلبة علاقة ثنائية مثل الطالب الذى 
قتل سليم زكى حكمدار القاهرة بضريبه بقنبلة بأمر من حسن البنا ‏ ولم 
يعرف عنه شيئ للآن » وحفظت القضية ضد مجهول وهى الآن طبيب فى 
إحدى الدول الأوربية ؛ وكان من الذين لم تسجل أسماؤهم فى فرق 
الإخوان... ؟ . 

ومثله كثير من الطلبة وغير الطلبة لم تسجل أسماؤهم وهم أعداد كبيرة 
لم تعتقل فى عهد إبراهيم عبد الهادى .ولا عهد عبد الناصر .ولا عهد 
السادات وللآن لأنهم كانوا غير مقيدين فى سجلات فرقة الإخوان ... ؟ ! 

ونسال محمد عثمان إسماعيل هل أنت كنت من هذا النوع الغير مسجل؟ 
ولكن كيف ؛ ! وكثير منهم أحياء الآن . نسال الله أن يبارك فيما بقى من 
صحتهم وعمرهم - وأغلبهم جاوز الستين من العمر بل ويعضهم نادم على 
ما فعل , 

قال محمد عثمان إسماعيل فى رده على فؤاد علام : 

( أما القول بأننى لم أعتقل لأن الاعتقال كان مقصورا على التنظيمات 
السرية ) فهى فرية أخرى ففى سنة 1404 , 15350 اعتقل كل من له صلة 
بالإخوان والكل يعلم هذا . . . ) ونرد على محمد عثمان إسماعيل ونقول : 
هذا الكلام غير علمى وغير دقيق ‏ لماذا ؟ للأسباب الآتية :-. 

كان الممسجل فى جيش الإخوان سنة 1919 مائة ألف ومصدر هذه 
المعلومة هو جريدة النذير التى أصدرها الإخوان . . . ؟ ! العدد رقم ؟ 
الصادر فى فبراير ١959‏ الصفحة الثالثة والقائل هذا الكلام هى حسن 
البنا نفسه إذ قال فى خطاب موجه إلى الملك فاروق ( . . . فإن مائة ألف 
شاب مؤمن تقى من شباب الإخوان المسلمين فى كل ناحية من نواحى 
القطر ومن ورائهم هذا الشعب كلهم يعملون فى جد وهدوء ونظام يترقبون 
هذه الساعة.. إن الجنود على تمام الأهبة , وإن الكتائب معبأة , وقد طال 
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بها أمد الانتظار ) أنظر جريدة النذير المذكورة والمحفوظة بدار الكتب 
والوثائق المصرية - كورنيش النيل - القاهرة - تحت رقم 5١54‏ 5119 . 
وطبعا رقم ال ٠ 1 ,٠٠٠١‏ شاب سنة 9" إذا ما أضفنا إليه باقى 
الأعضاء من كبار السن كم يكون أعضاء فرقة الإخوان شبابا وشيوخا ؟ 
وكم يكون عددهم سنة 1144 ووسنة 1104 وسنة 1470 . إذن من المستحيل 
أن يكون قد تم اعتقال كل من له صلة بالإخوان على حد قولك يا مكون 
الجماعات فى الجامعات ؛ مع ملاحظة أن جمال البنا الشقيق الأصغر 
لحسن البنا وهو من مواليد ١9٠١‏ حى يرزق الآن » اعتقل مرة واحدة فى 
حياته عام 1144 وبقى فى السجن لمدة عام أو يزيد ٠‏ المهم بل والمهم جدا 
أنه لم يعتقل فى سنة 1104 ولا فى 1950 ولا فى 1914 ولا فى //141 ولا 
فى 194١‏ وللآن ؟ ؟؟!!!. 
قلت فى ردك على فؤاد علام : ( أما قوله إن عثمان وجامع كلفهما 
السادات بتشكيل تنظيمات دينية فى الجامعة لمواجهة وقمع الحركة الطلابية 
وشكلا ما أسميناهم الأسر الإخوانية فهذا قول ينافى الحقيقة » فبادئ ذى 
بدء أقر أننى شكلت الجماعات الإسلامية فى الجامعات وليست أسرا 
إخوانية باتفاق مع المرحوم الرئيس السادات ٠‏ ولم يكن معى الدكتور محمود 
جامع - وهى صديق عزيز لى - ولم نلتق فى هذا ارط لكاو 
جامع هن يرةق : «أطال الا حميو روزا كان قد اريخ قوم السكرليسن 
كلامه ) . 
رحد لس لقا نسل لبس يننا ان فين وهات ون 
باعترافك قلت إنك مكون للجماعات باتفاق مع السادات » ووجود جامع معك 
أو عدم وجوده ليس مشكة , المشكلة هى لماذا كونت الجماعات الإسلامية 
فى الجامعات وهل كونتها من المسلمين الملتزمين بدينهم ومنهج ريهم » 
والذين نرج أن نكون منهم ؛ أم من الجماعات الأخرى الغير ماتزمة بدينها 
ولا بمنهج ربها ؟ وقلت لنا إنك بدأت فى تكوين الجماعات فى أواخر عام 
فمن كان معك يساعدك فى تكوين الجماعات ؟ وهل كان يذهب بعض 
أعضاء فرقة الإخوان لإلقاء محاضرات فى تلك الجماعات التى كونتها ؟ 


الكل 
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وهل فى تلك الفترة ( السبعينات ) سافرت إلى السعودية للحج أو العمرة 
وحضرت مؤتمر الإخوان ؟ هل قابلت قادتهم هناك مثل عبد العظيم لقمة ؟ 
ولاذا كنت محل اهتمام ومدح صحافتهم لك ؟ ونريد منك بأمانة أن تقول لنا 
: من هو صاحب فكرة' تكوين الجماعات فى الجامعات هل أنت وحدك ؟ هل 
كان معك بعض أعضاء الشلة المميطة بالسادات ؟ وما هى الأسباب 
الحقيقية لتكوين هذه القرق داخل الجامعة هل لمحارية ما تدعونه من 
الشيوعيين والناصريين ؟ أو ليس الشيوعيون والناصريون بمسلمين ؟ ولماذا 
أنت بالذات الذى كلف بهذا العمل الذى أثبتت الأيام أنه لا يتفق ومنهاج 
الإسلام فى الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة بل هو عمل 
أشعل نار الفتنة بين شباب مصر ( والفتنة أشد من القتل ) . وقتل نقس 
بشرية واحدة-عند الله بدون حق يساوى قتل البشرية جمعاء ؟ ! . 

قلت فى ردك على فؤاد علام ( ... إنه لم يصرف قرش صاغ واحد من 
الاتحاد الاشتراكى على الجماعات الإسلامية وأضيف بل وأؤكد أنه لم 
يصرف من أى جهة كانت أى أموال على الجماعات الإسلامية فى ذلك 
الوقت ) ونحن نصدقك وأن نسال أحدا أبدا ونسألك أنت ؛ إذن من كان 
يصرف على المعسكرات التى تعقد لهذه الجماعات ؟ فعلى حد قواك الاتحاد 
الاشتراكى لم يصرف . إذن لا بد أن تكون هناك جهة تصرف . هل كانت 
المصاريف من الدولة على تلك الجماعات ومن أين وتحت أى بند ؟ 

فى عام 19177 عقد المعسكر الإسلامى الأول لجامعات القاهرة وعين 
شمس ء وفى عام 141/4 عقد المعسكر الإسلامى الثاني لجامعات القاهرة 
وعين شمس وجامعة الأزهر , وفى عام 1510 عقد المعسكر الإسلامى 
الثالث لجامعات ( القاهرة - عين شمس - الأزهر - المنصورة - الزقازيق 
- طنطا ) » وفى عام 1911 عقد المعسكر الإسلامى الرابع لجامعات 
(القاهرة - عين شمس - الثالث بالنسبة لجامعات الزقازيق - المنصورة - 
طنطا) والأول بالنسبة لجامعة ( أسيوط - المنيا - الإسكندرية ) وفى عام 
77 كانت كل الجامعات المصرية بلغتها المعسكرات الصيقية الإسلامية , 
وأصبحت تقليدا متبعا عند الجميع .وفى العادة كان يسيق المعسكر العام 


ا ؟ 
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امسو 21 
بكل جامعة معسكرات مصغرة لكل كلية من كليات الجامعة كعملية 
تنشيطية للعقول والأجسام 5 ؟ استعدادا للمعسكر العام للجامعة الذى يمثل 
فيه عدد من طلاب الكليات الذين حضروا المعسكر الخاص بالكلية » من كان 
يصرف على هذه المعسكرات ؟ هل من جيبك الخاص ؟ هل من الدولة ولاذا 
؟ هل من دولة خليجية لك علاقة بها ؟ هل من أثرياء الإخوان ؟ هل هناك 
دولة أوربية أو أمريكية كانت تمول هذه المعسكرات ولماذا 5 

تحت يدنا نموذج للبرنامج اليومى للمعسكر الإسلامى الذى يتكرر فى 
جميع المعسكرات وهو قريب الشبه تماما ببرنامج معسكرات الإخوان 
أساتذة التربية وعلم النفس والاجتماع والأزهر ؟ وهل كان للأزهر دور معك 
ومن من علماء الأزهر الذين ساعدوك فى تكوين تلك الجماعات ؟ . 

قلت لفؤاد علام ( . . ثم عينت محافظا لأسيوط فى مايى 1917 وكانر 
ذلك بمناسبة قرار دخول الحرب وشكوى المرحوم ممدوح سالم فى ذلك 
الوقت أن السيطرة الأمنية تامة على الجمهورية كلها ما عدا أسيوط التى 
نقلت إليها العناصر المضادة أنشطتها ويعلم الأخ فؤاد علام أننى الوحيد 
الذى عين محافظا بدرجة وزير حيث كان ( المحافظون فى ذلك الوقت بدرجة 
نائب وزير وليته ما حدث لأنه ترتب على ذلك تبديد أغلب ما ورثته عن 
المرحوم والدى ) . 

ونسال محمد عثمان إسماعيل هل الأمن الغير مستتب فى أسيوط أمن 
سياسى آم أمن جنائى ؟ ٠‏ 

وإذا كان عدم الاستقرار للأمن سياسيا فلماذا التوالنات فل فين 
أسيوط أ م لأنك كنت على اتصال بالعناصسر التى تسبب عدم استقرا قرار 
الأمن؟ وفل عدم استقرار الأمن هناك كان من الجماعات التى كونتها فى 
أواخر "1417 كما قلت ؟ أم من جماعات أخرى ؟ وهل استتب تب الأمن بعد 
توليك مسئولية محافظة أسيوط ؟ وكيف ؟ وهل انتشار الإرهاب فى أسيوط 
بالذات كان من ثمار تكوينك لفرق الجماعات فى الجامعات ؟ ويماذا تعلل 
طهورها فى أسيوط بالذات ؟ : 


ليل 


معديق الأدات 


عع ع شاك عمسو د لع الحم الم سد تا سس 


1 فى ردك على فؤاد علام قلت ( . . ويعلم الأخ فؤاد عادم أنثي المسافظط 
الوحيد الذى عين بدرجة وزير حيث كان المحافظون فى ذلك الوقت بدرحبة 
نائب وزير ء وليته ما حدث لأنه على ذلك تيدد أغلب ما ورثنه عن والدى . ). 

على أى شيئ بددت أغلب ما ورثته عن والدك ؟ هل عاى الجماعات التى 
كونتها ؟ وهذا مخالف للقاعدة العامة وهى من يعين وزيرا لابد وأن . 
لماذا كنت أنت المستثنى من هذه القاعدة خصوصا فى عهد السادات عهد 
الانفتاح وشركات النصب ,٠‏ إن من أعظم أعمال السادات التى هوف 
يسجلها له التاريخ هى طرده للخبراء الروس ؛ وإخفائه خير هرب: 191/7 
واتفاقية السلام . وقلت ( أما قصة المطاوى والجنازير فلها حقيقتها . فأكثر 
من جهة رتبت هذا الموضوع للكيد لى والنكاية بى ) ونسألك تريد أن تعرف 
منك - ونحن نصدقك - ما هى الحكاية ومن الذى رتبها ؟ أى ليس أكل فعل 
رد قعل ؟ . 

إن من أخطر الأمور تقسيم شباب مصر فى الجاسعات إأى الوق 
متناحرةء وهذا بؤٌدى 3 ضعف المستوى العلمى بين الشباب وتنسية 
العصبية الحمقاء 

وصدق اند لمهي إن ل سكن أي 

( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ ] . 

ونصل إلى خاتمة المطاف ونقول لمحمد عثمان إسماعيل : أنت الذى قلت 
بالنص ( . . فبادئ ذى بدء أقر أننى شكلت الجماعات الإسلامية فى 
الجامعات وليست أسرا إخوانية بالاتفاق مع المرحوم السادات ) وفسال هل 
الاتفاق كان بينك ويين السادات فقط ؟ . 

ومن صاحب فكرة تكوين الجماعات أنت أم السادات ؟ . 

إذا كان السادات هو صاحب الفكرة فمن الذى أوحي إليه يها ؟ . 

وإذا كنت أنتث صاحب الفكرة فمن الذى أوحى بها إليك ؟ : 

هل كان أصدقاء الإخوان ومحيوهم على اتصال بالرتيس السادات ؟ 
وهل يمكن أن نول : إن السادات كان مخترقا من الاخوان بهؤلاء 
الأصدقاء؟ . 
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ومن العجائب والغرائب أن الضابط الذى أهمل فى إنقاذ السادات يعد 
اكتشاف الموؤامرة قبل القتل بثلاث ساعات احتضنه الذين يدعون أنهم يحبون 
السادات بعد إحالته للمعاش من الجهة التى كان يعمل يها . وعجبى...؟!!!!. 

محمد عثمان إسماعيل : نقول لك أن محضر التحقيق مع أعضاء تنظيم 
الجهاد الذى ضبط عقب قتل السادات ( ٠١‏ آلف صفحة ) وجملة المتهمين 
فى هذه القضية ٠١"‏ متهما من بينهم قتلة السادات . عدد الطلبة من هؤلاء 
المتهمين يوم 5 أكتوير هى ه5 طالبا أى بنسبة هه,45 /ز أصحاب مهن 
(أطباء ومهندسين - وغيرهم ) العدد منهم ١١‏ بنسبة ملا,4؟ /ز , عمال 
العدد ١١‏ عاملا بنسية ١54,484‏ / وأصحاب مكتبات ١‏ ينسية 54,ه /زء 
وشرطة وجيش العدد ؛ بنسبة 41," /: فلاحون ينسبة ١,54‏ / » عاطلون 
ءٌ بنسبة 97," / ء والذى يهمنا من هذه الإحصائية هى أن عدد الطلبة ه64 
طالبا فى الجامعات أقلية فى الثانوى والغالبية فى الجامعات . فمثلا : 

- على محمود على الشريف السن ا ا ال 
جامعة أسيوط ( نجع حمادى ) . 

اح عا ارين رجانه رضن بلطا رقيات ا 
(امنيا ) . 

- حمدى عبد.الرحمن محمد 8؟ سنة طالب بنهائى هندسة المنيا من 
(نجع حمادى ) ٠‏ 

- أسامة إبراهيم إبراهيم /ا؟ سنة طالب بالسنة النهائية هندسة أسيوط 
( نجع حمادى ) ٠‏ 

- محمد ياسين همام 7؟ سنة طالب بكلية التربية البدتية جامعة أسيوط. 

- على محمد عبد العظيم طالب بكلية التجارة جامعة أسيوط ( طما ) . 

-- هشام عبد الظاهر عبد الرحمن "" سنة بكلية الهندسة جامعة أسيوط 
( سوهاج ) . 

- خالد على حفنى أحمد "١‏ سنة طالب بكلية الطب جامعة أسيوط . 

- أحمد حسن على دياب ١؟‏ سنئة طالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط 
(امنيا ) . 
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- محمد أحدد الشهاوى ؟؟" سنة طالب بكلية التجارة جامعة أسيوط 
(سوهاج ) . 

-مهين الدية عيد المدعم ؟؟ سمنة طالب يمعهد الدراسات التعارفية 
بأسيوط ( سوهاج ) . 

-متعيد بخبارة ات 8؟ مقة تال عليه نتن سافيعة لبور 
00 

- شعبان على إبراهيٍسليُمان 0؟ سنة خريج كلية التجارة جامعة 

فهل المذكورون بعالية والذين اشتركوا فى اغتيال السادات الذى عينك 
كيرا يون ياقى الساقطي وهم جزميعا تمن جامعة اسيوط وكاتوا اهما 
فى الجماعات الإسلامية التى كونتها » فهل نستطيع أن نسألك من الذى قتل 
السادات ؟ !يا مكون الجماعات .. فى الجامعات .. بالاتقساق مع 
السادات؟!. 

ونريد منك أن تؤكد لنا بأنهم ليسوا من الجماعات التى كونتها ! مع 
الإحاطة بأن خالد أحمد شوقى الإسلامبولى قال فى محضر التحقيق الآتى: 
" فى منتصف عام .1534 » قابلت كرم محمد زهدى فى مسجد الرحمن 
بنجع حمادى وعلمت فقو أنه يؤمن بفكر الجهاد وأنه يعمل من أجل إقامة 
الدولة الإسلامية عن طريق تغيير نظام الحكم القائم بالقوة المسلحة فاقتنعت 
بافكارة وخدكتى كرم معمد زهدئ عن معد عد الستلام قر وا فحت آنة 
يعتتق ذات الفكر وأعطانى عنوانه فى بولاق الدكرور ٠‏ فتوجهت إلى محمد 
عبد السلام فرج وبدأت أتردد على منزله ٠‏ ويعد أن عرض على الانضمام 
إلى التنظيم الذى أسسه وشرح لى فكره وأهدافه وانضمهت إلييه وعرفثى 
محمد عبد السلام فرج بعبود عبد اللطيف الزمر ؛ وفى أحد لقاءاتى مع 
الأخير حدثنى عن خطته لقلب نظام إلحكم. ء علمت بأننى سأشترك فى 
العردن الستكرى نتوجيت الى محمد عبد التلام فرج 16 :شيشدين ١41‏ 
وعرضت عليه خطتى لقتل رئيس الجمهورية السابق وطلبت منه إمدادى 
بالأفراد والعتاد . وفى اليوم التالى حضر إلى محمد عبد السلام فرج ومعه 
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أوجته وحن ؛.الت امير عيدالعليم درة وأقام عند عبدالحميد عبدالسلام 
وى العال . وده .لك حضر من أسيوط كرم محمد زهدى ؛ وقواد محمود 
«-قتي» وعاصدم عرد الماجد سأضى : وأسامة إبراهيم عبد الحافظ , وعرضت 
مليهم ؤءاتي ثم أفهمهم محمد عبد السلام فرج بأن لحظة الاغتيال ستتحرك 
د جموعات» الاذذليم للاستيلاء على المواقع الحيوية والمناداة يالثورة الشعبية ,» 
وطلب مذهم القيام بتحرك مماثل فى محافظات الوجه القبلى فوافقوا جميعا 
على هذه الذحاة ' , 
ويقول محمد طارق إبراهيم أحد المتهمين فى مقتل السادات فى محضر 
التحقيق ' تعرفت فى صيف عام 191/1 على كمال السيد حبيب فى معسكر 
لاجماعات الإس لامية فى مدينة السويس ونشاأت بيننا صداقة واتققنا على 
الإاتقصال عن الجماعات الإسلامية بعد أن دخلت تحت قيادة جماعة 
الإخوان المسامين ' ولى كان الوقت يسمح لذكرنا لمحمد عثمان إسماعيل 
أقوال المتهمين وكلهم من جامعة أسيوط وكانوا من الجماعات التى قلت لنا 
أنك كونتها فى أواخر عام 191/7 فهل نستطيع مرة ثانية أن نقول لك من هو 
القاتل الحقيقي للسادات . . . ؟ ! . 
هل هم أصحاب فكرة تكوين الجماعات ؟ أم هم الذين نصحوا السادات 
بخسرب وإأغاء الأجهزة الرقابية فى مصر . 
كقول : 
هل تعلم يا مكون الجماعات . . . فى الجامعات . . . بالاتفاق مع 
السادات أن هذه الجماعات التى كونتها أول من طبل ورقص وزمر الخمينى 
عندما قام يحرك ته فى إيران مع ملاحظة أننا ندين ما قبل الخمينى فى 
إبران. 
هل تهلم أن الخمينى هذا كتب بخط يده فى عام ١14١‏ كتابا بعنوان 
كشف الأسرار وهى يدرس فى الحوزات العلمية فى قم وغغيرها فى مناطق 
ااشيعة وهذا الكتاب يقول فيه الخمينى بأن أبا بكر كافر وعمر بزنديق . 
وهل تعلع يا مكون الجماعات . . : فى الجامعات . . . بالاتفاق مع 
العادات أن هذه الجماعات التى أيدت الخمينى وما زالت حتى الآن رغم أنه 
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قال بصوتهفى إذاعة طهران يوم الاحتفال بذكرى المهدى المنتظر أن النبى 
محمد لم يكمل الرسالة وكذلك الأنبياء جميعا . 

ونحب أن نقول لك إن كتاب كشف الأسرار للخمينى موجود منه النسخة 
الفارسية فى مكتبة أحد كتاب فرقة الإخوان . . . ؟ ! فى منزله وأقد ترجم 
إلى العربية بمعرفة أحد أساتذة جامعة الأردن وهو موجود لدى عدد كبير 
من المهتمين بهذا الموضوع بمصر ويلاد العالم الإسلامى . 

وهل تعلم يا مكون الجماعات . . . فى الجامعات . . . أن بعض أينائك 
قاموا بالسفر إلى إيران مع بعض أعضاء فرقة الإخوان . . . ؟ مهنئين ولقد 
أعطوهم فى إيران بعض الكتب كان منها صحيع الكافى وهذا الكتاب ألفه 
محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى سنة 774 ه ويعتبر عند الشيعة مثل 
البخارى عند أهل السنة ولقد لاحظلت فى أوائل الثمانينات أن أحد خطباء 
المساجد الكبرى فى القاهرة خطب يوم جمعة ومدح فى الخمينى وثورته 
وعندما علمت بذلك اتصلت به تليفونيا وقرأت عليه ما يقوله الخمينى فى 
كتاب كشف الأسرار فكان بسمعنى وهى مندهش . ثم قرأت عليه بعض 
الأحاديث من كتاب الكافى الذى ذكرناه آنفا وقلت له : إن الكافى يقول فى 
حديث له عن زواج المتعة المعترف به عند أهل الشيعة الآتى : ' . . . الحديث 
مع المتمتع بها ذكر والقبلات تسبيح " فقال لى أحب أن أسبح يا أخى ( أنا 
عايز أسبح يا أخويا ) ولقد أعجبنى هذا الرجل بأنه وقف فى الجمعة التالية 
بعد أن سمع منى ما سمع وقال للموجودين فى المسجد من على المثبر 
الخمينى قال كذا , كذا , كذا ‏ الذى سبق ذكره . 

وهل تعلم يا مكون الجماعات . . . فى الجامعات . . . بالاتفاق مع 
السادات أن هذه الجماعات أيدت وما زالت تؤيد عصابات توظيف الأموال 
التى كانت تهدف لضرب الاقتصاد القومى فى مقتل . 

وهل تعلم يا مكون الجماعات . . . فى الجامعات . . . بالاتفاق مع 
السادات أن بعضهم سافر بمساعدة إحدى الدول الخليجية إلى أفغانستان 
لمساعدة الأفغان ضد الشيوعيين . فكانت النتيجة أن الأفغان - بتمويل 
خليجى وبتمويل من أعضاء فرق الإخوان الأثرياء : ومن عائد تجارة 


نكل 
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المخدرات التى يقوم بها بعض القادة الأفغان - دربوا أولادنا على الهدم 
والتدمير وسفك الدماء فى مصر وصدورهم إليذا عن طريق كثير من الدول 
التى تسعى لضرب الاستقرار فى مصر . 

وهل تعلم أن أحد نواب حسن البنا زعيم فرق الإخوان . . . ؟ ! كان 
كي لا ادك الى مسر وقداك تقارن. يح يليت للنفب 
السفارة فى بيت أحد الصحفيين من أخبار اليوم » وهل علم أن أحد 
أصهار المرشد الثانى حسن الهضيبى كان مرشدا! للسفارة الأمريكية 
بالقاهرة . وقد مهد لعقد اجتماع مع المسئولين فى السفارة ومع المرشد 
حسن الهضيبى ٠‏ وفى هذا الاجتماع طلب المرشد حسن الهضيبى من 
الأمريكان تصفية رجال الثورة خاصة عبد الناصر وأئه على استعداد لتولى 
الحكم والصلح مع إسرائيل . ظ 

وهل . وهل . وهل . وهل . وهل . والهلات لا تنتهى فهى كعدد رمال 
الصحراء الغربية فى مصر ٠‏ 

وختاما نقول : هناك مناصب الرجال ؛ وكذلك رجال المناصب » وغالبية 
مناصب الرجال شاغرة لأن الذى يشغلها هم رجال المناصب الذين يقولون 
ويقعلون ما يعجب وأما الا تكواون ويكمرن 5 ينفع وما يعجب ويذهب 
جفاءا » وما ينفع يمكث فى الأرض . ! 

ثانا ثقول لحمد عثمان إسماعيل الاختلاف فى الرأى لا يقسد للود 
قضية وأنا لاأعرفك شخصيا وأنت كذلك لا تعرفنى فأنت وزير وآنا عساكر ! 
فإذا كان هدفنا هى خدمة الإسلام والمسلمين والملتزمين بدينهم ومنهج ريهم 
الذين نرجى أن تكون واحد منهم - فها هنا نكشف الحقائق بالوثائق عن 
الفرق الضالة لأن الإسلام دين البشرية جمعاء من أجل السلام والعدل بين 
الناس ونحن مكلفون من الله بتبليغ دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة لكل 
الناس . 

وعلينا أن نتذكر جميعا قول عمر بن الخطاب : 

' رحم الله إمراً أهدى إلى عيوبى ' .٠‏ 

' ونؤكد للقارئ أن كل معلومة وردت فى هذا المقال لها وثيقة " 
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ولك التحية وإن قبلت فأقدم لك هدية عبارة عن عدد ٠١‏ مقالا تحت 
عنوان الحقائق بالوثائق عن فرقة الإخوان . . . ؟ ! نشرتها جريدة النب " 
القرآن الكريم رؤيا مستنيرة لحقائق الإيمان والحياة كان لى شرف 
حزبى فوق الأحزاب . . . ومصر فوق حزبى وكل الأحزاب . . . 
والشلل... ! . 


عبد الفتاح عساكر 


بلاغ عاجل : الرئيس وكبار رجال الدولة سيغتالون 
بعد ا ساعات . 


مدير إدارة أمن الدولة نائم فى الاستراحة ولم يجرؤ 
أحد على إيقاظه . 

أبو باشا صرخ : لماذا لم تبلغونى .. كان يمكن 
انقاذه. 


لم يكن قتلة السادات صقورا .. ولم تكن المنصة حادث اغتيال سوير .. 
وما خيل لذا أنها كذلك ..: لآن الساداك قتل هلوب تراجيدق غريب : 
وسط حالة استرخاء تام من كل رجاله المكلفين بحمايته .. " لى " انبطح ثلاثة 
عساكر درجة ثالثة أمام المنصة لتمكنوا من اصطياد خالد الإسلامبولى 
أجهزة الأمن عرفت الموعد بالضبط قبل الاغتيال بثلاث ساعات . 

وتصوروا .. العقيد محمد إدريس ضابط أمن الدولة بالساحل تلقى 
الإنذار المبكر بقتل السادات ٠‏ ولكن لم يتمكن أحد من إبلاغ رجال الدولة 
فى المنصة بأنهم سيقتلون . كيف حدث ذلك ؟ 

اللواء إدزيس " حاليا ' بالمعاش شغل العديد من المواقع الحساسة فى 
جهاز أمن الدولة لمدة 4؟ سنة من رتبة ملازم أول حتى لواء ثم مساعد لوزير 
الداخلية : ومدير لشرطة السياحة والآثار . 

ما زال يروى التفاصيل الغريبة » فبعد حادث المنصة تم اعتقال عدد كبير 
من أعضاء الجماعات الدينية .. وطلب المصدر الذى أبلغ عن قتل السادات 
بأن يتم اعتقاله حتى لا يشك أعضاء الجماعات فيه ويقومون بتصفيته 
جسديا .. وبالفعل تم ترتيب عملية اعتقاله . 

ولكن بعد فترة ترك النبوى إسماعيل وزارة الداخلية ‏ وتولاها حسن أبى 
باشا ٠‏ وبدأ قؤاد علام التحقيق مع المعتقلين » فأبلغه المصدر بالقصة وأنه 
معتقل بالتنسيق مع العقيد إدريس . 

استدعاه أبى باشا لمكتبه وسأله " تعرف فلان القلانى " .. وهل أبلفك 
باغتيال كبار المسئولين فى المنصة ؟ 


"4 


من المنشية إلى المنصة 


وأبلغ حسن أب باشا بالتفاصيل كاملة .. وأكد له ذلك اللواء مطاوع . 

فقد أبوباشا أعصابه . وكان معروفا عنه الهدوء الشديد .. وظل 
يصرخ: 

' ليه يا مطاوع مبلغتنيش .. ما أنا جنبك يا مطاوع ' . 

وظل يصرخ بأعلى صوته مرددا هذه العبارة .. فطلبت من مدير مكتب 
الوزير أن نخرج من المكتب خوفا على الوزير من شدة الانقعال . 

قال له اللواء مطاوع : 

" أبو باشا طول عمره أستاذنا .. ولكن من الصعب أن أخرج من الدائرة 
.. فقد كان أبى باشا فى ذلك الوقت مساعدا للنبوى " . 

ومنذ ذلك الوقت أغلق هذا ا ملف تماما ولم يحدث فيه أى تحقيق . ولكن 
اللواء إدريس يفجر الموقف ويدلى بشهادة جديدة .. فى رسالة يقول فيها : 

جاء على لسان الزميل اللواء فؤاد علام أن وزارة الداخلية كانت تعرف 
بموعد ومكان اغتيال الرئيس السادات وأن الضابط محمد إدريس بأمن 
الدولة أبلغ بذلك ولما كان ما.جاء بمذكرات الزميل فؤاد علام لم يغط جميع 
التقاصيل التى لى شاء الله أن تكون محل اهتمام حقيقى لتم إنقاذ الرئيس 
ولقد رأيت أن أذكر لكم كل تفاصيل هذا الحدث المهم كدرس مستفاد فى 
المستقبل خاضة وثحن نس يمرحلة شاقة شبد الازهاب.., 

لقد فوجئت صباح يوم العرض 5 أكتوير 114١‏ بحضور أحد مصادرى 
من العناصر المتطرفة وهى غير محمد محهود الأسواتى المذكور اسمه 
بالمذكرات ' ولا أعرف إن كان الأخ فؤاد قد تعمد ذكر اسمه خطأ حماية له 
أو أنه يعتقد أنه الأسوانى ' لقد كان هذا المصدر - الذى أفضل حجب 
اسمه - من أنشط العناصر المخترقة لتنظيم الجهاد وقد تم تجنيده 
بصعوبة؛ وكنت أقابله فى أماكن سرية للغاية بعيدا عن المكاتب أو أى مكان 
رسمى لذلك عندما فوجئت به فى انتظارى أمام مكتبى تملكنى الغضب وقبل 
أن ألومه أبلغنى أن مندوبا من القيادة العليا للتنظيم مر عليه فى الصباح 
' الباكر وأبلفه أنه سيتم اليوم اغتيال الرئيس السادات . وكبار المسئولين 
أكاه العرهن التشكرص «وسلمة تجموعة م الزذاناث 'السوداءعلديا كيهان 


لضن 
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الدولة الإسلامية وأمره بالخروج بعد العرض بكوادره إلى الشارع للتظاهر 
وإعلان الدولة الإسلامية . 

ذهلت من خطورة هذه المعلومات وطلبت منه تكرار ما دار بهذه المقابلة 
أكثر من مرة ؛ ودار فى داخلى صراع هل أبلغ بهذه المعلومات الخطيرة ‏ 
وماذا لى كانت غير صحيحة » ولكنى استعرضت تاريخ المصدر وما سبق أن 
أخطر به من معلومات عن أسلحة وأشخاص , منهم عبود الزمر القيادى 
المعروف فرجحثت عندى صلحة الخبر . وعلى الفور قمت بإخطار اللواء 
رضوان مطاوع " مفتش الفرع بالإنابة حيث كان المفتش اللواء فتحى قته 
مفتش فرع القاهرة بالمنصة بأرض العرض * . 

ولقد فزع اللواء مطاوع فزعا شديدا وذكر لى أنه لا بد من تاكيد الخبر 
لأنه لى تم إجلاء كبار المسئولين قبل انتهاء العرض وكان الإبلا كاذبا فإن 
العواقب ستكون سيئة . 

أكدت له الخبر وقلت له أن المصدر موثوق ١/1"‏ ' بمعنى أن معلوماته 
موثوق فيها وطلبت منه سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شخص 
الرئيس ولم أنه حديثي معه إلا بعد أن تأكدت من اقتناعه وجلست فى 
مكتبى على كورنيش النيل بشبرا لأتابع العرض العسكرى بالتليفزيون - 
وكان الإرسال لم ينتقل إلى هناك بعد - وعندها بدأ العرض ووجدت المنصة 
مكتملة الصفوف والجميع هناك ضاحكين مبتهجين ولا يوجد ما يدل على أى 
إخلال بالأمن توترت أعصابى وخشيت من احتمال كذب البلاغ وعدت للف 
المصدر أراجع تاريخه ومدى اختراقه للتنظيم وبينما أنا أرأوح بين الوجوه 
الناضحة بالأمن والأمان بالمنصة , وأوراق الملف المرتعشة فى يدى فوجئت 
بالفرقعة المعروفة وأصوات طلقات الرصاص واضطراب الإرسال والإعلان 
عن مغادرة الرئيس سالما إلى منزله . 

انطلقت بسيارتى من مكتبى بشبرا إلى مقر الوزارة بلاظوغلى وأنا لا 
أكاد أرى وقابلت اللواء مطاوع وهتفت به : هل أبلغت بالإخطار الذى 
أعطيته لك فقال نعم لقد أرسلت ضابطا برتبة * نقيب ' بخطاب سرى للغاية 
للسيد اللواء فتحى قته مفتش الفرع الموجود بالعرض ٠‏ ولكنى قلت له : 
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وناذا لم تتصل به باللاسلكى أسرع بدلا من هذه الطريقة الروتينية , فقال 
لقد اتصلت , ولكن الجهاز بالسيارة , ولا يرد عليه أحد ؛ ويبدى أن السائق 
والمرافقين غغادروها لمشاهدة العرض ء فقلت له : ولاذا لم تتصل بالسيد 
المدير اللواء عليوة زاهر فقال : لقد اتصلت ولكن مدير مكتبه ذكر لى أنه 
مرهق جدا , ونائم بالاستراحة فاستحييت أن أوقظه , وفكرت بإرسال 
خطاب بسرعة مع أحد الضباط . 

ونا وجدنى مازلت متوترا طلب منى الاطمئنان تماما فلا بد أن الخطاب 
وصل واتخذت الإجراءات بإجلاء السيد الرئيس والمسئولين بدليل أن مذيع 
التليفزيون ذكر أن الرئيس غادر العرض فى سلامة الله , واكنى كنت ما 
زلت معترضا على هذه الطريقة الروتينية فى الإبلاغ وقلت له ما دام تعذر 
الاتصال بالمفتش أى المدير فلماذا لم يتصل بالسادة مساعدى الوزير مثل 
اللواء حسن أبو باشا ؛ واللواء أحمد رشدى وكلاهما من أساتذتنا بأمن 
الدولة وهنا علق اللواء أمين إسماعيل الوكيل الثانى لفرع القاهرة بأن مثل 
هذه الإخطارات تجاوز للرئاسة المباشرة بالإضافة إلى أن هناك خلافا بين 
السيد الوزير ومساعديه وأ كان البلاغ كاذبا فستصبح فضيحتنا على 
يدهما بجلاجل , ولا كنت أحدث منهما فى الرتبة ' عقيد " فقد التزمت 
الصمت على مضض وفجاأة دخل علينا الثقيب الذى أرسله بالخطاب وهى 
فى حالة يرثى لها , فلما سالثاه فى نفس واحد هل تم توصيل الرسالة 
للسيد المفتش ٠‏ أى وزير الداخلية الموجودين بالمنصة ذكر أنه عانى كثيرا مع 
الشرطة العسكرية والحرس الجمهورى لكى يدخل أرض العرض أساسا 
حيث لا يجوز ذلك بعد حضور السيد الرئيس حسب التعليمات ولم يتمكن 
من الدخول ولما حاول الوصول إلى المنصة منع بشدة من الحراسة الخاصة 
للسيد الرئيس وحاول أن ينادى على السيد المفتش من يعيد إلا أنه فوجئ 
بانفجار قنابل وطلقات رصاص فعاد مسرعا إلى الوزارة وأضاف أنه لا 
يعرف ماذا حدث بالضبط للسيد الرئيس . 

الغريب أننى تقابلت بعد ذلك مع المقدم أسامة مازن الحارس الشخصى 
للسيد وزير الداخلية - النبوى إسماعيل - وقال لى لقد رأيت هذا الضابط 


سس جب سي 


بف 
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وهى يجادل بشدة مع الحرس الجمهورى والحراسة الخاصة المنوط بهما 
حماية المنصة ء وقلت أنه ضابط تافه لأننى ظننته أنه يريد أن يدخل 
للمشاهدة وقلت لماذا لا يجلس فى أى مدرج ويتفرج وياليتنى ذهبت إليه . 
هذا ما حدث بالتفصيل للأمانة والتاريخ حيث ضاعت ثلاث ساعات ثمينة 
بين التردد وسوء التصرف . وضاعت معها حياة الرئيس السادات والعجيب 
أنه لم يحدث أى تحقيق فى الموضوع بل وصل المسئولون جميعا إلى أعلى 
المناصب , فوصل مفتش الفرع إلى درجة مساعد أول وزير الداخلية . 
ووصل مدير الإدارة إلى درجة سفير وأصبح الأمر مجرد ذكرى ؛ وأحيانا 
يصبح نادرة للتفكه والمزاح فقد اعتاد أحد السادة اللواءات بأمن الدولة وهى 
حاليا محاقظا لإحدى محافظات الصعيد كلما رأنى أن يقول " كنت يا 
إدريس ستصيح وزيرا للداخلية » وكلنا نشتغل عندك , ولكن الله سلم ومات 
السادات " المقصود اللواء محمد حسن طنطاوى محافظ سوهاج حاليا . 
»اع 


ومن الشهادات المهمة جدا فى حادث مقتل الرئيس السادات .. الرسالة 
العاجلة التى بعث بها اللواء شرطة بالمعاش محمد أبى الفتوح جاد الله سليم 
مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق .. ويكشف فيها أسرارا جديدة حول 
المذيحة . 
يقول اللواء فى رسالته : 

بداية تابعت حلقات اللواء / فؤاد علام عن الإخوان المسلمين .. قرأت 
جائكرة الؤخيل الوا /ر محسو | موي عم وصل [ليهايزن ليعرباك يعن 
حادث المنصة قيل وقوممه بثلاث ساعات .. من خلال مصدره الموثوق به 
والمسجل تحت رقم 1/1 بلغة مباحث أمن الدولة . 

وفيما قرأت كيف فشل الضايط المكلف بإخطار قيادات وزارة الداخلية 
فى توصيل هذه المعلومات أثناء العرض وقييل وقوع الحادث فحدث ما 
عيث د ونا كان الش: بالقبر: يذكر + قارد أن الكن واقعة حنشدافي 
أسيوط "مسرح الأحداث السياسية العنيفة ' - فى وقت مواكب لحادتك 


رذق 


من المنشية إلى المتصة 


المنصة ومرتبط به - فيما سمى بمذبحة أسيوط يوم 1181/56١//‏ عقب 
اغتيال الرئيس السادات بيومين . 

- ملخص هذه الواقعة أن هناك من علم بموعد وقوع هذه الأحداث 
الدامية صباح يوم عيد الأضحى المبارك الموافق 4 أكتوير 1941 م - والتى 
راح ضحيتها ١1١4‏ شخصا من جنود وضباط الشرطة بأسيوط وعدد من 
المواطنين - وإصابة العشرات مثهم . 

... فى هذا الوقت كنت برتبة العقيد وأعمل مفتشا بمديرية الأمن وأنا 
الذى حررت محضر ضبط الواقعة موضوع الأحداث . والذى كان أساسا 
لتحقيقات النيابة فى قضية أحداث أسيوط ؛ إحدى قضايا تنظيم الجهاد , 

- تخلص الواقعة أنه فى حوالى الساعة 7 ص يوم 8/١٠/1541م‏ - 
أى قبل الأحداث بثلاث ساعات أيضا - وأثناء مرور الدوريات الليلية بمدينة 
أسيوط لتأمينها لمناسبة عيد الأضحى المبارك - تمكنت إحدى هذه الدوريات 
من ضسبط ثلاثة أشخاص ضمن مجموعة تركب سيارة ربع نقل - اشتبهت 
فيها الدورية وكانوا من أفراد الجماعات الإسلامية - وقد تم اقتياد هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة إلى قسم ثان أسيوط حيث مكان الاختصاص ويعد 
إخطار السيد مساعد المدير لشئون الأمن.فى هذا الوقت " العميد أحمد 
الكريمى " أودع الأشخاص الثلاثة حجز القسم مباشرة » دون مناقشتهم 
ومعرفة ظروف ضبطهم وهويتهم أى حتى معرفة أسمائهم - حيث كان 
المأمور والضياط بمنازلهم استعدادا لخدمة العيد فى الصباح الباكن . ٠‏ 

... المهم ... بعد حوالى ساعة من ضبط هؤلاء الأاشخاص قام أحدهم 
بالطرق بشدة على باب غرفة الحجز من الداخل - وبصوت مرتفع طالبا 
مقابلة مامور القسم العقيد/ محمود زكى - رحمه الله لأمر هام جدا لا 
يحتمل التأخير .. مقررا أن مصيبية ستحدث أثناء صلاة العيد أى بعد 
ساعن : 

- فما كان من الضابط المنوب أو الرقيب المذوب إلا أن رد عليه " إخرس 
يا ولد ' الصباح رياح لما يجى البيه المأمور قل له اللى عاوزه ولكن أصر 
الشخص - وعلى ما أذكر اسمه " إسماعيل أو أسامة " على مقايلة أى 


مفة 


سر الماصة 


مسئول لييلغه بموضوع هذا الحادث الذى سيتم بعد ساعتين ولكن ما من 
مجيب فاستسلم للأمر الواقع فحدث ما حدث . 

-حيث جات الساعة ‏ هن واقتهمت مجموعات مما يسمئ الجماغات 
الإسلامية بأسلحتهم السريعة ديوان مديرية الأمن وقسم أول أسيوط , 
ومنطقة مسجد ناصر ومباحث التموين حيث توجد تمركزات من قوات الأمن 
المركزى المسلحين بالعصى والدروع ٠‏ وأمطروا القوات بوابل من النيران . 
نجم عنه مقتل ١١16‏ شخصا منهم خمسة ضباط ٠١١‏ جندى , والباقى من 
المواطنين الذين كانوا فى طريقهم لصلاة العيد » وأصيب العشرات إصابات 
مختلفة . واستولوا على أسلحة قسم أول بالكامل » وعديد من أسلحة الجنود 
فى المواقع الأخرى بل واستواوا على بعض سيارات الشرطة . 

وسميت هذه المذيحة " يأحداث أسيوط 15184١‏ " ... والتى اضطرب 
خلالها الأمن بمدينة أسيوط : كما لم يحدث من قبل وكانت أهم قضايا 
تنظيم الجهاد بعد قضية مقتل السادات . 

ماذا تبين بعد ذلك ؟ لقد اعترف الشخص " إسماعيل أو أسامة " ورفاقه 
الذين حاولوا مقابلة المأمور أو أحد المسئولين بأنه كان مصرا على ذلك 
للإبلاغ بما سيحدث فى الساعة ١‏ ص لأنه كان ملفا بالاشتراك فى هذا 
العمل الشيطانى - ولما كان ملما بمبادئ القانون , آثر الإبلاغ عما سيحدث 
ليستفيد من نص القانون الذى قد يعفيه من المسئولية فى هذا الشأن 
حسبما ذكر فى أقواله فيما بعد أمام جهات التحقيق . 

شئ آخر سيدى ..... كيف أن رئيس الدولة تم اغتياله فى هذا الوقت ولا 
ترفع درجة الاستعداد إلى الحالة ' ج " وفى أقصى درجات الاستعداد 
اكتفاء بتسليح الجنود بالعصى والذرع التقليدية ؟ ! 

- وهل تعلم أن أحد المسئولين بأسيوط - فى هذا الوقت - لم يكن يعلم 
شيئًا عن مرتكبى الأحداث وملايساتها حتى الساعة ١‏ م أى بعد ؟١‏ ساعة, 
وعندما بدأ هذا الشخص ا محجوز بالقسم فى الإدلاء بمعاوماته التى ألح فى 
الإدلاء بها قبل فوات الأوان وأكنها مشيئة الله . 


؟ 


من المنشية إلى المنصة 


... وهذا ما أدى بالمحكمة التى حاكمتهم أن تذكر فى حيثيات حكمها أن 

أيا من أجهزة المعلومات والتحريات لم يكن يعلم شيئا عما حدث , وأن 
القصور واضح وصارخ فى المعلومات . 

لقد أجرى تحقيق إدارى بمعرفة أجهزة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية 
فى شأن هذه الواقعة - سثل فيه قائد شرطة النجدة مقدم / معان الدسوقى 
لأنه أول من تلقى بلاغ الاشتباه فى الأشخاص الثلاثة المذكورين سلفا - 
كما سثل العميد / أحمد الكريمى مساعد المدير لشئون الأمن الذى أعطى 
أوامره بحجز هؤلاء الأشخاص الثلاثة حتى الصباح بالقسم دون مناقشتهم, 
كما سئل ضابط منوب القسم , ولكن ما مصير هذا التحقيق ؟ الله أعلم .. 

- أيضا أثناء متابعتى لتحقيقات النيابة فى هذه الأحداث من ل 
اجنة خاصة شكلت برئاستى وعضوية المقدم رمضان المصرى رئيس نسم 
الرقابة الجنائية والسيد المقدم / طه الزاهد من إدارة البحث الجنائى 
والسيد الرائد / هانى أمين من مباحث أمن الدولة .. بتكليف من اللواء 
حسن أب باشا . ' 

- تكشف لى عدم الدقة فى تحرير محاضر ضبط المتهمين أى أسلحة - 
فضلا عن التضارب الصارخ فى الأقوال والوقائع .... مما أدى بمحكمة 
أمن الدولة العليا التى.نظرت القضية أن تصدر الأحكام البسيطة والمعروفة 
الجميع ضد المتهمين , والتى لم تتوقعها جماهير الشعب المصرى ؛ وإن كنت 
قد توقعتها لما تبين وتكشف لى من خلال الإجراءات والتحقيقات . وهذه 
قصة أخرى لها تفاصيلها ووقائعها المدعمة بالمستندات ... والتى أعدها 
للنشر إن شاء الله بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا النشر , 

- وإن كان هناك شئ إيجابى فى هذه المهزلة'. فهو سرعة ضيبط الجناة 
" وهم القيادات ' سواء من يقضى عقوية السجن المؤيد أى من ذهب إلى 
أفغانستان أو من هرب للخارج أو من لايزال حرا طليقا تتم مطاردته .. 
أول مديرية الأمن خلال 44 ساعة فقط ؛ والفضل فى ذلك لله أولا .. ثم 
للسيد اللواء / حسن أبى باشا واللواء /ر صلاح بهجت قائد قوات الأمن 


0 


سر المنصة 


المركزى والسيد العقيد / ممدوح كدوانى مفتش مباحث أمن الدولة " نائب 
مدير أمن الإسكندرية حاليا ' وضباط المديرية والمباحث الذين اقتربوا من 
الموت ورأوه بأعينهم .. ولكن ذلك يهون فى سبيل أمن مصر . 

سندى .... أعود إلى بدء وأقول إن كل من تسبب فى هذه المذبحة تمت 
ترقيته فالسيد مدير الأمن أصبح فيما بعد مساعد أول للوزير ' ورئيس 
مجلس الشرطة الأعلى ' قبل إحالته للمعاش - والعميد أحمد الكريمى رقى 
لرتبة اللواء » والسيد مأمور القسم رقى إلى رتبة اللواء وتوفى لرحمة الله ... 

هذا ماأردت عرضه على سيادتكم راجيا النشر - رغم انتهاء الحلقات . 


فالشئ بالشئ يذكر . 
والله ولى التوفيق ؛؛ 
لواء شرطة بالمعاش 
محمد أيق الفتوح جاد الله سليم 
المخامن 
ومساعد مدير أمن أسيوط سيابقا 


ينل 


5 


قتلةالرؤساء 


عاشق "كفر بطا" "المنوفية" انتقم من محبوبته 
محيى الدين. 2 . 

القناص الأعمى. 

أول محاولة لاغتيال السادات قادها وكيل نيابة 
من مغارة سوهاج. 

سفير دولة اجنبية يعترف على شريط كاسيت: 
سنقتل السادات بسيارة متحركة. 

بعد النكسة 4 الحرب بين عبد الناصر والإخوان 
أصبحت لعبة أستغماية. 

خطة لإغراق عبد الناصر فى ميدان رئيسى بنافورة 
من المنشورات. 

الأسلحة الفاسدة أنقذت. السادات ونيكسون من 
الموت على الكورئيش. 


"١‏ محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس جمال عبد الناصر .. "8" قام 
بها الاخوان و""" من المجاذيب. 

الإخوان .. لأنهم جعلوا أحلامهم فى الوصول إلى السلطة, كمن يريد 
الصعود إلى القمر بدابة .. فخططوا لاغتياله والتخلص منه .. ولكن ذراعه 
الطويلة وقبضته القوية. اصطادتهم فى أوكارهم. 

والمجاذيب .. كانوا أشبه بالجنرالات ان موقن سان نسي 
الحسين .. والقارق الوحيد أنهم لم يكتفوا بالنياشين الزجاجية والأسلحة 
الخشبية: بل حملوا قنابل ومتفجرات .. حقيقية. 

لم يكن حادث المنشية تمشيلية؛ لأن شهر العسل بين عبد الناصر 
والإخوان: كان فى أيامه الأولى. 

لم يختلفوا معه حول البرنامجء ولم يطلبوا منه إلا أن تغلق دور السينماء 
ويفرض الحجاب على النساءء وأن تحكم الثورة بما أنزل الله حكما مطلقا .. 
بل لقد أيدوا حل الأحزاب السياسية. وطالبوا بقيام ديكتاتورية. 

وبينما كانت كل هذه المطالب فى مرحلة "الشد والجذب" .. تصوروا أنه 
فى إمكانهم الوثوب على السلطة. والقضاء على النظام الجديد الذى ما زال 
هشاء وأن جهازهم السرى فى الشرطة والقوات المسلحة قادر على أداء هذه 
المهمة, 

ثم إنفجر الصدام المكبوت فى حادث المنشية. 

كان عبد الناصر يقول "أيها المواطنون .. يا أهل الإسكندرية الأمجادء 
أتحدث إليكم ونحن نحتفل يعيد الجلاء . 

وهنا سمع دوى 4 رصاصات موجهة إلى عبد الناصر. 


قفن 


من المنشية إلى المنصة 


وانطلق صوته "دمى فداء لكم .. فداء لمصر .. لن تكون حياة مصر معلقة 
بحياة عبد الناصر: بل هى معلقة بكفا حكم .. فمصر اليوم قد حصلت على 
عزتها وكرامتها وحريتها. 

وبعد الحادث ب ٠١‏ دقائق والقبض على الجانى, أصرت الجماهير على 
رؤية عبد الناصرء فخرج إلى الشرفة "الحمد لله الذى أراد العزة لمصر وان 
بخذلها أيدا". 

وكان الصدام مروعا بين عبد الناصر والإخوان: فقد صدرت أحكام 
بإعدام سبعة من قادتهم .. محمود عبد اللطيف '"سمكرى بامباية", يهسف 
طلعت "تاجر حبوب بالإسماعيلية": هنداوى دوير "محامى يامبابة", إبراهيم 
الطيب 'محام'. عبد القاسر عودة "مهام'. محمد فرغلى "واعظ 
بالإسماعيلية' وحسن الهضيبى "المرشد العام للإخوان" الذى خفف عليه 
الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤيدة. ْ 

وطارد عبد الناصر فلول الإخوان حيث بلغ عدد الذين حكمت عليهم 
محاكم الشعب 4717 شخصا. والمحاكم العسكرية ١٠6‏ شخصا .. 
والمعتقلين 941؟ شخصا. 

ولم يلتقط الإخوان أنقاسهم بعد هذه الضريات الساخنة إلا قى عام 10 
وبعد الإفراج عن مجموعة من قادتهم المحبوسين فى قضية المنشية .. وعاد 
تنظيمهم السرى إلى الحياة بقيادة خمسة صقور جارحة هم سيد قطبء» 
يوسف هواشء عبدالفتاح عبده إسماعيل: أحمد عيد المجيد عبد السميع 
وعلى عيده عشماوى. 


عام 60 كانت الأرض ثابتة تحت أقدام عيد الناصر فى الداخل, 
مهتزة بشدة فى الخارج» خصوصا فى جبهة اليمن, التى تصور عبد 
الناصر أنه أرسل جزما من جيشه إليها للمسائدة .. لكنه فوجئ بتورطه فى 
حرب شرسة. ْ 

وفى هذا التوقيت المباغت, خطط الإخوان للتخلص منه فى ثلاث 
محاولات. 


يفن 
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الأولى .. تجنيد أحد عناصمر شرطة رئاسة الجمهورية واسعه إسماعيل 
الفيومى» وكان يجيد الإطلاق الذاتى للنيران» ويمكنه إصابة الهدف من بعيد 
أى على عينه عصاية سوداء. وصلت معلومات عنه دون أن ثعرف اسمه .. 
وأنه ينتظر عبد الناصر فى مطار القاهرة فور وصوله من موسكى. 

كان الموقف صعيا وخطيراء فطائرة الرئيس فى الجو ونحن لا نعرف 
اسم القناص ولا مكانه, وهدانا التفكير إلى مراجعة كشوف الرماية لعناصر 
الحرس الجمهورىء واكتشفت اسمه. وانطلقنا فى سباق مع الزمن نبحث 
عنه فى كل مكان» حتى عثرنا عليه معدا سلاحه فى موقع مستتر بالقرب من 
مكان هبوط طائرة الرئيس .. وبعد ٠٠١‏ دقيقة فقط هبط عبد الناصرء ونجا 
من الاغتيال بمعجزة .. 

والثانية .. هى تفجير القطار الذى يقل عبد الناصر من القاهرة إلى 
الإسكندرية .. واستخدموا لأول مرة شحنات يتم تفجيرها من بعد 
باستخدام أجهزة اللاسلكى على بعد أكثر من كيلو مترء وضبطنا المتفجرات 
والجناة قبل شروعهم فى التنفيذ. 1 

والثالثة .. اغتيال عبد الناصر أثناء مرور ركبه من "المعمورة ' حيث كان . 
ينزل " إلى رأس التين المكان المخصص للاحتفال بمناسبة خروج الملك من 
مص يوم 1؟ يوأيق . 

وضعت مجموعة الاغتيال الأولى فى محل 'أندريا" أمام سرايا المنتزة 
والمقام مكانه الآن فندق شيراتون الإسكندرية .. وكان الاغتيال سيتم فى 
اللحظة التى يسير فيها ركب الرئيس بهدوءء فيمكن اصطياده بالبنادق 
والمدافع الآلية المعدة لذلك . 

ووضعت مجموعة الاغتيال الثانية فى محل 'بترى' فى سيدى بشر. منطقة 
. ضيقة ومزدحمة وتعتبر عذق زجاجة: ونموذجية لاصطياد الهدفء والذوبان 
فى الجماهير المزدحمة . 

وقيل ساعة الصفرء كنا فوق رعوسهم ٠‏ وقدم أعضاء التنظيم إلى 
المحاكمات؛ التى قضت بإعدام سبعةونفذ الحكم فى ثلاثة هم سيد قطب 
وعبد الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف هواشء وتم تخفيف الحكم على الأربعة 

زفق 
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الآخرين لصقر سنهم .. وحكم على حسن الهضيبى المرشد العام للاخوان 
بالسجن ثلاثة سنوات .. أما القناص إسماعيل الفيومى فقد توفى بالسجن 
أثناء محاكمته .. 

7 .. انكسرت شوكة عبد الناصر والإخوان معا .. عبدالناصر قلم 
أظافر الإخوان ونزع أنيابهم: والنكسة هدت عيد الناصر . وأضعفت ذراعه 
الطويلة .. الإخوان فقدوا شهيتهم لالتهاع عبد الناصس + والأخيز لم يغد 
مهموما باقتفاء أثرهم .. وأصيحت محاولة الاغتيال مثل لعبة "الاستغماية. 

أول محاولة اغتيال بعد التكسة قادها صقر سليمان أبى بكر "مقاول من 
مدينة السويس'. لم يكن إخوانياء ولكن معروفا عنه التعاطف مع الإخوان . 
قر تحتيدة بممرقة سبعيد رمشمان زوج إبنة عيضي الينا فاكس ختاصى 
الإخوان فى الخارج أثناء أداء فريضة الحج فى السعونية . 

اتصل صقر فور عودته بإحدى مجموعات الإخوان قى السويسء وأبلفنا 
أحد المصادر بذلك » فكلفناه يبتسجيل اللقاءات بإحدى الشقق فى شارع 
سليمان ياشا بالمنزل المجاور لسينما مترى . 

كانت أجهزة التسجيل فى ذلك الوقت من النوع البدائى جدا. ووضع 
التهاز بطريقة معينة فى احد الكراسى: لكنه ادن ونا خرينيا (ثنام 
التسجيل. مما جعل صقر يقلب الغرفة بحثا عنه حتى اكتشفه .. وأوقفنا 
العملية عند هذا الحد واعترف صقر تفصيليا بمحاولة شراء المتفجرات من 
منطقة حلوان لاغتيال عبد الناصر. ولكن جهاز التسجيل هو الذى أفشل 
محاولة ضبطهم متلبسين. 

وجات محاولة الاغتيال الثانية بعد النكسة سنة 1954 من ألمانيا .. 
عندما تجح الإخوانى السيد سالم المقيم فى آلمانيا فى تجنيد شاب مصرى 
مسيحى سافر للتدريب هناك ويدعى س ٠.‏ . عبد الملك .. وأقنعه أن النظام 
فى مر فاشيستى: وأغراتبسيارة مونييس قنية سينهها إلى القامرة 
وبداخلها بندقية حديثة مزودة بتلسكوب مخبأة بطريقة سرية فى السيارة . 

وصنلت السيارة ونداغلها المسلاج وقام ياستكجان غرفة فى فدنق 
“إفوست" بمَيدان رمسبيس, انتطارا لوصول ركب الركيس وإطادق النيزان 


لق 
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عليه بالقرب من محطة كويرى الليمون .. وزودوه 'بمدفع منشورات” دخل 
مصر لأول مرةء مثل مدافع صواريخ الاحتفالات يقوم بإطلاق نافورة من 
المنشورات على مساحة كيلومتر مربع . 

واستعان باثنين من أصدقائه هما محمود السيد زارع ومحمد أيى 
الذهب.. وقبل ساعة الصفر قبضنا عليهم وقدموا للمحاكمة . 

والمجانيب - أيضا - اكتفوا بالجنون بعد أن مستهم "عظمة" عبد 
الناصر .. ودبروا له أكثر من محاولة اغتيال وهمية . 

أشهرهم عاشق "كفر بطا" إحدى قرى المنوفية: الذى أحب إبنة الثرى 
بحيرى عبد المجيد بحيرى 'يمتلك حديقة غناء مساحتها ٠١‏ فدان' .. 
وفوجئنا بالعاشق يخطرنا بمحاولة لاغتيال عبدالناصر بقيادة بحيرى . 

زودناه بأجهزة لتسجيل اللقاءات السرية مع قائد التنظيم بحيرى .. 
وبالفعل وصلتنا الشرائط التى تتحدث فيها تفصيليا عن خطة انقلاب : 
يشارك فيها عضن الشحصنيات المهمة مثل كمال الدين خسين وزكزيا محيى 
الدين .. وأصر عبد الناصر على عدم الاقتراب من هذه الشخصيات وعدم 
اتخاذ إجراءات حيالها إلا بعد العثور على دليل قاطع للمؤامرة . 

وكانت ساعة الصفر الوهمية فى احتفالات عيد النصر فى ؟"ديسمير 
7 فى مدينة بورسعيد .. فتحركنا على الفور وكان عبد الناصر فى تلك 
اللحظات يستقل القطار إلى بورسعيد .. واتخذنا إجراءات أمن مشددة فى 
المديثة وتم تغيير مسار الرئيس .. واعتقلنا عناصر التنظيم الوهمى وقائدهم 

وأثناء استجواب العاشق؛ اكتشفنا تضارب أقواله واهتزاز شخصيته ثم 
انهار واعترف أنه خطط للإيقاع ببحيرى لأنه رفض تزويجه إبنته .. وقدمناه 
للمحاكمة بتهمة إزعاج السلطات وحكم عليه بالحبسء وتم الإفراج فورا عن 

أما الثانى فقد كان عقيد شرطه يدعى "جميع"' ويعمل بمباحث أمن 
الأسكندرية؛ كان محبا لعبد الناصر إلى درجة الجنون .. غير أن النكسة 
أفقدته صوابهء فاتفق مع ضابط شرطة آخر يدعي عبيد الله وكان يعمل 


[أرل 
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مأمورا لقسم رشيد .. على اقتحام مقر إقامة الرئيس فى استراحة 
المعمورة.. ثم اعتقال عبد الناصر واحتجازه فى أحد المواقع بمدينة رشيد . 

وتصور أن القوات المسلحة والشرطة والشعب سيخرجون فى مظاهرات 
عارمة لتأييدهء والمطالبة بمحاكمة عبد الناصر وإعداهه فى ميدان عام .. 
وكانت الصدمة الكبرى التى أفقدته بقية عقله أن أحدا من هؤلاء لم يتحرك, 
بعد إجهاض المؤامرة الظريفة ومحاكمتهم وإيداعهم السجن. 

"لو" قرأ السادات سطرا واحدا من ملف مؤامرات الإخوان المسلمين .. 
لأراحنا واستراح .. ولا كانت مصر وقعت فى بداية السبعينات: وراح هو 
ضحيتها فى أوائل الثمانينات. 

فيوم وفاة عبد الناصر لم يكن فى السجن من أعضاء الجماعات الدينية 
سوى 1١8‏ فقطء 8١‏ من الإخوان المسلمين المتشددين أمثال عمر التلمسانى 
ومحمد قطب ومصطفى مشهورء و8! من جماعات التكفير أبرزهم على 
عبده إسماعيل وشكرى مصطفى. 

طلب ملفاتهم وقرر الإفراج عنهم فى صفقة سياسية من طرف وإحد .. 
رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية من خطورة هؤلاء. وكانوا جميعا مصنفين 
"خطر جدا" .. لكنها دراما التاريخ التى جعلته يوقع بيده قرار إعدامه. 

لم يستجب الساداتء وفتح القمقم مرة واحدة.. فخرجت الصقور الجائعة 
دفعة واحدة وانتشرت في ربوع مصرء وخططت لكل محاولات اغتياله .. إلا 
محاولة واحدة فشلت خططت لها إحدى الدول الأجنبية. 

وشكرى مصطفى اتجه إلى أسيوط وبقى الآخرون فى قلب ' القاهرة ' 
وبدأت خطة الانتشار والتسلل والاختراق فى القلب والأطراف . 

أول مؤامرة لاغتيال السادات كانت سنة 191/7: وقادها وكيل نيابة فى 
الثلاثينيات من سوهاج؛ يدعى يحيى هاشم .. نجح فى إقناع مجموعة من 
المدنيين وأحد المجندين بالقوات المسلحة بفكر التكفيرء ووضع خطة للقيام 
يتفجيرات فى القاهرة .. وقتل السادات الذى كان يتجول فى محافظات 
مصر لتهيئة الأجواء لمعركة ١91/7‏ , 


اسسسسسيي 


لقزفل 
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وبعد حصوله على الأسلحة بادرنا بإجهاض المحاولة حتى لا تتسع, 
وحاصرناه هى وأتباعه فى منطقة جبلية بين محافظتى قنا وسوهاجء أثناء 
إجراء تدريبات بدنية ومسكرية وإطلاق نيران وإعداد متفجرات. طلبنا منه 
تسليم نفسه. فبادل القوات إطلاق النيران وتمكن من الهرب والاحتماء 
بإحدى المغارات» وقتل على باب المغارة. 

لم يضع النظام خطوطا حمراء ولا بيضاء تحت هذا الحادث واستمر فى 
ممالأة الجماعات الدينية حتى وقع الحادث الثاني المروع. 

شكرى أحمد مصطقى .. تم الإفراج عنه فى صفقة السادات السياسية 
سنة 11١‏ . خطط لإقامة الدولة الإسلامية, بعد أن تخرج جيوشه من 
منطقة شعاب اليمنء لتطهر العالم من الفساد والكقر وانتشر التنظيم فى 
عدة محافظات أبرزها المنيا وأسيوط .. وتدريوا على الأعمال العسكرية فى 
منطقة جبلية بالبر القربى بمحافظة المنيا. 

كنا فى ذلك الوقت نرصد الخيوط واكننا نعمل بدون غطاء سياسى .. 
وأبلغنا أحد الخفراء السريين أنهم حاولوا قتله أثناء مروره بالصدفة فى 
المنطقة ولكنه نجح فى الإفلات .. ورؤى ضبط المجموعة بالكاملء وكان أول 
تنظيم لجماعة التكفير والهجرة» وقدموا للمحاكمة فى القضية 114 لسنة ؟٠‏ 
أمن دولة عليا .. ولكن لم تكن الأدلة قوية لإدانتهم, وكانت الأحكام الصادرة 
مخففة جدا. 

وفى تلك الأجواء الملبدة بالضباب ونقص المعلومات وافتقاد حماس 
النظام وقع حادث الفنية العسكرية . 


تجمعت لدينا الخيوط الأولى عن وجود تنظيم منتشر فى محافظات 
الجمهورية ويتركز فى القاهرة والإسكندرية .. وكان السادات فى ذلك الوقت 
يرفع شعار "دولة العلم والإيمان": ويتبنى سياسة مهادنة الحركات الإرهابية 
التى تتخذ الدين ستارا لنشاطها الإرهابى الإجرامى .. وحدث بينه وبين 
قيادات الإخوان تعاطف شديد . 


يفن 
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كانت حركتنا مقيدة , وكثيرا ما كانت الإجراءات التى نتخذها حيالهم 
تقابل بالرفض .. حتى فوجئت أجهزة الأمن بمحاولة الاستيلاء على الفنية 
العسكرية فى منطقة منشية البكرى . 

وأ تفات النظرة السياسية لكذة المساعات يمد فق سيل م 
ال معلومات المذهلة حول خطة صالع سرية. للاستيلاء على الأسلحة الثقيلة 
والاتجاه بها إلى مبنى اللجنة المركزية بكورنيش النيل وقتل السادات وكبار 
رجال الدولة الذين كانوا مجتمعين فى ذلك الوقت .. وإعلان قيام الحكومة 
الإسلامية .. وأحبطت المؤامرة» وحكم بالإعدام على ثلاثة هم صالح سرية 
وكارم عزت الأناضولى؛ وخفف الإعدام على طلال الأنصارى. . 

ولم يهتز النظام واستمر فى سياسة المهادنة. 

وصلت إلى جهاز مباحث أمن الدولة معلومات سرية عن فلول "الجماعة 
السلينة الى نننتعملية القثية المسكرية: تجلسعه من جديد: لازال 
للقيام بانقلاب واغتيال القيادة السياسية والاستيلاء على السلطة. 

تحددت ساعة الصفر أثناء اصطحاب السادات الرئيس نيكسون. أثناء 
مرور ركب الرئيسين بشارع الكورنيش بالإسكندرية. 

وكان الجى السياسى فى هذا التوقيت عاصفا ومليدا بالفيوم .. 
مظاهرات للطلبة الإسلاميين الذين انتشروا بكثرة فى الجامعات .. مواكب 
أسطورية للرئيس الأمريكى: بعد أن صور البعض أنه يحمل عصا سحرية 
ستاتى بالرخاء للمصريين .. ومعارضة يسارية غاضبة تندد بزيارة 

وكانت الرؤية صعبة لدرجة أنه لم يكن سهلا أن تعرف من معك ومن 
ضدك .. ورغم ذلك فقد كان جهاز أمن الدولة فى قمة عافيته, واسترد قوته 
وحيويته .. ورسمنذا خطة دقيقة لمتابعة تصركات التنظيم أولا بول » ونجحنا 
فى دس بعض ضباطنا الأقوياء بين صفوفهم .. ويدأنا من جديد عمليات 
الاختراق لهذه التنظيمات . 

واعتمدت خطة إجهاض مؤامرة اغتيال نيكسون والسادات على 
محورين.. الأول هى استبدال "إبر" البنادق الآلية بأخرى لا تعمل , وتغيير 


ليلق 


قتلة الرؤساء 


0 


القنايل بنخرى فاسدة لا تنفجر .. وكانت المراقبة تتم 14 ساعة متصلة 
طوال اليوم » وأطلقنا على هذه العملية "الأسلحة الفاسدة" للدعاية .. أما 
المحور الثانى فكان تركيز الخدمات الأمنية وتكثيفها بشدة فى المواقع التى 
تحددت لتنفيذ الاغتيال . 

استخدمنا تكنواوجيا عالية جداء مكنتنا من متابعتهم بالصوت والصورة 
طوال اليوم؛ فى وكرهم الذى كان عبارة عن شالية فى منطقة نائية 
بالعجمى.. وفشلت الخطة وضبط التنظيم بأسلحته وقنايله. 

وحادث الاغتيال الذى تعرض له السادات من غير أعضاء الجماعات, 
ديرته دولة أجنبية. 

فقد وصلتنا معلومات من مصادرنا فى روما بأن الدولة الأجنبية عرضت 
على أحد الأشخاص القيام باغتيال الساداتء وتزويده بسيارة وبندقية آلية 
طويلة المدى وبعض ال مواد المتفجرةء بحيث يتسلم هذه المواد من سفارة هذه 
الدولة بالقاهرة .. وكلفنا اثنين من الضباط المتخصصين بالسفر إلى روما 
فى خريف سنة :148٠‏ وتمكن من إجراء تسجيل بين المصدر وسفير هذه 
الدولة.. وأوضح السفير فى حديثه المسجل أن السيارة والأسلحة وصلت 
بالفعل إلى السفارة فى روما وأنها جاهزة للشحن إلى القاهرة, وطلبوا من 
المصدر السفر لاستلامها هناك. 

كان من المفروض أن تستمر المتابعة ٠‏ حتى يتسلم المصدر السيارة 
المزودة بالسلاح من سبفارة تلك الدولة .. ولكن رؤى ضبط السيارة أثناء 
وصولهاء والاكتفاء بإجراءات تتخذها النيابة: وأن تتصرف القيادة 
السياسية: فى هذه القضية تبعا للمصلحة السياسية لمصر .. وهذا ما حدث 
بالقعل . 

ونجا السادات من حادث الاغتبالء ونجحنا فى إجهاض المؤامرة فى 
المهد . 
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قصصى التعذيب 


صرخ المتهمون " امسكوا الجلاد " واكتشفت 
المحكمة أنه أستاذ جامعى 


اعترافاتهم : نستخدم أمواس الحلاقة والآلات 
الحادة لإصابة أنفسنا 


قد مر الك ل يا 


شيئان لا يمكن إجراء جراحة تجميل لهما : 

ماء الثار عندما يشوه وجه إمرأة جميلة ٠‏ والتعذيب عندها فقذهم ام !.. 
بممارسته .. والإخوان المسلمون تسجوا قصهسا هول التعذيب لع د 
حتى فى سراديب موسولينى ولا فى أفران فتلر لم يتركوا نظاما إلا وره:.. 
بهذه التهمة البشعة .. قبل الثورة ويعدها .. فى عصر فاروق وفى هاعم .: . 
الناصر والسادات ومبارك .. وكان كل حكومات مصر قد خلقت لتعذينب , 
ومطاردتهم والتتكيل بهم . 

وإذا كانت القاعدة الشرعية تقول " البينة على من ادعيى واليمين على ده 
أنكر " فسوف تقدم البينة على كذب ادعاءاتهم . 

فجر محمود إبراهيم حسن أحد المتهمين فى قضية تنظيم جهاد سنة /.١‏ 
مفاجأة صاخبة , فى قضية التعذيب الكبرى رقم ١7١5‏ لسنة ؟3 ؛ واأثرم 
فيها 44 ضابطا من مباحث أمن الدولة والسجون .. وكانت أدلة الاتهام هى, 
أقوال الشهود بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعى التى أشارت إلى وجود 
إصابات فى 1" متهما شملتهم القضية . 

هى الذى فضح خطة تشويه وجه النظام بماء نار ااتعذيب » وقدم لمعضصة 
أمن الدولة العليا أدلة دامغة على قيام المتهمين أنفسهم بإحداث إصايات فر , 
أجسامهم باستخدام أمواس الحلاقة والآلات الحادة . حتى يحدثوا إصايات 
بأنفسهم قبل عرضهم على الطب الشرعى .. وأشرف على هذه العملية عبر 
الزمر الذى سلم ورقة لكل متهم مدونا فيها أسماء الضباط الذين قامئ؛ 
يتعذيبهم .. وقدم للمحكمة بعض هذه الأوراق بخط عبود 1 


مس ممم سس 


ا 


قصممص التوف-. ١‏ ' 
من تاليف الإخوار. ؛ 
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ميع ولعحعه 


لس وسيم سبي سج ادس بوي يب سم 
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وفى إحدى جلسات المماكمة صرخ بعض المتهمين بأعلى صوتهم 
مشورين إلى شخص كان يجلس بقاعة الجلسة ويدون بءض الملاحظات , 
وأقسمو) أنه شارك فى تعذيبهم والتنكيل بهم .. وبعد القبض على الشخص 
تبين أنه الدكتور على محمد إبراهيم أبى العيش الطبيب بمستشفى جامعة 
عين شمس ء وأن الجامعة كلقته بحضور الجلسات لدراسة الأحوال 
النفسية للمتهمين فى قضايا التعذيب .. وأنه حصل على إذن من المحكمة 
لحضور الجلسات .. وأدلى بأقواله أمام النيابة وقيدت برقم 1 لسنة 7م . 
وفطنت هيئة قضايا الدولة إلى هذه الخدعة التى تستهدف إرهاب رجال 
الأمن وهن ثقتهم فى أنفسهم ووطنهم .. وقدمت للمحكمة أدلة مضادة أثيتت 
أن أقوال المتهمين متناقضة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل » وأن التهمة شائعة 
ويحيط الشك صحة إسنادها . 

وكشفت أسباب البراءة التى تضمنها الحكم ؛ عن وجود مخطط نفذه 
المتهمون فى قضايا تنظيم الجهاد . للنيل من رجال الشرطة والنيابة 
العامة.. وعلى وجه التحديد جهاز مياحث أمن الدولة الذى تحمل العبء 
الأكبر فى ضبط هؤلاء المتهمين وتقديم أدلة الاتهام ضدهم ٠‏ وأنهم 
بمخططهم هذا سعوا للإساءة إلى ضباط مباحث أمن الدولة والسجون 
بهدف تحطيمهم وتحطيم جهاز الشرطة انتقاما منهم لضبطهم ٠‏ وإجهاض 
مخططهم فى قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة .. وأنهم قاموا 
بإحداث إصابات عديدة بأنفسهم لإلصاق الاتهام يرجال الشرطة 

وأوضحت جلسات المحاكمة أن المتهمين اتفقوا على تشكيل لجنة أسموها 

" لجنة النظام ' فى 4 ديسمين 1141 ووزعوا الأدوار فيما بينهم لاتهام 
الضباط الذين قاموا بضبطهم .. وأثبتت النيابة العامة أنها بادرت بتحقيق 
كل شكري بقوع تجديب طن أحد مله وأن أعضا ء النياية ناظروا 
المتهمين وأحالوهم للكشف الطبى , وثبت أن الغالبية العظمى منهم لم تكن 
بهم إصابات أثناء مناظرتهم 

فما كان من المتهمين إلا أن اتهموا النيابة العامة بالتواطؤق مع مباحث 
أمن الدولة على تعذيبهم وعدم إثبات ما بهم من إصابات .. فقدمت النيابة 


5 


مفاجأة أخرى وهى ورقة بخط يد عبود الزمر ضبطت مع أحد المتهمين 
واسمه حسن شان أثناء ترحيله لمكتب النائب العام لسؤاله فى وقائع 
التعذيب .. واشتملت الورقة على تعليمات بضرورة الإصرار على طلب 
التحقيق مع وكلاء النيابة بدعوى تضامنهم مع مباحث أمن الدولة . 

وجاءت تقارير الطب الشرعى لتنسف البقية الباقية من الأدلة الوهمية , 
ولم تجد دليلا على حدوث الإصصابات المشاهدة بكل منهم فى الفترة الزمنية 
التى حددها كل من المصابين : وبذات الوسائل والأساليب التى ذكرها كل 

وللمرة الأخيرة صرخ المتهمون مشيرين إلى أحد الأشخاص فى قاعة 
المحكمة .. واتهموه أنه أشرف على تعذيبهم وأجمعوا على ذلك .. واتفجرت 
القاعة بالضحك عندما تبين أن الشخص هو أمين سر النيابة . 

| 0 | 

وفى موسم أوكازيون التعذيب " الذى امتد أعوام 4١‏ و45 و47 .. لعب 
الإخوان دور الشرير الذى يحرك العرائس من راء الستار .. وملأوا الدنيا 
ضجيجا بعودة سجون عبد الناصر وزبانيته .. وكانت الدولة فى مرحلة 
إعداد تقييم للموقف السياسى والحزيى .. فاستغلوا هذه الثغرة ونفذوا منها 
إلى النقابات المهنية » خصوصا الأطباء والمهندسين . 

واندفعت هاتان النقابتان - قبل وقوع المحاميين فى براثن الإخوان - 
للحصول على تصاريح رسمية لزيارة السجون .. وبالفعل تمت هذه 
الزئارات وبطريقة مفاجئة .. وأمر اللواء حسن أبى باشا الذى كان وزيرا 
للداخلية فى ذلك الوقت بالسماح لأعضاء الوفدين بلقاء كل من يطلبونه من 
المتهمين ٠‏ بل وزاروهم داخل غرف احتجازهم . 

وفى أعقاب ذلك أرسل الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء والدكتور عبد 
العزيز حجازى نقيب التجاريين برسالتين ل حسن أبو باشا”) ‏ أشادا فيها 
بحسن معاملة المتهمين ورعايتهم وطلبا تحقيق بعض المطالب وهى : 


(1) اتظر صورة الخطابان قى مازمة الوثائق, 


وه 


من المنشية إلى المندية 


-١‏ السماح لطلبة كلية الطب من المتهمين بأداء الإمتحان فى لجان 


خارج السجون 3 
؟- تحسين ظروفهم المعيشية بالمعتقل بوضع أقل عدد ممكن منهم فى 
غرفة واحدة . 


؟- السماح للطلبة بأداء الامتحانات وتزويدهم بالكتب . 
الحالات الإنسانية .. وسمح لبعض المتهمين بالخروج من السجن لزيارة 
نويهم الذين حالت ظروفهم الصحية دون الذهاب إلى السجون لزيارتهم . 


ليشيتن 


والدكتور محمد عيد الحميد السقيلى الذى كان مدرسا مساعدا بكلية 
طب الأسئان بالإسكندرية وأصبح رئيسا للقسم الآن .. كان ضمن أعضاء 
تنظيم الجهاد ؛ وعندما ثبت أنه لم يكن منخرطا فى التنظيم أفرج عنه . 

وهذا الطبيب اعتبره الإخوان أحد ضحايا التعذيب ونسجوا القصسص 
الطويلة حول جلده وتعليقه وكسر ساقه .. وعندما ذهب إلى بلده ووجد هذه 
الشائعات أرسل خطابا!) من تلقاء نفسه قال فيه إن الإصابة من حادث 
سيارة: وذكر بالحرف الواحد " فالأمر يتعلق بأننى بعد خروجي من 
8/٠“‏ . واجهت عاصفة عجيبة أثارت رياحها أكاذيب وشائعات من 
محت عقولهم الجاهلية وسودت قلويهم الأحقاد ؛ وهى أننى لاقيت من 
التعذيب ما كسر لى المفصل , ولكن بشجاعة المسلم وصدق الرجولة واجهت 
هذه الأكاذيب ليس للمواجهة ولكن للحقيقة والحمد لله كان النصر للحقيقة 
حيث المعاملة الطيبة والأخلاق العالية التى قابلتها وتعاملت معها طوال تلك 
الفترة وتغلبنا على هذه الأكاذيب والافتراء بحمد الله . ش 

والنموذج الآخر لهذه الافتراءات هو صفوت الزينى فيلسوف جماعة . 
التكفير والهجرة والرجل الأول فى هذه الجماعة ورغم خطورة أفكاره 


(1) انظر صدورة الخطاب بخط يده وتوقيعه فى هلزمة الوثائق. 


أفران 


واتباعه أساليب العنف والإرهاب , إلا أثنا نجحنا فى إقناعه بالحجة وليس 
التعذيب ٠‏ لجأنا إلى العلماء وليس الجلادين .. كنت أتصل به بصفة مستمرة 
وأقدم له كل العون والمساعدة .. وعندما توسمت فيه إمكانية أن ينتهج الفكر 
المعتدل » انتهزت الفرصة على الفور . 

رتبت له لقاءات طويلة مع الدكتور الأحمدى أبو النور واستمر الحوار 
بصفة يومية أكثر من 4 ساعات .. وعندما طلب بعض الكتب والمصسادر 
وفرناها له على الفور وأحضرنا له أكثر من "٠١‏ كتايا ومرجعا من مختلف 
المكتبات فى القاهرة والسعودية وبيروت ٠‏ وتركناه أكثر من شهرين يدرس 
ويتفقه .. ونجح الدكتور الأحمدى فى إقناع فيلسوف جماعة التكفير 
والهجرة بخطته . 

فهل يمكن لسجون أن يمارس فيها التعذيب ليل نهار - كما يزعم 
الإاخوان - أن توفر كل هذه الإمكانيات لأحد المسجونين الخطرين .. 
والمعروف أنه محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة سنة /ا/ا فى قضية 
خطف الشيخ الذهبى وهو موجود الآن بالسجن وم تنته مدة العقوبة . وكتب 
عشرات الرسائل التى يشيد فيها بالمعاملة فى السجن .. ويقول فى إحدى 
رسائله(", لقد تركتم بصمات حسنة فى كثير من أمورى ؛ فكم لكم من آياد 
بيضاء لا تنسى .. فقد كنتم فئ أوقات الشدة معينا ومساعدا ٠‏ رقق الله 
قلبكم لكثير من شأنى ؛ فكنتم سببا أراده الله لتخفيف بعض ما أعيانى , 
وتطييب بعض ألامى وجروحى فى محنتى التى أمر بها ' . 

وإذا كان صفوت الزينى قد بعث برسائله من السجن , فهناك بعض 
الإخوان الذين أرسلوا خطابات من الخارج يشيدون فيها يمعاملتهم .. 
ومنهم الدكتور عبد الفتاح الجندى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية 
بجامعة الأسكندرية والذى حكم عليه بالأشغال خمس سنوات فى مؤامرة 
5 » ثم ساعدناه ماديا حتى سافر إلى السعودية وعمل بأحد مستشفياتها. 


, انظر صصورة رسائله بخط يده بملزمة الوثائق‎ )١( 


من المنشية إلى المنصة 


ويقول فى رسالته() ' أبعث إليكم بهذه الرسالة بمناسبة سفرى للخارج 
لأقدم واجبا من الشكر نحو ما قدمته نحوى أسرة مباحث أمن الدولة من 
خدمات قبل وبعد خروجى من المعتقل وأخص بالشكر والعرفان الإخوة " مع 
الاحتفاظ بالألقاب الرسمية ' فؤاد علام ونديم حمدى ومحمد الطوخى وكمال 
حسنى .. راجيا من الله أن يوفقكم إلى كل ما فيه الخير والسعادة لكل أيناء 
هذا الوطن العزيز .. وخاصة من كان منهم فى ضيق لأنهم أولى بالمساعدة, 
ولأنهم فى حاجة إلى رسم صورة جديدة لرجل الأمن فى هذا الوقت 
الجديد.. وجزاكم الله عنا كل خير ووفقكم دوما إلى الخير وأعانكم فى كل 
ما هو خير" . ْ 

ايسان 

ولم يكن أحد يستهدف الإخوان فى مؤامرة 150 أى يفكر فى تعذيبهم .. 
ولكن ظروف وملابسات القضية استدعت الحصول على اعترافاتهم بوسائل 
قانونية , لأننا كنا فى سباق مع الزمن لإنقاذن مصر من مؤامرة لا يعلم 
سوى الله مداها . 

وكلفنى العقيد أحمد رشدى الذى كان مسئولا عن التحقيق مع الإخوان 
فى ذلك الوقت بمناقشة إثنين من المعتقلين هما إسماعيل حسن البهضيبى 
وسمير سليمان الهضيبى ء لا أعرف سبب اختياره لإثنين من عائلة 
البضيبى أحدهما نجل المرشد العام الاسبق لأقوم باستجوابهما . 

اخترت الزنزانة رقم ( /ا ) فى معتقل القلعة لأنها كانت متسعة إلى حد 
هأ : وتقع وسط المعتقل هما يسهل اسشدعاء أى معتقل بسترعة .. واستدميت 
إسماعيل الهضيبى أما سمير فلم يكن قد اعتقل بعد » أجلسته على كرسى 
وجلست أنا فى مواجهته وأمامنا ترابيزة صغيرة .. وبعد استجواب امتد 


ساعات حصلت على المعلومات المهمة التالية : 
* إن الإخوان المسلمين اتقلبت من الإشتغال بالدين إلى السياسة 
كوسيلة لتحقيق هدفها فى الوصول إلى الحكم . 


(1) انظر صورة خطابه بخط يده بملزمة الوثائق, 


ليلق 


* إن والده حسن الهضيبى لم يكن أساسا من الإخوان المسلمين لكنه 
كان متعاطقا مع الفكرة ولذلك وافق على أن يصبح مرشدا للجماعة فى وقت 
لاحق كى ينقذ الدعوة من الانقسام بعد موت حسئ البنا . 

»* ذكر لى أسماء من يعملون بالتنظيمات السرية ومن بين هذه الأسماء 
هن يدعى أحمد رائف عبدالحميد . 

والغريب أن إسماعيل الهضيبى لم يشك تعذيبه ولم يلجأ للقضاء فى 
قضايا التعذيب , وإنما الذى لجأ هى أحمد رائف الذى ملا الدنيا ضجيجا 
بتعذيب الإخوان ؛ وتقدم ببلاغ ضدى للنيابة يتهمنى بتعذيبه » وأضفى على 
نفسه بطولات وهمية .. وعندما اطلعت النيابة على رسائله التى تغنى فيها 
حبا بمباحث أمن الدولة وإشادة بحسن معاملته ومساعدته .. حفظت النيابة 
البلاغ إداريا . 

الخيط الثالث فى هذه القضية هى سمير الهضيبى والذى أثبتت الأحداث 
فيما بعد أنه لم تسأ معاملته . وحتى بعد خروجه من السجن وذهابه إلى 
الكويت كان يبعث برسائل شخصية , تنفى تماما شبهة تعرضه للتعذيب . 

ويقول فى إحدى رسائله() " عزيزى فؤاد بك .. أحوالى هنا على ما يرام 
والحمد لله . عندى فولكس على قد الحال موديل 1" وهى متعتى الوحيدة 
هنا فى هذا البلد الموحش .. والواحد بيشتفل فى التدريس زى الطاحونة 
فى الصباح والمساء . والعلوم جديدة على الواحد وهى تحتاج مجهودا ‏ 
ولكن كل هذا فى سبيل الدنانير .. أخبارنا هنا أن المأمون ' مأمون 
الهضيبى ' وصل وهذا يدل على أن الأحوال أصبحت مبحبحة جدا .. وقد 
استقبل من بعض إخوانه استقبالا طيبا » ولكن فشلت جهودهم حتى الآن 
فى إيجاد عمل له وهذا أحسن طبعا حتى لا يلتصق بهم وهو يبحث عن 
طرق أخرى للعمل فى البنوك . عن طريق بعض أصدقائه القدامى أيام 
السهر والشباب ٠‏ ويظهر أن هؤلاء هم اللى فيهم البركة ' , 

' آخر خبر أن أحمد رائف أرسل إلى يطلب مساعدته فى نشر بعض 
مسرحياته فما رأى سيادتكم .. أعتقد أنه يمكن أن يكون لى نصيب من 
الأرباح وهذا ضرورى لو نجحت هذه المسرحيات ؛ وأخبرنى أن له بعض 


. انظر صورة خطابه بخط يده وتوقيعه فى ملزمة الوثائق‎ )١( 


لقا 


من المنشية إلى المنصة 


القصص نشرت فى جريدة الجمهورية كما وعدته أنت من قيل " أنكر أحمد 
رائف ذلك فى تعليقه ". 

ولم يكتب سمير الهضيبى هذه السطور تحت سطوة التعذيب ٠‏ وإنما بعد 
فترة من ذهابه للكويت .. والسؤال أطرحه على الإخوان الذين أدمنوا اليكاء 
على حائط التعذيب : هل يمكن للجلاد غليظ القلب أن تريطه هذه العلاقات 
الطيية بالضحية ؟ 

يشمب 

ومن الوثائق المهمة التى تؤكد كذب الإخوان فى ادعاء التعذيب .. مكالمة 
تليفونية مهمة طرفاها إبراهيم الزعفرانى والشيخ أحمد المحلاوى .. تفضع 
أسلوب صنع قنابل التعذيب الوهمية .. 

الزعفرانى : السلام عليكم . 

المحلاوىي : عليكم السلام ورحمة الله ويركاته . 

ز : أنا إتقابلت مع الأستاذ عادل عيد " محام " واتصلنا بالأستاذ مختار 
نوح .. فقال أن حضرتك مستدعى للشهادة فى قضايا التعذيب . 

م : خلاص ؛ يبقى أمر بسيط .. يبقى مافيش داعى حد يروح خالص . 

ز : بس لازم نجيب سيرة واحد فى القضية من اللى ما بيرحموش 
المسلمين ' ضحك " فيه واحد فيهم مضروب .. لازم نحط إسمه . 

م : خلاص خير إن شاء الله . 

ز : لى فؤاد علام .. لازم نجيبه الراجل ده إبن " .... ' .. هو قاسى على 
المسلمين . 

م : آه خير إن شاء الله . 

زب هوفاسى على الشلفية وهيان:: 

م : ربنا يسهل إن شاء الله . 

ز : لازم نذكر أسماء ء عشان نخلى الموضوع حيوى .. أما ضد مجهولء 
فبيعدى . فالجبارين على المسلمين ٠‏ دول رينا ينتقم منهم . 

ع : الله كريم + 

ز : هو حضرتك حجزت فى الديزل . 

م : لا فيه سيارة حروح بيها . 


ان 


وإبراهيم الزعفرانى أحد قيادات الإخوان فى الإسكندرية واعتقل عدة 
مرات .. وكانت مناسية التسجيل أننا كنا نتايع إحدى القضايا ويها مراقبة 
تليفونية بتصريح من النيابة » وفوجتنا بإبراهيم الزعفرانى يتصل يأحمد 
المحلاوى الداعية الإسلامى المعروف والخطيب الأول فى مساجد الإسكندرية 
ويحرضه على الزج بإسمى فى قضايا التعذيب , لأن ذكر الأسماء ' بيخلى 
الموضوع حيوى " على حد زعمه . 

وبعد الإفراج عن المحلاوى الذى كان معتقلا فى أحداث 1١‏ بدأ سيل 
بلاغات التعذيب كمخطط إخوانى لتحييد أجهزة الأمن .. والتأثير عليها وشل 
حركتها حتى لا تتابع نشاطهم .. والغريب أن المحلاوى الذى تربطنى به 
علاقة قوية لم يرفض الفكرة ووافق على أن يزج بإسمى فى القضية .. لأنه 
كان مطلويا للشهادة فى إحدى قضايا التعذيب .. والشيخ المحلاوى مازال 
يزاول عمله حتى الآن فى أحد المساجد بالاسكندرية . 

ليشطن 

ليس صحيحا - إذن - أن التعذيب فى سجون عبد الناصر ومن بعده .. 
هو الذى أثمر جنين العنف والإرهاب والدم .. لأن الأفكار الملغومة نشرها 
لأول مرة فى مصر حسن البنا » وفرسها فى نفوس الشباب سيد قطب فى 
أواخر الخمسينات وأوائل الستينات .. ولم تكن فى هذا الوقت قضايا 


» 


بعدديب. 
والدليل أن أفكار التكفير والعنف اعتنقها من هم خارج السجن وايسوا 
من وراء القضبان .. بعد أن قامت زينب الغزالى بنشر ' معالم فى الطريق " 
لسيد قطب ., وكانت بالفعل معالم على طريق الدمار . 

وفى كل الحوادث لم تكن الشرطة هى المعتدى الأول ولم تمسك زمام 
المبادأة .. وإنما تدخلت لمواجهة هذه الجرائم قبل أن تتفاقم .. 

والإخوان اختاروا للتعذيب مواسم مثل الأوكازيون , لإغراء الجماهير 
للإقبال على بضاعتهم الراكدة .. كالشحاذ الذى يبتر ذراعه أى يقطع رجله , 
لاستدرار عطف الناس فى الميادين والشوارع والحصول منهم على بضعة 


بذكا 


تنظيم الجهاد 


تنظيم الجهساد 


ت السادات انتتحر قبل أن يطلق عليه خالد 
الإسلامبولى الرصاص . 

3 التمويل من تبرعات المساجد .. والتسليح من 
القنابل حتى المطاوى . 

تعليمات لأعضاء التنظيم بحلق اللحى والهروب 
من منازلهم . 


تنظيم الجهاد 


وقع حادث المنصة بطريقة الكوميديا الإغريقية التى ينتحر فيها البطل فى 
النهاية .. وفى الحمقيقة فقد انتحر السادات قبل أن يطلق عليه خالد 
الإسلاميولى النارء لأنه ترك الجماعات الإسلامية تتغلغل وتنتشر ويقوى 
نفوذها . وكان من الطبيعى أن تكون الخطوة التالية هى اغتيال السادات 

هذا ما اكتشفناه فى قضية تنظيم الجهاد عقب مقتل السادات ؛ وهى 
القضية رقم 54 جنايات لسنة ”1147 أمن دولة عليا . المتهم فيها ١."‏ 
شخصا توفى منهم اثنان قبل المحاكمة هما على محمود أحمد وحاتم زكى 
ناصر . 

رئيس المحكمة : المستشار عبد الغقار محمد أحمد 

أعضاء المحكمة : المستشار جمال على فؤاد ٠‏ إبراهيم عيد السلام طه 

الثيايةالمممتتاروة جاتن العررى ,يعافر المندى م عد الميد 
محمود. محسن مبروك : عبد السميع شرف الدين وحمدى على حسين 
ميرة. 

تنظيم محمد عبد السلام فرج " مهندس بإدارة جامعة القاهرة " 

نبتت فكرة التنظيم فى أوائل سنة "11/1 بعد أن لاحظ- أن تطبيق بعض 
المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة أدى إلى انتشار 
الفساد والإفساد فى المجتمع وابتعاده عن تطبيق شرع الله فاهتم بقراءعة 
بعض الكتب خاصة السلفية وفتاوى إبن تميمة واستقر فكره على مجموعة 
من المعتقدات سجلها فى كتيب صغير إسمه الفريضة الغائبة - ويتلخص 
فى أن طواغيت هذه الأرض أن تزول إلا بقوة السيف وأن الرسول عليه 
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الصلاة والسلام قد بشر بإقامة الدولة الإسلامية وإعادة الخلافة » وأن 
إقامة الدولة الإسلامية أمر من أوامر المولى واجبة على كل مسلم بذل 
قصارى جهده لتنفيذه .. كما أن حكم إقامة شرع الله على هذه الأرض 
فرض على كل مسلم ٠‏ وبالتالى فإن أحكام الله وإقامة الدولة الإسلامية 
فرض على المسلمين لأن مالم يتم الواجب إلا به فهى واجب أيضا وأنه إذا 
كانت الدولة الإسلامية لن تقوم إلا بالقتال وجب على المسلمين القتال » وأن 
الأحكام التى تعلى المسلمين فى الوقت الحاضر هى أحكام الكفر .. فهى 
قوانين وضعها كفار وسيروا عليها المسلمين وأن حكام هذا العصر تعددت 
فيه علي كل من تابع سيرتهم - وأنهم فى ردة عن الإسلام - تريوا على 
موائد الاستعمار وأمر الصليبية أو الشيوعية أو الصهيونية - فهم لا 
يحملون من الإسلام إلا الأسماء وإن صلوا وصاموا وادعوا أنهم مسلمون . 

وعقد مقارنة بين حكام التتار وحكام اليوم - وانتهى إلى أن صفات 
حكام التتار هى ذات صفات حكام العصر هم وحاشيتهم الموالية لهم الذين 
إلى أن حكام اليوم مثل حكام التتار خرجوا عن شريعة الإسلام ودعا فى 
هذا الكتيب إلى وجوب الخروج على الحاكم وأن القتال الآن فرض على كل 
مسلم وأنه يجب على كل مسلم أن يعد نفسه للجهاد فى سبيل الله . وأن 
ترك الجهاد هو السبب فيما يعيش فيه المسلمون اليوم من ذل ومهانة 
وتمزقء وأن المسلمين أحرار فى اختيار أسلوب القتال المناسب على أن 
يحققوا النصر بأقل الخسائر وأيسر السبل . 

وفى سبيل تحقيق فكرته وجه جهوده للشباب من بين العشرين إلى 
الثلاثين حيث كان يعتقد بأن قلويهم نظيفة قريبة من الفطرة بعكس الشيوخ 
التى أصبحت قلوبهم منكوسة غير قابلة للحق - ويداً يتردد علي المساجد 
ويلقى الدروس الدينية المتضمنه لأفكاره . 

وفى صيف سنة 1148٠‏ وأثناء تردده على مسجد الفتح ببلدة ناهيا مركز 
امبابة تعرف على طارق عبد الموجود الزمر - الطالب بكلية الزراعة جامعة 


لكان 


تتظيم الجهاد 


القاهرة - والذى كان قد تشتت فكره نتيجة قراءاته الكثيرة فى كتب 
السلف الصالح وفى أفكار الجماعات الدينية القائمة وأصيح لا يعرف إلى 
أين يتجه - وتوطدت الصلة بينهما وبدأ يترد على منزله فى ناهيا - وفى 
إحدى هذه الزيارات تصادف وجود عبود الزمر - المقدم بالمخابرات الحربية 
وزوج شقيقة طارق عبد الموجود الزمر والذى كان قد اقتنع - منذ سنة 
سابقة على هذا اللقاء - من قراءاته فى كتب السلف إلى ضرورة الجهاد 
القتالى فى سبيل الله لتحرير البلاد من قبضة الذين يحكمون بغير ما أنزل 
الله - فتعرف عبود الزمر بمحمد عبد السلام فرج والتقت أفكارهما فى 
العمل الجهادى وطرحت فكرة إقامة تنظيم بين ثلاثتهما واتفقوا على ذلك . 

وفى صيف عام 114٠‏ علم محمد عيد السلام فرج من شعيان عبد 
العاطى عبد اللطيف جاره فى السكن ببولاق الدكرور أن كرم محمد زهدى 
سليمان أحد قادة الجماعات الإسلامية فى محافظة المنيا - هارب من 
القبض عليه - أثر حوادث الفتنة الطاتفية بالمنيا وهى مختبئ بالمدينة 
الجامعية بالقاهرة - فسارع محمد عبد السلام فرج - فى مساء ذات اليوم 
إلى مقابلة كرم زهدى وتعرف عليه وألح عليه بضرورة زيارته فى منزله 
فاستجاب الأخير وتردد على منزله أكثر من مرة وخلال لقاءاته معه عرض 
عليه محمد عبد السلام فكرة إقامة الدولة الإسلامية عن طريق الثورة 
الشعبية وأنه فى سبيل تأسيس تنظيم سرى ذى طابع عسكرى فوافقه على 
المشاركة معه فى تأسيس هذا التنظيم على مستوى الجمهورية . 

سافر كرم زهدى إلى أسيوط وعرض فكرة التنظيم السرى على قيادات 
الجماعات الإسلامية فى الوجه القبلى وهم ناجح إبراهيم عبد الله وفؤاد 
محمود حنفى وشهرته فؤاد الدواليبى . وعلى محمد الشريف » ومحمد 
عصام دريالة » عاصم عبد الماجد محمد ماضى ٠‏ حمدى عبد الرحمن عبد 
العظيم » أسامة إبراهيم حافظ , وطلعت فؤاد قاسم كما عرض عليهم 
الهدف من تأسيس التنظيم فحبذوا جميعا الفكرة وأيدوا الهدف ووافقوا على 
الاشتراك معه فى تأسيس التنظيم وإدارته . 
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وفى أواخر عام 118٠.‏ تعرف نبيل عيد المجيد المغريى على محمد 
عبدالسلام فرج وزاره فى مسجد عمر بن عبد العزيز بيولاق الدكرور وكان 
الأول مقتنعا من قراءاته بذات الفكر الذى يدعو إليه محمد عيد السلام 
وعرض عليه محمد عبد السلام الاشتراك فى التنظيم فأبدى استعداده 
للمشاركة - فصحبه إلى محافظة المنيا حيث قدمه إلى كل من كرم زهدى 
وفؤاد الدواليبى ومحمد عاصم دريالة وعلى محمد الشريف وطلعت فؤاد 
قاسم وعقدوا اجتماعا اتفقوا فيه على تنفيذ الفكرة واتفق على أن يقوم كل 
منهم بدعوة آخرين ممن يقتنعون بفكرة الجهاد للاشتراك فى التنظيم . 

ويالفعل نجحوا فى ضم بعض الأسماء أذكر منهم حسن عاطف زيادة 
(خريج كلية الأداب ) ٠‏ أحمد سلامة مبروك ( بكالريوس زراعة ) , يركات 
فهيم على منععد ( طالب بكية التجارة - جامعة القاهرة ) وعمن حيد العزية 
متولى ( يلات يتجارة:القاهرة ) ومصنطفقى انضه حتنتن ححهزة ( يكالزر يوسن 
زراعة ) ٠‏ محمد إمام حسن ٠‏ 


نين ينا ليا 


تنظيم محمد سالم رحال 

وفى ذات الوقت الذى كان محمد عبد السلام فرج يدعى فيه إلى تُسيس 
تنظيمه - ذى الطابع العسكرى - لمناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم 
عليها نظام الحكم فى الدولة والتحريض على مقاومة السلطات العامة والقيام 
بثورة شعبية لإقامة الدولة الإسلامية كان محمد سالم رحال ( أردنى من 
أصل فلسطينى - وطالب بالأزهر يقيم برواق الشوام ) يسعي بدوره 
لتأسيس تنظيم آخر يقوم على ذات الفكر الذى يدعى إليه محمد عبد السلام 
فرج لإقامة الدولة الإسلامية ؛ واكن عن طريق مختلف - وهى الانقلاب 
العسكرى ويدأ فى وضع أسس هذا التنظيم ومقوماته ولائحته ومتهاجه 
للوصول إلى الحكم وتجميع معلومات عن الشخصيات العاملة فى أجهزة 
الدولة . 


ارال 


تنطيم الجهار 


تمكن سالم رحال من تجنيد كمال السعيد حبيب ( خريج كلية الاقتصاد) 
وأقنعه بأن الحاكم كافر لأنه لا يحكم بما أنزل الله وأن الهيئات المعاونة 
للحاكم كافرة لأنهم موالين للحاكم الكافر - واتفقا سويا على تأسيس 
.التنظيم . 
ثم تمكن من تجنيد نبيل نعيم عبد الفتاح ( عنصر إجرامى سبق الحكم 
عليه فى عدة قضايا سرقة ) وسلمه بحثا ينادى بإقامة الدولة الإسلامية عن 
طريق الجهاد وتكفير الحاكم واتفقا على المضى فى تأسيس التنظيم 
والغريب أن محمد سالم رحال ققد تم ضبطه فى شهر يوايى سنة 41ؤوا 
حيث كانت قد وردت معلومات لجهاز مباحث أمن الدولة عن نشاطه واستمر 
محتجزا لمدة شهر تقريبا ثم أمر اللواء عليوه زاهر مدير جهاز مباحث أمن 
الدولة فى هذا الوقت بترحيله خارج البلاد . وكان قرار الترحيل غريبا 
خاصة إذا ما عرفنا أنه لم يحقق معه طوال فترة احتجازه وهي علامة 
استفهام حتى الآن بجانب القصور الشديد الذى شاب هذه العملية والذى 
يصل إلى حد أن البعض ثارت فى نفسه شكوك قبل بعض المسئولين فى 
هذا الوقت عن أجهزة الأمن المختلفة , 

عقب ترحيل محمد سالم رحال تولى المسئولية كمال السعيد حبيب - 
والتقى طارق الزمر به فى صيف سنة 114١‏ وبعد أن دارت بينهما 
مناقشات انتهيا بالاتفاق على انضمام كمال السعيد حبيب بتنظيمه الذى 
ورثه عن محمد سالم رحال إلى تنظيم محمد عبد السلام فرج وكان تنظيمه 


يتكون من كل ,من :- 
محمد طارق إبراهيم طبيب أسنان 
أسامة السيد قاسم لايعمل 
صلاح السيد بيومى عامل 
أنور عبد العظيم عكاشة طالب بكلية التربية 
نبيل أحمد فرج رذق هارب 
محمد محمود صالح وشهرته الأسوانى طالب بحقوق عين شمس 
محمد سعد عثمان طالب منازل 


لذن 
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خميس محمد مسلم سائق 
صلاح عبد الله أبى ميره سائق 
أحمد هائى مصطفى الحناوى تاجر 
إبراهيم رمضان محمد منصور عامل 
عادل محمد عيد المطلب تاجر 
أحمد رجب إبراهيم سلامة محصل بميناء القاهرة الجوى 
ململي الشيدا محمد لوقن طالب بكلية الزراعة 
اب« 


نشاط تنظيم محمد عبد السلام فرج 

سيعاونوه فى إدارة التنظيم -- اجتمع مع عبود عبد اللطيف الزمر فى منزله 
وفى حضور كل من كرم محمد زهدى وفؤاد الدواليبى ونبيل المغربى واتفقوا 
على أن يكون للتنظيم مجلس شورى واستقر رأيهم على أن يكون مكونا 
العظيم, وأسامة إبراهيم وحافظ؛: وطلعت فوؤاد قاسم وأن تسند رئاسة 
الأحداث ومواجهتها بالقرارات اللازمة - وينبثق عن مجلس الشورى ثلاثة 
لجان فى :- 

لجنة العدة . 

لجنة الدعوة . 

اللجنة الاقتصادية , 

ثم مسئول المحافظات وتم توزيعهم على النحو التالى :- 

محمل عبد السلام فرج 

عن القاهرة والجيزة 


انان 


تنظيم الجهاد 


محمد عصام الدين دريالة وفواد محمود حنفى الدواليبى 


عن المنيا 
عاصم عبد الماجد ٠‏ أسامة إبراهيم حافظ , ناجح إبراهيم عيد الله 
عن أسيوط 
حمدى عبد الرحمن عبد العظيم 
عن سوهاج 
عن نجع حمادى وقنا 


على أن يختص كل أمير مجموعة بكل ما يتعلق فى مجال الدعوة 
واختيار الأفراد وتربيتهم وتدريبهم على قيام الليل والمعتكقات والوصول بهم 
إلى المستويات المطلوية فكريا وبدنيا وعسكريا . 1 


الانضمام إلى التنظيم - 

بدأوا فى ضم عناصر من الشباب الملتزم دينيا وكانت وسيلتهم فى 
التعارف ثم المناقشة كمعرفة اتجاهه الفكرى واختبار قابليته لفكر الجهاد 
فإن كان متقبلا له عرض عليه أمر التدريب وإعداد العدة للجهاد : وبعد أن 
يبلغه بأن الهدف هى إقامة الدولة الإسلامية عن طريق قتال الحكومة لفرض 
تطبيق الشريحة الإسلامية , 

وقد نجحوا ,فى تجنيد مجموعات من الشباب وذلك على البح التالى :- 

مجموعة بولاق الدكرور والذى ضمهم محمد عبد السلام فرج وهم : 

عبد الناصر عيد العليم درة ( طالب بمدرسة الجيزة الثانوية ) 

شعبان عبد العاطى عبد اللطيف 

محمد غريب محمد 

أحمد فايد الشهير بيحى غريب 

حشن محمد يد السميع وشهرته بحسن الجران... : (ديلوم نايع ) 

ناصر قللى السيد إبراهيم ( طالب بمدرسة الجيزة الثانوية ) 

معوض عبد الله أحمد السيد ( براد بورشة كلية العلوم جامعة القاهرة) 


دن 
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مجموعة حسن محمد بالهرم والذى جندهم طارق عبدا موجود الزمر 
عالة تفي سال ( طالب بكلية أصول الدين ) 
محمد عادل عبد المجيد محمد ( طالب بكلية أصول الدين) 
عبد الله الحسينى محمد عبد الغنى ‏ (دبلومزراعهة) 


مجموعة ناهيا بإميابة والذى جندهم محمد عبد السلام فرج وولى عليهم 


محمد إمام بحسن أميرا وهم : 
حسن عبد الغنى حسن شنن خطاط 
ممدوح عبد العزيز الحلفاوى طالب بكلية التكنولوجيا 
كمال عبد العزيز سنوسى طالب ثانوى ؛: 
نبيل عبد الفتاح أبى بكر عامل بالشركة العربية للترانزستور 
حمدى حسن هب عامل 
فتحى أحمد اليندارى لا يعمل 
إبراهيم محمد محمود حلاوة عامل 
أحمد إبراهيم النجار طالب بالمعهد الكيماوى 
جمال عبد العزيز عبد الهادى طالب بكلية الآداب 
جاد أبى سريع القصاص طالب بمعهد خاتم المرسلين 
محمود عبد الفتاح أبى المجد عامل 
محمد رفعت.محمود تنصر لا يعمل 
مجموعة صغط اللبن جندهم محمد عبد السلام من خلال تردده على 
مسجد الرحمة بصغط اللبن بإمبابة وهم : 
صالح أحمد جاهين مهندس ميكانيكا ( أمير المجموعة ) 
رفعت عبد الفتاح السمان تيسن 
ممدوح عزوز أحمد عيسى (طالب بكلية التكنولوجيا) 
أمين أحمد عيسى أمين شرطة 
عادل عوض شحتقو طالب بكلية الآثار 


زلان 


تنظيم الجهاد 


لصيس يط ل تحص و 


وفى نفس الوقت نشط أعضاء مجلس شورى التنظيم بالوجه القبلى فى 
تجنيد الشباب بالصعيد وتشكيلهم فى مجموعات وتدريبهم بدنيا وعسكريا 
فى إطار من السرية وكانوا ينتقون الفرد بصفات معينة هى الشجاعة 
والإقدام والمحافظة على السرية ونجحوا فعلا فى تجنيد كل من : 


أبى بكر عثمان حسن على 
السيد أحمد مرسى محمد 
على أحمد عيد النعيم 

هشام عبد الظاهر عيد الرحمن 
سلطان أحمد حسان 

محمد مختار مصطفى جمعة 
ممدوح على يوسف 

خالد على عه 

أحمدل حسن الديابى 

محيى الدين أحمد عيد المذعم 
ضياء الدين فاروق خلف 


محمل محمد يحيى عابدين 
شعبان على إبراهيم 
عثمان خالد السمان 
إسماعيل أنور البيطل 


مدرس إبتدائى 
طالب بكلية التربية بأسيوط 
خريج تجارة أسيوط 
مدرس إينداتى 
طالب بتجارة أسيوط 
موظف بمجلس مدينة ساحل سليم 
طالب بهندسة أسيوط 
طالب ثانوى 
مدرس إعدادي 
توبات 
طالب بالمعهد القنى التجارى 
طالب بطب أسيوط 
تاجر عطور 
طالب بحقوق أسيوط 
طالب بتجارة أسيوط 
طالب يتجارة أسيوط 
طالب بالمعهد التعاونى 
طالب بالمعهد التعاونى 
طالب بهندسة امنيا 
مدرس 
طالب يطت الستويط 
طالب بهئدسة امنيا 
بكالريوس تجارة أسيوط 
طالب ثانوى 
طالب بالمعهد الفنى الصتاعى 
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الإسلامبولى ( ملازم أول بالقوات المسلحة ) والذى كلفه بمقايلة محمد عبد 
السلام فرج ا 
عبدالسلام بأنه مقتنع بفكر الجهاد ويقوم بنشره فى أوساط العسكريين من 
زملائه بأن لديه مجموعة سرية مقتنعة بهذا الفكر وأنهم يهدفون إلى قلب 
نظام الحكم بالقوة عن طريق الثورة الإسلامية واتفقا فى هذا اللقاء على 
حب ند الكحدو ه لطر سحيو لي الصا ل ا 0 


كيفية تحقيق أهدافهم - أحضر لهم خاك كلا من : 
عطا طايل حميدة مهندس . 
عبد الحميد عبد السلام محمد كان ضابطا بالقوات المسلحة وفصل 
حسين عباس محمد رقيب متطوع بالقوات المسلحة 
وشقيق زوجة نبيل المغربى 
وفى نشاط لنبيل المغريى فى نفس الاتجاه تمكن من تجنيد كلا من : 
صبرى حافظ سويلم رقيب متطوع بالقوات المسلحة 
محمد زهران البلتاجى مقدم برامج بالإذاعة 


كما نجح صالح جاهين فى تجنيد كل من : 
سيد عيد الفتاح محمد مرسى أمين مكتبة 
عبد العزي على هيد العزيد. ‏ ..صاحي ورشة تجارة 


وضع خطة التتظيم وجمع المعلومات وأحكام السرية : 

فى شهر فبراير سنة 1941 بدأ عبود الزمر فى وضع خطة التنظيم 
اتحقيق أغراضه وهى مناهضة المبادئ الأساسبة التى يقوم عليها نظام 
الحكم فى الدولة والتحريض على مقاومة السلطات العامة يهدف إقامة الدولة 
الإسلاسية - وتخلص هذه الخطة فى إعداد مجموعة من.الأفراد المدنيين 
وإدري , ب مع إعداد عدة من الأسلحة تمكن من القيام بعمليات إحكام على 
.دي الأعداف |أرئيسية والقيام باغتيال بعض القيادات السياسية وتفجير 


أماطة و عدي اعد لس تمه فوع سبمرم هدم عم جم حصي مض مد معي 


و 


تنظيم الجهاد 


الثورة الشعبية من خلال التوجيه بمظاهرات شعبية - ثم بعد ذلك اختيار 
تجلس ظلماء ونجلس شورى من علماء المسلمين يختارؤن بعد تقجين الثورة 
ليتولوا أمر البلاد . 

وعرضشن عيود الزمر هذه الخطة على أعضاء ء مجلس شورى التنظيم 
فوافقوا عليها وفى سبيل تذفيذ هذه الخطة قاموا بتدريب أعضاء ء التنظيم 
على النحو التالى :- 

كانت خطة التدريب تمر على ثلاث مراحل هى - 

الأولى : التدريب على الأمن والطويوغرافية والإسعافات والرياضة البدنية 
وتعليم قيادة السيارات والدراجات اليخارية . 

الثانية : التدريب على الإغارات والكمائن واقتحام المبانى واستخدام 
المفرقعات نظريا واستخدام السلاح فكا وتركيبا . 

الثالثة : الرماية على الأسلحة وتدريب عملى على الاقتحامات على 
الأهداف المشايهه . 

وتولى أشخاص من داخل المجموعات عملية تدريب عضا الطفنه - 
فتولى نبيل المغربى تدريب مجموعة من القيادات على الأمن والطبوغرافيا 
والإسعافات والرياضة البدنية والإغارة والكمين . 

وتولى عبود الزمر تدريب نفس القيادات على استعمال السلاح 
والاقتحامات وغيرها من الأعمال العسكرية . 

وقامت هذه المجموعة من القيادات بتدريب باقى القواعد من أعضاء 
التنظيم . 0 

وفى إطار جمع المعلومات قام عبود الزمر يجمع المعلومات عن تحركات 
رئيس الجمهورية وكان استقراره فى استراحة القناطر الخيرية ٠‏ وقام نبيل 
المغريى بجمع المعلومات عن مبنى الإذاعة والتلفزيون . وساعده فى ذلك 
عفدو التنظيم متكفد وقزان البلتا جن > وايضابقاء الفرنى مممع الملرعات 
عن مبنى وزارة الداخلية ومقر مباحث أمن الدولة ومقر إقامة الأنبا شنودة - 
وقام طارق الزمر ويمعاونة عبد الله محمد سالم ومحمد عادل عبد المجيد 
بجمع المعلومات عن بعض الشخصيات العامة المطلوب اغتيالها . 
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وقام محمد إمام حسن - أمير مجموعة ناهيا - يجمع المعلومات عن 
قائد الحمرس الجمهورى , وقائد الأمن المركزى , ومنزل نائب رئيس 
الجمهورية ٠‏ وعاونه فى ذلك كل من فتحى أحمد البندارى وكمال عبد العزيز 
سنوسى ومحمد رفعت منصور . 

وتحقيقا للسرية فقد قام عبود الزمر بإلقاء محاضرات على أعضاء . 
التنظيم أوضح فيها المبادئ التالية :- 

** من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أى أن كل عضو فى التنظيم 
غير مطلوب منه أن يعرف أكثر من نفسه والموضوعات المكلف بها ولا يسال 
عن زميله. 

عدم التحدث بأى معلومات عن التنظيم مع الأهل أو أى فرد لاحتمال 
أن يكون هناك وسائل استماع سرية داخل المساجد . 

+« أن تكون اللقاءات فردية , 

وه الانكانة بالرموة عشل كتابة نا يخصن العقو من خطوناظ: 

55 إعطاء أسماء حركية لأعضاء التنظيم . 


تمويل التنظيم : 

295-00-0 يدره مشروع 
الأسواق الخيرية من ربح - ويعد تصفية - هذا المشروع إثر أحداث الزاوية 
الحمراء - اتفق كل من كرم زهدى وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى على 
تطوير عملية التمويل عن طريق قتل بعض المسيحيين الذين يتاجرون فى 
الذهب ونهب وسرقة محتويات محلاتهم وعرضوا هذه الفكرة على كل من 
محمد عبد السلام وعبود الزمر فوافقا على تنفيذها . 

وتنفيذا لذلك توجه كرم زهدى وعاصم عبد الماجد وصحبه محمد عبد 
السلام فرج - إلى بلدة الدلنجات حيث اشتريا بندقيتين ومسدسين وعدد 
ألف طلقة - عاد بها كرم زهدى حيث التقى بعلى الشريف وكلفه بالقيام 
بعدة عمليات فى هذا الاتجاه - وفعلا وضع على الشريف خطة ضدد بعض 
المسيحيين فى بلدة نجع حمادى قام هى بتنفيذها بمعاونة كل من أبى بكر 
عثمان حسن ومحمود فرج دسوقى ومحمد عبد العظيم محمود حيث نجحوا 
غى الاعتداء وقتل وإصابة أصحاب هذه المحلات وهم : 
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و 
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فؤاد صادق غالى ٠‏ فوزى مسعود اسكاروس ء نبيه مسعود اسكاروس , 
ظريف بشير شنودة - وأثناء تنفيذهم هذه العمليات أصيب بعض من كانوا 
موجودين من المسلمين وهم: سليم محمد على؛ وعبدالحميد أحمد جهلان 
وأفراح محمد على . 

وعقب ارتكابهم الجرائم هربوا بسيارة بيجى كان يقودها عضى التنظيم 
إسماعيل أنور .. قاموا بتسليم المسروقات إلى كرم زهدى والذى باعها 
واعتبروا هذه الأموال أساسا للصرف على التنظيم .. 

وقام عبود الزمر ونبيل المغريى بوضع خطة أخرى لقتل صاحب محل 
مجوهرات بشبرا الخيمة وهى ميرفت شكرى راغب وتم تنفيذها يوم "١‏ 
يوليى سنة 114١‏ حيث استقل نبيل المغريى وحسن عبد الغنى شان 
وإبراهيم محمد حلاوه ونبيل عبد الفتاح أبى بكر ومحمد غريب محمد فايد 
سيارة داتسون يقودها محمد غريب محمد فايد حاملين معهم أسلحة نارية 
- بينما ركب صالح جاهين وأمين أحمد عيسى دراجة بخارية وسارا خلف 
السيارة للتدخل إذا ما أعترضهم الأهالى وركب عبود الزمر سيارته بعد أن 

تفق معهم على انتظارهم فى مكان حدده لنقل المسروقات والسلاح عقب 

الحادث. | 

وفور وصولهم مكان الحادث وضعوا جوارب على وجوههم للتخفى 
وقفازات فى أيديهم - وترجلوا من السيارة عدا محمد غريب محمد فايد - 
ودخل كل من حسن شانن ونبيل عبد الفتاح أبى بكر وإبراهيم حلاوة إلى 
داخل المحل ووقف نبيل المغريى خارج المحل يطلق النار على كل من 
يتصدى لهم - وقاموا من داخل المحل بإطلاق النار على كل من عبود فرج 
الله عبد المسيح وميرفت شكرى راغب واستولوا على ما بالمحل من أموال 
ومجوهرات وعند خروجهم من المحل طاردهم بعض المارة فاطلقوا النيران 
عليهم واضطروا إلى تغيير خط سيرهم ولم يلتقوا بعبود الزمر وتوجهوا 
بالمسروقات إلى منزل محمد عبد السلام فرج والذى قام بدوره 0 
بحوالى خمسة آلاف جنيه . 
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ااام 0 


تسليح التنظيم : 

كأن اهتمام قيادات التنظبم كبيرا تحوزه أكبر كمية من الأسنحة النارية 
ونخذلك ااتنابل والمتفجرات والأخائر والأسلحة البيضاء من سيوف وسنكيات 
وخناجر ومطاوى وبلط وسكاكين وذء. ثرت من التحقيقات الآتى : 

حتصل محمد عيد السلام قفري على كمية من المتفجرات أخفى جزءا منها 
فى شقة خالية بجوار مسكن محمد غريب محمد فأيد ( شقيق زوجته ) 
ودشن الباقى فى أرض بجوار امنزل الذى يقيم فيه -- ضيط منها بتاريخ ١١‏ 
أكتوير سئة 1141 مجموعة من أصابع الجلجنايت تزن 0" كيلو جرام وستة 
قوالب ت . ن . ت وكيس به كمية من مادة كلورات البوتاسيوم تستعمل فى 
تصنيع المواد المفرقعة - وكان مع هذه المتفجرات صندوق بداخله 717 طلقة 
روسى عيار ؟77,/ وخزنة ورشاش بورسعيد - كما ضبط منها بتاريخ 5١‏ 
أكتوير سنة 1941 فى مقابر أسرة إبزاهيم رمضان محمد بمنطقة الإمام 
الليثى - 1؟ إصبع جلجنايت بطول ٠١‏ سم , وه؟ إصيع جلجنايت يطول 
سم »و١١‏ قالب ت .ن . ت مختلفة الأوزان والمقاسات ومائة متر فتيل 
أمان. 

وجمع عبود الزمر كمية من القنابل والمفرقعات والأسلحة النارية والذخائر 
والأسلحة - البيضاء لصالح التنظيم - ضبط مذها بتاريخ "٠0‏ سبتمبر سنة 
0١‏ فى مسكنه بشارع عفيفى رقم 4 بالجيزة مدفع رشاش طراز ستن 
عيار 1 مم . طبنجة أوتوماتيكية عيار 50,/ ومعها الخزنة الخاصة بها 
بداخلها ٠‏ طلقات ؛ وأريع فرد بروحين صناعة محلية معدة لإطلاق الطلقات 
الروسى عيار ؟",/ مللى » ١4‏ خزنة مدفع رشاش بإحدى الخزن ثلاثون 
طلقة عيار 9 مم . ماسورة مدفع رشاش عيار 4مللى . وإحدى عشر 
صندوق طلقات بكل صندوق عشرون طلقة عيار ؟,لا مللى » ؟" خزنة 
طبنجة لطلقات ؟؟, ٠‏ بوصة . صندوق طلقات به 4٠٠١‏ طلقة عيار ؟1,لا 
مللى ٠‏ كيس بلاستيك بداخله ٠"‏ طلقة عيار ؟7, ٠‏ بوصة ؛ كيس بلاستيك 
بداخله 44 طلقة عيار ؟5,/ مللى . 
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اح حيس سوم محري انمد 
ا ا ال الا ال اك 


وضبط يتاريخ ١١‏ أكتوير بمنزل عبود الؤمن الكانن يش: م الددئة ! لادرة 
رقم 1 بالهرم - عدد 6 قنايل بيدوية دشضاعية , ” تنارلى يدوية عد ومدءة . ٠‏ 
قنابل بدوية دخان : " عدوة محلية 7 مقجر عادى . ” فتيا, أمان . ؟ فتيل 
أمان خأص بالقنابل اليدوية وكيس نأيلون به مادة كلورات, البوتاسيوم وياى 
بخاص بمدفع رشاش ويندقية آاية مششخنة وطبنجة أوتوماتيكبة وطينجة 
علوان وطبنجة برابللوم . 

حاول نبيل المغريى الحصول على أسلحة نارية وذخائر ونجح فى ذلك وقد 
تم ضسبط هذه المواد فى منزله يوم 7" /ر 8/ 194١‏ بشارع خالد بن الوليد 
"" بعين شمس حيث ضبط الآتى : 

١‏ طلقة عيار 4 مللى ٠‏ طلقة واحدة عيار 50,!/ مللى - ويوم ضيبطه هو 
فى ه؟/ ك/ 118١‏ كان يحمل حقيبة بها ؟ رشاش ماركة يورسعيد وأريع 
خزن خاصة بها وسكين طويل نصله ١١‏ سم ء وكان نبيل قد سلم حسن 
عاطف زيادة حقيبة بها رشاش طراز بورسعيد وأريع خزن خاصة به 
وطبنجة عيار 0 ,/ مللى وعلبتين كرتون بالأولى "٠‏ طلقة وبالثانية ١4‏ طلقة 
عيار 6ل - وهى الأسلحة التى تم تدريب أعضاء التنظيم عليها وقد تم 
ضبط هذه الأسلحة مع حسن عاطف زيادة . 

وكان أحمد سلامة مبروك يحتفظ بدوره طرف يركات فهيم على محمد - 
بمدفع رشاش وثلاث خزن بكل خزنة ١4‏ طلقة عيار 5 مللى - كما كان 
يحتفظ طرف مصطفى أحمد حمزة - يعدد ٠١‏ قنايل دفاعية وعدن " قنابل 
ماركة"”- 1804 ى؟ قتابل فهومية ى 1 مقر خرايق و١١‏ مدن فتيل 
أمان وضبطت هذه الأسلحة يوم ١١‏ نوفمبر سنة ١1481‏ حيث كانت مخبأه 
فى حفرة أسفل سلم العقار الذى كان يقيم فيه عضو التنظيم حسن إبراهيم 
عيسى بشارع السحيلى 04 بحدائق القبة . 

وتمكن عمر عبد العزيذ متولى من الحضول على طبنجة أوتوماتيكية عيار 
0 مللى ضبط بمنزله يوم "١‏ ١٠/ر‏ 1941 . 

وتمكن محمود مصطفى السيسى من الحصول على ١١‏ عبوة محلية 
محدثة للصوت , ١١‏ مفجر كهريائى ١‏ 7 قنيلة » 4 طلقة عيار 4 مللى , 514 
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لاعفا اللي + سق وكتياى وسكي وخدزيق 11 انيه 
ديناميت: 4 قوالب ت . ن . ت 1٠ ١‏ مفجر كهربائى وواحد مفجر طرقى , ؟ 
قطع فتيل أمان وقنبلة يدوية دفاعية ومولد دخان وفردين مششخنين - وتم 
ضبطها جميعا يوم ١‏ نوفمبر سنة 15141 . 
ا« 

محاولة 5 تور!ا ١‏ نظامها | 
بالقوة . 

على أثر صدور القرار الجمهورى رقم 557 لسنة ١1141١‏ يوم "/ 9/ 
١‏ بالتحفظ على عدد ١١171‏ شخصا من القوى السياسية والفكرية 
المعارضة للنظام - كان من بين من شملهم القرار كل من - كرم زهدى - 
ناجح إبراهيم عبد الله . فؤاد الدواليبى . على الشريف . محمد عصام 
دريالة. عاصم عبد الماجد , أسامة إبراهيم حافظ , حمدى عبد الرحمن عبد 
العظيم ..طلعت فؤاد قاسم . أحمد سليم خليفة ؛ أبى بكر عثمان عبد 
الرحمن؛ رفاعى أحمد طه - وغيرهم - وكان معظم هؤلاء من قيادات تنظيم 
محمد عبد السلام فرج ومن أعضاء مجلس شورى التنظيم . 

وقد أمكن ضبط طلعت فؤاد قاسم يوم ١‏ سبتمبر سنة ١541‏ بمعرفة 
النقيب محمد لطفى السيد ضابط مباحث أمن الدولة بقنا , فكان ذلك سببا 
فى اعتقاد قيادات التنظيم بأن أمرهم سيتم اكتشافه وأنه من واجبهم اليدء 
في إعداد العدة لمواجهة إجراءات السلطة . فقام أعضاء مجلس شورى 
التنظيم بالصعيد بعقد اجتماع فى منزل أحمد سليم خليفة بالغنايم وحضر 
الاجتماع كل من أبى بكر عثمان حسن ومحمود فرج دسوقى وكان ذلك يوم 
1 سبتمبر سنة 1941 وأثناء اجتماعهم داهمت قوة من مباحث أمن الدولة 
بقيادة الرائد ممدوح السيد مقلد - منزل أحمد سليم خليفة لضيطه حيث 
كان ممن شملهم قرار التحفظ - وتمكنوا من ضبط أحمد خليفة غير أن 
الباقين تمكنوا من الهرب . 

وكان قد سبق ضبط نبيل المغربى يوم 0" سبتمبر سنة 118١‏ ومعه 
المدافع الرشاشة طبقا للرواية السابقة - كما كان قد تم تفتيش منزل عبود 


لون 
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الزمر بشارع عفيفى بالجيزة وضبطت به كميات من الأسلحة والذخائر ولم 
تكن المباحث تعرف أن هذا الوكر خاص بعبود الزمر - إلا بعد التفتيش - 
وسبب تفتيشه أنه كان أحد المواقع التى تردد عليها نبيل المغريى أثناء 
مراقبته يعد بلاغ سائق التاكسى . 

ونتيجة لذلك هرب عبود الزمر من عمله بالمخابرات الحربية واختفى فى 
شقة استاجرها له عبد الله محمد سالم بشارع المدينة المنورة بالهرم . 

ونتيجة لكل ذلك فقد اجتمع عبود الزمر بمحمد عبد السلام فرج 
وأصدروا تعليمات إلى جميع أعضاء التنظيم بحلق اللحية والهروب من 
مسناكتهم مع مذاومة الاتصال قيما نيتهم -واتقق عبود اأزمر ومحعد عبد 
السلام على التعجيل بالعمل على تحقيق هدفهم من إنشاء التنظيم وهى قلب 
الحكومة وإقامة الدولة الإسلامية وكان ذلك على النحو التألى : 

إغتيال رئيس الجمهورية 

فى يوم 0" سبتمبر توجه خالد أحمد شوقى الإسلامبولى إلى محمد عبد 
السلام فرج لزيارته فى منزله ببولاق الدكرور - وبعد مناقشة الأوضاع 
عرفه محمد عبدالسلام بأنه وعبود قررا التعجيل بتنفيذ مهام التنظيم وأن 
يكون البدء باغتيال رئيس الجمهورية ٠‏ فاطلعه خالد الإسلامبولى بأنه 
سيشترك فى طابور العرض العسكرى يوم ١‏ أكتوير وأنه بالإمكان تنفيذ 
عملية الاغتيال بمعرفته وإكنه فى حاجة لمن يعاونه فى ذلك على أن لا يقل 
عددهم عن ثلاثة أى أريعة - كما أنه فى حاجة لبعض القنابل والذخيرة - 
فرحب محمد عبد السلام بالفكرة وحبذها - وتنفيذا لهذا الاتفاق انتقل 
محمد عبدالسلام فرج وزوجته إلى المنزل الذى يقيم فيه خالد الإسلامبولى 
مع شقيقته واستدعى صالع أحمد جاهين وأخبره بما اتفق عليه وكلفه 
بتدبير الذخيرة والقنايل . 

وفى يوم 1؟ سبتمبر سنة 1141 انتقل محمد عبد السلام إلى منزل عبد 
الحميد عبد السلام صديق خالد الإسلامبولى ونسيبه . 

وفى يوم 4؟ سبتمبر سنة 1١13141‏ حضر كل من كرم زهدى وفؤاد 
الدواليبى وعاصم عبد الماجد وأسامة إبراهيم حافظ - إلى منزل عبد الحميد 


نض 
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عبدالسلام واجتمعوا يمحمد عبد السلام وخالد الإسلامبولى - فعرضا 
عليهم خطة الاغتيال فوافقوا عليها - على أن يقوموا بإمدادهم بالأخيرة 
اللازمة - وعرض محمد عدد السلام فكرة مهاجمة مبنى الإذاعة والتلفزيون 
وغرفة عمليات القوات المسلحة والسنترالات وقيادة الأمن المركزى وغرفة 
عمليات وزارة الداخلية وذلك بهدف السيطرة على مدينة القاهرة - وعرض 
كرم زهدى أن يقوم هى ومجموعات الصعيد بالسيطرة على مدينة أسيوط 
مجرد سماعهم صو الأعيرة النارية وانقطاع الإرسال ثم يزحفون على 
محافئلات الوجة البحرئ اللسيطرة عليها : 

سافر كرم زهدى ومجموعته إلى أسيوط لإعداد الترتيبات اللازمة لتنفيذ 
ما كلفوا به من الخطة وفور وصولهم إلى هناك اجتمعوا مع عصام دريالة 
وعلى الشريف وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وناجح إبراهيم وعرضوا 
عليهم ما اتفقوا عليه فى القاهرة مع محمد عبد السلام وخالد الإسلامبولى 
- ووافقوا جميعا على الإعداد لتنفيذ الخطة . 

وفى القاهرة التقى خالد الإسلامبولى بكل من عطا طايل حميده وحسين 
عباس محمد وعبد الحميد عبدالسلام وعرض عليهم المشاركة معه فى عملية 
اغتيال رئيس الجمهورية فوافقوا على ذلك - ومن وجهة أخرى أرسل محمد 
عبدالسلام رسالة إلى عبود الزمر فحواها مضمون الخطة - فوافق عبود 
الزمر عليها - وأفهمه بأنه سيعد مجموعات القاهرة والجيزة لتنفيذ الشق 
الثانى من العملية . 

أحضر صالح جاهين عدد مائة طلقة عيار 77,/ مللى سلمها لخالد 
الإسلامبولى من بينها أربع طلقات ( خارق حارق ) - كما أرسل عبود 
الزمر عدد ١4‏ طلقة 4 مللى - وأحضر محمد طارق إبراهيم أريعة قنايل 
يدوية ورشاشا ومسدسا وبعض الطلقات وتم تسليم كل الأسلحة والذخائر 
لخالد الإسلامبولى وأرسل محمد عبد السلام فرج - محمد طارق إبراهيم 
وصالح أحمد جاهين إلى منزل المقدم / ممدوح حسن أبو جبل ( ضابط 
بالقوات المسلحة ) حيث أحضرا من عنده لفافة بها ثلاث خزن آلية وخزينة 
رشاش وثلاث إبر ضرب ثار . 


ننس 


تنظيم الجهاد 
ويعد أن استكمل خالد عدته من الرجال والسلاح - تمكن من إدخال عبد 
الحميد عيد السلام وعطا طايل حميده وحسن عباس محمد إلى أرض 
العرض بموجب خطاب مزور مفاده أنهم ملحقون من اللواء 144 مدفعية - 
وقى نيباح يوم 6 أكتوير سئئة 1441 عيثهم خدمة ااسلاع وطللب متهم 
تمييز البنادق الآلية الثلاث التى سيستخدمها - وفى صباح يوم ١‏ أكتوبر 
احتفظ كل من عبد الحميد عبد السلام وعطا طايل وحسن عياس بينادقهم 
بعد تعميرها وتركيب إبر حزب النار بها وركبوا ذات السيارة التى ركبها 
خالد الاسلامبوك وعند وصول السيارة عق النصة الرئيسية فون ماك 
قائد السيارة للتوقف فأوقف السيارة وأسرع بالنزول وألقى قنبلة على 
المنصة وتبعه عطا طايل والقى قنبلة ثانية وتبعه عبدالحميد عبدالسلام وألقى 
قنبلة ثالثة - ثم نزلوا الثلاثة من السيارة ومعهم خالد واتجهوا نحى المتصة 
مطلقين أعيرتهم تجاهها حيث قتلوا رئيس الجمهورية وقتلوا سبعة من 
مرافقيه وأصابوا ثمانية وعمشرين من الحاضرين . 
محاولة سرقة أسلحة احدي الكتائي العسكرية 
اتفق عبود الزمر ومحمد عبدالسلام على استكمال خطة اغتيال الرئيس 
السادات - بأن تقوم مجموعة مسلحة بالاستيلاء على مبنى الإذاعة 
والتلفزيون وإذاعة البيان الإسلامى الأول - واتفق على أن يتواجد عبود 
الزمر بمجموعته فى ميدان التحرير - على أن يلحق بهم مجموعة أخرى يعد 
استيلائها على سلاح كتيبة حراسة وزارة الدفاع بالجبل الأحمر - 
ويتحركوا جميعا إلى مبنى التلفزيون للاستيلاء عليه - ويقوم الدكتور 
السلامونى بإذاعة البيان الإسلامى الأول - على أن تكون هناك مجموعات 
من أعضاء التنظيم تتواجد فى عدد من مساجد القاهرة ومعهم لافتات 
سوداء تحمل شعارات إسلامية وعند سماعهم للبيان الإسلامى يخرجون من 
المساجد فى مظاهرات شعبية مرددين الشعارات الإسلامية فيضم إليهم 
المماهير الشعبية وتقوم الثورة الإسلامية وللحصول على سلاح كتيبة 
حراسة ؤزازة النفاع اجتمع محمد عبد السلام فرج مع محمد ظارق 
إبراهيم يوم " أكتوير سنة 0 وطلب منه إعداد مجموعة تتوجه إلى 
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الكتيبة المشار إليها صباح يوم ١‏ أكتوير حيث سيجدون عضو التنظيم فى 
هذه الكتيبة الرقيب متطوع - صبرى حافظ سويلم - فى انتظارهم بعد أن 
يكون قد قام بتخدير الكتيبة من خلال تقديم جاتوه لهم موضوع بداخله 
مواد مخدرة والادعاء بأن زوجته أنجبت ولدا وأنه يحتفل بذلك - وفى يوم ه 
أكتوبر توجه محمد طارق إبراهيم إلى عبود الزمر والذى أرسل عبد الله 
سالم إلى عضى التنظيم أمين يوسف الدميرى ( صيدلى ) وأحضر من عنده 
المادة المخدرة وقام عبد الله سالم وصالح أحمد جاهين بتسليمها إلى 
الرقيب / صبرى حافظ سويلم وشرح له الأول طريقة استعماله . 

وفى فجر يوم أكتوبر سنة 0١‏ قام صبرى حافظ يوضع المادة 
المخدرة فى الجاتوه وقدمها لجنود الحراسة - وإكنهم لم يستسيغوا طعمها 
حيث كانت المادة المخدره مركزة مما جعل مذاق الجاتوه مرا - فلم يقدموا 
على تناولها فيما عدا جندى واحد الذى أصيب بتسمم نتيجة تناوله للجاتوه 
وتوفى بعد ذلك . 

وفى صباح ١‏ أكتوبر وبتعليمات من عبود الزمر - توجه محمد طارق 
إبراهيم وصالح أحمد جاهين وأسامة السيد قاسم ومعهم مجموعة من 
أعضاء التنظيم إلى مقر الكتيبة المشار إليها وتقابل صالح جاهين مع 
صبرى حافظ سويلم والذى أخبره بما حدث فعادوا دون تتفيذ المطلوب . 

كان عبود الزمر ومجموعته متواجدين بميدان التحرير فى انتظار وصول 
طارق إبراهيم بعد استيلائهم على أسلحة كتيبة الحراسة ولم يحضرا فى 
الميعاد طبقا للخطة وفوجئوا بتحرك إحدى المصفحات والتى كان بها اللواء/ 
أحمد رشدى والذى اتجه إلى مبنى التلفزيون لتأمينه - فأدرك عبود الزمر 
فشل الخطة - فعاد إلى مقره الذى اختبأ فيه بشارع الهرم . 

تمت بعد ذلك محاولة السيطرة على مدينة أسيوط وسافر كرم زهدى 
وفؤاد الدوالييى وعاصم ماجد إلى أسيوط تاركين أسامة إبراهيم حافظ 
بالقاهرة لمتابعة الموقف على أن يلحق بهم ومعه آخر التطورات وفور وصول 
الثلاثةمدينة أسيوط اجتمعوا بكل من عصام دربالة وعلى الشريف وناجح 
إبراهيم عبد الله وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم وعرضوا عليهم ماتم فى 
القاهرة - واتفقوا جميعا على الخروج فى مجموعات لقتل جنود وضباط 


11 
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الشرطة واحتلال المبانى العامة بالقوة وتخريبها ونهب ما بها من أسلحة 
وعزل مدينة أسيوط - بقطع الاتصالات بها - ثم الزحف إلى باقى 
المحافظات والاستيلاء عليها بذات الطريقة وتولى ناجح إبراهيم وعلى 
الشريف وياسين همام مهمة إعداد المجموعات وتكثيف عملية التدريب . 
وإزاء عدم حضور أسامة إبراهيم حافظ حتى مساء يوم ك أكتوير سنة 
41 من القاهرة فقد ظنوا أن عملية الاغتيال قد ألفيت - إلا أنهم فور 
سماعهم نبأ اغتيال الرئيس السادات - عقدوا اجتماعا فورا وحددوا فيه 
موعد تثفيل المملية أثناء صلاة عيد الأضحى يوم 4 أكتوير سنة ١مةا‏ 
وكان اختيارهم لهذا الموعد لاستغلال فرصة خروج المسامين من صلاة العيد 
ليكونوا تجمعا شعبيا إسلاميا يساعد على نجاح الثورة الإسلامية . 

وفى الموعد المحدد خرج أعضاء التنظيم فى مجموعات كل مجموعة مؤلفة 
من خمسة أشخاص حاملين أسلحتهم النارية قاصدين قتل ضباط وجنود 
الشرطة والاستيلاء على أسلحتهم واحتلال مبائى الشرطة وتخريبها ونهبها 
وكان ذلك على النحى التالى :- 

تجمع فؤاد الدواليبى وعلى الشريف وعاصم عبد ا ماجد وغضبان على 
سيد ومحمد محمد حسن الشرقاوى - حاملين أسلحتهم النارية وكمية 
القنابل والمتفجرات وركبوا سيارة بيجو يقودها الأول وعند وصولهم إلى 
شارع النميس شاهدوا تشكيلا من قوات الأمن المركزى - فنزلت المجموعة 
من السيارة وفاجاوا أفراد التشكيل بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فأحدثوا 
إصابات ببعض أفراده وقتل منهم ستة وفر باقى الجنود تاركين أسلحتهم 
فاستولى عليها أفراد المجموعة حيث استواوا على بنادق آلية 8 بندقية 
سفاج . " يندقية بندرال - وتوجهوا بعد ذلك إلى مبنى مديرية أمن أسيوط 
- حيث فاجاوا المرامنة بوايل من ثيزات أسلحتهم وألقي فؤاد الدزالييى 
قنبلة يدوية على المدخل فقتل من قتل وأصيب من أصيب وفر الجنود الباقون 
هاريين فدخل أفراد المجموعة على غرفة السلاح فقتلوا من بها واستولوا على 
ها بها فن اسلخة ثم مسعتوا إلى النوى الثانى ودخلوا على شابط عظيم 
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المديرية العميد/ رضا شكرى الخولى فقتلوه ثم بدأوا فى إطلاق النيران فى 
كل مكان قاصدين إشاعة الفوضى وقتل أكبر عدد ممكن من الموجودين 
وحاول على الشريف اقتحام مكتب مباحث أمن الدولة حيث كان يتواجد به 
فى هذا الوقت المقدم / أحمد ممدوح كدوانى - مفتش فرع أسيوط - وأطلق 
عليه النار ويادله كدوانى إطلاق النار وأصاب على الشريف بثلاث طلقات نفذ 
عيارين منها بالجانب الأيسر من الجذع - كما أصيب عاصم عبد الماجد 
بثلاثة أعيرة نارية بمنطقة الركبة اليسرى ويأعلى الساق اليمنى . 

وصل اللواء محمود يوسف عيد إلى مبنى مديرية الأمن فى حوالى 
الساعة 1 صباحا فوجد أفراد المجموعة مسيطرين على المديرية - فاتصل 
لاسلكيا بقائد الأمن المركزى بأسيوط وكلفه بسرعة إرسال القوات اللازمة 
لمواجهة الموقف - كما كلف اللواء حسن على سليمان - نائب مدير الأمن 
بسرعة الانتقال إلى مبنى المديرية على رأس تشكيل من قوات الأمن - وما 
أن وصل الأخير ومعه التشكيل إلى قرب مبنى المديرية فاجاهم أفراد 
المجموعة الإرهابية بسيل من الأعيرة النارية تطلق تجاه القوات فقتلوا 
الملازم أول / أحمد وحيد أبى الفنتوح فاضطر نائب مدير الأمن إلى 
الانسحاب تاركين السيارة اللورى التى كانت تقلهم - ويعد وصول قوات 
الأمن المركزى وضع مدير الأمن ونائبه وقائد هذه القوات الخطة اللازمة - 
وبدأوا يتعاملون مع الجناة حتى الساعة ١١,7.‏ صباحا - وعندما شعر 
فؤاد الدواليبى - قائد المجموعة - يخطورة الحالة - قرر الإنسهاب من 
مبنى المديرية والهرب إلى مكان أمين فاستولى على سيارة لورى مملوكة 
لوزارة الداخلية والتى كان قد تركها جنودها أمام باب المديرية ويها 
مفتاحها بداخلها - وتمكن فؤاد الدواليبى مع زملائه من نقل المصابين على 
الشريف وعاصم عبد الماجد - إلى داخل السيارة وارتدى هو وغضبان على 
سيد سترتين عسكريتين ليظهرا بعظهر رجال الشرطة وانصرفوا جميعا من 
استولوا عليها - وتوجهوا إلى ناحية الحمراء - حيث تقل على الشريف 
وعاصم عيد الماجد وعلى أحمد عبد النعيم إلى سيارة ملاكى أخذوها عنوة 
من صساحبها ونقلوهم بها إلى المستشفى - ثم هرب هو وياقى المجموعة . 


00 


امسن 


تنظيم الجهاد 


الاك 


ثانيا : مهاجمة تشكيل الأمن المركزى أمام مباحث التموين ونقطة 
شرطة إبراهيم وقسم أول أسيوط . 

وفى نفس التوقيت التى تجمعت فيه المجموعة الأولى السابق بيانها - 
تجمع كل من ناجح إبراهيم عبد الله والسيد أحمد المرسى وهشام عبد 
الظاهر عبد الرحمن وأحمد السيد حرسه ومحمد بشارى محمد وعلى 
محمود محمد أحمد ومحمود فرج دسوقى وثابت صابر خطاب وإيمان 
مختار محمد - حاملين أسلحتهم وتوجهوا مترجلين إلى مكان تمركز تشكيل 
من قوات الأمن المركزى أمام مباحث التموين - وفور أن شاهدوا هذه 
المجموعة أفراد التشكيل حتى أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية قاصدين 
قتلهم فقتلوا منهم ثلاثة وأصابوا آخرين وفر الباقون هاريين - فاستولوا 
على سيارة شرطة واستقلوها وتوجهوا إلى نقطة شرطة إبراهيم حيث كان 
يتمركز تشكيل من الأمن المركزى ونا آن وصلوا إلى مقر النقطة حتئ 
سارعوا بإطلاق النار على القوات المتواجده داخل وأمام النقطة قاصدين 
قتلهم فقتتوا اثنين وأصابوا عشرة - ثم توجهوا إلى قسم أول أسيوط 
وقاموا أيضا بإطلاق النيران على من به غير أن القوات كانت قد علمت 
بخبر الاعتداء على زملائهم فأخذوا بعض المواقع الحصينة وبادلوهم إطلاق 
النار فأصابوا كل من ناجح إبراهيم عبد الله وثلاثة آخرين من أفراد 
المجموعة - ففروا هاربين. 

5 : مهاجمة تشكيل قسم قوات الأمن بمنطقة نايلة خاتون. 

كما تجمع فى نفس الوقت السابق مجموعة من أعضاء التنظيم وترجلوا 
منطقة نايلة خاتون حيث هاجموا تشكيل قوات الأمن المرابط هناك . 

رابعا : جر ثم أخرى . 

بالقرب من مقر الجمعية الشرعية كان هناك تبادل لإطلاق النار بين 
مجموعة من التنظيم ويعض الجنود اللذين كانوا معينين لملاحظة الحالة أثناء 
الصلاة وألقوا بقنبلة عليهم . 

قتلوا فى هذه العمليات أربعة ضباط شرطة واثنين وستين جنديا وواحدا 
وعشرين من الأهالى - وأصابوا خمسة عشر ضابطا ومائة وتسعين جنديا 
واثنين أى ثلاثة من الأهالى . 


ونان 


التكفير والهجرة 


التكفيسر والهجرة 


أفرج عنهم السادات يقرار سياسى !! 

قاموا بالاعتداء على مقار وضباط أمن الدولة فى 
أسيوط بدعوى أنها أجهزة كافرة . 

حرموا الصلاة فى المساجد باعتبارها مساجد 
ضرار. ١‏ 

اتهموا أئمة المساجد بالكفر وحرموا الصلاة خلفهم. 


التكفير والهجرة 


أسسها / شكرى أحمد مصطفى عبد العال 

وهى من مواليد أبى خرص مركز أبى تيج أسيوط ١/رك/1947‏ . 

كان متزوجا من شقيقة الإخوانى محمد صبحى مصطفى ثابت الخضرى 
خريج كلية الزراعة جامعة أسيوط . 

اعتقل فى ١570/9/١١‏ ضمن إحدى الخلايا الإخوانية التى شكلها 
المدعىالشيخ عبود ( تنظيم سنة 5" ) وأفرج عنه فى 7١/ر١٠/ره5"1١1‏ 
ضمن من شملهم القرار السياسى للرئيس السادات بالإفراج عمن تبقى 
بالمعتقل وكان عددهم ١١8‏ قردا . 

عقب الإفراج عنه أقام بأسيوط بمنزل شقيقته لوالدته / عزيزة عبد 
الحفيظ فرغلى - وكان أثناء فترة وجوده بالمعتقل قد تأثر بأفكار التكفير 
التى نشرها سيد قطب فى كتابه ( معالم فى الطريق ) - وانشق هو عن 
باقى أعضاء تنظيم قطب وانفرد لنفسه بفكرة الدعوة إلى هجرة البلاد 
والإقامة فى منطقة تسمى ( جبال شعاب اليمن ) لإقامة الدولة الإسلامية 
بها وتكوين جيش المسلمين والذى تكون مهمته إعادة القتوحات الإسلامية 
وتوحيد الدول الإسلامية الكبرى - عقب الإفراج عنه قام بإقناع أولاد 
شقيقته وتجنيدهما وهما :- 

. 1907ر/ر/١4 ماهر عبد العزيز بكرى زناتى - مواليد أسيوط‎ -١ 

؟- هاشم عبد العزيز بكرى زناتى - مواليد أسيوط 1507/١5‏ . 

مما دفع شقيقته المذكورة للتقدم بشكوى ضده من تصرفاته مع أبنيها 
اللذين قاما بالإعتداء عليها بالضرب - فقامت بطردهما من المنزل - حيث 


زفف 


من المنشية إلى المنصة 


أقام ماهر بكرى بمنزل جده بكرى زناتى الخطيب - استمر فى إرسال 
خطابات لأولاد شقيقته يحثهما فيها على أن يفرضا رأيهما على والدتهما 
لأنها إمرأة ولا يحل لها الولاية وأن الأرض لله والناس عبيد الله وأنه يجب 
خضوعهم وإخضاعهم لسلطانه وقانونه - فإذا طغى عبد عن حده فاختصس 
لنفسه ما اختحص به الله كادعاء علم الغيب أ النقع أى الضر أو التشريع 
فهو طاغوت متمرد على الله - وأنه يجب نصرة الله أمام هذه الطواغيت 
مهما كانت قوتهم وسلطانهم حتى يكون الدين كله لله - واتهم الرئيس 
السادات بالكفر وبأن حكومته لا تحكم بشرع الله - وأن الذى يطيعه يكون 
قد عبد الطاغوت ويصبح مشركا لأنه أشرك مع الله آخر فى الحكم » وأن 
الذى يقف فى وجه الحاكم الظالم فيقتله الحاكم يعتبر شهيدا . 

تقدم الراك طبيب جلال الدين عبد الحفيظ فرغلى شقيق السيدة / 
عزيزة فرغلى بشكوى ضعنها استمرار شكرى مصطفى فى محاولات 
التأثير على أبناء شقيقته ( ماهر وهاشم ) ولخص فى خطابه فكر شكرى 
مصطفى فى الآتى :- 

. كل ما عدا جماعة شكرى ليست من المسلمين‎ -١ 

؟- أن الناس جميعا حقراء وجميع السيدات سواقط . 


"- أنه لا ولاء لأحد ولا وصاية لأحد عليه وأنه في دار حرب وليس فى 


دار سلام وأن مال الدولة حرام . 
4- أنه يحتقر أهله وذلك عملا بالآية الكريمة ( إن ابنك ليس من أهلك يا 
نوح) . | 


ه- أن أهله لا يحق لهم أن يتفوهوا بالقرآن لأنهم ليسوا مسلمين . 
"- اعتزال المجتمع الكافر المحيط بهم وإقامة الدولة الإسلامية . 
- نشط شكرى أحمد مصطفى وأمكنه تجنيد بعضا من محيطيه أذكر 


الف 


التكقير واليجرة 


. عبد العال محمد عيد الواحد‎ -١ 

اسمن سريف معتلقن قاين الكشيرى : 

-- أحمد محمد عبد العظيم الطرياني . 

غ- دسوقى حسن شملول . 

0- رشاد أحمد جاير . 

. عبد الكريم الصفتى‎ -١ 

0- أحمد بكرى زناتى الطالب بكلية طب أسيوط وهى عم ماهر وهاشم 
و 

- تزوج شكرى أحمد مصطفى من المدعوة إستشهاد مصطفى الخضرى 
وري منجمد يدن عبد العميد.من الدهوة زينب مصيلقن التضري وهنا 
شقيقتا ثابت.الخضرى . 

- امتنعوا عن الصلاة بالمساجد بدعوة أنها مساجد ضرار وأن أئمة 
السناجددمن الكفان - واكخنوا عن مترل محيد صيعى الخشري مسهدا 
لهم يقيمون فيه صلاتهم . 

- بدأوا فى التحرش بأجهزة الأمن وخاصة جهاز مباحث أمن الدولة 
بدعوى أنها أجهزة كافرة وتعمل على تعضيد موقف الحاكم الكافر 
(الطاغوت) وقاموا يعده بمحاولات للاعتداء على ضباط وأفراد قوات قرع 
مباحث أمن الدولة بأسيوط . 

- بدأ ينتقد فى أحاديثه بعض الأمور مدللا على كفر المجتمع والحكم 
حيث انتقد الآتى :- 

*»* تحديد النسل . 

*»* شهادات الاستثمار . 

+» نظام التأمين على الحياة . 

فعا ملت النقولة : 


زفق 


من المنشية إلى المنصة 


يه معازهنة النستون والقواتئان الوشعية ووضهها انها غير شترفية . 

*» لا يجوز الصلاة فى مساجد الدولة باعتبارها مساجد ضرار 

*»* أئمة المساجد كفرة ولا يجوز الصلاة خلقهم . 

بدأ نشر دعوته خارج مدينة أسيوط حيث بدأ التردد على بعض 
المحافظات من بينها بنى سويف وكفر الشيخ والمنيا . 

دقاو الاعتداة طن الذعو جلف تادروسن ابو الكين #الهن عد ا 
مقيما بشارع الشهيد محمد كامل بأسيوط وتحرر عن ذلك المحضر رقم 
75 جنح قسم أول أسيوط سنة 191/7 . 

- اتسعت دائرة أتباعه حيث أمكنه تجنيد كل من :- 

-١‏ محمد حيدر عبد الحميد طهء مهندس بصيانة العائمات القبلية بدراى 
مركز كوم أمبى . 

3- محمود عبد العزيز حسن عطيفى مواليد سنة ه4 مركز أبى تيج كان 
يحضر رسالة الدكتوراة فى فن التجميل بجامعة القاهرة . 

؟1- عبد الحميد الجمال . 

كا مسطاقى يد المدد فاج 

ه- سليم عبد الرحيم الوادى . 

1- محمد محمد إبراهيم وشهرته الشيخ حلمى . 

/ا- محمد فريد العيد . 

- محمد صلاح محمد عيد الرحيم 

- أحمد صلاح محمد عبد الرحيم 

. ) أحمد محمد عبد الصالحين ( باع أرضه‎ -٠ 

, قطب سيد حسين‎ --١ 

1 - فوت الشيخ حسن الزينى ( أصيع داعية الجماعة ) . 


عض 


التكفير والهجرة 


, أحمد زكى إبراهيم‎ -١ 

14- صفوت رجب عبد الفتاح . 

6- حمدى أحمد درويش . 

.: محمد عبد اللطيف الرقاعي‎ -١1 

. عبد الحليم علم الدين‎ -١١/ 

بدأ مرحلة جديدة فى دعوته بعد الإفراج عنه فى 1974/7/7١‏ حيث 
كان :- 

*#» يطالب بتطبيق حكم الشريعة طبقا لما جاء بالكتاب والسنة'. 

+ الادعاء بأن جميع القوانين الوضعية باطلة وغير شرعية . 

*» أن مسئولية التطبيق تقع على كاهل الحاكم وهى بنفس الدرجة تقع 
مسئوليتها على كاهل المحكوم لأنه بإرادته قد اختار الحاكم وبإرادته 
يستطيع أن يخلعه لأنه لا يعمل بما أنزل الله , 

*» أنه يجب على كل مسلم أن يرشد أخاه المسلم إلى الطريق إلي الله . 

*» أنه يجب أن نسعى إلى تحقيق القومية الإسلامية بدلا من رفع شعار 
القومية العربية . 

- كان لإقامة صفوت الشيخ حسن الزينى ومحمد محمد إبراهيم (الشيخ 
حلمى ) ومحمد عبد اللطيف الرفاعى - بالمنيا وترددهم على أسيوط 
للدراسة سببا فى نجاح هؤلاء الثلاثة فى نشر هذه الأفكار بمحافظة المنيا 
وكونوا مجموعة من الخلايا ٠‏ 

- قامت الجباعة بميايعة شكرى تستطقى اميرا للجماغة: 

- صنف شكرى مصطفى المواطنين بثلاثة أنواع هى :- 

. كافر أو مشرك .. فكل الناس كافرون ومشركون‎ -١ 

؟- شخص خام .. وهى الذى يبدأ معه فى التعريف بالدين وارتضى 


و 


من المنشية إلى المنصة 


المسلم بالإسم .. وهى من لم يستطع أن يتعرف على دينه لجهله . 

- أعد منهجا لكل شخص حسب درايته وفكره الدينى . 

- أعلن أن جزاء الخيانة اعتبار الشخص كمرتد يقتل أى ينتقم منه وفقا 
لا يحكم به ويقرره الأمير ومن ينوب عنه . 

- كان المنهج يقوم على محاور أربعة هى :- 

-١‏ الفكرة -- وهى إقامة شريعة الله فى الأرض والعمل بالكتاب 
والسنة. 

"- الرجال - وهم أعضاء جماعته ومن ينضم إليهم . 

'- الأسلوب :- ويقوم على اعتزال المجتمع وإقامة المجتمع الإسلامى 
فيما بينهم ثم الهجرة إلى منطقة جبال شعاب اليمن لإقامة الدولة الإسلامية 
بها والتى من واجبها بعد ذلك محارية الدول الكافرة وإعادة الدولة الإسلامية 
الموحدة . 

4- الظروف المهيئة :- وهى تتم بمشيئة الله وإرادته . 

- كان يعتقد بأن حريا ستنشب بين الإتحاد السوفيتى وأمريكا سيفنى 
على أثرها العالم التى تمتاز بوفرة الحديد فى أراضيها الأمر الذى يمكن 
معه استخراجه وتصنيعه إلى سيوف ودروع وثبال كما كانت السيرة الأولى 
فى حروب الإسلام . 

- سافر محمد صبحى الخضرى فى غضون سنة 191/4 إلى السعودية 
بتكليف من أمير الجماعة لنشر الفكر بها وكان من نتاجه موضوع جهيمان 
العتيبى . 

- فى سنة ١914‏ قرر شكرى نقل مركز نشاطه إلى القاهرة ويدأ يطلق 
أسماء حركية على أفراد جماعته حيث كانت على النحو التالى :- 

شكرى أحمد مصطفى ( أبى سعد ) . 

ماهر عبد العزيز بكرى ( أبى عبد الله ) . 


فق 


التكفير والهجرة 


هاشم عبد العزيز بكرى ( أبى ظريفه ) . 
أحمد بكرى زناتىي ( أبى الحسن ) . 
حدث خلاف فى غضون سنة 19175 بين شكرى مصطفى وكل من أحمد 
بكرى زناتى » وحمدى أحمد درويش » ومحروس حسن ٠‏ 
بسبب رفض المذكورين إطاعة أمر شكرى بترك دراستهم بالجامعات 
فحكم عليهم شكرى بالكفر والارتداد لمخالفتهم أمرا من الأسير الواجب 
عليهم طاعته طاعة مطلقة وخصوصا أن ذلك الأمر لا معصية فيه - ونتيجة 
للحكم عليهم بالكفر فقد سافر إلى أسيوط والد زوجة أحمد بكرى زناتى 
(من أعضاء الجماعة) وقام بالتفريق بين ابنته المسلمة وزوجها الكافر 
واصطحبها معه للإقامة بالقاهرة . 
- قام شكرى بتدوين أفكاره فى كشكول وأصبح يتداول بين أفراد 
الجماعة وكان أهم ما تضمنه الآتى :- 
+* التمييز بين الجماعة المسلمة وغيرها من الجماعات . 
** ضرورة البلاغ الكامل . 
** إرساء قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر . 
*+ الحكم بما أنزل الله . : 
** يجب العمل على وجود ركائز أريعة فى المجتمع المسلم وهى :- 
-١‏ عقيدة ترتكز عليها . 
؟- قانون يحتكم إليه . 
؟'- عرف متأصل فى النفوس . 
4- غاية يسعون إليها . 
والفرق بين المجتمع الجاهلى والمجتمع المسلم بالنظر إلى كل ركيزة من 
هذه الركائز يتمثل فيما يلى :- 


ففف 
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-١‏ العقيدة : فالمجتمع الجاهلى فى عقيدته سوء الظن بالله ‏ فهم يظنون 
بالله غير الحق فى خلق السموات والأرض والمجتمع المسلم فى مجتمع 
يحسن الظن بالله الذى بمقتضاه يسلموا أنفسهم إليه تلقائيا وهذا هو 
الإسلام وهى أول ركائز الجماعة المسلمة . 

؟- القانون : فالمجتمع الجاهلى يرفض التحاكم إلى شرع الله ولا 
يستنبطون قانونهم من الكتاب أو السنة؛ والمجتمع المسلم هى المجتمع الذى 
يستنبط أحكامه وقوانينه من كتاب الله وسنة رسوله . 

'- العرف : وهى فى المجتمع الجاهلى عرف فيقال للعادل ظالم وللظالم 
عادل ويسند الأمر إلى غير أهله و يقر المنكر ويدافع عنه وتقلب الموازين 
وطريقة التفكير وتشيع الفاحشة والعرف فى المجتمع الإسلامى يتضمن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وشهادة الحق ووضع المسميات الإسلامية 
4- الغاية : فى المجتمع الجاهل,, هى تحقيق الذات فى حدود التطلعات 
الدنيوية . 

وفى الجماعة الإسلامية هى الحصول على رضوان الله لتكون كلمة الله 
هى العليا . | 

- وعرف الجماعة الإسلامية بأنها الهيئة من الناس الذين أعلنوا الكفر 
بالطافوت ‏ وتراضوا فيما بينهم على أمير منهم لا يحكمهم ولا يتحاكمون 
إليه إلا بما أنزل الله » وأن تبغى هذه الجماعة أن تكون كلمة الله هى العليا. 

- واشترط فى الحكم على الإنسان بالإسلام بالآتى :- 

-١‏ الشهادة : بأن يعلن كفره بالطاغوت وإيمانه بالله وتسليمه نقسه 
وأمره لله وحده . 

"- البيعة : بأن يشهد بتبوة محمد ( ص ) وأن يدخل فى طاعته باتباع 
سنته, 


يفل 
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. حقوق الإسلام : بإتيان ما افترضه الله عليه‎ -١ 

- الردة : بألا يأتى بناقض ينقض إسلامه أو شهادته , 

- وعن واجبات المسلم طالبة بالآتى :- 

. الجهاد : وهى أساس الإسلام‎ -١ 

؟- الجماعة : كقول رسول الله ( ص ) ( من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه ) . 

؟- التحاكم إلى شريعة الله . 

وواجبات أخرى لخصها فى ( رد السلام - دفن الموتى - كف الأذى عن 
المسلمين - إغاثة الملهوف - إطعام الجائع - الإحسان للجار - ترك الحرام 
- العدل فى الوصية - طاعة الأمير - شهادة الحق - الهجرة من دار 
الشرك ) . 

- وأورد قاعدة شرعية مفادها التوقف عن الحكم حتى التبين عن طريق 
امتحان وهى أمر واجب شرعا فى حالات معينة وفى :- 

. إذا تساوت أدلة الإثبات مع أدلة النفى من غير المرجح‎ -١ 

-١‏ اشتراك شيئين مجهولى الأعيان فى مظهر بعينه - كإطلاق اللحية 
للنصارى والمسلمين . 

”- النقص فى استيفاء الشروط أى الضمانات التى لا يتم الحكم إلا بها 
فلى سرق فلان فلم نعلم كمية المسروقات فيجب التوقف حتى تستوقى العلم 
والتبيين . 

- وتناول البيعة على أنها شرط من شروط الحكم بالإسلام فلا إسلام من 
غير دخول فى جماعة المسلمين ولا دخول فى جماعة المسلمين إلا بالبيعة. 

- وفى النهاية أوضح بعض مظاهر الكفر وعددها بالآتى :- 

( الهيئات التشريعية - مجلس الشعب - الاتحاد الاشتراكى - القضاء 
-- الوزراء - المحافظين -- رجال الجيش - الشرطة - المخايرات - المباحث 
- الناخبين - رجال الأزهر ) . 


با؟ 
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- ودلل على فكرة الهجرة وضرورة اعتزال المجتمع بحديثين عن رسول 
الله ( ص ) وهما : 

( من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ) . 

( من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة ) . 


ضبط أول تنظيم لجماعة التكفير والهجرة 

فى الربع الأول من سنة ١191/4‏ كان أحد الخفراء يمشى بالصدفة فى 
ناحية البر الغربى من مدينة المنيا - وشاهد مجموعة من الشباب يتدريون 
على بعض الألعاب الرياضية ويتخذون من المنطقة الجبلية هناك مقرا 
لإقامتهم - وما أن شاهدوه حتى أطلقوا عليه بعض الأعيرة النارية الأمر 
الذى حدا به إلى الإسراع بالهروب وقام بإبلاغ الشرطة بما حدث وتم 
مداهمة الموقع وضبط المتواجدين وما فيه ومعهم بعض الأسلحة وأغلبها كان 
من السلاح الأبيض ( سيوف , مطاوى قرن غزال » جنازير .. كما ضبطت 
بندقيتان لى أنفيلد وطبتجتان ماركة حلوان ) ٠‏ 

كانت هناك معلومات عن تحركات شكرى مصطفى التنظيمية ولا تم 
ضبط هذه المجموعة تبين من الكشف على أسمائهم بأرشيف مياحث أمن 
الدولة - تبين أن بعضهم من أعضاء هذا التنظيم - وهنا اكتشفنا أن 
التنظيم لم يكن محترفا بالقدر الكافى حيث كانت مفاجأة لنا أنهم قاموا 
بتسليع أنفسهم وأنهم أعدوا هذا الموقع لمعسكر لهم يقيمون فيه ويتدريون 
بدنيا وعسكريا . وظهر أن فكر التكفير قد تغلغل فى نفوسهم إلى حد كبير . 

وشكلت مجموعات للتحقيق مع من تم ضبطهم تحت إشراف السيد 
العقيد / نديم حمدى والذى كان من أكفأً ضباط مباحث أمن الدولة فى هذه 
المرحلة . 

وكشفت التحقيقات أبعاد التنظيم بالكامل ومخططاتهم وأهدافهم ولم تكن 
الأدلة كافية لإدانتهم بتهمة محاولة تغيير نظام الحكم بالقوة لذلك فقد رؤى 


ل 
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الاكتفاء بتقديم عدد منهم للاتهام وحكم عليهم بأحكام تراوحت بين السنة 
والثلاث سنوات وظهر جليا أن المشكلة التى يجب أن نواجهها فورا - هى 
مواجهة هذا الفكر التكفيرى الخطير الذى يمكن أن يكون سببا فى إحداث 
فتنة بين المسلمين . 

قمت بالاتصال بالمسئولين فى المؤسسات الديتية المختلقة ( الأزهر - 
الأوقاف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) وأطلعناهم على مضامين ما 
يطرحه الأعضاء من أفكار - كما اتصلنا بالمركز القومى للبحوث الجنائية 
وطلبنا منهم مساعدتنا قى إجراء دراسة علمية عن أسباب انتشار مثل هذه 
الأفكار فى أوساط الشياب . 

واستعنت بأحد قادة الفكر من جماعة الإخوان المسلمين هو الأستاذ 
محمد على محمد على وشهرته محمد على الأسود -- والذى كنت قد التقيت 
به فى فترة سابقة بسجن القناطر الخيرية ومن خلال مناقشاتى معه ظهر 
ايتعاده تماما عن الأفكار الإخوانية المنحرفة - وتحمسه الشديد لمواجهة 
أفكار التكفير التى كانت قد ظهرت فى السجون والمعتقلات بعد سنة ١9550‏ 
- وقد قام بدراسة هذه الأفكار التكفيرية وتعمق فى البحث فى أصولها 
وتفنيد أدلتهم التى يسوقونها - وقمنا بإعداد لقاءات بينه وبين بعض قيادات 
هذه الجماعة والذين تم ضبطهم فى هذا الوقت أمثال صفوت الشيخ حسن 
الزينى . طلال الأتنصارى , ماهر عبد العزيز بكرى » أحمد عبدة عيد 
الصالحين ‏ .. وغيرهم . 1 

وعقدت عشرات الجلسات فى سجن القلعة وخرجنا ببعض النتائج 
الهامة نبلورها فى الآتى :- 

*»* أن هذه الأفكار ليست بجديدة على الإسلام ٠‏ ., 

** أن المؤسسات الديثية فى مصر ليست لها اهتمامات بالبحث فيما 
يسوقه هؤلاء من أدلة على صحة أفكارهم . 


لذن 
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** أن علماء المساجد وخطبائها ليست لديهم الخلفية العلمية التى 
تمكنهم من التصدى لهذه الأفكار . 

** أن هناك أيدى خفية تعمل على نشر هذه الأقكار فى العالم 
الإسلامى والعربى . 

** وكان أهم ما برز أمامنا من نتيجة هذه اللقاءات أننا اقتنعنا بأن 
القضية إنما هى قضية فكر بالدرجة الأولى وأن السبيل الأمثل لمواجهتها 
هى الحوار المباشر مقارعة الفكر بالفكر والحجة بالحجة وأن الأمر يحتاج 
إلى ضرورة مشاركة مختلف المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية لمواجهة 
هذه الموجة العاتية من الأفكار الشاردة والبحث عن وسائل أخرى لجذب 
الشباب لحظيرة الإسلام الصحيح . 

*» أن الإجراءات الأمنية البوليسية لن تكون سبيلا ناجحا للمواجهة 
بغير مساندة هذه الجهات . 

ونتيجة لهذا فقد قمنا بإعداد دراسة بوجهة نظرنا وياقتراحاتنا فى هذا 
الشأن - ولكن وبكل أسف آم ينقذ منها شيئ بسبب التغييرات التى حدثت 
فى وزارة الداخلية وقياداتها . 


اختطاف الشيخ محمد حسن الذهبى ومقتله 

فى شهر يوليى سنة //191 على ما أذكر وكنت أعمل فى هذا الوقت 
مسئولا عن الثشاط العربى بجهاز مباحث أمن الدولة - وكان المسئول عن 
متابعة النشاط الإرهابى المقدم أحمد عادل مجاهد تحث إشراف العميد 
محمد فتحى قتة . 

تبلغ للإدارة من مديرية آمن القاهرة بأن اثنين من الشباب قد توجها إلى 
منزل الشيخ الذهبى بحلوان وادعيا أنهما من رجال الشرطة وقاما 
باصطحاب الشيخ الذهبى رحمه الله - غير أن طريقة التنفيذ أثارث بشكوك 
أهله مما جعلهم يستفيثون بالأهالى -- وكانت هناك حراسة على منزل 


نين 
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الشيخ الذهبى وما حاولت الحراسة اعتراض المختطفين قاموا بإطلاق 
أعيرة نارية تجاههم الأمر الذى أكد أنهم ليسوا من رجال الشرطة . تمكن 
المختطفون من وضمعه فى سيارة والإسراع بها - وشاء القدر أن السيارة 
على قائدها وسلموه لرجال مباحث أمن الدولة عند وصولهم لمكان الحادث . 

كان اللواء / عليوه زاهر نائيا لمدير مباحث أمن الدولة فى هذا الوقت 
وكان يقوم بأعمال المدير بالنيابة نظرا لسفر اللواء /, حسن أبى باشا والذى 
كان مديرا للجهاز فى هذا الوقت - إلى المانيا فى زيارة رسمية . 

لم يتخذ اللواء /ر عليوه زاهر أية إجراءات لمواجهة الموقف سوى إخطار 
النيابة لاتحقيق مع سائق السيارة الذى تم ضبطه وبالطبع أنكر صلته 
بالحادث أو معرفته بأى من الأفراد الذين قاموا بارتكابه . 

عاد اللواء/ حسئ أبو باشا من ألمائيا بعد ارتكاب الحادث بيومين وفور 
وصصوله للمطان أبلغ بالحادث قأمر وهى موجود بالمطار بتشكيل مجموعة عمل 
من عشرين ضابطا وأسند إلى مهمة رئاسة هذه المجموعة وحدد لنا تكليفات 
مضمونها سرعة الوصول إلى مكان احتباس الشيخ الذهبى وكشف غموض 
الحادث وتصفية التنظيم الذى أعد لهذه العملية . 

»* قام المختطفون بإبلاغ وكالات الأنباء بأتهم جماعة التكفير والهجرة 
وأن لهم مطالب لدى الدولة مقابل الإفراج عن الشيخ الذهبى وتركزت هذه 
المطالب فى الآتى :- 

. الإفراح عن جميع المضبوطين من أعضاء الجماعة‎ -١ 

؟- دقع مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه للجماعة كتعويض عما أصابها 
من أضرار بسبب الإجراءات الأمنية السابق اتخذها حيالهم . 

'- اعتبار القضايا السابق اتهام أعضائها بها كأن لم تكن . 


لللا ا ااا للاا 11000 
لدان 
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** قمت بتشكيل مجموعة العمل وقسمت العمل فيما بينهم على محاور 


ش متعددة منها : 
» تجميع المعلومات المسجلة بالإدارة عن نشاط أعضائها والمذشقين عنها 
- ومقار أوكارهم ومراكز نشاطهم ٠‏ 


* سرعة التحقيق مع السائق الذى تم ضيطه فى مكان الحادث . 

* تفتيش الشقق المفروشة على مستوى الجمهورية والتركيز على منطقة 
الثافرة الكبرى وخضوضا القاطق الثائية : 

» سرعة ضبط أعضاء الجماعة المسجلين بالإدارة والتحقيق معهم لجمع 
أكبر قدر من المعلومات عن نشاطهم فى هذه المرحلة . 

* وضع المراقبات الدقيقةعلى سيدات الجماعة حيث كان قد ظهر اعتماد 
الجماعة على قيامهن بعملية الاتصالات بين أعضائها . 

- كما قمت باستدعاء طلال الأنصارى والذى كان محبوسا فى سجن 
طره لتنفيذ حكم صدر ضده فى قضية الفنية العسكرية - ولأنه كان من 
قيادات جماعة التكفير والهجرة فى فترة سابقة ويعلم الكثير عن أعضائها 
ومقار أوكارهم - وقد أدلى لنا بمعلومات هامة فى هذا المجال . 

وفى خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية أمكن ضبط العديد من عناصر 
الجماعة ومداهعة عدد لا بأس به من أوكارهم وضبطت أوراق تنظيمية هامة 
إضافة إلى بعض الأسلحة خاصة البيضاء ( سيوف ,ء مطاوى , 
جنازير....إلغ ) . 

وعلمنا بأن شقيق صفوت الزينى الصغير والذى لم يكن عمره يتعدى 
العشر سنوات فى هذا الوقت - هو حلقة الاتصال بين شكرى أحمد 
مصطفى وباقى أعضاء الجماعة فوضعت خطة لمراقبته بدقة شديدة طوال 
الأريع وعشرين ساعة , 

أسفرت مراقبته عن تردده على بعض ال أواقع أحدهما كان بشارع الملك 
بجوار الممسجد الذى كان يخطب فيه الشيغ عبد الحسيد كشك ؛ وعند 


585 
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مداهمته وجدنا أثارا تدل على وجود شكرى مصطفى في هذا المقر فى 
اليوم السابق على اقتحامه حيث عثرنا على جريدة الأهرام بهذا التاريخ 
وعثرنا على خطاب أعده شكرى مصطفي ليرسله لبعض عناصر التنظيم 
بتعليمات تخمى تحركهم المطلوب الإعداد له . 

وياستمرار المراقبة أمكن تحديد محل إقامة شكرى أحمد مصطفى فى 
شقة بمنطقة عزبة النخل ناحية المرج وأعدت القوات المناسبة واقتحمنا 
الشقة حيث تم ضبطه فى حوالى الساعة ٠١‏ مى واصطحيتاه إلى قسم 
الزيتون وأخطرنا القيادات وحضر السيد اللواء/ نبوى إسماعيل واللواء/ 
حسن أبوياشا حيث قاما بمحاولة استجوابه على عجل فى مكتب مسأمور 
القسم . وكان شكرى مفرورا فى حديثه حتى أنه أعلن أمامه أنه سيرث 
الأرض وما عليها وأن أحدا من الناس لا يمكنه أن يمسه بسوء نظرا لأنه 
محفوظ بالعناية الإلافية - وصور فى حديثه أنه المهدى المنتظر الذى 
سيحرر العالم الإسلامى من العبودية وسيعيد للإسلام مجده وسيقيم 
الخلافة مرة أخرى . 

أمكن ضسبط أحد عناصر التنظيم بناحية الهرم واتناء.ضبطه حاول 
ابتلاع ورقة تمكن الضابط من استخراجها من فمه وتبين أنه مكتوب عليها 
الآتى : إلى أبو مصعب عليكم نقل الخضار فى عربة يد بعد أن تضعوا فيه 
كمية وافرة من النشادر - وأن تتوجهوا به إلى ترعة المريوطية وتلقوه بها » 
التوقيع أبىع سعد ) . 

وضح لنا من هذه الرسالة بأن هناك احتمال أن يكون قد تم قتل الشيخ 
الذهبى فعلا وأنهم بصدد التخلص من جثمانه كما أدركنا بأن المدعو أب 
مصعب لا بد وأن يعرف مكان احتباس الشيخ الذهبى . 

تمكنا من التعرف على شخص أيو مصعب حيث تبين آنه عضى الجماعة 
محمد عبد المقصود السيد غازى والذى تبين أنه كان قد تم ضبطه ققيلها 
بأريع وعشرين ساعة وبناء عليه فقد كلفنى اللواء/ أبو باشا بسرعة التوجه 
إلى سجن القلعة لاستجواب المذكور - وبالفعل ويعد أريع ساعات اعترف 

1 


من النشية إلى المنصة 


المذكور بأن الشيخ الذهبى موجود فى شقة بأحد الشوارع الجانبية بشارع 
الهرم خلف صيدلية الجهاد المطلة على شارع الهرم نفسه . 

وفى نفس الوقت كانت الحملات التفتيشية التى تقوم بالبحث فى الشقق 
المفروشة قد توصلت إلى معلومات تثير الاشتياه فى شقة بنفس المواصفات. 

وبناء عليه فقن انتقنا بالقوات اللازمة تحت إشراف اللواء / نبوى 
إسماعيل نائب وزير الداخلية فى هذا الوقت واللواء /ر حسن أبو باشا مدير 
إدارة مباحث أمن الدولة فى هذا الوقت - وقمنا بمداهمة الشقة حيث عثرنا 
على جثة الشيخ الذهبي ملقاه على أحد الأسرة مصابا بطلق نارى فى عينه 
اليسرى أصابت المخ وتسبب فى الوفاة . 

وأسفرت التحقيقات عن أن:الذى قتل الشيخ الذهبى هى ضصابط الشرطة 
طارق عبد العليم ولهذا الضايط قصة يجدر أن نعرضها وهى :- 

كان هناك أمر بضبط أحد عناصر جماعة طه السماوى بمدينة بورسعيد 
- وعندما توجهت القوة لضبطه وجدوا فى صحبته الضابط أحمد طارق عبد 
العليم وكان برتبة ملازم أول - وتبين من التحقيق عدم وجود علاقة تنظيمية 
لهذا الضابط بالمطلوب ضبطه من التنظيمات المتطرفة - غير أن هذه الحالة 
عرضت على السيد اللواء / نبوى إسماعيل نائب وزير.الداخلية فأمر بنقله 
إلى مديرية أمن بنى سويف وإحالته للاستيداع والتحقيق معه بمعرفة إدارة 
التفتيش والذى أجرى تحقيقا أثبت فيه عدم وجود نشاط تنظيمى للمذكور 
وأنه فقط على علاقة صداقة بالشخص الذى كان مطلويا ضبطه ٠‏ وبناء عليه 
أعيد إلى الخدمة غير أنه ألحق بالعمل بمديرية أمن بنى سويف , الأمر الذى 
أصاب الضابط بحالة نفسية شديدة الإحباط . مما دفعه للبحث عن هذه 
الجماعات المتطرفة , وفعلا تقابل مع بعض عناصر من تنظيم طه السماوى 
وعناصر أخرى من تنظيم التكفير والهجرة . 

ولم يكن هذا الضابط ملتزما دينيا وكان على علاقة ببعض السيدات من 
سيئات السير والسلوك ونتيجة لاتصاله بأعضاء التنظيمات بدأ يواظب على 


لكين 


التكفير والهجرة 


الصلاة إلى حد ما إلى أن قص روايته على أحد أعضاء تنظيم التكفير 
والهجرة وأفصح له بأنه يحس بظلم شديد نتيجة نقله إلى بنى سويف دون 
أن يرتكب ذنبا - قام عضى تنظيم التكفير والهجرة بشحنه وعمق فى 
وجدانه بأن مباحث أمن الدولة هى السبب فى إيذائه - وبعد عدة لقاءات 
نبت فكرة فى ذهنه بأن يقوم بالانتقام من مباحث أمن الدولة وعرض الفكرة 
على عضى تنظيم التكفير والذى وافقه على ذلك واتفقوا على أن يعدوا العدة 
انسف مقار مباحث أمن الدولة ببنى سويف وعندما يدأوا فى الاتصال 
ببعض تجار ا مواد المتفجرة لشراء كمية منها لاستخدامها ؛ وصلت 
معلومات لفرع مباحث أمن الدولة بينى سويف باتصالاتهم - فقاموا 
بضبطهم وعرضيهم على النيابة العامة وبعد استمرار التحقيق معهم لمدة 
أكثر من شهر تم الإفراج عنهما . 

كان ذلك سببا قويا لدفع أحمد طارق عيد العليم للهروب من خدمة 
الشرطة ولم يعد أمامه من سبيل إلا الانخراط فى نشاط الجماعات 
الإرهابية ويالفعل انخرط فى سلك تنظيم التكفير والهجرة . 

وقد عرضت قضية هذا الضابط لأوضح أمام الرأى العام أمرا هاما وهو 
أن القرارات الخاطئة التى اتخذث حيال هذا الضابط كانت هى السبب 
الرئيسى فى دفعه فى الانخراط فى نشاط الجماعات الإرهابية فإحساسه 
بالظلم نتيجة صدور قرار نائب وزير الداخلية بإحالته للاستيداع ونقله إلى 
بنى سويف كان هى العامل الرئيسى فى تغيير توجهاته الفكرية واتجاهه إلى 
العمل الإجرامى - والمعالجة السطحية لمشكلته عمقت فى نفسه مفهوم الظلم 
يسود هذه الدولة وبالتالى كبان من السهل إقناعه بأن الدولة كافرة وأن 
الحاكم طاغوت ويلزم محاريته . 

نعود إلى قصة المرحوم الشيخ الذهبى فبعد العثور على جثمانه استمرت ” 
الإجراءات كاملة إلى أن تم إحباط جميع مخططات الجماعة والقبض على 
جميع أفرادها ويجدر بنا أن نعرض خطط هذه الجماعة فى هذه المرحلة 
فنقول : 


مدل 


من المنشية إلى المنصة 


آولا : انفجار سيئما سفنكس بالدقى 
كلفوا اثنين من أعضاء التنظيم بوضع عبوة ناسفة فى سينما سفنكس 
بالدقى . انفجرت أثناء العرض وأصابت أكثر من خمسة وعشرين شخصا . 


ثانيا : محاولة تفجير محطة أوتوبيس العتبة 

وضعوا خطة تتضمن استهداف وضع عبوة ناسفة بمحطة أوتوبيس 
العتبة وبتوفيق من الله أمكن التوصل إلى الأعضاء المكلفين بهذه العملية 
وضبطهم قبل الشروع فى تنفيذ العملية . 


ثالثا : التخطيط لنسف مقار مباحث أمن الدولة 
الدولة وبعض فروعها بهدف الشروع فى نسفها - وتم ضبط الرسومات 
والأوراق التخطيطية التى تضمن هذه الخطط . 


رابعا : الاعتداء على المنشقين منهم 

قاموا بتنفيذ بعض عمليات الاعتداء على المنشقين منهم وقتل بعضهم 
وإصابة البعض الآخر - كما كشفت التحقيقات عن صدور فتوى من أمير 
الجماعة شكرى أحمد مصطفى تبيح قتل كل من انشق عن الجماعة بدعوى 
ارتداده عن الإسلام - وأنهم لذلك وضبعوا الخطط اللازمة لتنفيذ مضمون 
هذه الفتوى وشاء القدر أن يتم ضبطهم قبل نجاحهم فى تنفيذ باقى 
مخططاتهم . 

- قدمت القضية للمحاكمة العسكرية وحكم على شكرى أحمد مصطفى 
وماهر عبد العزيز بكرى ومحمد عبد المقصود السيد غازى وأحمد طارق 
عبد العليم - بالإعدام - كما صدرت أحكام على باقى أعضاء التنظيم بين 
الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن سنة . 


نيال 


التكفير والوجرة 


- كان من أكثر عناصر هذه الجماعة علما وتعمقا فى أفكار التكفير هو 
صفوت الشيخ حسن الزينى وكان يعتبر الداعية الأول للجماعة . وكان ذلك 
سيبا فى دعوتنا للسيد الدكتور/ الأحمدى أبو النور فى أن يجرى معه 
حوارا - استمر لمدة علويلة تجاوزت أكثر من مائتى ساعة - وذلك بعد أن 
يسرنا لصفوت الزينى الحصول على جميع المراجع التى طلبها - وفى نهاية 
هذه اللقاءات اقتنع صفوت الزينى يخطأ أفكار هذه الجماعة وأعلن هو ذلك 
الأمر الذى ترتب عليه انهيار الجماعة وعدول الكثيرين من أعضائها عن هذه 
الأفكار - أما من رفض العدول عن هذا الفكر فبدأ فى البحث عن جماعات 
أخرى - وبالفعل أنضم بعضهم للجماعات التى كانت موجودة على الساحة 
فى هذا الوقت مثل ( المعتزلة شعوريا ‏ التوقف والتبين؛ حزب الله : طه 
السماوى ..الفرماوى ....إلخ ) - كما كانت بذرة تنظيم الجهاد من بعض 
الأفراد الذين أصروا على اعتناقهم لفكر التكفير والهجرة وطوروه إلى فكر 
الجهاد والتى أنبتت تنظيم الجهاد الأول ثم الثانى وكذلك تنظيم الجماعة 
الإسلامية , والذى تبلور نشاطهم بعد ذلك فى تنظيم الجهاد الذى نجع في 
اغتيال الرئيس السادات . 


544 


كيف أقلع عن فكر التكفير . 

أحضرنا له ٠١‏ مرجعا فقهيا من الداخل والخارج . 
الأحمدى أبو النور كان يحاوره 4 ساعات كل يوم. 
خطة الإفراج عنه الغيت بعد رحيل حسن أبو باشا. 


صقوت الزينى 


صفوت الزينسى 


صفوت الزينى هو فيلسوف جماعة التكفير والهجرة . وداعيتها 
الأسلسى.. استطاع بقوة حجته أن يستقطب عددا كبيرا من العناصر 
وضمهم لجماعة التكقير والهجرة .. وكان استمراره على هذا الفكر يعنى 
حشد طوابير طويلة من مقتنعى فكر التكفير الذى وضع بذرته الأولى 

كنت دائم الاتصال بصفوت الزينى ‏ ولما شعرت بإمكانية الدخول معه 
نمى حوار دينى مثمر , استعنت بالدكتور الأحمدى أبو النور ليتولى هذه 
المهمة » واستمر الحوار لمدة أكثر من شهر ء وكان اللقاء يستمر / أي / 
ساعات فى اليوم الواحد . 

ووفرت لصفوت الزينى كل الكتب والمراجع الفقهية والدينية التى طلبها , 
لآن حجته كانت أنه ليس عنده مراجع ؛ وطلب أكش. من ٠١‏ كتابا بيعضها 
كان موجودا فى مصر والبعض الآخر أحضرناه من الخارج سواء من 
السعودية أى بيروت » وتركناه أكثر من شهرين يقرأ هذه الكتب ويستعد 
للحوار مع الدكتور الأحمدى ونسجل للتاريخ أن الدكتور الأحمدى نجح فى 

وبعد خروج صفوت من كهف التكفير والهجرة تم القضاء التام على هذه 
الجماعة وأفكارها وإلى الأبد . وأصبح هى وزميله الآخر عصام عبد النبى 
من أهم العناصر التى قامت بعد ذلك بالتصدى لفكر التكفير .. وصفوت 
الزينى موجود فى السجن حاليا ٠‏ يقضى عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة فى 
قضية قتل الشيخ الذهبى سنة //191 ولم يستوف مدة العقوبة بعد . ْ 


نل 


١ 


من المنشية إلى المنصة 


ويذلت جهدا كبيرا للإفراج عنه بعد انقضاء نصف المدة . ولكن كل هذه 
المحاولات باءت بالفشل بعد ترك حسن أبى باشا لوزارة الداخلية . 

والآن أستعرض إحدى رسائل صفوت الزينى لتبين للأجيال الجديدة عن 
الشباب المخدوع حجم الخسائر التى يتحملونها إزاء الجرى وراء الأفكار 
الهدامة التى لا تستهدف سوى تدمير المجتمع » وألكنها تدمر أصحابها فقط. 


لين لبن ين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد المحترم اللواء / فؤاد علام 


فى مستهل رسالتى أبعث إليكم بالتهنكة بشهر رمضان أعاده الله علينا 
جميعا بالخير والرحمة . 

لا شك أننى أعلم انشغالكم , وثمن وقتكم . فمعذرة ولى رجاء أن 
تفسحوا لأمرى صدركم . 

* إننى أبعث إليكم اليوم أمرا يخصنى ٠‏ قذف الله فى قلبى فكرته , 
وألهم الله اختياركم فكان ٠‏ فلما ألقاه الله فى روعى قررت أن يكون بينى 
وبينه فلم أطلع أى استشر أوى أشارك أى أحد فيه . وعزمت على الكتابة 
إليكم واضعه أمامكم . 

وإن كان المرء حين يأتمن آخر : يستوثق أولا من قبوله وتحمله الأمانة » 
إلا أنه معكم بالذات - لما بيننا من ثقة متبادلة » ولا سبق أن جريتكم فيه 
لحظات دقيقة قدرتموها حينها - معكم بالذات يكفى أن أقول لكم : أننى 
أتتمنكم على ما سأقول ثم أطرح أمرى وأنا مطمئن - إن شاء الله . 
إنه خطاب من ابن لأب ووالد ٠‏ إنه من اين مبتلى إلى أب وواك جعل الله 
بيده الكثير من مقاليد الأمر . من أجل ذلك سيكون حديثى - إن شاء الله 
حديثًا من القلب . سيكون ما أسجله هنا مرآة لما فى فؤادى وياطنى , 


عن 


صفوت الزيني 


سأتكلم بتلقائية الاين مع الأب , تلك العلاقة السامية التى أساسها الإقبال 
والقصد من.الابن »٠‏ والقبول والرحمة من الأب - ما استطاع . 

وابتداء : دعنى أنقل لكم حديث نفسى منذ حوالى أسبوعين فقط : لقد 
كنت أصلى المغرب ودعوت ربى ورجوته أن يعافينى وأن يعف عنى ؛ وما أن 
انتهيت من الصلاة » حتى وجدت - هذه المرة - ربى يقذف فى عقلى فكرة : 
لا أستطيع أن أعبر عما شعرت به من انشراح واستبشار - حينها . حتى 
لقد قلت لنفسى أين كانت تلك الفكرة من قديم ولكنى أجبت : لقد جعل الله 
لكل شيئ موعدا! » وأكل أمر نضجا ء فلعل الله أراد شينًا , ولعل القدر 
بتدبيره قد سبق الفكرة , ولعل قول الله كن فيكون فى أمرى على الأيواب » 
وماهى إلا طرق الأسباب فيمن الله الوهاب , وتواردت الخواطر وتداعت , 

قال خاطرى : لماذا لا ترسل إلى اللواء الوالد تشرح له ظروفك , وتبين له 
ما بك . وإنه - إن شاء الله - لأهل أن يقدر أمرك ٠‏ ويزكى طلبا للعافية 
يمكن أن ترسله لرئيس الجمهورية : الذى خول له دستور البلاد أن يتجاوز 
طليا يزكية عتد المسئولين + خاصة عند وزير الداخلية : ينا للواء من عكانة 
ومنصب ؛ وما له من موضع وقرب خاص عنده , ثم ماله من مباشرة لنا 
الكلمة منه هى الكلمة وزنا وثقلا وأثرا - إن شاء الله . 

وجاءت الأقكان فن عفلى وذفيت : واستيقت واصطرعت.: إلى أن وغل 
بى الحال إلى هدوء نقسى وأمل كبير » وكأن باب رحمة قد فتح . 

ولكنى تساءلت : لم هذه الجرأة وهذا الإقدام فى أمر كان بينك وبينه 
حجب ٠‏ بل هو عند الكثير مستهجن ؟؟ 

فقلت أتجرد وأدرس الأمور بعقلانية وموضوعية . 

فنظرت وفكرت ثم وجدت : فيما يخصنى شخصيا ؛ أن ثقة فى النفس 
متملكة منى ٠‏ أننى مررت حقا بتجرية مريرة طويلة . اكتسبت منها خبرة 
عميقة ودعيتها ودرستها ؛ واست بالسهل الذى يساق . أو بالصعب الذى 
يكسر ؛ فالحمد لله أساس كل أمر البحث والفكر بتجرد , فإنئ أعرف الآن 
جيدا أن يكون عليه أمرى . 


هو 


من المنشية إلى المنصة 


ووجدت : أنتى - والحمد لله - وطدت نفسى على أن أكون صادقا مع 
ريى أولا ٠‏ ثم مع نفسى ثم مع غيرى » وأن أكون واضحا , وأن تكون 
الرجولة شيمتى , والحمد لله كان هذا كله هى الأساس الأول والأخير فى 
تعاملى معكم ‏ وأحسبكم تشهدون بذلك ٠‏ فلا ريب أنه بخبرتكم » ويحكم 
عملكم وموقعكم فيه ؛ صفحتى أمامكم واضحة ٠‏ فلقد يسر لى مالم يتيسر 
لغيرى » أن تكون معرفتكم بى ٠‏ معرفة مباشرة , لقاءات شخصية عدة » ثم 
مراسلات ومحكات عملية . وكنت فى صدارة القوم أمامكم , فلا ريب أن 
الصواب منى - والخطأ إن كان - سيكون بارزا بيننا » إنها معرفة منذ عام 
77 ء, أى منذ حوالى أحد عشر عاما وإن كانت قد تركزت فى الثلاث سنوات 
الأخيرة . 

ووجدت : فى نفسى إحساسا عميقا بارتياحكم فى التعامل معى بالذات, 
وارتضائكم أسلوبى وطريقتى , وأشعر أيضا أنكم تعطوننى قدرا » وشهدتم 
أمامى ونقل لى تقييم طيب عن صدقنا وتفكيرنا وطريقته , والبنايات الفكرية 
السليمة . والوفاء بالكلمة وحسن السيرة ٠‏ والرشد . 

ووجدت : .. تلك نقطة جوهرية أساسية - أنكم قلتم أمامى حين التكلم 
فى أمر مثيل أو شبيه ؛ " لا أريد أن أشعر بأى حواجز بينى وبينكم » وأنه 
عليكم لا تكلموني بحساسية , إننى أحب من يتعامل معى آلا يتعامل بأى 
نوع من الحساسية , تكلموا فى أى موضوع ' ( فى لقاء الخميس 5 من 
أغسطس 37 ) . 

فهل بعد هذا من سبيل مشجع ء إنه لا ريب أزال رهبة كانت من شأنها 
أن تحجز وتحجب . 

ووجدت : باستقراء ما تم من لقاءات شعورا فى قلبي نحوكم يزداد فى 
كل لقاء وينمى , أن معاملتكم لى هى معاملة الأب والوالد , ويسعدنى أن 
أقول : إننى لم أشعر أننى أجلس مع ضابط أمن دولة - بما هو مشتهر 
عنهم - وإنما مع والد » فاكرر فأقول إن احتكاكى المباشس بكم جعلنى ألمس 
ذلك وأراه رأى العين , ولا أنسى لكم مواقف إنسانية فذه , أذكر منها 
مثالين : زيارة والدى لما بينت لكم شدة مرضه وشدة حالتى تجاهه ورغبتى . 
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فى زيارته - وكان ضريا من المستحيلات وقتها - استجبتم بأسرع ما 
يخطر على بال فنصبح الحلم واقعا , ثم أضفتم من عندكم الإفراج عن 
شقيقى طه ليقيم معه !! والمثال الثاني : زوجة الأخ المغاورى العوف ؛ ولقد 
عرضته عليكم وأنا مضطرب مجروح الفؤاد » فوجدتكم اهتززتم للحدث 
ويسرتم واقترحتم بما استطعتم - بما لم يأت بأذهاننا - وسخرتم من 
سخرتم من رجالكم ووسائلكم . 

بل لا أكون مبالغا إن قلت أنه ما من طلب أعرضه عليكم إلا واستجبتم 
- إن عاجلا أى أجلا - استجيبتم له بأبوة نادرة , تأسر المرء . 

ووجدت : من خلالكم سياسة ثابته حسنة كريمة تعالج ؛ وتزيح الحجب » 
وتزيل التراكمات ؛ وتهدىء النفس , فلا تعذيب لأجل التعذيب ؛ ولا ضغوط 
ولا ممارسات تعسفية . ولا إرغهام على كتابة تنازل عن عقيدة أ فكر , ولا 
شرط هنا أى هناك , ولا وعد يراق - هى فى حد ذاته مخلف - لمن يكتب 
التماسات أو ... أى ... فلا ينال بعد إلا " المرمطة ' والمهانة ثم السخرية . 

كان كل ذلك أمام ناظرى وعقلى حاضرا مجسدا مجسما ؛ فقلت هل بعد 
ذلك من خوف أن أكتب ما سأكتب أو أطلبي ما ساطلب , وكانت الإجابة 
بالطبع : لا . 

ووجدت : معاملة حسنة تنسى المرء أحيانا أنه فى سجن فالأمور ميسرة, 
إذن لا خوف بأن طلبت ما ساطلب - من أن يقال ضعف فلان ؛ أى نفذ 
صبره ؛ أ جزع ٠‏ فما هذا الحال إلا لمن يقاسى ويلاقى عنتا وشدة داخل 
السجن , ولكن لا شيء من هذا يقع الآن ؛ وإن أنكر الجاحد أو زايد المزايد» 
أى لم يدرك الغافل . 

بل إنه لى كان الدافع ضعفا أى نفاد صبر أى جزع ٠‏ لكن ذلك فى العهد 
السابق عهد السادات وما كان فى أول القضية , وتلك السنوات الشديدة 
الوطء؛ والتى كان فيها ما فيها , تلك التى قضيناها بتجربة ليمان طره 
كأقسى ما يتعرض له محكوم عليه , واكن والحمد لله - أعطانى الله جلدا 
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ووجدت : أننى أحس بالاستبشار إذا فكرنا فى أن نعرض عليكم أمراء 
وفعلا إذا عرضت كان ما نريد أقل ما يقال فيه أنه تعاطف مع طلبنا ما لم 
يكن أمرا فوريا بالتنفيذ , كل ذلك برغم كثرة مشاغلكم إلا أنكم تفسحون:. 
المجال ‏ ويكون منكم حسن الاستقبال والضيافة ثم حسن الاستماع 
والإجابة , حنى لأمود تخص أهلنا وذوينا بالخارج أحيانا . 

وأخيرا .. أبعد هذا الذى وجدت يبقى السؤال لنفسى لم تجرات نولم 
ل إنما إقبالى : عشم وأمل ورجاء لمن هو أهل إن 
شاء الله . 

واستمر حديثى مع نفسى : لماذا أنتم بالذات تباشروننا شخصيا , 
وبرغم الترقية وعظم المسئوليات . تصرون على استمرار ذلك ؟ وياترى لماذا 
خصنى الله دونا عن أقرانى بأن أكون أنا فى المواجهة . وفى التعامل 
والاحتكاك المباشر ؟ . لا أجد إجابة سوى لعلها منحة من الله خصنى بها » 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقلت لماذا لا تقتنص هذه المنحة , ولا تنتهن هذه الفرصة ٠‏ فلعل الله يتم 
الخير على يدى هذا الوالد : ولتطمئن ما دمت في معاملاتك وفى مواقفك لم 
تكن ذا غرض فلسوف يلقى الله فى قلب من أمامك من الارتياح والعزم على 
الإكرام فوق ما تتصور , والاطمثنان إلى مسلكك وعدم خذلانه لى تحمل 
بشأتك كلمة أى موقف , إن ربك هو الذى يتولى ذلك ؛ أما أنت فلا تملك فى 
ذلك مثقال ذرة , 

وإنى أقول الآن : إننى - ويعلم ربى - لن أجد مثلكم ليقول حين يسأل 
فى أمرى أى حين يشفع أ يزكى ٠‏ ليقول والصواب , لما لكم من صفات 
وشخصية ظاهرة أمامى ولا لكم من سياسة حسنة وضعتموها والتزمتم 
بهاء ولا لكم من خبرة ومعرفة بدقائق الجماعة » بمن أنشأها وكيف نشأت » 
ثم تطورت ونمت ؛ شم تدهورت وهدمت » إلى أن وصلت إلى ما نحن فيه 
الآن» وفيما يخص قضية سنة 1/7 أسبابها ودوافعها , وأحكامها وما كان 
فيها - بلا خلاف من ظلم وأخذ شديد - وإن كان هذا لا يبرر الفعل الكبير 
ولا يخفف منه , ثم ما يخصنى : ما تاريخى قبل انضمامى إليها وبعد 
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انضمامى : ما أسرتى ما بيئتى ٠‏ ما مساكى , ثم دورى فى القضية وما ' 
بعدها إلى يومذا هذا . هذه المتابعة الشخصية الدقيقة . وهذه الدراسة 
المتانية بمثل طريقة تفكيركم ٠‏ تجعل تقييمكم الأمنى بالنسبة لتقييم أى 
مسئول فى جهاز أمن الدولة كله , تجعله يوزن بميزان الذهب وتلك بالتالى 
فرصة ذهبية لى . 

ثم أضيف بالنسبة إلى رجل آخر له مكانته وأهميته فى أمرى هذا ؛ وهو 
وزير الداخلية » فيضا مهما كان من وزير غيره ؛ قبله أي بعده - اللهم إلا 
لى كنتم أنتم - لما كان على علم حقيقى مباشر بالجماعة والقضية وبى 
شخصيا هذا لو تحدتت عن جاتبه الوظيقى ومسؤلياته . 

أما لى لمست الجانب الآخر له ء فإننى أشعر منه بمثل ما أشعر منكم 
من أبوة ؛ وإن لم يكن لى اختلاط ولقاء مباشر معه كما هو الحال معكم إلا 
أننى أتابعه فى وسائل الإعلام ؛ بما وقف عندى على ما سرنى وأثلج 
صدرى فى هذا الباب الأبوى الإنسانى ٠‏ ففى حديث صحفى تكلم عن كيفية 
علاقته ببنتيه وولده وكيف تكون الأبوة والرباط :وكانت كل كلمة تصور 
صورة تعبيرية تحمل من الدلالات الكثير , وكيف تحدث عن الوفاء - وما 
أجمل الوفاء - وفاء زوجته له فى حياتها ووفائه هو لها بعد مماتها , 
وكيف أنه يزورها فى قبرها كثيرا ؛ وحين سئل فى برنامج إذاعى عن زوجته 
تذكرها وتغير صوته وأصبح بنبرة حزن وتحدث وتنهد تنهيدة المكلوم » 
فوجدت نفسى أبكى تأثرا » وهجبت لوفائه . وقلت أنه رجل يقدر الوفاء 
والرجال من هذا الصنف قليل . 

فهل بعد أن رزقنى الله برجلين مثلكما لهما ما ذكرت من الصفات 
الإنسانية والأبوة » ولهما ما لهما من الخبرة , والمعرفة الشخصية بى » هل 
بعد ذلك أترك هذه الفرصة ولا أفوز بها ؛ أفوز بشيئ من إنسانيتهما فى 
شيئ لا أعز منه على الإنسان وهى العافية والحرية ٠‏ 

+ لقد فضلت أيها الوالد أن أكون واضحا بسيطا فى أسلوبى » غير 
متعمد تنميقا له أى تزيينا » فلا أبلغ ولا أمتع من ذكر الحقيقة ما دامت من 
القلب فإنها ستنفذ إلى القلب وتؤتى شمارها - إن شاء الله لذا دعنى أكمل 
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كما قلت أننى لا أعانى من ترويع أى تعذيب أى ضغط أى تعسف أو 
شروط , إنما معاملة حسنة فلماذا هذا الطلب؟ 

إنه أمر بديهى ؛ أحسبكم معى أنه لا أحد يحب القيد ولو كان صغيرا , 
أو يرضى به ؛ ولى كان السجن من ذهب ٠‏ والعيش فى رغد » فلا أحب من 
العافية . وإنثى لا أنسى لكم قولا : ' إننى أشعر بسجنكم أكثر منكم , 
وحاسس بكل حاجة ٠‏ وأنا عارف يا أولادى . وربنا يقدرنا على فعل الخير " 
(لقاء ؛ أغسطس *3 ) . 

وبالنسبة لى شخصيا , ليس هذا الأمر السابق ذكره فحسب ٠‏ وإن كان 
هو كاف فى حد ذاته ليطلبه المرء بالطريق الجائز . وإنما أمران هامان 
جوهريان : 

الأمر الأول : لقد مرت على فترة عصيبة - مئذ حوالى العام - وما زلت 
ههددا أن تتكرر وأصدم بها فى أى وقت »٠‏ ذلك أن بعض أسرة زوجتى 
فكروا وتكلموا فى أمر تطليقها منى , وكذا جيران سوء يحرشون - 

وقالوا : إلى متى تنتظر هكذا ولقد مرت سنوات وما بقى أضعاف ما مر 
لابد من حل ولا حل إلا الطلاق - حدث ذلك بعد أن انقض أمر الجماعة 
الذى كان يمنع ظهور مثل هذا التفكير . وهسقطت بعض الهيبة التى كانت - 
ولقد حاوات تسكين هذه الفكرة - ولى لفترة - فارسلت لهم خطابا ٠‏ سأتقل 
منه بعض فقراته حتى تقفوا على الصورة ؛ معتمدا فى رسالتى على موقف 
زوجتى نفسها وصبرها ووفائها؛ مع قلة حيلتها فى نفس الوقت ٠‏ وضعفها 
أمام أهلها : 

قلت : لقد ابتلى الله الكثير فى هذه الجماعة , كل بما قدره الله له » 
منهم من أبتلى فى دينه ٠‏ ومنهم من ابتلى فى نفسه ؛ ومثهم من ابتلى فى 
ماله , ومثهم من أبتلى فى أهله . وهنهم من ابتلى فى حياته , أإذا قسم الله 
لى من هذه الأنواع قسما فى حين قسم لبعض أقساما أخرى من أنواع 
أخرى », أو من نفس النوع وأكن ليس بنفس الدرجة أإذا ححدث ذلك ألقى 
منكم تخليا وتفريطا وطعنة فى أهل مودتى وسكنى , 
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هل أجازى منكم على ما كان - والكل كان معرضا أن يقع له ما وقع لى 
- هل أجازى عن ذلك بحرمانى وتشتيت شملى - هل أعاقب بتفريقى عن 
زوجى قرة عينى وولدى فلذة كبدى ؟ ماذا جنيت لكم ؛ أأظلم منكم وأصدم 
بأيديكم أنتم ؟ ما كان ذلك ينتظر ؛ أتأت الطعنة من حيث يأمن المرء /ر عجيا 
والله وأى عجب أفى الوقت الذى أرجوكم فيه عونا وسندا ٠‏ وأهلا وعشيرة 
تحملوننى إذا وقعت وتأخذون بيدى إذا كيبوت : وتشدون أزرى إذا ضعفت - 
أفى الوقت الذى أرى فى والدكم والدى وفى والدتكم والدتى وفى كل أخ 
فيكم أخى ء أفى الوقت الذى أنا أحوج ما أكون فيه إلى العون ؛ إلي 
الأنيس , إلى الجليس , إلى المطيب للآلام ٠‏ إلى المهدئ للروع ؛ إلى الحافظ 
للوك والزوج . أفى الوقت الذى أنا فيه أذوق مرارة الحرمان : وأعانى شدة 
الفراق والقضبان ٠‏ وأنا فى أعز سنى عمرى فى ريعانة شبابى , لا أستطيع 
دفعا ولا ردا ولا أملك من حريتى إلا ما ندر ؛ القهر يحوطنى ؛ والقيد يكبل 
حريتى , أفى هذا الوقت يكون خاطر الطلاق وفكرة الفراق » حسيكم 
حسبكم الله ربى وريكم » من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة »ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى 
الدنيا والآخرة" . 

وقلت ' وأود أن أختم أمر الطلاق هذا الذى طرحته بحديث صغير عن 
ذلك الابن الصغير , ولدى وفلذة كبدى ' محمد ' , لا تدرون كم أحيه , 
وأنظر إلى حبك له والذى أعلم أنه كبير ؛ فهل تظن أن حبى له كوالده ٠‏ أقل 
من حب أحدكم له , إنه أكبر وأعظم » هل تحرموننى منه » هل تحرموه مثى؛ 
هل تعكروا عليه صفوه وصفاءه ٠‏ هل يترك مشتتا ضائعا - ذلك مصير 
كثير ممن تمت بين والديه مفارقة - هل تحسون نبض قلبى شوقا إليه 
وحنينا له » هل علمتم حالى إذ يدخل على الزيارة . رافعا يد يه » فاتحا 
صدره ء الذى يحوى فؤاده الرقيق يقول أبى أيى معانقا مقبلا وجهى 
وجبهتى , أأحرم هذا اللقاء . أم يكون بينى وبين حدوثه حاجز أو حجاب » 
هل تشعرون كم أنا به سعيد إِذْ أجلسه على حجرى أحادثه ويحادثنى 
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وأضمه إلى صدرى وأقبله وأجد منه حبا وودا ورباطا وبنوة جميلة » أترضى 
لى وضعت فى مثل ظرفى أن يفرق بينك وبين ولدك عصام ؛ تذكر مكانة الولد 
الأول » تذكر مكانة الإبن من أبيه » تذكر حرمانى منه طول العام - وهى 
الوحيد - اللهم إلا ساعات قليلة على فترات متباعدة , ألا يكفى هذا ٠‏ ألا 
يلهب هذا الشوق ويدمع العين» أرى فى نسلى صورتى وأرى فيها عقبى 
وأثرى »وأرى فيه ثمرة طيبة» من ثمار حياتنا وسعادتنا أنا وزوجتى الوفية". 

وبامناسية تركت ولدى هذا وعمرو تخدشة كنيو فقط ورهن الآن متقول 
إلى السنة الثالثة الإبتدائية » عرف أباه أول ما عرف ووعى وهو وراء السلك 
الكثيب للزيارة . حقيقة أشعر أحيانا كأنه يتيم , عليه - أحيانا انكسارة 
محزنه , تقول أقوالا يتقطع لها القلب " يا أبى أنا مش همشى إلا لما أخذك 
مفاى **نا أبن آنا التهاروة حى اكدكمعاى ويشدتى إلى البان المارهيق 
ويبكى " فى المنزل ' أين أبى هو مش هييجى ولا إيه " . صتعت له ياقطة 
ليعلقها فى المنزل ؛ قال هى إحنا لنا بيت » كيف يابنى وإنت فى بيت جدك ؟ 
قال ' أهى أوضة وإحنا قاعدين فيها عنده ' , وكم يحلم ويتخيل ويقول أنا 
وأبى وأمى نجلس هنا ونذهب إلى هنا . آمال كثيرة ولكن لا ينال . إنه 
يعيش مع أكثر من أسرة فى مكان واحد , ويعى أن الأسرة أب , وأم ٠‏ وإبن 
ولكن أين أباه هى . إن هذا الطفل نش فى ظروف أثرت وتؤشر على نفسيته ٠‏ 
ومع ضغرة يكرة أى عسكرى آى مخبر أى ضابط وينظر أحيانا إليهم شذرا 
لأنهم هم الذى يمنعون والده أن يروح معهم . وكلما نما وكبر كلما وعى 
أكثر بحجم المنساه التى يعيشها له الله حسبه يتولاه . 

المهم .. تصور أيها الوالد مدى الأرق الذى أصابنى طوال الفترة التى 
ذكرت ؛ وكم تكون الحالة النفسية لى تأخرت الزيارة ؛ فلعلهم حجزوها 
ليطلقوها ؛ أو إذا تأخر خطاب » وأحيانا كنت أودع زوجتى وولدى فى 
الزيارة وأنظر وأقول : لثلا تكون آخر زيارة يارب استر ء أو لما يأتينى 
قطاب اقل لكلديكون الخو خطاب خطاب اعكذار لفسقط ركم لديا مثلة 
ثم فراق . 
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إنها حقا حالة مؤلة خاصة وأنها زوجة متدينة صايرة قاسث معى ولا 
أملك وفاء » حتى فى حده الأدنى أن تستمر حياتنا معاء ولا أعرضها أن 
تطلق مكرهه وتزوج مكرهه . 

نعم إنه حدث هدوء نسبى يعد رسالتى لهم , ولكن ما يدرينى فلعله 
الهدوء الذى يسبق العاصفة فالأسباب التى نجم عنها هذه الفكرة هى هى 
مازالت قائمة , وإن حدث تأثر فإن فى اعتقادى أنه مؤقت » حيث إنى لم 
أقدم حلا وإنما هو استمرار لحال يكره استمراره » ويزيد من حزنى أننى لا 
أستطيع أن أخذها إلى منزل أسرتى ء أى آتى بها إلى القاهرة : فأهلها لا 
يوافقون ٠‏ بل قال لها أحد إخوتها : لى مشيتى حضريك بالنار ‏ منطق 
صعايدة !! - بل إننى لى حددت موعدا للزيارة لا أملك أن تأتى فيه : وإذا 
طلبت طلبا لا أضمن أن يأتينى , إنها تشعر أنها مقهورة , ولكنها تحاول أن 
تساير الأصمور » حتى يمضى ققدر الله ويكون الحل وهى خروجى , قما 
أصيرها على ماهى فيه ٠‏ . 

الأمر الثانى : والدتى , تلك الأم التى قاست معنا كثيرا » فنحن تسعة 
أبناء لها ؛ وهى الآن مسنة مريضة بعدة أمراض من سئوات أشدها الكبد : 
وأخيرا تمر عليها الساعات الطويلة وهى فى حالة إغماء فالدم لا يصل إلى 
المخ والأطراف بكميات كافية , وإذا سارت فى المنزل خطوات أتاها دوار 
فتقعء وأقد تدهورحالها بعد وفاة والدى ٠‏ وكانت حينها متماسكة إلى حد ما 
ولكن الآن خط الكبر والمرض خطوطه وترك آثاره ٠‏ واشتد حالها سوا منذ 
حوالى أربعة أشهر , 

إننى أأسى عليها » أنى عنها بعيد , وكم أود أن أبرها وأطيبها وأسعدها 
وأرضيها فى آخر أيامها , حقا أشعر أن أيامها قد قريت ؛ وأخشى ألا 
أدركها ؛ وإن كان لى إخوة ثمانية غيرى ٠‏ فكل فى حاله رجلا كان أى امرأة 
اللهم إلا اليسير من الصلة والسؤال ؛ لا يمكث معها الآن سوى ابن 
شقيقتى الصبى الذى يلهى ويلعب , ولا يتحمل مسئولية امرأة مسنة مريضة 
كهذه . 
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لقد فجعنى حقا وفاة والدى وأنا فى السجن ء لم أدرك أن أبره وأكرمه, 
ولم أعوض ما فاتنى من تقصير , وكم كانت صدمة مؤلة بكيت لها ليالى 
وأياما , وما زلت إذا ذكرته بكيت - وإن كان قد خفف الله عنى أن رأيته 
قبل وفاته بما يسر الله على يديكم - ولكنها يالها من لحظة عصيبية إذ 
ودعته يومها وأنا أقف لحظات أكرر النظر ٠‏ أنظر إليه نظرة المودع إلى 
قبره: فظنى أننى لن أراه مرة أخرى ؛ وقد كان . 

أخشى أن يتكرر ماحدث مع والدتى وأن تفارق الدنيا ولا أؤدى بعض 
حقها , أيها الواك : إن الابن إن مات فإنه قد يعوض ٠.‏ فلعل الله يرزق 
بغيره , والزوجة لى ماتت أى فقدت فقد تعوض ٠‏ فلعل الله يرزق بمثلها ٠‏ وإن 
كان كلاهما صعبء أما الأب أى الأم فلا يعوضا , إن الأب أب واحد والأم 
أم واحدة : ولهما حق وأى حق - وبالطبع تدركون ذلك بالنسبة لكم 
شخصيا - إنى أدرك ذلك جيدا ٠‏ ويعذاب ويتانيب ضممير لا فى ما أنا فيه 
الآن - بلا شك - هى بما كسبت يدى ٠‏ وأنا الذى تسببت فيه وحرمت نفسى 
من بر والدى أو والدتى . 

وتصوروا الخاطر الأليم الذى يأتينى أحيانا , لقد مات أبى وأنا فى 
السجن , ياترى هل سأمكث حتى إذا خرجت لم أجد أمى إلا فى التراب » 
أى ياترى هل سأمكث حتى إذا خرجت لم أجد زوجى ولا ولدى وإنما أجد 
الفعرات:: 

إننى الآن إذ أتخيل نفسى مسافرا إلى بلدتى مفرجا عنى » أذكر أننى 
سأخطى خطوات إلى البلدة وإلى المنزل , وإلى حجرته فلا أجده , فأبكى فى 
مجلسى الذى أنا فيه ؛ كيف سيكون حالى لى حدث مع أمى ما حدث مع 
والدى . أتكون زيارتى لهما وكلاهما تحت التراب ؛ لا يبقى لى إلا الذكرى 
والآلم . 

لا تؤاخذنى ياوالدى إنها الرحمة يضعها الله فى قلب من يشاء » ولقد 
بكى (ص) حينما مات إبنه إبراهيم وحينما زار قبر أمه . 
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لقد اشتد مرض والدى ٠‏ وجاءه تصلب الشرايين قهرا وحزنا على : وكان 
وهى فى آخر ساعاته وهو فى سكرات موته يذكرنى ويفكر فى إخراجى 
ويدعوا : وكلم أخى ووالدتى وقدم باسمه طلبا لإإفراج ولكنه مات ولم يتم له 
ذلك , فتعلقت والدتى بذلك , تعلق الغريق بالقشة , حتى إذا فشلت أحبطت 
آمالها , فلم يرد عليها أحد للآن لا بالنفى ولا بالإيجاب ٠‏ وكانت أسيرة 
أحزانها » إنها لهفة الأم ذات القلب الحنون الرحيم على قطعة منها - ابنها 
ووادها .. ولكنها تعيش على بصيص أمل أن تعيش معى بضعة أيام . وأنا 
- والحمد لله - أبر أولادها يها . وأقريهم إلى قلبها . مسكينة يا أمى - 
رحمك الله - ياأبى ٠‏ فهل بعد أن فات إلى هذه الأمنية وتركنى وسجنى 
وترك الدنيا إلى ربه » هل تدرك أمى ذلك فيرحم قلبها الكبير الرفيق . 

تلك الأمور تؤرقنى » صعويتها فى أنها لى فاتت لا تتدارك ولو كان 
الأمر مما يتدارك لهان وسهل ٠‏ ولكن هذا قدرى . 

ثم أن أمورا تهمنى وتهم زوجتى وولدى ٠‏ وأن مشاكل عائلية هى فى 
أمس الحاجة لمجرد وجودى , أمور تحتاج إلى همة وضبط وحزم ومباشرة » 
وأنا المصيوب فى أهلها وذى المكانة ٠‏ إننى أرى الأمور أمامى وأنا واقف 
عاجز لا أستطيع حراكا ؛ ولا تحل وإنما يتفاقم بعضها . 

إنها أيضا أيها الأب والوالد مصاعب الحياة ‏ والكسب وتكاليف العيش 
وإعالة الزوجة والولد هل من تخفيف عليهم وعلى من يقوم بأمرهم الآن » 
انظروا إلى من دخله الآن مائة جنيه شهريا لا يستطيع أن يعيش عيشه 
متوسطة حتى وإن كان ذا أسرة صغيرة ٠‏ هو وزوجته وولده » فما بالكم إلى 
طاقة معطلة » إنسان مستهلك ؛ يأخذ ولا يعطى - إلا ما ندر - , يعال ولا 
يعول . ما أصعب هذا على نقس الرجل الحر الذى يعرف دوره فى الحياة : 
أن يكون فيما يجب أن يكون موضع الرجل من أهله . 

فقد أوضحت لكم شدة القيد والسجن ‏ وعجز المرء عن أن يقوم على 
أهله وأسرته , والخوف من عدم تدارك أمر والدتى : وأمر زوجتى وولدى . 

وإنه ليحدونى أمل كبير - إن شاء الله - فى تقديركم لما ذكرت . 


من المنشية إلى المنصة 


وإننى أعهد فى نفسى أمرا عجيبا , أنه حينما يكون - أحيانا - أمر 
مستعص .ء أو مصيبة تقع , ويلهم الله الصبر والجاد » أقابل الأمور 
بابتسامة ثم أجد بغير بحث أى جهد - أحيانا - أن فكرة ما قذف الله بها 
فى عقلى بل وتلح على ؛ ولأول وهلة يري المرء استحالة حل الأمر ‏ ولكن لا 
أجد للفكرة دفعا . حينما أجد ذلك بلا تكلف ؛ أشعر كأن الإذن من الله 
بالأمر قد قرب , وأجدنى مستبشرا للغاية » فى حين أن غيرى يرى ذلك 
طموحا زائدا وضريا من الخيال . 

وإنى فى أمرى هذا معكم اليوم أجد مثل هذا الشعور ويدرجة عالية , 
واكنى أقول لعله يكون من أن المطلوب والمراد أمل كبير طالما حلم يه المرء 
يقظة ومناما , وإنه نقله كأنها من العدم إلى الحياة : فلعل الأمل هى الذى 
يستغرقك هذه المرة . ولكنى أرجع وأقول لا رد يب أنه أمل كبير وأنها حياة 
كأنها بعد ممات ؛ فهى نجاة من حكم المؤيد ؛ إلا أننى أتذكر ما ذكرته آنفا 
فى أول رسالتى وقلت وجدت كذا وكذا وعددت أمورا , ويالإضافة يحضرتى 
أيضا أمور تجعل الفوّاد يطمئن ويرتاح فعلا : 

يحضرني بعض أقوالكم المبشرة , وعلى سبيل المثال يوم أن كلمتكم فى 
نقل بعض الإخوة إلى أقاليمهم وأول مرة - ذكرتم تخوفا عليهم . اصبيروا 
المدة البسيطة الباقية - ولوا بعض ٠‏ وسنحاول نشوف موضوعكم كله . ثم 
اختصصتمونى بكلام منه أنكم لا تستطيعون الآن إخراجنا » وأنكم على 
أبواب قضية الجهاد , والقضية ساخنة - وإن شاء الله لما يتم الحكم والجى 
يهدى شوية سنحاول إنهاء القضية وتصفيتها ( فى لقاء الثلاثاء ١١/‏ من 
مايى 1 ) , وقلتم المفروض تكونوا برة إحنا عاوزين نطلعكم . 

وقلتم : " أنتم لستم خطيرين على الأمن - وكان ذلك قبل التغييرات 
الفكرية - قبل تمامها - ( لقاء ٠١‏ يولي 47 ) . 

وقلتم : ' أنكم صفوة المجتمع " قبل التغيرات وقبل الندوات - 
رعوف بِيق قال بعدها أن فؤاد بيه قال لك كلمة خطيرة عنكم » وما 
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يقولها أمامك وفى وجهك مباشرة , لولا ثقته أنكم ستقدرونها ولن يستغل 
تصوره عنكم استغلالا غير حسن . 

قلتم ذلك كله » وإنى أعتقد أنه لم يكن وعدا يراقا من غير أساس ؛ أو 
مجاملة أو استهلاكا محليا , وإنما كلام مسؤل له قدره ؛ وأخذناه مأخذ 
الجد والصدق . 

أريد أن أقول : أن فكرة إنهاء القضية وتصفيتها - من خلال كلامكم - 
فى ذهنكم , وواردة عندكم ولكن لا ريب أنها ترتبط بارتباطات معينة » قد 
تكون ظروف عالمية » قد تكون عربية » قد تكون ظروف محلية سواء سلبية أى 
إيجابية » فالعوامل كثيرة متداخلة متشابكة . 

( بل أن أحد الشباب المتحمس قد يتصرف تصرفا أهوجا أحمقا من 
شأنه يعكر الجو شهورا أو ربما أزيد ) هذا فيما يتصل بالقضية ككل , 
فضلا عن التكييف القانوني المرتبط بالتكييف الأمنى . 

ولكنى أقول : أن حالة فردية بعينها مثلى ؛ لا يبقى لها سوى أمران 
الأول تقدير الخطورة على الأمن من عدمها والثاني : الإجراء القانونى 
الخاص حيث أنه حكم قضائى . 

وإننى أعلم جيدا أنه لا أحد مخول له ذلك الحق سوى رئيس الجمهورية 
نفسه , لذا فإنى أضع بين أيديكم طلبا بخط يدى وإسمى مقدما له , طالبا 
منكم رفعه إليه وتيسير وصوله له شخصيا - بعيدا عن الروتين كما تعودنا 
منكم - وتزكيته والشفاعة فيه . 

وهذا هى الدور الذى أرجوه منكم بالتحديد . 

الوالد الكريم 

يعلم ربى أنى حين انضممت للجماعة ما أردت علوا فى الأرض ولا 
فسادا » ولى تبين لى بطلان أمرها بأسلوب مقنع ما كان لى أن أستمر فيها 
لحظة , وأنه معلوم ما من فئة من فئات الشعب إلا وكان فيها عضوا أو أكثر 
حتى مخابرات الجيش ومباحث الشرطة » وكم من أب وجد ابنه وابنته يتجه 
هذا الإتجاه . 
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لقد دخل الأمر الكثير من البيوت واقتحمها يكل مستوياتها : ولقد 
تحدثتم فى حديث أبوى سابق معى عن هذه الظاهرة : إن الجميع معرض 
أن يكون ابنه أو أخوه أو أخته من هؤلاء أو أوائك » وذكرتم إبن شقيقكم 
الذى كان معنا فى الجماعة . 

فهل تفتحون لى بابا » وهل تيسرون لى فرصة جديدة لحيأة جديدة : 
وهل تفسحون المجال لاستثناء لى كهذا ٠‏ إنكم بعزمكم على تصفية القضية 
ككل سواء بعد شهور أو سنوات قليلة » هل تتكرمون أن يكون خروجى أنا 
بالذات مبكرا عن هذا . خاصة لما ذكرته من أمور تؤرقنى وتقض مضجعى» 
أمور لو فاتت لما أمكن تداركها ٠‏ أمور تدع الحليم حيرانا ؛ ولا يطيق المره 
- أحيانا - إبعادها عن ذهنه . 

أحسبكم ستكونون عند حسن ظنى بكم بل وأزيد - إن شاء الله - 
أظننى بعد أن أرسل رسالتى هذه إليكم ستكون إجابتكم » وستكون نتيجتها 
- إن شا ء الله - لا رب ب و0 
سطرت . 

هل تردوننى إذا قصدتكم ؟ حقيقة لا أعتقد ذلك . هل تبخلون على بلقاء 
أبوى كريم تختارون مكانه ومسيقاته وظرفه المناسب ٠‏ بينكم وبين وزير 
الداخلية تناقشون أمرى هذا وتزكونه وتستجيبون لابن من أبنائكم اتجه 
إليكم ؛ ووضع فيكم بعد الله آماله ورجاءه , وابتغى الخلاص مما هو فيه 
على أيديكم أظنكم لن تبخلوا . إنى أستاذنكم أن تقولوا له : أن ابنك 
صفوت يرجوك أن تأخذ بيده فى هذا الأمر ؛ وأن تكون سبب خين له . 

* إننى بدأت فى رسالتى هذه أول ليلة من رمضانء وما دفعنى إلى 
الإسراع إلا أننى أخشى من التغييرات المتوقعة بعد الانتخابات التى جرت » 
فقد يرقى الوزير إلى مكان أعلى سواء حكومى أو حزبى أى نيابى ويترك 
الوزارة فأخسره » إنها فرصة أن يكون على رأس الوزارة فى تقييم أمرى 
وفى تعاونه معكم فيه , ومكث فى نفسى لئن فعل هذا الخير بالنسبة لى يكن 
خيرا كثيرا يجزيه الله عنى خيرا كثيرا ٠‏ ويؤته إن شاء الله أجره غير 
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منقوص , سواء ترك الوزارة أى استمر فإن تركها فيكون فعل خيرا فى 
ختام مدته » وإن استمر فهى فعل خيرا فى بداية عمله الجديد المستأتقف فى 
نفس الوزارة . 

لذا أسرعت تداركا للأمور ‏ والله يفعل ما يشاء . ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

»* ثم أقول : أحسب أن فخامة الرئيس نفسه لن ينانع فى ذلك ؛ فى أن 
يفتح الباب أمام شاب فى شرخ الشباب ليمارس حياة طبيعية ويأخذ دوره 
الطبيعى فى الحياة ‏ بعد مانساة عاشها سنوات مادفعه إلى ذلك إلا ظنه أنه 
طريق الحق فلما تبين له بطلانه تركه وشأنه » لا أظن أنه يمانع فى فتح 
صفحة جديدة لى خاصة إذا كان طلبى له ثقله بإمضائكم وإمضاء الوزير » 
وأقد تحدث فى خطاب مرة أنه يتطلع إلى اليوم الذى يعود فيه هذا الشباب 
٠‏ فى معرض الحديث عن التطرف الدينى , وأنه ليس بأقل من الرئيس عبد 
الناصر أو السادات اللذان كانا لا يرفضان إذا عرض عليهما مثل ذلك فى 
غالب الحال - مع ما اشتهر من شدة وجبروت خاصة الأول . 

أخيرا : أقول : لعل الله أحسن بى إذ اخترت اختيارا حسنا وهى أنتم » 
لأخاطبه وأبث إليه أمرى ولأرجوه تحمل توصيل طلبى وأوسطه وأشفعه فى 
أمرى ..ولعل الله وفق فكان الوقت مناسبا , ولعلى لا أجد إلا كل يسير 
وتحقيق الأمل والأمنية الغالية حريتى ؛ بل وأتعشم أكثر 'وأقول لعلى أحقق 
أمنية والدتى وزوجتى ووأدى أن أكون معهم وبينهم ومقيما معا فى يوم عيد 
الفطر القادم » فيجعل حضورى العيد عيدا وأعيادا » أزيل كآبة أعياد سبعة 
مرت من قبل . ما ذاقوا طعم العيد وحلاوته بل هى مناسبة لاستعادة 
الذكرى الأليمة فراق وغياب الإبن والزوج والوالد . 

نعم إنها إرادة الله , إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون , فهو الذى 
يأتى بالفكرة وييسر لها ويرقق القلوب ؛ ويلقى فيها الرحمة ويشرح لها 
الصدر بيده مقاليد السموات والأرض ٠‏ عليه توكلت وإليه أنيب » وإنى أعلم 
قول رسول الله (ص) " وأعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وإن ما أصابك 
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لم يكن ليخطئك " . وإنى من قيل ومن بعد مفوض أمرى إلى ربى وأكل 
أمرى كله إليه » وأساله ألا يكلنى إلى نفسى طرفة عين » وما سعيى هذا إلا 
فى أسباب الله التى لى لم يأدن الله بمضائها ما مضت ولا سرت ٠‏ وإنه 
لسلوك الصابرين ٠‏ الصبر الإيجابى ٠‏ يحمل تسليم القلب لله ثم السعى 
للخلاص من البلاء بما يسر الله من سبل يجيزها الواقع الذى يحياه 
الإنسان . 

وختاما إن أمرى يحتاج إلى فؤاد يلقى الله فيه رحمة ٠‏ فهل لى أن 
أتفام أخيرا إن إسم حضرتم ' فؤاد " , 


معذرة حقا لقد أطلت عليكم ؛ 
وشكرا لكم ؛ 


صفوت الزيتى 


لف 


فلسطينى نازح من الأرض المحتلة يضع بذرة تنظيم 
الجهاذ فى الثوات المسلحة الهرية: 


استعان بعصام القمرى واحد من أخطر ضباط 
المدرعات بالقوات المسلحة. 

نبيل نعيم عبدالفتاح مجرم محترف حكم عليه 
بالسجن فى العديد من قضايا السرقات يصبح أحد 
القيادات الفاعلة فى تنظيم الجهاد. 

رد الازهر على مضمون الفريضة الغائبة: 


- إذا ارتكب المسلم ذنبا بأن خالف نصا من كتاب الله أو سنة رسوله 
(ص) فإنه لايخرج بذلك عن الإسلام مادام يعتقد صدق هذا النص. 

- لا يحل تكفير مسلم بذنب اقترفه .. وان من يكفر مسلما أى يصفه 
بالفسق يرتد عليه هذا الوصف. 

- إن الإسلام لايبح الخروج على الحاكم المسلم وقتله مادام مقيما على 
الإسلام يعمل به حتى لى بإقامة الصلاة. 

- إن كتيب الفريضة الغائبة لاينتسب إلى الإسلام وكل مافيه أفكار 


أسسه محمد سالم رحال ؛ وكان تنظيما سريا بالغ الخطورة ؛ وضم إليه 
عناصر من القوات المسلحة ‏ منهم الرائد عصام الدين محمد كمال القمرى 
شبايط سلف المذرعات :.واستعان يكل من كمال السعرح ستيب وأ جمد 
راشد ونبيل نعيم عبد الفتاح وأحمد رجب سلامة .. وتولوا مهمة جمع 
الأسلحة والذخائر والقنابل والمفرقعات وتخزينها . 


وك تبتر تاوس 13 جلك نتوين هه الديكا بات لصوي عن 
تنظيم إرهابي داخل القوات المسلحة وقيضسوا .عن يحهن الصباط من ينتهم 
افدقا: لفضام الذين مخفد كمال القعرى ت وعنيما تكد القفري من آن 
المخابرات الحربية تشك فيه وفى نيتها القبض عليه هرب من خدمة القوات 
المسلحة فى شهر إبريل سنة 1141١‏ - وظل مختبئًا وحوصر أكثر من مرة 
وأفلت فيها جميعا - إلى أن تم شسبطه فى زاوية بجوار الكيت كات بإمبابة 
يوخ.4؟ اكتويرسنة 1541 جيعد ترهيل سالم وحال حمتيها ازعسضا 
سالفا يوم تولى كمال السعيد حبيب مسئولية قيادة التنظيم - وتمكن وباقى 
الأعضاء من تجنيد عدة مجموعات من الشباب وأعد لهم منهاجا فى علم 
العقيدة وفكر الجهاد وكان يعقد لهم ندوات فى مسجد ابن تيميه ومسجد 
الهدى بالطالبية وفى منزله وأذكر ممن جندهم كل من : أحمد هانى 
مصطفى الحناوى ؛ وإبراهيم رمضان محمد , وعادل محمد عيد المطلب 
ومحمد طارق إبراهيم وأسامة السيد قاسم وصلاح السيد بيومى وأثور عبد 
العظيم عكاشة وخميس محمد مسلم وصلاح عبد الله أبى ميره ونبيل أحمد 


ينف 


من المنشية إلى المنصة 


ست حاسعمجو بص - 


فرج رزق ومحمد محمود محمد صالح ومحمد سعد عثمان . 

وفى شهر سبتمبر سنة 1141 اتصل طارق الزمر بكمال السعيد حبيب 
وتعرف عليه وتمكن من إنداعه بالانضمام هو وأعضاء تنظيمه إلى تنظيم 
محمد عبد السلام فرج - لوحدة الهدف بين التنظيمين ولإمكان مواجهة 
السلطات - واتفقوا على ذلك - وتركز نشاطهم فى الآتى :- 


إخفاء عصام ا 

فى شهر إبريل سنة ١1941‏ قدم محمد سالم رحال - عصام القمرى 
لنبيل نعيم عبد الفتاح على أنه عضو بالتنظيم وهارب من خدمة القوات 
المسلحة وطلب منه إعداد مكان لإيوائه -- فأخفاه فى شقة خاصة به ناحية 
البراجيل ثم نقله إلى شقة بالجيزة ثم نقله إلى ورشة مملوكة لصديق له 
يدعى محمد عبد الرحيم الشرقاوى بحارة السد رقم .١‏ بمنشأة ناصر قسم 
الجمالية - وظل بها حتى هاجمناه يوم 4؟ أكتوبر سنة ١941‏ فهرب من 
الحصار بعد أن ألقى قنبلة على القوات وهى الواقعة السابق ذكرها على 
لسان اللواء/, صلاح بهجت - كما أجريت عدة أكمنة أخرى تمكن من 
الهرب منها إلى أن تم ضبطه ‏ كما شرحنا ‏ بزاوية بالكيت كات . 


إخفاء أرشيف التنظيم 

كان سالم رحال قد سلم أرشيف التنظيم إلى أحمد راشد محمد راشد 
- وعندما صدر قرأر السادات بالتحفظ على ١6771‏ شخصيا - خشى أحمد 
راشد من تفتيش منزله - فوضع وثائق التنظيم داخل حقيبة سمسونايت 
وأغلقها بأرقام سرية - ثم سلمها إلى صديقه مدحت يوسف الشاذلى 
وأمكن ضبطها طرفه يوم ٠‏ ديسمبر سنة 1941 , 
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إخفاء أسلحة وذخائر وقنابل ومفرقعات 

كان أحمد راشد يحرز فى منزله عشرة ونصف كيلى من قوالب ت.ن.ت 
وثمانية عود كبريت هواء » 5 متر فتيل أمان ٠‏ ؟؟ طلقة عيار 57,/ : وبعد 
صدروق قرار التحفظ وخوفه من تفتيش المنزل - وضعها داخل حقيبة 
أديداس وسلمها أيضا لصديقه لبعد يونت النتازذلى - إل أن تم 
ضبطها مع أرشيف التنطيم . 

وكان نبيل نعيم عبد الفتاح يحرز ١١‏ قنبلة دفاعية 1. *1 ١١١‏ مشعل 
للقنابل وطبنجة حلوان وعدد !/١‏ طلقة عيار 5,/ . 17 طلقة ؛ عدد أريع 
علت مذاقل كل هلنة :٠ه‏ للقة ومو عون دَوَان الفحفة وخشينة هن 
تفتيش منزله قام بوضعها فى حقيبة سمسونايت وسلمها لصديقه محمد 
مهيا الددق عد الرؤزف وضيطه ليه ووه 1 مستمين سنا 3/11 1ن 

وكان عصام القمرى يحرز 4؟ قنبلة دفاعية ؛ ٠٠١٠‏ جهاز تفجير ٠١١‏ 
قنابل هجومية ١1١‏ قنبلة يدوية ' حسام ' ٠٠‏ قنبلة 1. 76.8 وهيكل 
لغم للتدريب ٠‏ 1 علب بداخلها طلقات - وضعها فى كراتين وسلمها لصديقه 
أيمن محمد ربيع الظواهرى المقيم ١١‏ شارع ١١5‏ بالمعادى - وسلمها 
بدوره إلى نبيل محمد محمد البرعى وضبطت لديه يوم 5" أكتوير سنة 
موا . 


لمنهاج القكرى لتنظيم الجهاد : 
يعتير كتاب الفريضة الغائبة الذى أصدره محمد عبد السلام فرج هو 
المنهاج الفكرى لتنظيم الجهاد - وقد رد عليه شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق - بتقرير - قدمه للمدعى العام العسكرى - وقد اعترف 
محمد عبد السلام فرج بأنه جمع محتويات الكتاب بنفسه من كتب السلف 
وطبع منه خمسمائة نسخة فى مطبعة بإمبابة وزع منها حوالى ستين نسخة 
دغير أن غنوه الم واشرين من أعضاء التنطيم العترصوا على عمانة 
للق 


من المنشية إلى المنصة 


التوزيع خشية انكشاف أمر التنظيم فقام بحرق باقى الفسخ المطبوعة وأهم 

محتويات الفريضة الغائية ما يلى :- 

-١‏ أن علماء العصر تجاهلوا الجهاد فى سبيل الله بالرغم من علمهم بأنه 
السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من جديد - وأن طواغيت هذه 
الأرض لن تزول إلا بقوة السيف -- واستند إلى حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام ( يعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من 
خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم ) . 

؟- أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بإقامة الدولة الإسلامية وإعادة 
الخلافة فضلا عن كونها أمر من أوامر المولى عز وعلا - واجب على كل 
مسلم بذل قصارى جهده لتنفيذه واستند على عدة أحاديث منها ( أن 
الله زوى لى الأرض فرأيت مشرقها ومغريها وأن أمتى سيبلغ ملكها 
مازوى لى منها ). 

1- أن حكم إقامة حكم الله على هذه الأرض فرض على المسلمين وبالتالى 
قيام الدولة الإسلامية فرض على المسلمين لآن مالم يتم الواجب إلا به 
فهو واجب وأنه إذا كانت الدولة الإسلامية ان تقوم إلا بالقتال فهو 
وان 

4- أن الأحكام التى تعلوا المسلمين الآن هى أحكام الكفر بل هى قوانين 
وضعها كفار وسيروا عليها المسلمين - وأن الله سبحانه وتعالى يقول 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فنولئك هم الكافرون ) وأن حكام العصر 
تعودت أبواب الكفر التى خرجوا بها عن ملة الإسلام بحيث أصبح الأمر 
لا يشتبه على كل من تابع سيرتهم - وأن ابن تيمية يقول فى كتاب 
الفتاوى الكبرى ( من سوغ أتباع غير دين الإسلام أى اتباع شريعة غير 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهى كافر وهى ككفر من آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعض الكتاب ) . 

للق 


تنظيم الجيش 


ه- أن حكام هذا المصسر فى ردة عن الإسلام - تريوا على موائد 
الاستعمار - سواء الصليبية أى الصهيونية - فهم لا يحملون من 
الإسلام إلا الأسماء وإن صلوا وصاموا وادعوا أنهم مسلمون - وأن 
السنة استقرت على أن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى 
فالمرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلى الذى ليس 
من أهل القتال - وأن ابن تيمية يقول ( إن كل طائفة خرجت عن شريعة 
من شرائع الإسلام الظاهر المتواترة فإنه يجب قتالها وإن تكلمت 
بالشهادتين ) . 

1- إن ابن كثير لم يفرق بين كل من خرج عن الحكم بما أنزل الله أيا من 
كانى بين التتار الذين حكموا بالباسق المقتبس من شرائع متعددة . وأن 
الباسق أقل جرما من شرائع وضعها الغرب لا تمت للإسلام بصلة ولا 
لأى من الشرائع - وأن الصفات التى أوردها ابن تيمية للتتار هى نفس 
الصفات لحكام هذا العصر هم وحاشيتهم الموالية لهم الذين عظموا أمر 
الحكام أكثر من تعظيمهم لخالقهم . 

- أن حكام اليوم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام - من مانعى الزكاة 
والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الريا - فمن شك فى 
قتالهم فهى أجهل الناس بدين الإسلام . 

8- أن من أخرجهم الحكام للقتال فى صفوفهم كرها فإنهم يثبتون على 
نيتهم وأن على المسلمين قتال العساكر جميعا إذا لم يميزوا بين الكره 
وغيره ٠.‏ 

4- أن الآراء التى يتبناها بعض المسلمين من إقامة جمعيات خيرية تدفع 
الناس لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأعمال الخير ( أى الانشغال بطاعة 
الله ) وقيام حزب إسلامى أو غير ذلك - كل هذه الآراء لن تؤدى إلى 
إزالة حكام اليوم . ١‏ 


يلف 


من المنشية إلى المنصة 


-٠‏ أن ابن تيمية يقول أن كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها وإن تكلمت بالشهادتين وأن 
الإمامة لا تنعقد لكافر وأنه لى طر عليه الكفر انعزل . 

-١‏ أن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد وأن الأساس فى 
وجود الإستعمار فى بلاد الإسلام هم هؤلاء الحكام وعليه فالبدء فى قتال 
الإستعمار عمل غير مجدى وغير مفيد وأن على المسلمين أن يركزوا على 
القضية الإسلامية وهى إقامة شرع الله أولا وجعل كل كلمة الله هى 
العليا وأن ميدان الجهاد الأول هى اقتلاع تلك القيادات الكافرة 
واستبدالها بالنظام الإسلامى الكامل . 

- أن الجهاد فى الإسلام هى لرفع كلمة الله فى الأرض سواء كان 
هجوما أو دفاعا وإن الإسلام انتشر بالسيف فى وجه أثمة الكفر الذين 
حجبوه عن البشر وأنه واجب على المسلمين أن يرفعوا السيوف فى وجوه 
القادة الذين يحجبون الحق ويظهرون الباطل . 

-١‏ أن القتال الآن فرض على كل مسلم - وأما بالنسية للأقطار الإسلامية 
فإن العدى يقيم فى ديارهم بل أصبح العدو يمتلك زمام الأمور وذلك 
العدى هو الحكام الذين انتزعوا قيادة المسلمين ومن ثم فجهادهم فرض 
عين . وإذا كان الجهاد فرض عين فليس هناك استئذان للوالدين فى 
الخروج للجهاد فمثله مثل الصوم والصلاة . 

4- أن أمر الجهاد لا يحتاج أميرا أى خليفة لأن ذلك يؤدى إلى وقف 
مسيرة الجهاد وأن يخرجوا من أنفسهم القيادة . 

06- أن ترك الجهاد هى السبب فيما يعيش فيه المسلمون اليوم من ذل 
ومهانة وتفرق وتمزق . 

1- أن الرئيس السادات لا يطبق شرع الله ولا حدود الله واس تهزاً 
بحرمات الله وأقيمت عليه الحجة لأنه أقر بقراءة القرآن أربع مرات ولذلك 
وجب على جماعة المسلمين الخروج عليه وقتاله وخلعه وتنصيب إمام 


بيلف 


تنظيم الجيش 


مسلم يحكم بما أنزل الله - وأن الجهاد ليس هى قتال الحكام فقط - 
إنما قتال جميع العناصر التى تعاون النظام ولا تحكم بما أنزل الله ثى 
الثورة الشاملة لإقامة الدولة الإسلامية - وأنه أى السادات كافر لأنه 
سخر من حجاب المرأة ووصفه بالخيمة ويذلك يكون قد جحد حكما من 
أحكام الله كما أنه جحد أصلا من أصول الدين الإسلامى بمحاواته 


التفرقة بين الدين والسياسة . 
ليا ليا ينا 


بتاريخ ١7‏ توفمبر سنة 1141 وبناء على طلب المدعى العام العسكرى - 

أرسل الشيخ جاد.الحق على جاد الحق باعتباره مفتى جمهورية مصر 

العربية ( شيخ الأزهر حاليا ) - تقريرا من خمسة وثلاثين صحيفة تضمن 

الرأى فيما جاء بالفريضة الغائبة وقد تضمن التالى :- 

-١‏ حدد المقصود بالإيمان والإسلام والكفر لغة وشرعا وقال أن نصوص 
القرآن والسنة فى أنه وإن كانت الأعمال مصدقة للإيمان ومظهرا عمليا 
له إلا أنه إذا ارتكب المسلم ذنبا من الذنوب بأن خالف نصا من كتاب 
الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج بذلك عن الإسلام 
مادام يعتقد صدق هذا النص ويؤمن بلزوم الامتثال له وأنه فقط يكون 
عاصيا وآثما - وأن الكفر هى أن يجحد الإنسان شيئا مما أوجب الله 
الإيمان به بعد إبلاغه إليه وقيام الحجة عليه . 

-"١‏ أنه لا يحل تكفير مسلم بذنب اقترفه سواء كان الذئب ترك واجب 
مفروض أى فعل محرم منهى عنه - وأن من يكفر مسلما أى يصفه 
بالفسق يرتد عليه هذا الوصف إن لم يكن صاحبه على ما وصفه وأنه 
إذا ما حصل نزاع فى أمر من أمور الدين يجب أن يرد إلى الله وإلى 
الرسول أى إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله - وأن من يتولى الفصل 


امف 


من المنشية:إلى المنصة 


وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب والسنة - فليس للمسلم أن يحكم 
بالكفر أو الفسق على مسلم . 

؟- أن الجهاد فى سبيل الله أمر جاء به القرآن وجرت يه السنة وأن الجهاد 
نوعان - جهاد فى الحرب وهو جهاد المشركين بشروط - وجهاد فى 
السلم هى جهاد النفس والشيطان - فالجهاد ليس منحصرا لغة أو 
شرعا فى القتال - بل أن مجاهدة الكفار تقع باليد وبالمال وباللسان 
والقلب - وأن أهل العلم قالوا أن الجهاد بالقتال كان فرضا فى عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام على من دعاه الرسول من المسلمين 
للخروج للقتال: وأما بعده فهى فرض كفاية إذا دعت إليه الحاجة وأن 
الجهاد يكون فرض عين على كل مسلم ومسلمه فى كل عهد وعصر إذا 
احتلت بلاد المسلمين ‏ أما جهاد النفس فهى فرض عين على كل مسلم 
ومسامه دائما وفى كل وقت » وأن الحديث النبوى الشريف ( بعثت 
بالسيف ... ) هى حديث صحيع - إلا أن ما قاله كتيب الفريضة الغائبة 
بخصوص هذا الحديث - قال به الممستشرقون الذين عابوا الإسلام 
وادعوا أنه انتشر بالسيف - ومحمد عبد السلام استدل بهذا الحديث 
استدلالا فى غير موضعه وفسر النص تفسيرا لا يحتمله . 
وأن التفسير الصحيح للحديث أنه جاء بيانا لوسيلة حماية الدعوة عند 
التعدى عليها أى التصدى للمسلمين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يستعمل السيف لإكراه أحد على الإسلام والقرآن الكريم فصل هذه 
الممسالة بقوله تعالى ( لا إكراه فى الدين ) ؛ ( أدع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ) , ( إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى 
من يشاء ) . 

#- إن القرآن الكريم أى السنة الشريفة هما المرجع فى التشريع الإسلامى 
فقد اشتملا على العقائد والعبادات والمعاملات وعلى أحكام وحكم وعلوم 

وفضائل وآداب وأشياء من اليوم الآخر - وغير ذلك مما يلزم الإنسان 


اسمن جم سمصبو بسر 


كرق 


تنظيم الجيش 


فى حياته وآخرته - وأن القرآن الكريم أمر بالأخذ به ويما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن مجرد ترك بعض أوامر الله أى 
مجرد فعل ما حرم الله مع التصديق بصحة هذه الأوامر وضرورة العمل 
بها - يكون هذا اثما فسقا ولا يكون كفرا مادام مجرد ترك أو فعل دون 

هِ استباحة - وأنه نتيجة ذلك يكون تكفير الحاكم لتركه لبعض 
0 - لا يستند إلى نص فى القرآن أو السنة 
- ولكن نصوصها تسبغ عليه إثم هذه المخالفة ولا تخرجه بها عن 
الإسلام. 

*- وإن ما ذكر من أن أحكام الكفر تعلواالبلاد وإن كان أكثرها مسلمين - 
هو قول يناقض الواقع فالصلاة تؤدى والمساجد تبنى ومفتوحة والزكاة 
تؤدى والناس تحج إلى بيت الله فحكم الإسلام ماضص فى الدولة إلا قى 
بعض أمور كالحدود والتعامل بالربا وغير هذا مما شملته القوانين 
الوضعية - وهذا لا يخرج الدولة عن أنها دولة مسلمة وشعبها شعب 
مسلم لأآن الجميع حكاما ومحكومين تؤمن بتحريم الربا والزنا والسرقة 
ونعتقد صادقين أن حكم الله خير وهى الأحق بالاتباع - فلم نعتقد يحل 
الريا أى تعاملنا به ولم نعتقد حل الربا والسرقة وإن وقع ذلك بيننا - يل 
إن كلذا حكاما ومحكومين نبتغى حكم الله وشرعه ونعمل به فى حدود 
استطاعتنا والله سبحانه وتعالى يقول ( إتقوا الله ما استطعتم ) . 

1- إن الإسلام لا يبيح الخروج على الحاكم المسلم وقتله مادام مقيما على 
الإسلام يعمل به حتى وإ بإقامة الصلاة - وأن على المسلمين إذا خالف 
الحاكم الإسلام أن يتولوه بالتصح والدعوة الإسلامية السليمة المستقيمة 
- فإذا لم يقم الحاكم حدود الله وينفذ شرعه تماما فليست له طاعة فيما 
أمر من معصية أو منكر وأن السبيل المستقيم أن نطالب جميعا بتطبيق 
أحكام الله دون نقصان بالأسوة الحسنة والحجة الواضحة لا بالقتل 


فق 


هن المنشية إلى المنصة 


والقتال وتكفير المسلمين وإهدار حرماتهم . 

/- إن الاستدلال بأن آية السيف أمر بقتال المشركين وغفيرهم فى غير 

موضعه ء بل إن هذا الاستدلال يناقض لغظ الآية - فهذه الآية لا يمتد 

حكمها إلى المسلم الذى ترك فرضا من الفرائض عن غير جحود وقعل 

مويقة منهيا عنها تحريما -- والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( أمرت 

أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) . 

4- أنه لا وجه للمقارنة بين التتار وحكام اليوم - فالتتار هم الوثنيون الذين 
سكو تا لماكو الى لم بوظااضة ب قبايع رمع ايد 
حاربهم ابن تيمية وأفتى بشأنهم فتاويه . 

9- إن كتيب الفريضة الغائبة لا ينتسب إلى الإسلام وكل مافيه أفكار 
سياسية وآية ذلك :- 
... أن الإسلام أول من سن مبدأ الأمة مصدر السلطات والإجماع منعقد 
منذ عصر الصحابة على وجوب تعيين حاكم مسلم ولم تحدد النصوص 
طريقا لاختيار الحاكم لأن مما يختلف باختلاف الأزمان والأماكن ومن 
ثم فإن الإختيار بطريق الانتخاب المباشر أى بغيره من الطرق داخلا فى 
نطاق الشورى فى الإسلام - وانتخاب الحاكم بالطرق المقررة فى كل 
عصر قائم مقام البيعة التى ترددث فى كتب فقهاء الشريعة لأن البيعة 
ليست إلا الإدلاء بالرأى والالتزام بالعهد - القتال ليس فى ذاته هدفا 
كما يقضى الإسلام والقرآن والسنة وإنما هو وسيلة لحماية الدين والبلاد 
وإنه بعد أن تكونت الجيوش والدواوين فليس هناك مجال للبيعة على 
القتال خارج صفوف جيش الدولة وإلا كان هؤلاء الذين يتبايعون على 
مثل هذا خارجين على جماعة المسلمين وحل قتالهم والأخذ على أيديهم . 
٠٠.‏ وإن ماورد بالكتيب السالف تحت عنوان الانشغال بطلب العلم هى 
دعوة آثمة إلى التقليل من فضل العلم وهى دعوة إلى الأمية والبدائية 


انق 


1 تنظيم الجيش 
باسم الإسلام وفيها تحريض للشباب على هجر دراستهم , فإذا أهملنا 
علوم الحديث والفقه وأصوله والتفسير والعقيدة فما هى قوام الدين وكيف 
يعرف المسلمون أحكامه ؟!, إن الأزهر هو الذى قاد الشعب وأخرج 
نأبليون وكان هذا هى الجهاد المشروع الذى أفتى به العلماء . 
٠.‏ وإن هاورد بالكتيب من نويه للتحامل مع المشركين والاستعانة بهم أمر 
يخالف ما اتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام » فقد استعان فى هجرته 
بمشرك وهو عيد الله بن أريقط اتخذة دليل رحلاته - كما أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه استعان بخبراء الفرس والروم عندما فتح ديارهم 
- فالأصل فى الإسلام التعامل مع الناس جميعا - المسام وغير المسلم 
فيما لا يخالف نصا صريها . 

-٠‏ إن ماورد فى كتيب الفريضة الغائبة فى جملته هى أفكار الخوارج وهم 
جماعة من أتباع على بن أبى طالب رضى الله عنه - خرجوا عليه يعد 
قبوله التحكيم ثم انقسموا إلى عشرين فرقة كل فرقة تتكفر بالأخريات 
وهى فى ذات الوقت أفكار استشراقية روجها المستشرقون وأتباعهم فى 
مصر وغيرها من بلاد المسلمين . 

-١١‏ أنه لا يوجد فى القرآن والسنة أمر بالقتال موجها ضد المسامين أى 
ضد المواطنين من غير المسلمين - وهم أهل الذمة - لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا من حقوق وواجبات - وأنه إذا حدث ها يستدعى القتال دفاعا 
عن الدين والبلاد وهذ!ا ما يدعوا إليه الإسلام ويحرص عليه ويقوم 
الجيش الذى استعد وأعد هذا هى الجهاد قتالا - ويكون الجهاد 
بمجاهدة النفس والشيطان وهذا هى الجهاد المستمر الذى ينبغى على كل 

إنسان . 


ازلفف 


جماعة التبليخ الإسلامر 


جماعة التبليغ الإسلامسى 


3 الإخوان المسلمون يعتبرون جماعة التبليغ الإسلامى 


الأرض الخصبة التى يحصنون بها شباب الإخوان . 
3 يدفعون أعضاءها لاتخاذ مواقف سلبية من 
المجتمع. 
1 يقصرون العمل من أجل الإسلام على ظاهرة الخروج 
فى سبيل الله . 


جماعة التبليغ الإسلامى 


جماعة التبليخ الإسلامى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
تقسيم 
جماعة التبليغ الإسلامى 
أولا : 
- الفكرة والدعوة . 
العريت. 
- طبيعة البيئة التى نشات بها وأثرها على الفكرة والوسيلة . 
- خطة عمل الجماعة . 
- أسلوبي الدعوة . 
ثانيا : 


- دعوة التبليغ فى مصر . 
- دعوة التبليغ والإخوان . 
- دعوة التبليغ حاليا . 
ثالثا : 
تقييم لفكرها . 
رايعا : 
الاحتمالات والرأى . 


فرق 


من المنشية إلى المنصة 


جماعة التبليغ الإسلامى 

أولا : الفكرة والدعوة :- 
تعريف : 
يمكن أن نعرف هذه الجماعة تعريفا إجرائيا - بأنها مجموعة من 

المسلمين يلتقون على فكرة إسلامية معينة . يتمسكون بها ويهدفون إلى 

نشرها فى أنحاء العالم على نمط معين . هى ما يسمونه " بالخروج فى 

سبيل الله " . 
طبيعة البيئة التى نشآت بها وأثرها على الفكرة والوسيلة : 

-١‏ لم تنش الفكرة فى بلد إسلامى : وإنما نشأت بإحدى البلاد الهندية 
(الموات ) سنة ١؟19‏ على يد أحد أثريائها ويدعى محمد إلياس . 
لم يكن هذا الرجل عالما دينيا ..أى من فقهائه » واكن كمسلم كان يرثى 
لحال المسلمين هناك , فحاول أن يصلح من أحوالهم دينيا واكنه أخفق . 
وقيل أنه هاجر إلى المدينة المنورة » واعتكف للعبادة بالمسجد النبوى 
الشريف ؛ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نومه يثمره بالعودة 
إلى دياره للعمل على ما ينفع المسلمين . 
ونا عاد لم يستطع شيئًا , فعكف على بعض الدراسات الإسلامية 
واستخلص منها نقاطا ستا ليجعلها أساسا لفكره الإسلامى . 

-١‏ جهل المسلمين بالهند وتأثرهم بالعقائد الوثنية - والمذاهب الفلسفية 
المختلفة عكس ذلك على الوسيلة والفكرة , ومن هنا كانت المفاهيم 
الإسلامية القاصرة . 

'- كان لنشأة الفكرة فى بلد لها حكومة غير إسلامية أثره فى التخطيط 
والعمل . فاتسمت بالخضوع والضعف والعجز وذلك لتجنب دعاتها 
عرض جوانب القوة فى الإسلام التى تثير سخط الحكومة » خاصة فيما 
يتصل برأى الإسلام فى معالجة شئون الحياة العامة . 
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جماعة التبليغ الإسلامى 


4- عاصر نشأة الفكرة سيطرة الإستعمار على الهند وماله من تقديرات 
على خطورة الإسلام عليه » وعلى الداعين بذلك - أدى بهم إلى إظهار 
الدعوة بمضمون لا يتعارض مع مصالح المستعمرين .. 

ه- نشوء الفكرة ودعاتها فى بلد لا تتكلم العربية لغة القرآن ولا تريطهم 
بالعرب أية روابط ملموسة , جعل أسوب العمل والتخطيط ناقصا ؛ وغير 
واقعى ٠‏ حتى أن دعاتها بدأوا نشاطهم ببعض الدول الأوربية قبل البلاد 
القريية: 
خطة الحماعة : 
هناك ثلاثة مراكز رئيسية لنشاطها .. الهند : الباكستان والسعودية , 
وفى الأخيرة يلتقى الوفود فى الحج للاتفاق على خطة العمل لكل عام 

على حذه . 
وهم يرسلون بعوثهم لأنحاء متفرقة فى العالم فى جولات هى ما 

يسمونها بالخروج فى سبيل الله . وهم يعتبرون أن هذا الخروج واجب على 

كل مسلم . إذ أن عليه أن يخرج للدعوة فى سبيل الله أربعة أشهر متوالية 
فى العمر » أو أربعين يوما فى العام , أو ثلاثة أيام فى الشهر ؛ أو مرتين 

فى الأسبوع . 
وهم يتخذون من المساجد مكانا لإيوائهم » ويعقدون بها حلقاتهم الدينية 

- بعضها لقراءة القرآن الكريم من جزء ' عم ' دون تعرض للتفسير , 

وأخرى للأحاديث النبوية تقرأ من أبواب محدودة من كتاب رياض الصالحين 

وثالثة للسيرة النبوية تقرأ من كتاب حياة الصحابة - وبعض القراءات من 
كتاب التبليغ وباقى أوقاتهم يقضونها بالذكر والصلاة وإلقاء المحاضرات 

على المصلين ويدعونهم فيها إلى الخروج معهم لتبليغ الدعوة . 
وهم يلتزمون فى تصرفاتهم حتى الشخصية بما ورد من أعمال خاصة 

عن الرسول كطريقة الماكل والمشرب والنوم » وخلاف ذلك . 


طرف 


من المنشية إلى المنصة 


الصفات السث عندهم : 
وهذه النقاط أو كما يسمونها بالصفات التى عكف على جمعها موؤّسس 


الجماعة محمد إلياس . 

. لا إله إلا الله‎ -١ 

"- الصلاة ذات الخشوع والخضوع . 

'- العلم والذكر , 

5- اكرام المسلمين. ظ 

ه- إخلاص النية وتصحيح العمل . 

1- الخروج للدعوة لاكتساب هذه الصفات . 


وهم يشبهون هذا الخروج فى ثوابه بخروج الصحابة للجهاد فى سبيل 


الله . 


نأرق 


وهدفه : 

- تزكية النفس , 

- التشبه بالصحابة . 

- محاولة اكتساب الصفات الست . 
ومن أدايه : 

- غض البصر مع طأطأة الرأس . 
- التزام جانب الطريق عند السير . 
- الانشفال بالذكر والدعاء . 
ويتواصون أثناءه : 

بالإقائل من [ 

الطعام , 

الكلام . 

النوم . 


قضاء الماحة : 


جماعة التبليغ الإسلامى 


وينشغلون بأريع : 

- التدريب على عمل الدعوة بالجولات . 

- الدعوة العامة : والدعوة الفردية . 

- حلقات التعليم والذكر . 

- العبادات الفردية وقضاء المصالح القاسا يلم 

- إظهار الاحترام لكلام الله ورسوله . 

- التيقين والتصديق لهما . 

- الجلوس بالتاثر والانفعال - حتى يمكنهم كما يقولون التوصل إلى نور 
الله روحيا - وأن ذلك سيمكنهم من تفسير أياته دون الرجوع لأى 
مصدر من مصادر التفسين . 


أسلوب الدعوة : 
- ظاهرى : 

وذلك بنشر الدعوة فى جولاتهم بقصد توسيع القاعدة لفكرهم فى 
شتى أنحاء العالم . 
- باطنى : 

بأن يتنافى الداعى بحيث يتمنى الموت فى سبيل الدعوة ليقينه أنه 
بذلك استشهد فى سبيل الله . 
- دعوة جماعية : 

وهى أن يخرج وفود الجماعة تحت إمرة أحدهم " أمير الجماعة " 
لنشر الدعوة . 
ثانيا : دعوة التبليغ فى مصر - 


وفلل لول وقوه المجساعة ان مس سن ١04‏ ثم انقطعت زياراتهم 
حتى أكتوير سنة 15619 حيث بدأوا العودة مرة أخرى : 


زف 


من المنشية إلى المنصة 


وا كانت جماعة التبليغ بالهند ؛ وفروعها بالباكستان من المنظمات 
التابعة للمؤتمر الإسلامى بالقدس ( منظمة إخوانية ) وكانت باكستان وهى 
إحدى دول الحلق المركزى لها دور كبير فى نشر الدعوة إلى الوحدة 
الإسلامية وكان ينظر إلى دعوة القومية الإسلامية على أنها إحدى تكتلات 
مخطط المعسكر الغربى فى المنطقة تمهيدا لتكوين حلف إسلامى يهدف إلى 
الحد من انتشار القومية العربية . 

لذلك فقد وجه اهتمام خاص لهذه الوفود للتوصل إلى معرفة نواياهم من 
المضور للبلاد . 

وقد لوحظ أنهم فى مصر ينزلون بمساجد الجمعية الشرعية كما أن 
دعوتهم دينية بحتة » ولا يمارسون أى نشاط سياسى ؛ وأمكن لدعوتهم أن 
تتغلفل إلى عدد قليل من المصريين كانوا يجوبون معهم البلاد فى تجولاتهم 

تاثر يميادئ هذه الفاعة ثفن من المضاء الممتعنة الشترسية يمحس : 
وتوطدت بينهم العلاقة » ومن المعروف أن الجمعية الشرعية تضم بين 
أعضائها بعض أفراد من جماعة الإخوان . 

فكان لا بد أن يدرس موقف الإخوان إزاء هذه الجماعة . 

وتبين الاتجاه العام بين الإخوان هى الشعور بالعطف عليهم باعتبار أنهم 
يبذلون جهدا إسلاميا كأى جمعية إسلامية أخرى ولكنهم يرون أن ضمن 
مبادئهم ما يختلف عن المبادئ الإخوانية . 

فالإخوان يربطون الإسلام بالحياة العامة ' دين ودنيا " - مصحف - 
وسيف ".فى حين أن جماعة التبليغ تبذل جل جهدها فى العبادات ويعض 
الشكليات الأخرى . 

ورغم وضوح هذا الاتجاه فإن ذلك لم يمنع بعض الإخوان من الإعتقاد 
بأنه قد يكون من المرجح أن مبادئ التبليغ لم تتضح بعد وأن فى شكلها ما 
قد يستغله كوسيلة لإحياء جماعة الإخوان تحت شعارها . 
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فقد تمكن أحد الإخوان ( فريد العراقى ) أن يوطد صلته ببعضهم ؛ ويدأ 
يستغل طريقتهم فى الخروج ٠‏ وصاحب بعض وفودهم فى جولاتهم بهدف 
التعرف على الشباب المتدين وتوثيق صلته بهم حتى يستغلهم لإحياء الدعوة 
الإخوانية فى الوقت المناسب . 

وفى خلال ذلك أمكنه إشراك بعض أفراد جماعة الإخوان فى نشاطه 
ضمن هذه المجموعات , ثم بدأ فى تجنيد بعضهم والالتقاء بهم متسترا 
بهذه الدعوة آخذا فى اعتباره أن يكون إحياء الدعوة الإخوانية داخل إطار 
التبليغ حتى لا ينكشف أمره ثم بدأ وبعض زملائه يجاهرون فى خطبهم 
بتعصبهم الشديد للإخوان ومبادئها » ودرء أية شبهات حولها حتى أن 
بعضهم زعم فى إحدى جولاتهم أن محاولة اغتيال الرئيس الراحل عبد 
الناصر لم تكن إلا مسرحية ابتدعتها الحكومة لضرب الحركة الإخوانية فى 
اليلاد . 

من خلال نشاط التبليغ تكون أربع أسر إخوانية . 

كما عمد فريد العراقى إلى تجنيد بعض الشباب من طلبة المدارس 


الثانوية . 
كما أمكن تجنيد بعض أعضاء جماعة التبليغ ضمن المؤامرة الإخوانية 
سنة 1956 . 


وذلك وخشية ما قد يزيد على ما تقدم ٠‏ فقد اتفق على إيقاف نشاط وفود 
التبليغ - وتم درج أسماء من سبق حضورهم للبلاد على قوائم الممنومين من 
الدخول - كما نيه بأئه يجب اتخاذ الإجراءات التى نص عليها قانون 
الجمعيات رقم 17" لسنة 1434 لشهر نظامها حتى يمكن السيطرة على 
نشاطها . 

+» يعتئق قلة من المصريين مبادئ هذه الجماعة , ولا تكاد تجمعهم 
وى المناسيات شاضة ند زيازة بعكن الوقود من اأعضاء الجماعة 
الأجانب للبلادء حيث يعتبرونها مناسبة للالتقاء حولهم والطواف معهم فى 


نقذ 
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جولاتهم وممارسة نشاطهم . 
وقد توافد فى الفترة الأخيرة على البلاد أفواج من الأجانب من أعضائها 
أكثرهم من الباكستانيين والهنود » ومنهم من بعض الدول العربية » حيث 
يعكفون بالمساجد المختلفة فترة يتجمع معهم خلالها بعض المعتنقين لمبادئهم 
من المصريين ومن المساجد ينطلقون فى جولاتهم بالأقاليم . 
وبمناقشة بعضهم فى بعض أفكارهم وبعض المسائل الدينية وضح أنهم 
يجهلون الكثير من الأحكام والعبادات الإسلامية مما اضطرهم إلى 
الاعتراف - بأنهم غير فقهاء فى الدين وأن لهم علماءهم الذين يرجعون 
إليهم . 
وقد لوحظ أن هذه الوفود تتعرض أحيانا للسخرية من بعض المصلين 
بالمساجد لتطرف أفكارهم , كما تعرض بعض الأجانب منهم - فى أعقاب 
حادث الكلية الفنية - للإهانة والطرد من أحد المساجد » واعتقد بعض 
المصلين أنهم من الجواسيس . 


ثالثا : تقييم لفكر هذه الجماعة :- 

يقرر رواد هذه الحركة أن هدفهم هى : 

- تحريك الإدمان) فى النفوس : 

- تحريك المسلمين نحو العمل للدين بالخروج فى سبيل الله . 

- دعوة الناس إلى ذلك , 

ومن هنا وإن كان تقييم مثل هذا الفكر له أصحابه من رجال الدين 
الذين يملكون وحدهم حق إبداء الرأى . 

إلا أن هناك من الأمور الواضحة ما يمكن أن نستجلى قيمتها بحيث 
نستبين فى فكرهم القصور التالى - 

* أنهم يلقون الأضواء على أشياء مسعينة دون غيرها فى الإسلام 
(الصفات الست ) مما قد يعطى فهما خاطنًا على أن ما يعرض هو الإسلام 


عق 
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خاصة لدى من لم يحيطوا به إحاطة شمول . 
* عدم تعرضهم لكثير من المسائل الهامة فى الإسلام . وأهمها لهم 
بعض النواحى الاجتماعية فيه كعلاقة القرد بأسرته ومجتمعه مما يجعلهم 
منعزلين تماما عن المجتمع بحيث لا يعنيهم ما يحدث حولهم وهذا له جانيان 
خطران :- 
الأول : سلبى :- يمنع الشخص من القيام بدوره فى المجتمع . 
الثانى : إيجابى :- يجعل الفرد لجهله بأمور دينه أداة يمكن أن يتلقفها 
أى فكر منحرف لاستغلاله تحت ستار الدين . 
* إنهم يقيسون الخروج عندهم على الخروج فى سبيل الله ضد أعداء 
الدين» ويفسرون بعض الأحاديث النبوية بما يتلاءعم مع أهدافهم . 
* يعطى الفقة عندهم داخل الجماعة أهمية يالغة للإمارة مستندين إلى 
الحديث الشريف " من أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن أطاعنى فقد أطاع 
الله .. الحديث ' فهم يجعلون للأمير فى جماعتهم خاصة عند الخروج أو فى 
الطريق الأهمية التى يعنيها الرسول بحديثه مع أن المقصود هنا هى الإمارة 
العامة للحاكم وليس لأمير الطريق' أى السفر . 
* قصرهم العمل الأساسى للإسلام على ظاهرة الخروج وريطها 
بالمساجد من أن الأصل هى خروج الدين من المساجد للمجتمع لا أن يقصر 
الدين عن المجتمع إلى داخل المسجد . 
* نزوعهم إلى التصوف المسيطر بحيث : 
- يفصلون كاملا بين أعمال الدنيا والآخرة ويعتبرون أن طريق الآخرة 
هو الخلع الكامل من الدنيا . 

- المغالاة فى الرياضيات الروحية والعيادات مع أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يحث على أن يوغل الإنسان فى الإسلام برفق ٠‏ 

- يسقطون المعرفة التحصيلية بالاطلاع بحجة أن العبادات الروحية تؤدى 
إلى المعرفة الذاتية . 
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- الخلط بين التوكل على الله والتواكل , وعدم الأخذ بالأسباب على اعتبار 
أن العبادات تزيد من الرزق وتدقع المكاره دون أى فعل إيجابى . 

- هذا بجانب ثقافة أفرادهم المحدودة فليست لهم برامج دراسية واسعة 
عدا الصفات الست والكتب المفتارة » وتامير الأمراء من بن من هم 
حديثى السن قليلى المعرفة والخبرة بشئون دينهم ودنياهم مع التزام 
الأفراد بطاعتهم فى إطلاق وعدم توجيه الأفراد نحو محبتهم أو 
توضيح عددهم نحو أمتهم وعالمهم الإسلامى . 


رابعا : الاحتمالات :- 

- مع أنه لا يتوقع لحركة قاصرة مثل هذه أن تكون لها قاعدة عريضة إلا 
أن الاحتمال القائم دائما هى استغلال مثل هذه الدعوة من عناصر 
مناهضة بإسم الدين للقيام بأى عمل ضار خاصة من جانب الإخوان. 

- وحتى إن أمكن السيطرة عليها فليست هذه هى الدعوة الحقيقية 
للإسلام ‏ فمن شأنها إن اتسعت أن تحجب عن أفرادها أى رؤي 
أخرض تمل بالججمع والولنية كنا كرف سييا فى تقطيل طامات 
أحوج ما يكون إليها إسلامنا ويلادنا وواقع حياة إيجابية . 


فين 


التنظيم الدولى 


التنظيم الدولى 
من أهدافه إشعال الثورة الإسلامية فى مختلف 
الدول العربية و الإسلامية . 
حسن الترابى عضو بالهيئة القيادية للتنظيم . 
مصطفى مشهور يقدم وثيقة هامة تتضمن أن 
التنظيم الدولى للإخوان يوفر منظومة من النظام 
والتكافل والدعم والتنسيق للتنظيمات القطرية .. 
لتتمكن من الانتشار والتغلغل فى المواقع الحاكمة 
فى مختلف الدول , واختراق مؤسسات الدولة فى 
الجيش والشرطة والنقابات واتحادات الطلبة وغيرها 
من القطاعات المؤثرة . 
التنظيم الدولى يقر ضرورة إعادة جهاز الجهاد حتى 
يمكنه من إقامة الدولة الإخوانية . 


التنظيم الدولى 


أنشئ التنظيم الدولى للإخوان المسلفين سنة 1178 بمدينة آخن بألانياء 
وأشرف على إنشائه وولى رئاسته ملياردير الإنشوان المعروف يوسف على 
ندا .. وهدفه الأساسى هى نشر المبادئ الإخوانية على المستوى العالمى . 
ومن الأهداف الأخرى التى أقرها الاجتماع التسيسى للتنظيم الدولى 
ما يلى :- 
-١‏ إشعال الثورة الإسلامية فى مختلف الدول العربية والإسلامية , 
؟- تهريب الأسلحة إلى مصر عن طريق القوافل القادمة من السودان 
باستخدام درب الأريعين وبعض الطرق الصحراوية الأخرى . 
- تمويل تنظيمات الإخوان بصفة خاصة والحركات الإسلامية بصفة رعامة. 
أما لائحة التنظيم التى سلمها لى عمر التلمسانى فكان نصها كالتالى:- 
أن جماعة الإخوان المسلمين حركة واحدة وأن تنظيماتها الموجودة فى 
الدول العريية ما هى إلا أجنحة لهذه الحركة الواحدة : ومن هنا فإن 
المحافظة على عالمية الدعوة ووحدة الصف يجسد فيه الإخوان . وكذلك فإن 
تحقيق أهداف الجماعة يقتضى أن يكون الإخوان صفا واحدا وفى جماعة 
واحدة ؛ ومن هنا تتاكد ضرورة الالتقاء بين هذه التنظيمات ووضع خطط 
للتنسيق المدروس فيما بينها . 


عضوية المكتب :- 
-١‏ يتم دخول التنظيم الجديد بتزكية تنظيمين فى عضوية مكتب الغرب . 
؟- لكل تنظيم صوت واحد فى عضوية مكتب الغرب ٠‏ ويمثل فى اجتماعاته 
ثلاثة إخوة . 
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1- يكون لكل تنظيم عضى مختص بشئون مكتب الغرب لمتابعة أعماله . 

4- يفقد التنظيم حق العضوية فى المكتب بغياب أحد شروط العضوية لمدة 

ه- تسقط عضوية أى تنظيم بإجماع باقى الأعضاء . 

الأمانة العامة للمكتب :- 

. ) تتكون أمانة المكتب من الرئيس وأمين سر ( سكرتير‎ -١ 

؟- مهمة الرئيس أن يكون حلقة الإتصال بين الأعضاء ويقوم يتحديد 
مواعيد الإجتماعات السنوية للمكتب والإشراف على سير المكتب . 

. رئاسة المكتب دورية بين التنظيمات الأعضاء ومدتها سنة كاملة‎ -'٠ 

4- تتولى أمانة السر حفظ ملفات المكتب ووثائقه .. والدعوة إلى الإجتماعات 
وحفظ وقائع جلسات المكتب وتوزيعها على الأعضاء . 

ه- تتولى أمانة السر تنسيق مواعيد المؤتمرات والمخيمات التى تعقدها 
المنظمات للأعضاء لكى يتسنى للجميع المشاركة وزيادة التعارف . 

1- تتولى أمانة المكتب تحصيل الإاشتراكات وصرف التكاليف المترتبة على 
الاجتماعات والاتصالات ونشاط المكتب ٠‏ وتقديم تقرير دورى عن مالية 
المكتب . 

1- يعقد المكتب اجتماعين على الأقل فى السنة . 

4- تقدم الأمانة العامة مشروع ميزانية سنوية يقدم للإعضاء للدراسة قبل 
شهر على الأقل من بداية كل دورة . 


شروط العضوية فى مكتب الغرب 
باب العضوية مفتوح لكل التنظيمات الموجودة فى الغرب إذا توفرت فَيْها 
الشروط التالية : 
- أن يكون لدى التنظيم منهاج واضح وإوائح للعمل يمكن بها تقوية 
التنظيم.: 
- أن يكون التنظيم حيويا وعلى مستوى من النضوج يتمثل فى إكتساب 
عاكنة وجتحانة... 


5 


التنظيم الدولى 


- أن للتنظيم دور فعال فى العمل الاسلامى من خلال الواجبات التى 
يكلف بها التجمعات الإسلامية مثل اتحاد الطلبة المسلمين والجمعيات 
والمراكز الإسلامية . 

- يودع كل عضى لدى أمانة المكتب نسخة من اللوائح والمناهج الثقافية 
والنشاطات العامة المعمول بها فى التنظيم . 

- يقدم كل تنظيم تقريرا سنويا عند بداية كل دورة عن نشاطاته 
وبرامجه فى السنة المنصرمة ويقدم نسخة بأية تعديلات فى لوائحه 
ومنهاجه لأمانة المكتب . 

- يسدد أعضا ء المكتب اشتراكاتهم المالية فى اللكتب بنسبة ه/ من 
مجموع اشتراكات القطر وتسدد كل ستة أشهر . 

- حضور إجتماعات المكتب بانتظام . 

- أن تتم الاستشارة لل المكتب قبل أن تتخذ التنظيمات الأعضاء أية 


مواقف رئيسية أو 5 تتينى سياسات جوهرية تؤثر فى السير العام 
للدعوة . 
صلاحيات المكتب : 
- فى الأمور التى لم تنص عليها اللائحة تتخذ القرارات فى اجتماعات 
المكتب بأغلبية ثلثى الأعضاء . 
- يتم تعديل هذه اللائحة بأغلبية تلثى الأعضباء . 
مادة عامة : 


ين امك سبياسة دم السماع بكرية تطليمات ليمي تاخل البلة 
' ويكون جميع أفراد الإخوان فى ذلك البلد ملتزمين بقيادة واحدة هى قيادة 
التنظيم العام فى ذلك اليلد او لع تايل أي عضي في التتطلم بميفات 
إلا عن طريق قيادة الجماعة فى ذلك اليلد . 
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أجيزت هذه اللائحة بحمد الله وعونه فى اجتماع المكتب المذعقد فى مدينة 
ميونيخ بألانيا الغربية بتاريخ الإثنين ١١‏ ذى الحجة /159ه الموافق ١‏ 
توفمبر 141/4 ويعمل بها من تاريخه . 

والله أكبر ولله الحمد »» 

وتكزنت الهيكة القيادية التنظيم من ١١‏ عضوا .. بيهم عشرة مصريون 
وعراقيان وسوريان وسوداني وأردنى .. وهم : 
١‏ - عمر عبد الفتاح التلمسانى : مصعرى 
اعباس سين المسسى ١‏ مخيرى مناخ سكل انان رفير شار 


نازب خليه الأسكتدرية: 
بالعطارين الأسكتدرية , 

؛ - عز الدين إبراهيم مصطفى : مصرى مستشار ثقافى لرئيس دولة 
الإمارات العربية . 


ه > مصطفى حسن إبراهيم مؤمن : مصرى يقيم ' شارع جمال الدين أبو 
المحاسين بجاردن سيتى . 

1 - عصمت عيد العزيز : مصرى مدرس مقيم /1؟ شارع على مبارك 
بالطنية الجديدة - كان يعمل بالكؤيت . 

- عبد الحميد. خيشة أحمد الدخاخنى : مصرى مقاول بكفر الزيات ٠‏ 

6 - على أحمد عقيفى : مصرى مدرس بالكويت . 

9 - جمال الدين عطيه محمد : مصرى محامى بالكويت . 

. حسن أحمد عيسى عاشور - صاحب مطبعة الإعتصام‎ - ٠ 

1 ويف ممتي غلى لا # يعمل جتواز سس تونسى هذ اشبل 


٠. مصرى‎ 

- حسن عبد الله الترابى سودانى الجنسية : ورئيس جبهة الميشاق 
(الإخوان المسلمون) بالسودان . 
بالأردن . | 
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4 - على غالب همث سورى الجتشية . 
١6‏ - عصام الدين رضا العطار سورى الجنسية والمشرف على المركز 
الإسلامى بمدينة آخن بثلانيا الغربية . 
5 اك الهاشدى عراقى الحتسية . 
١‏ - مصطفى شمران شاش عراقى من أصل إيرانى . 
- يتولى مهمة ضابط الاتصال بالنسبة لمصر حسن أحمد عيسى 
عاشيور: 
أما التنظيم الدولى للإخوان المسلمين فكان فى البلدان الأوربية التالية : 
- لندن : بمقر جمعية الطلبة المسلمين بالمملكة المتحدة.. 
- ألمانيا : مدينة ميونيخ - المركز الإسلامى . 
- فرنسا - بمدينة نيس ٠‏ 
- إيطاليا - بمدن روما ٠‏ ميلانى : باريا , 
- أسبانيا - بمدينة مدريد وبرشلونه . 
- الدانيمرك - بمدينة كوينهاجن . 
- الولايات المتحدة الأمريكية - بمدينة إنديانا بولس بالمركز الإسلامى . 


مراكز النشاط الإخوانى بالخارج 


: رابطة العالم الإسلامى بالسعودية‎ - ١ 

يسيطر على توجهاتها المصرى / صلاح عبد الصبور وهو من المؤمنين 
يأفكار سيد قطب وله عدة موّلفات فى هذا الاتجاه . 

وهذه الرابطة تدعمها السعودية ماديا وأدبيا وتضم عناصر إخوانية من 
دول متعددة ولها نشاط واسع خلال موسم الحج والعمرة ولها مندويون فى 
أفريقيا واتصالات مع مختلف الدول الإسلامية . 

ويرتكز نشاطها حاليا فى تدعيم موقف الحكم السعودى كزعامة إسلامية 
ومن بين عناصرها من الإخوان المصريين كل من (فتحى الخولى ٠‏ د. 
محمود الشهاوى ؛ عبد المعز عبد الستار » مصطفى العالم) . 
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" - جمعية الإصلاح الاجتماعى بالكويت : 

وتعتبر المركز الرئيسى للاخوان بالكويت وتصدر مجلة بنفس الإسم 
ويشبعها دان قياف تفقير مركرا لانتغبال امسلعين واستقطابهم اضالم 
نشاط الإخوان ومن أبرز عناصر الإخوان من المصريين كل من (عبدا لرؤوف 
مشهور ؛ السيد الريس , الشيخ حسن أيوب ) ٠‏ 


" - رابطة الشاب المسلم العريى بأمريكا التيفالية ‏ 

هى مركز تجمع إخوانى ومركز للنشاط وتعتمد على الشباب المسلم 

بالجامعات الأمريكية من الدول العربية وغيرها ولها لجنة استقبال للطلبة 

القادمين للدراسة بأمريكا الشمالية ومن أنشطتها ما يلى : 2 

- عقد لقاءات دورية تقام بمخيمات مقر الاستقبال رحلات وتبادل زيارات 
للطلبة العرب فى المدن الأمريكية . 

- إقامة مؤتمر سنوى فى عطلة عيد الميلاد على هيئة لقاء تعارف للاخوة 
العرب تضم أقطاب الدعوة أمثال سعيد حواء . منحمد قطب , على 
جريشه ؛ حسن أيوب ؛ فتحى يكن » عمر الأشقر ؛ عبد الله عزام . 
- إصدار مجلة ( باسم الأمل ) شهرية . 

ذ زان تشرات تتضمن بعض المفاهيم الإسلامية من وجهة النظر 
الإخوائية . 

- توفير وطبع الكتب الإسلامية وتوزيعها وذلك بالتعاون مع الاتحاد 
العالمى للمنظمات الطلابية . 

- جمع التبرعات عن طريق مشروع (صندوق 0 ه: 

4 - مسجد سارابيفى بيوغسلافيا السابقة ويضم مدرسة إسلامية 
ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم . 

ه - مسجد الأوزاعى بلينان . 
- المركز الإسلامى فى شيكاغى . 
-.المركز الإسلامى ببروكسل . 
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8 - مسجد العاصمة الكبير فى أوغندا . 

9 - مستشفى بيشاور بباكستان . 

. المركز الإسلامى الثقافى فى كوبنهاجن بالدانيمرك‎ - ٠ 
. -المركز الثقافى الإسلامى فى أوسلى بالنرويج‎ ١ 

. المركز الإسلامى بآخن‎ - ١ 

. الجمعية الإسلامية أ المركز الإسلامى بلندن‎ - ٠ 


المراكز الإسلامية التى يسيطر طيها الإخوان المسلمون فى 
أويقيا : 
أولا المركز الثقافى الإسلامى بآخن بأكانيا الغربية 
- يتولى إدارته عصام العطار - سورى - مواليد دمشق 19717 مراقب 
عام جماعة الإخوان المسلمين بسوريا سابقا - اغتيلت زوجته السيدة 
بنان على الطنطاوى فى شهر إبريل ١154١‏ . 
- يتولي إدارة المركز من الناحية العلنية شخص أوربى يدعى عثمان كان 
يدرس الدكتوراه فى الرياضيات بجامعة آخن- من معتنقى الفكر 
السلفى . 
- يتولى دعم المركز ماليا بعض الدول العربية . 
- يصدر المركز مجلة دورية باسم الرائد . 
- تمكن أعضاء هذا اللركز من ضمم بعض المصريين الذين يدرسون 
بالمانيا وهم . 
١‏ - محمد غنيم - وكان مبعوثا من مؤسسة الطاقة الذرية بانئشاص 
للحصول على الدكتوراه فى الكيمياء . 
" - عبد الفتاح جابر - وكان مبعوثا من جامعة أسيوط للحصول على 
الدكتوراه فى الطبيعة . 
" - على المليجى وكان يدرس الدكتوراه فى الرياضيات يجامعة آخن . 
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المركز الإسلامى بميوتخ 


- تشرف عليه الهيئة العامة للجماعة الإسلامية بجنوب ألانيا والتى 
يسيطر على نشاطها جماعة الإخوان المسلمون . 
كان الستكول عدة الدكون رظن حصعد منود اعد حرش ة مانن 


محمد مهدى عاكف . 


- كان له نشاط واضح فى إستضافة القيادات الإخوانية المصريين 
سيد أحمد ؛ أحمد محمد أبراهيم العسال : أحمد محمد اليس . 

- يتولى الإنفاق على المركز كل من السعودية والكويت . 

أما عناوين المراكز الإسلامية والمساجد وممثلى لجان الإستقبال للتنظيم 


الدولى للإخوان فهى : 


المركز الإسلامي 
البيت المسلم وائل العيسى 


١ نر‎ 

9 - 224 (904) أومقطواتة1” 
15/ 

1 - 838 (713) 32 تتاو80 
5 - 524 (713) 18015152 
6 - 626 (713) 

)512( 476 - 4 

3 - 546 (713) 813:81 
لدانلا 

3 - 533 (501) 159ن) عكلةآ غ521 
752-02 (801) نوع 1.0 
111010 

560116 )206( 246 - 3 
)206( 524 - 06 

)0206( 365 - 2 

9 - 966 (509) علولا 
5 962 (509) عع نمدم 1ا18 
0--332 (509) تتقمستانط 
3322-3 (509) 
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سمير صالح 5 - 328 (509) عسدعاومة 
200020115 

المسجد 0 - 256 (608) 1/1201508 
ترمعع 07 

سيف الذنعيمى 3 - 223 (503) لمقاعوط 
غسان صديقى 3 - 754 (503) كثالة 1ه 
مركز سلمان الفارسى 9 - 758 (503) 
أحمد التويجرى 55 - 485 (503) عمعع نا1 
ال مركز الإسلامى 9 - 485 (503) 
أبى القاسم كرير 1 -882 (503) كاله طتمسولة؟1 
02600 
أمير الحداد 4 -851 (404) وأسمماغف 
110 

محمد العمر 9 - 882 (208) 7110509 
11015 

مسجد شامبين 1 -351 (217) معنلم سقط 
عبدالرحمن يمانيى 2 . 4 - 359 (217) 
1101 

المسجد 1 - 232 (812) غنامطوسو]” 
المسسجد 8 - 332 (812) ممع متدرمه81 
175 

المسجد 5 - 292 (515) قفتم 
1ت تا 

عمر رمضان 6 - 292 (505) غناو اعناوتاطألى 
عمس رحيم 7 - 292 (505) 
0 تشاعرولة 

المسجد 4 - 851 (919) طع 12161 
عبداللطيف الحوطىي 9 - 851 (919) 
إبراهيم الخزام 9 - 851 (919) 
0110 

المسدجد 6 - 261 (614) وتاطتطتلآه 6 
المسجد 7 - 592 (614) قمعطاق 
المسجد 2- 537 (419) ملعاهم1 
0111 

مسجد السلام 1 - 592 (918) 150ن" 
مسجد الثور 1 - 364 (405) 110035 
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هلال عسكر 
دار الصديق 


سليمان شمس الدين 
عماد العتيقى 

المركز الإسلامى 
عبدالله إسماعيل 
فؤاد البلباسى 


نم البان 
ا بن المجاقد 


عبدا له الصالع 


1404 


4 - 242 (405) نم8 

501117211 )405( 377 - 8 
2 

3 - 234 (814) ععه001 عام 5 
4 - 866 (215) تمعطعاطعع8 
طأناوة 

)804( 7857 - 4 

ا 

2 ' 325 (602) لموع6 1" 
8 - 882 (602) 

2 - 364 (602) قمقاعوع120 

6 - 968 (602) «تمعوطط 

للب > لوا 

0 - 374 (501) عاعهما م1111 
4 - 521 (501) مالع اع جو 
0 

108115 )916( 758 - 9 

)169( 7756-6 

8 - 994 (415) 015 /زانة10 
6 - 895 (916) مع اط 

2 222 (209) مموعاآ 

9 - 341 (415) :ت”) رمزوم1 
7 - 646 (714) 1111116 

85ل 105 

6- 387 (213) آلآ 

1150 )213( 279 - 9 
523018116110 )916( 459 - 7 
)916( 488 - 7 

)916( 442 - 2 

05131110101 )415( 321 - 5 

7- 647 (415) معوأعصوعط انود 
7 - 236 (415) 010 تنتتطء ]1 
0ح 968 (8505) ومقطعة 8 2212 5 
4 - 462 (714) معء101آ 5011 
4 - 544 (505) 15021500ناءآ 5811 
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22202 

3 - 286 (514) لهع1101 
3 - 735 (514) 

7 - 746 (613) 01232 
0 - 7169 (614) 1010010" 
9 ح- 527 (416) :ملسم 
8 - 886 (519) 1173:2100 
060 )2 

9 - 757 (303) م126 


أناء نأع 001116 

2 - 933 (203) م1137 نبز[ 
2 - 579 (203) 2016ع2821108 
3 934 (203) 

100 

8 - 387 (504) عع نامآ 810 
5 - 237 (318) معاون لمآ 
2 - 565 (504) قمقع021 برهلا 
0 - 934 (504) 

سانا 

7 - 301(,422) 87305591116 
عط 112 

2805100 )617( 492 - 2 
)617( 232- 3 

تلدع نط1 

0 - 663 (313) تتمطاهة ررم 
72 - 665 (313) 

9 - 337 (517) 2151118]آ أقةظ 
أممأوو 1ر115 

0 - 324 (609) 71116 علتقاك 
111550111 

6 - 445 (314) #أطست[اه © 
سايكا 

322-38 702) مممآ1 
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أما النقلة المهمة فى حياة التنظيم الدولى لإدخوان المسلمين كانت عام 
.. عندما كلف مصطفى مشهور بالإشراف على إعادة إحياء التنظيم 
الدولى وتنشيط دوره من جديد . 

وأعد مشهور وثيقة مهمة نشرتها مجلة المصور .. وقدمها لمؤتمر استنبول 
الذى عقد فى الفترة من ؟ حتى 4 سبتمبر 146.١‏ : بحضور ١١‏ قيادة 
إخوانية من جميع الأقطار .. لمراجعة موقف الإخوان عالميا بعد انحيازهم 
لصدام حسين أثر غزى الكويت . 

واعترفت الوثيقة بأن التنظيم الدولى للإخوان يوفر منظومة من النظام 
والتكافل والدعم والتفسيق للتنظيمات القطرية .. لتتمكن من الإنتشار 
والتغلفل فى المواقع الحاكمة فى مختلف الدول ٠‏ واختراق مؤسسات الدولة 
فى الجيش والبوليس والنقابات والطلاب وغيرها من القطاعات المؤثرة . 

وأقرت الوثيقة بأن هدف الحركة الإخوانية لن يتحقق إلا من خلال 
التنظيم العالمى الموحد للاخوان . وذلك لحشد الطاقات والتفسيق بين 
المؤفسسات والتعاون بين القيادات فى ميلاد ' الدولة الإخوانية ' .. والوقوف 
مع أى جماعة تتعرض لمحنة فى أى دولة إعلاميا وماديا ومعنويا . 


التنظيم العسكرى 

لعل أخطر ما فى هذا التقرير ها يتعلق بإعداد الأمة جهاديا حيث يقول 
مصطفى مشهور وبالنص أنه "يجب إعادة التفكير جديا فى إعادة تشكيل. 
"جهاز الجهاد' !! » ويضيف - ويرى بعض الإخوة أنه ويعد مرور ما يزيد 
على اثنى عشر عاما من عمر التنظيم العالمى فإن هناك وجها آخر لوسائل 
التغيير لابد من إعادة النظر فيه وتجليته للوصول إلى رؤية شرعية محددة 
لوسيلة من أهم وسائل التغيير داخل مجتمعاتنا » فإلى جانب النضال 
الدستورى هناك خيارات أخرى مثل التنظيم الخاص والتنظيم العسكرى 
الإخوانى داخل الجيش !! 

وقد وضع المرشد الأول البنا الأسس للتفيير خلال الجهاد تيدأ بدراسة 
الواقع المحيط وتحديد المشكلة المطلوب علاجها إلى تحديد الأفداف 
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الاستراتيجية للحركة بعدها يتم تحديد وسائل التغيير سواء المباشر عن 

طريق النضال الدستورى أو الانقلاب العسكرى (الثورة) أى غير المباشر 
بالعمل الجماهيرى ونشر الفكرة على أن يتم بناء أجهزة الحركة المناسبة 
للتغيير ( التنظيم الخاص والتنظيم العسكرى ) , والشعب ( جمع شعبة أى 
فرقة ) والجهاز التربوى والجهان الإعلامى فضلا عن المؤسسات الإقتصادية 
وسيظهر هذا العرض للوسائل إلى تبنى الجماعة لنظرية العنف والتشكيلات 
السرية التى دوما ما تشغل بال الإخوان . 


مكتب الارشاد 

وينتقل التقرير إلى مناقشة أوضاع التنظيم العالمى بعد حرب الخليج , 
ويقول مشهور - أن بعض الإخوان يعتبرون أحداث الخليج كانت بمثابة 
الاختبار العملى لقوة الجماعة ووحدتها وقدرتها على مواجهة الصدمات 
واحتواء الأزمات : وكان هذا الاختبار فى الواقع صعبا وعسيرا وضع 
أجهزة الجماعة المركزية فى مواجهة عاتية مع بعض التنظيمات القطرية لم 
تشهدها الحدكة منذ الحرب الخامسة (1977) ولقد أدى هذا إلى بروز 
بعض الإهتزازات فى بنية الجماعة وإلى انكشاف كثير من مواطن الخلل 
فيها وذلك من منطلقين . 

الأول ( الجانب اللائدى ) - لائحة التنظيم حيث أظهرت أزمة الخليج 
جوانب نقص فى تلك اللائحة أخطرها أن "مكتب الإرشاد" لا يقوم يعمل 
القيادة الحقيقية التى تشرف وتنفذ وتتابع وذلك مرجعه إلى أن معظم 
الأعضاء - بل كلهم - غير متفرغين لعمل المكتب وإنما عملها الآن ينصب 
على شئونهم القطرية - إضافة إلى أن "نظام الزوار" (زيارة أعضاء المكتب 
للأقطار) والذى يكفل الإشراف الكامل للقيادة على الأقطار غير قائم فعليا . 

ويكشف التقرير أن جهاز المعلومات فيه خلل كبير خصوصا اجتماعات 
المكتب والمجلس التى تكاد تكون معلومة حتى لبعض وسائل الإعلام العادية 
ثاهيك عن أجهزة الأمن والمتابعة . 


اس سس سح 
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الجانب الآخر فى هذا المنطلق أن العمل داخل التنظيم جرى على اعتماد 
مبدأ المرص على تجميع الصفوف أكثر من مبدأ الثواب والعقاب وحتى ولو 
كان فيه تجاهل للائحة التى تنص فى مادتها (1) على توقيع الجزاء على 
العضى . الذى يثبت تقصيره وأو وصلت لإعفائه من العضوية . ويضرب 
مشهور فى هذا الصدد مثلا خطيرا ( فى أنه حتى الآن لم تتم أى عملية تقويم 
أى محاسبة للمعركة مع النظام السورى أى حتى مراجعة لأحداث حماة). 


ويشير التقرير إلى مسائل أخرى مهمة : 

- مسالة التحالف أو الاستعانة بنظام على أخر وكلاهما علمانى كما حدث 
مع النظام العراقى والتحالف معه ضد النظام السورى أو المحاولات غير 
الناجحة لإقامة علاقات مع القذافى للضغط على النظام التونفسى وما 
إسنبيةاذلكامن بليلة للاخوان وش قوط سياسية على الجساعة او 
اضطرارها لإعلان الهدنة مع أحداهما والتغاضى عن سلبياته وخططه !! 

- أيضا قضية الدخول فى تحالفات سياسية مع أحزاب علمانية فى بعض 
الأقطار للمشاركة فى العمل البرلماني كما حدث فى مصر . 

- وقضية ثالثة وهى المشاركة فى الحكم فى ظل حكومات غير إسلامية كما 
حدث فى سوريا سابقا ومع الإخوة فى السودان فى عهد الثميرى وكما 
حدث أيضا فى الأردن . 

المنطلق الثانى الذى يتحدث عنه التقرير خاص بالأجهزة - ويقول مشهور 
أنه لا أحد يستطيع أن يجزم أن أجهزة التنظيم العالمى قد استكملت 
تكوينها العالمى وذلك بسبب كثرة التغيير فى مكان وأعضاء ومسئولى 
الأجهزة وعدم الاستقرار أى تفرغ الكفاءات البشرية المتخصصة فضلا 
عن عدم استجابة الأقطار لتلبية حاجة هذه الأجهزة سواء فى مجال 
ا معلومات أو حضور لقاءات مندوبى اللجان القطرية مع مسئولى تلك 
الأجهزة وتعثر الموارد المالية الأمر الذى أدى لتوقف بعض هذه الأجهزة 
ومنها جهاز الطلاب) - وجهاز نشر الدعوة - وجهاز الجهاد - والجهاز 
المالى بل واختصر الجهاز الإعلامى على لجنة إعلامية . 
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وينتقل مشهور باستفاضة فى الحديث عن القضايا الخلافية التى فجرها 
مؤتمر استنبول ‏ وهى قضايا ذات أهمية قصوى فى توضيح خطط 
وأهداف الإخوان ومنطلقاتهم فى العمل العنيف) ولعل أخطر ماورد فى 
التقرس : 

- عدم اعتماد طرق محددة ومشروعة فى عملية التغيير الأمر الذى جعل 
الجماغة حسائعة خيال "حرائق ومشاريع قطرية مرتجلة وغير هدروسة 
وغير مجازة من القيادة المركزية . 

- عدم الحسم فى عدد من القضايا المهمة والرئيسية مثل حكم (المشاركة 
فى الحكم . واعتماد العنف . ومشروعية العمليات الإنتحارية بل. 
ومشروعية التحالف مع الأنظمة والدول غير الإسلامية . وجواز الاستعانة 
بغير المسلمين .. الغ) . 

- قصور الأجهزة المركزية عن التعامل الواعى والفورى والفعال مع الأحداث 
وقدم إمضاكها بتاضية القزان المركزى والقطرى وذلك يخوق إلى تهون 
الكفاءات المعتمدة مركزيا بالرغم من توافرها قطرية . 

- عدم وجود خطوط حمراء لصلاحيات القيادة والتنظيمات القطرية 
ويخاصة ما يتعلق بالسياسات الإقليمية والدولية واعلان الثورات 
والمشاركة فى الحكومات الأمر الذى خلق أثارا سلبية على الجماعة 
مركزيا وقطريا . 

- تنامى وتكاثر ظلواهر التيارات الإسلامية ..! والتجارب المستقلة على 
امتداد العالم الإسلامى فى غيبة من إمساك الحركة (الإخوان) بمقاليد 
الأمور لهذه التيارات وقيادة الجماهير لهذه التيارات وانجذاب بعضهم 
إليها مثل “جبهة الإنقاذ" فى الجزائر 'والتوحيد” فى لبنان وغيرها . 

- قصور الأداء القيادى المركزى والقطرى عن إمكانية استيعاب التيارات 
اللتصارعة , وعدم إنجاز خطوة من شاته تطوير القيادة من قيادة 
جماعية إلى قيادة أمة . 
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- أيضا : (النقطة خاصة بالنظام الأساسى بالجماعة) إعادة النظر فى 

صيغة البيعة التى تعطى من الأفراد للمراقبين فى الأقطار وضرورة 

الإشارة فيها إلى أذها للمرشد العام لجعل الارتباط واضحا بين الأقراد 

والقيادة . 

وترسم الوثيقة خطة كاملة لمستقيل التنظيم تشتمل على النظر فى تقسيم 
العمل فى التنظيم العالمى للأخذ بمبدأ اللامركزية إلى مكاتب ستة فى أورويا 
وأفريقيا وأسيا وأمريكا والخليج وبلاد الشام مع احتفاظ مكتب القاهرة 
بالمركز على أن يكون لكل مكتب أمانته وأجهزته الموازية لأجهزة التنظيم 
العالمى على أن تتم صياغة الأهداف والوسائل وحقوق المضوية وإعادة 
صياغة نص البيعة . وتحديد مدة ولاية المرشد (نظام إخوان القاهرة المرشد 
يظل فى منصبه حتى الوفاه) وأعضاء مكتب الإرشاد وهناك اقتراح تقول به 
الوثيقة أن يكون للإخوان مؤتمر كل ثلاث أو أريع سنوات ويضم أعضاء 
المكتب ومجلس الشورى وأعضاء اللجان وقادة الأقطار » على أن يختار 
المجلس أعضاء مكتب الإرشاد الذين لا يزيد عددهم على أريعة تكون 
مهمتهم قيادة الإخوان على مستوى العالم ومجلس شورى من ١١/‏ عضوا 
وهذه الإجراءات هدفها الرئيسى معالجة الآثار التى ترتبت على أحداث 
حرب الخليج. 

هذه هى الوثيقة الموقعة من نائب مرشد الإخوان مصطفى مشهور والذى 
يحتل فى الوقت نفسه أمير التنظيم العالمى للإخوان وموجهة إلى مجلس 
الشورى فى كل قطر على اقتراح بإحالتها للجنة طوارئ تتألف من المرشد 
العام وأعضاء مكتب الإرشاد والمراقبين العموم فى الأقطار .. من هنا تبرز 
خطورتها وخطورة مؤتمر استنبول » وخطورة تقرير مصطفى مشهور الذى 
لا سبيل لإنكاره . فهى بتوقيعه ونصوصه منشورة فى صلب هذا التقرير 
والتى تفضح كل أسرار التنظيم العالمى للإخوان ومن خلال وثائقهم ومهما 
نكشف خططهم لضرب الأنظمة العربية بعضها ببعض عن طريق الاستخدام 
والتغلفل واللعب على حبال المصالح الوقتية بأهداف واضحة أخطرها ميلاد 
دولة الإخوان وأشدها خطورة أن العاصمة المرشحة هى القاهرة . 
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(الوثائق) محمد تجيب المطيعى 


المطيعى ‏ كاتب إسلامى 
وإخوانى يكشف الحقائق 


حسن البنا والهضيبى وسيد قطب أصحاب مدرسة 
فكرية واحدة وإن اختلفت السمات الشخصية لكل 


حسسدن البنا وسيلته اعتلاء المنابر والتزيى برق 
المشايخ وإرسال يده إلى شفاه مريديه ليلثموها 
وإحاطة نفسه بهالة من القداسة الغامضة. ٠‏ 
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(الوثائق) محمد نجيب المطيعى 


أديب وصاحب دار نشر ؛ ومن أوائل الذين انضموا للإخوان 
المسلمين ‏ واكنه خرج على فكرهم وانقلب ضدهم .. وتردد اسمه فى 
تنظيمات الإخوان مرة ثانية سنة 1974 » عندما تم تكليف أحمد سيف 
الإسلام حسن البنا بإعادة إحياء تنظيم الإخوان المسلمين من المجموعة 
الموجودة خارج السجن تم اعتقال نجيب المطيعى لكشف علاقته 
بالتنظيم الجديد » ومكث فى السجن عدة شهور واستمر فى كتاباته 
المعادية للإخوان ونشاطهم وأفكارهم , 

وتلك نماذج من خطايباته 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سيدى مدير المباحث العامة حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
وبعد : فيرفع إلى سيادتكم هذا الإلتماس رب أسرة فقيرة ليس لها 
عائل سواه » أكبر أولاده لم يبلغ سن الرشد » يأكلون من كده ومن 
عمله , 


باة؟4 


من المنشية إلى المنصة 


لذا 'التفس من سيادتكم النطر بعين العطف والزحمة لهذا الضعيف 
الذى يرجى أن تمسحوا دموع أطفاله وتأسوا جراحهم برد أبيهم إليهم 
والله أعلم بحالي وأنتم تعلمون أننى رجل نظيف لا يلوث تاريخى لوثة 
إخوانية , ولا شبهة انحراف عن طريق الإشتراكية العربية ورافع لوائها 
بحام العروية والإسَلاة الركس العلهم سمال مين الناضين أده الله 
ونصره وخذل من يخذله؛ ويزيد فى أملى أننى كنت ولا زلت مصدرا من 
مصادر ضباط المباحث العامة بكل أمانة وتفان وإخلاص . 

سيدى : إن كل يوم أقضيه فى المعتقل يترك أثرا ضارا فى صحتى 
وفى نفسية أولادى الصغار » وليس من حكمة فى نظرى لاستمرار 
اعتحقالى وانا الرجل الذى اميش فى .ركب الكورة من اول يوم :وقنه 
أشريت حب قائدها ورائدها المفدى . 


وتفضلوا سيادتكم يقبول فائق الإحترام 
خادمكم المخلص 
محمد نجيب المطيعى 


يمعتقل طره 
تحريرا فى : 19/١١/ة”19‏ 


نيلك 


(الوثائق) محمد نجيب المطيعى 


المعالم البازة فى المناهج الثلاثة لكل من 
حسن البنا » حسن الهضيبى » سيد قطب 

إذا ذهينا نتلمس هذه المعالم فى خطة كل واحد منهم لوجدنا معنى 
واحدا يخيم على تفكير كل منهم حتى الوسائل التى يتوسلون بها تكاد 
تكون واحدة لا يفرق بين كل ذلك رآى ما يتسم به كل شخص منهم من 
سمات خاصة لا تؤثر فى جوهر المعنى » وإن أثرت فى شكله الذى 
يطفى على السطح . فمثلا كان حسن البنا له عناصر شخصية وآفاق 
خاصة ترجع إلى نشأته وسلوكه كرجل من رجال الدين فتكون وسيلته 
اعتلاء المنابر والتزيى بزى المشايخ وإرسال يده إلى شفاه مريديه 
يلثمونها وإحاطة نفسه بهالة من القداسة الغامضة التى تعمل عملها 
فى تخدير البسطاء والسذج والأحداث الصغار والمراهقين فى تفكيرهم, 
ثم يستقطب من بين هؤلاء المريدين أكثرهم سذاجة واستسلاما 
وأطوعهم انقيادا فينظم منهم جيشا يحمى به دعوته ويحقق بهم 
مقاصده وأهدافه » وكان هذا الرجل بحكم نشأته الصوفية وممارسته 
لارتياد حلقات الذكر فى الطريقة الحصافية بدمنهور المحمودية 
بمحافظة البحيرة ولسه لنتائج هذه الحلقات فى ريط الدراويش 
والمريدين وشدهم بحبال العهود والمواثيق إلى شيخهم أقول أنه بحكم 
هذه النشأة أدخل هذا الأسلوب فى تجنيد أتباعه ومريديه فالف لهم 
المأثورات يجتمعون فى حلقات كحلقات الصوفية تماما ليرددوها فى 
جماعة لتعميق معانى الترويض والطواعية فى وجدان هؤلاء الأتباع . 

أما حسن الهضيبى فإنه ورث تركة جاهزة ليس له من الصفات 
الدينية ما كان لسلفه وإنما أراد بحكم بيئته القضائية أن يلعب دورا 
أساسيا أشبه ما يكون بدور الأحزاب البائدة مع الاحتفاظ بالمعانى 
التى خلفها سلفه وعدم استطاعته تمثيلها فى نفسه أو تعديلها وبالجملة 
فإنه كان أشبه بمن يقف حارسا على مستودع لا يحسن إدراك ما فيه, 
ومن هنا كبان ألعوية فى يد المعسكر الجامح المتمرد من أتباع سلفه 
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وليس له من مؤهلات القيادة سوى كونه كان قاضيا الأمر الذى جعل 
الجماعة تشعر بفراغ كبير من الناحية الروحية كما يتصورون ؛ مما 
جعل رجلا كسيد قطب كان يشغل فراغا أدبيا فى المجتمع أن ينتهز 
هذه الفرصة فيسطو على مركز التوجيه » فكان فيلسوف الجماعة كما 
كان حسن البنا ‏ إلا أن حسن البنا كان فيلسوفها بلسانه » وقطب كان 
فيلسوفها بقلمه » ولى عن لأحد أن يسجل خطب حسن البنا وتوجيهاته 
السرية لأعضاء منظماته لما وجد فرقا كبيرا بين ما كتبه سيد قطب 
وبين ما قاله حسن البنا . وكل منهما كان له وسيلته , هذا بقلمه وذاك 
يلسانه . إلا أننا لا ننسى أن حسن البنا كان أكثر من وريثيه دهاء 
وأذكى عقلا وكل ذلك فى دائر ة التوجيه الدينى فحسب بمعنى أننا لى 
طلبنا من حسن البنا أن يعالج مشكلة سياسية على نطاق دولى أو 
محلى لما استطاع أن يتصورها إلا من خلال آيات قرآنية وبعض 
الأحاديث النبوية واستشهادات من أشعار الجاهلية مما يجعل عرضه 
للموضوع وعلاجه له لا يد يتسق مع المنطق المطلوب الذى ينهض مثله فى 
هذه المواقف وبالتالى يطوى نفسه فى تلافيف من النصوص الدينية 
التى لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر فى توضيح المفهوم العصرى للمشاكل 
العالمية أى المحلية . 
ويمكننى أن أقول باختصار إن القبى المظلم الذى يعمل عمله فى 
تفكير حسئ البنا أثر فى الهضيبى تاد ثيرا جامدا وأثر فى سيد قطب 
تأثيرا عصبيا :ساهد على قصبيتة وحلته ما كان طيه من مز 
وهزال فتجهذى هذه الفضول التى اسماها معالم فى الطريق والتى 
تطفح بالتحريض على نزع الولاء من قلب الضحية نحو وطنه ومجتمعه, 
وبالتالى يستبيح حرماته ؛ ويدوس مقدساته بحجة حاكمية الله التى 
ابتدعها أبو الأعلى المودودى . 
محمد نجيب المطيعى 


44 ! 
إ 


السيد الرائد فؤاد علام 

هذه الرسالة من صديق قديم تعرفه جيدا اسمه أحمد رائف يظلنه 
البعض أنه من جماعة الإخوان المنحلة واكنك تعرف تمام المعرفة أنه برئ 
من هذه التهمة البغيضة لأنك الذى أجريت معه التحقيق فى عام ١974‏ 
وتعلم عنه كل شئ وتعلم أنه حتى لا يمكن أن يكون عضوا فى هذه الجماعة 
التى أساءت إلى مصر وإلى العالم العربى وإلى العالم الإسلامى برمته لآن 
وجودها فى التاريخ قد أوجد ظلالا قاتمة على مفاهيم الإسلام السمحة . 

سيدى الفاضل . 

فى الحقيقة أنا فى حيرة شديدة لا أدرى ماذا كفي ان رامال تفانن 
لماذا اكت دك وا جد إن نقحب سدمره ار للك رقو عضي ذل ول 
هذه الرسالة علها تريك بعض الأبعاد الغائية عنك لماذا - أكتب إليك ؟ 

للإجابة على هذا السؤال أريد أن أرجع معك بالذاكرة إلى الوراء قليلا 
إلى اليوم الذى التقيت بك فيه أول مرة أثناء التحقيق فى معتقل القلعة 
واسمح لى أن أتحدث بصراحة فاتحا لك قلبى لأن مقابلتى معك أثناء 
التحقيق كان لها أكبر الأثر فى نفسى ؛ فقد تمكنت من معرفة حقيقة 
وضعى فى نضية المؤامرة ببساطة دون ما أضرار لحقت بى . وآنا أقرر 
حقيقة لا يمكننى تجاهلها ولا يمكننى إنكارها أيضا وهى أنك عاملتنى 
معاملة كريمة لا أنساها طيلة فترة التحقيق , ولا أنسى أيضا أنك قد قلت 
لى بالحرف الواحد ( أنا تاكدت من أنه لا علاقة لك بالمؤامرة والممساألة 
بالنسبة لك أن تزيد عن شهور فى المعتقل تذهب بعدها إلى حال سبيلك ) 


ذف 


هن المنشية إلى المنصة 


فسارعت بالقول لك ساعتها ( ولا علاقة لى بالإخوان ولا بافكارهم ) 
ووافقت أنت على هذا القول موافقة المحقق الذكى الذى قتل القضية بحثا 
ولا أنسى لحظة استدعائى إلى السجن الحربى وكنت معى قبل ركوبى 
السيارة إلى هناك وكنت تهدئ من روعى وتطمئننى وتؤكد لى ألا خوف من 
الذهاب إلى أى مكان ما دمت على هذه الصورة من الوضوح وعدم التورط 
فى سلوك ضار أو أفكار ضارة . ولا أفسى أشياء بسيطة فى نظرك ولكنها 
فى اعتقادى كانت كبيرة جدا .. أتيتنى يوما بساندوتش لآكل وكنت تعطينى 
من سجائرك طول الوقت كل هذا خلق شعورا بالصداقة عميقا فى نفسى , 
زاد منه قصص ال عتقلين عن المعاملة السيئة التى لاقوها من محققيهم بينما 
أتذكر أن إمساكك بالقضية الخاصة بى كان فاتحة طيية وكانت رحمة من 
الله فى ذلك الجى الخائق الذى أملته الظروف حينذاك هذا هو السبب فى 
الكتابة إليك .. رسالة إلى صديق قديم .. كنت أنتظر منه أن يظل صديقا 
حتى نهاية المطاف . ولكنه تخلى عنى لسبب لا أعلمه .. وريما ما يزال 
صديقا حتى هذه اللحظة ولكنى لا أعرف .. وهذا ما سأحاول أن أناقشه 

معك فى هذه الرسالة . ش 
أريد أن أبدةٌ بذكر بعشى الحقائق التى تبينت من التحقيق : 

. 19504 أتنى لم أكن ضمن تنظيم الإخوان المنطة فى عام‎ -١ 

؟- أننى لم أكن على علم به . 

-١‏ أن علاقتى ببعض أفراد التنظيم الذين كنت أعرفهم كانت علاقة ابتعاد 
وتنافر واحتقار للأقكار السقيمة الغير واضحة التى كانت تدور فى 
رئوسهم وأظن حضرتك تتذكر الكلمات التى وصفنى بها عبدالفتاح 
إسماعيل وأحمد عبد المجيد عبد السميع وكيف إننى اتخذت الفلسفة 
دينا وتركت الإسلام كما كانوا يقولون وكيف أن يحيى حسين قال لضياء 
الطويجى - وهذا ثايت فى المحاضر الرسمية - أن أحمد رائف لى علم 
عن التنظيم فستكون نهايتنا فبالإضافة إلى أنه يكره الإخوان فهى يدين 
بالولاء لعيد النامس . فلى علم شيئا فلن يتردد فى تبليخ المباحث العامة 


ذف 


(الوثائق) أحمد رائف 


وفى هذا تكون الكارثة ولا أظنك تنسى قول على عشماوى لشمس 
بدران ( أننا كنا نعمل كل جهدنا حتى لا يعلم أحمد رائف أو أحد ممن 
يعرفونه شيئا عن التنظيم لأنه كان ضد الإخوان ) أى أقوال حمدى 
صالح أى أقوال حافظل أيوب أى ... أى ... أقوال كثيرة ومتواترة وتعطى 
دلالة قاطعة على عدم الولاء لهذه الجماعة التى أعتقد أنها معول هدم 
لحضارة مصر والعرب ويقينى أنها ليست كذلك الآن لأنها خرجت من 
التاريخ ملعونة مذمومة ووجد لسمها الترياق المناسب وهذه إحدى مفاخر 
جمال عبدالناصر نشهد له يذلك يجانب مفاخره الكثيرة شخص ضعيف 
اطلع على التاريخ ورأى أشباها كثيرة لهذه الجماعة خلال القرون 
الطويلة . فأنا أقول ذلك عن علم وعن دراسة وفهم كامل لكل القضايا 
المتصلة بيده المشائل:: 

4- كانت فترة وجودى بالسجن الحربى فترة عذاب متصل لوجودى مع 
هؤلاء الضعاف العقول أصحاب الأخلاق السيئة . وكان خروجى من 
الحربى إلى معتقل أبى زعبل بمثابة إفراج لإنى كنت أظن أننى تركت 
هؤلاء المجانين إلى مكان أكثر راحة تمهيدا للإفراج عنى وإذا بى أفاجاً 
بأن هؤلاء من هؤلاء وهذا الاعوجاج هو نفسه الذى تركته فى السجن 
الحريى وعشت محنة أبى زعبل وكانت محنة مريرة قاسية رأيت فيها مالا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر من سوء الأخلاق 
والكذب والنفاق والدعاوى العريضة الكاذية والتآخر ومحاولة جذب عجلة 
التاريخ إلى الخلف والعمى والتعصب . كل ذلك كان يبدى لى سجنا داخل 
السجن وكان يقوم بهذا التعذيب أعضاء جماعة الإخوان المنحلة الذين لم 
ألتق بهم قبل ذلك . ولم أكن أتصور فى وقت ما أن يتركز مثل هذا 
السوء الخلقى والتخلف العقلى والتأخر الإجتماعى مثل ما رأيته فى هذه 
الفئة السيئة من الناس فكنت أدعى فى صلاتى - وما زلت أدعو إلى الآن 
- أن يباعد الله بينى وبين هؤلاء الناس إلى يوم القيامة . ولم تكن هناك 
فى هذه الفترة كتب أو صحف أو شئ يقراً - وهذا شيء أعتب عليك فيه 
- فشغلت نفسى بتتبع تاريخ هؤلاء الناس من أفواه الأشخاص الذين 


بذف 


من المنشية إلى المنصة 


صنعوه , وهالنى ما سمعت من قصص مثيرة عن القتل والتخريب 

والجهل والانحطاط .. وكانت هذه المرة الأولى التى أسمع فيها مثل هذه 

الأشياء من أصحابها . ولا أكذب عليك , تقد كنت قبل ذلك أظنها من 

قبيل الدعاية فلم أكن أتصور أن يدعى قوم من الناس الإسلام ثم 

يرتكبون هذه الفظائع . 

ثم جاءت توعية نوفمبر سنة 1417 على قدوم المقدم عبد العال سلومة 
وحدثت الفضيحة الكبرى كما شاهدناه بأنفسنا على المنصة . ولا أنسى ذلك 
اليوم الذى يعرض فيه المقدم عبد العال سلومة شخصية حسن البنا للنقد 
وتحرج كثيرون من هؤلاء الناس أن ينالوا كاهنهم الأكبر بالتجريح ولكنى 
ومن خلال قراءاتى أرسلت نقدا لهذا الرجل كان علميا ودقيقا وبمثابة لطمة 
على وجوههم وتستطيع أن تتطلع على هذا النقد من واقع محاضر التوعية . 
وزادت كراهيتهم لى بعد ذلك النقد ورأيث ذلك بنفسى فيما تلى هذا من 
أحداث ولا أنسى أن أقول لك أن هجومى على حسن البنا لم يكن هجوم 
مجاملة لأحد ولكنه رأيى الذى كونته فى ليالى السهر والقراءة والتحليل فهذا 
الرجل قد شوه المفهوم الدينى ووضع بذرة خبيثة كشجرة خبيثة مالها من 
قرار » وسيدينه التاريخ ويضعه مع الحسن الصباح وغيره من الذين أساعوا 
للإسلام عبر تاريخه الطويل . 

فوجئت أننى وضعت بعد هذه التوعية فى عنبر ١١‏ وكان لهذا العنير 
تجاهلت هذا وقلت فى نفسي مزيد من كراهية الإخوان ستتحقق من هذه 
المعاشرة وقد كان واستطعت مع بعض العقلاء الذين فاصلوا هذه الجماعة 
مفاصلة كاملة أن نسيطر فى برنامج توعية للموجودين . ولا أريد أن أطيل 
عليك فى الحديث فقد كان وجودى فى المعتقل تأكيدا لمعنى فى نفسى هو أنه 
يجب أن تسحق هذه الجماعة من أجل تقدم مصر والعالم العربى , 

وظهر الفكر الجديد الذى يدعونه وما هى بجديد , قالته الخوارج قبل 
مئات السنين ونظرة فى كتاب الملل والنحل للشهر ستانى ترينا أن من يقول 
بقول هؤلاء المعتوهين إنما هى خارج على الإسلام يجب قتاله ويقول ابن 


لف 


تيمية فى الفتاوى الكبرى - وهم يعتبرونه أستاذا لهم - أنه يجب قتال 
هؤلاء الناس أينما وجدوا ولا يقبل منهم صلح أى عهد وقاومت هؤلاء الناس 
وصححت مفاهيم كثيرة منهم وجادلتهم وناقشتهم فى كل مكان فى أبى 
زعبل وفى طره وفى كل وقت وكانت القضية بالنسبة لى قضية شخصية 
بالإضافة إلى أنها موقف فكرى متزن ضد كل الأفكار التى تنادى 
بالشمولية الدينية والتى كانت سببا فى إعاقة مجتمعات كثيرة عن التقدم .. 
كانت قضية شخصية لأنهم استغلوا موقف شقيقى المتأزم نفسيا من مرارة 
الاعتقال وجروه إلى صفغوفهم مستغلين فى ذلك إحساسه بالظلم من جراء 
الاعتقال وعدم وجود مراجع أو كتب دينية يرد بها عليهم وظل تحت تأثيرهم 
فترة كبيرة » وعندما تحسنت الظروف واتخذ السيد المقدم عبد العال سلومة 
أسلوبا نفسيا ناجحا معه أشعره فيه أن الحكومة هى أم المجتمع وأنها لا 
تنظر إلى أبنائها نظرة حاقدة ولكنها توجه وتضع الفرد فى مكانه الذى 
يستطيع أن يتحرك منه لخدمة المجتمع , أقول أنه قد زالت من أمامه 
العوائق التى حالت بينه وبين الفهم السليم كما يقول فرفسبيس بيكون وهو 
أن هناك أمورا وملابسات ذاتية تحول بين الإنسان والفهم الموضوعى وفى 
الحقيقة أننى أدين بالفضل لهذا الرجل فى هذا الموقف . فقد كانت أمى 
رحمها الله تزورنا فى أبى زعبل وفى طره وتتكلم مع شقيقى فى هذه 
المسائل وماتت عليها رحمة الله وهى غاضبة من موقفه الذى لم يكن يتفق 
مع الفهم الصحيع للدين الإسلامي والشروط التى وضعها الله لكى يكون 
الإنسان مسلما ولكنى أعتقد أن روحها قد استراحث الآن . 
ونعود للسوال الذى طرحته فى أول الرسالة . لماذا أكتب إليك ؟ 
وأقول إننى أكتب إليك لأنك تعرف عنى كل شئ وتعرف ظروفى من 
القضية وتعرف موقفى من الإخوان المنكلة وتعرف رأيى فى الحكومة وتعرف 
رأيى فى رئيس الجمهورية وتعرف أننى أبنى هذه الآراء على الدراسة 
والوعى والفهم وليس على النفاق والتملق ولا يوجد إنسان عاقل أو يقرأ ما 
هى موجود فى الكتب ويشك فى أن جمال عبد الناصر قد قدم لمصر الكثير 
من المشاريع الجبارة التى تخرج مصر من حمأة التخلف إلى أعلى الذرى 
نلف 
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مع الزمن وكل إنسان له عينان - وأنا لى عينان - تبصر الأشياء التى 
يقدمها جمال عبد الناصر لخدمة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية فى 
أفريقيا وفى كل مكان رفى كل احظة تطالعنا الصحف والنشرات أخبار 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومشروعاته ومطبوعاته والجهود العظيمة 
التى تبذل من أجل هذا الغرض . آنا أكتب إليك لأننى كنت أظن أنك لن 
تتركنى مع الإخوان المنحلة هذه الفترة الكبيرة من الزمن . 

أكتب إليك الآن لكى ترفع اسمى بين كشوف الإخوان المنحلة لأنها 
الحقيقة التى أنتظر منك أن تدافع عنها , وليس لمصلحة أحد مطلقا أن يظل 
اسم واحد مثلى فى كشوف الإخوان المنحلة دون سبب وجيه أرجى أن يلقى 
هذا الطلب صدى فى نفسك وتساعدنى على خدمة اليلد الذى نشأت فيه 
متضامنا مع المجتمع والحكومة من أجل رفعة مصر .. مصر التى تغنينا 
بفضلها وحبها ونحن أطفال فى المدارس الإبتدائية .. مصر التى نشترك أنا 
وأنت فى الانتماء إليها .. مصر التى يحاريها الإخوان فكرا وعملا وتخريبا . 

هناك كلام كثير أود أن أقوله واكن الأزمة النفسية تلاحقنى كلما أتذكر 
أننى وضعت هذه الفترة مع الإخوان وأنا لست منهم . 

أتمنى لك وقتا طيبا وراحة وسعادة . وأرجى أن يصلنى رد منك على هذه 


الرسالة ولو شفهيا . 
والسلام عليكم ورحمة الله ؛ 
المخلص 
أحمل رائف 


مايو سنة ١91٠١‏ 


لف 


(الوثائق) أحمد رائف 


السيد اللواء مدير المباحث العامة . 
بعد التحية 

إن الحزن إذ يعصف بمصر والعالم العربى من أقصاه إلى أقصاه لوفاة 
خفاها فى كل مكان من اريجاء القالم العموى يفخدل جهوه الزكيش العظيد 
الطيب الذكر الرئيس الخالد جمال عبد الناصر . ولست أجد ما أقوله لك يا 
سيادة اللزا فى هذا الظرف الفصيب توي أن هذا المضاب هو حصان كل 
فرد هنا دون تمييز بين مدير المباحث وبين معتقل مثلى ما دامت الصدور 
عامرة بحب مصر وخالصة من الحقد الأعمى الذى يتميز به أفراد جماعة 
الاخوان المنحلة . 

ارجد الكرم ينون انوكم الكريم ينس القعبيدة الأرفقة عليه قن جريدة 
الجمهورية رثاء لأعظم من أنجبته مصر . 

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛ 


المخلص للنظام الذى صنعه عبد الناصر 
أحمد رائق عبد الحميد 
معتقل طره السياسى 
أكتوبر سنة ١51٠‏ 


ذف 


من ال منشية إلى المنصة 


رئيس تحرير جريدة الجمهورية 


أتقدم لكم ولأسرة تحرير الجريدة بتعزية قلبية فى مصاب مصر الفادح 
إذ فقدت أغلى ما بها وهى يناضل ويكافح كأعظم ما يكون النضال وأشرف 
ما يكون الكفاح من أجل مستقبل مشرق لمصر والعرب ٠‏ ولعل عزاؤنا 
الوحيد أن الأمة قد أجمعت على حبه ؛ والكل سائر على دربه ومترسم 
ونظامه باق ما دامت فى نفسنا رغبة فى التقدم والإزدهار . 
أرجى التكرم بنشر القصيدة التالية فى الجريدة دون أجر تعبيرا عن 
حزنى العميق لوفاة البطل , 


وتفضلوا بقبول فائق الإحترام 1 


أحمد رائف - القاهرة 


1١91/٠ أكتوير‎ 


نيلف 


(الوثائق) أحمد رائف 


سوف يبقى خالدا بين الضمائر 


مصر يا أنشودة تواقة المعنى على مر السنين 
مصر يا عذرية الأنغام يا أم البنين 
نا 'رفاتي يا حياتئ يا فعاتى 
لي يا ليا 
عندما تمشين بين بنيك فى درب حزين. 
صنعته أنات تهاوت كالصدى بين الرنين 
أين أنت الآن يا أماه يا مصر الحبيبة ؟ 
كيف حل الحزن يا أماه فى الدار الرحيبة ؟ 
فى متاهات الأسى عبر الزمن ! 
بين شطآن الضياع !! 
فى بكاء من تباريج المحن 
عبر شجو والتياع 
عندما يأتى إليك الصوت جبارا وقادر 
يسحق الأنفاس والأرواح فى ظل المقابر 
قد مات ناصر !! 
أيموت ناصر ! 
لا ..لا أصدق 
يمضى النشيد إلى عبر الأسلاك 
أيموت من صنع الهناءة والمنى للشعب فى ليل حزين ؟ 
أيموت من وهب الكرامة والغنى للكل فى ليل السنين ؟ 
لا .. لا يكون ما مات ناصر 
سوق بيقن .خالذا تين الشمائق 
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كشريعة للعدل والإنصاف بين البائسين 
كمنارة سحرية الأضواء للمتعثرين 
لي بي اليا 

قد ذهب الجسد إلى أصله 
من طين جتنا وذهينا 
وسيبقى جمال أسطورة 
ترويها الأجيال بشوق 
فى ليلة حزن مقبورة 
الفارس قد ذهب سريعا 
لم ينجز بعد مهماته . 
والمصنع باق يترنم 
والسد العالى يتكلم 
ما مات الناصر يا أمى 
فستبقى صورته دوما 
فى قلب الأمة تبكيه 
فى نفس الشعب يناجيه 
بلسان الجائع فى قرية 
محروما من رزق بنيه 
وأتاه ( جمال ) فى ليل 
تتذائر أنجمه فيه 
أعطاه الرزق وطمأنه 
أعطاه الحقل ليرويه 
الناصر ذهب بأحزائه 
أعطاه المصنع والآلة 

. والعزة والأمل المشرق 
سيظل (الناصر ) فى قلبى 


بفف 


(الوثائق) أحمد رائف 


أقصوصة عدل وكرامة 
مامات الفارس يا أمى 

أبدا لن تفنى نفحاته 
سيظل النيل يرددها 

فى فجر البعث يعاودها قال 
فالثورة باقية أبدا 

ونظام جمال يساندها 


أحمد رائف - القاهرة 


إفة 
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سيدى الفاضل فؤاد بك علام . 
تحية طيبة وبعد ؛ 

أريد أن أفتح لك قلبى بعض الوقت لأنى أحس بغرية شديدة ووحشة 
قاتلة ولولا احتضان السيد المقدم عبد العال سلومة لى فى هذه الفترة 
لأصبت بالجنون للتناقص الهائل الذى أعيش فيه ولفقدان الأصدقاء وموت 
الأهل وظلمة السجن والحقد السرمدى المحيط بى فى كل خطوة أمشيها 
وفى كل نفس أتنفسه يوقد ناره أفراد الإخوان المنحلة ويزكونها باسم الدين 
وعلى بركة الله . 

وثقة منى فى أنك على قدرة كبيرة فى تقديم يد العون لى فى محنتى 
النفسية التى أعانيها ويقينا منى أن فى قلبك الرحيم متسع لبائس مثلى 
فإنى أكتب إليك ملحا فى أن تنظر إليه نظرة إنسانية أعهدها فيك حتى 
تخفف عتى العذاب الذى يلفنى فى طياته . 

أنا متأكد أنك تعرف كل شئ عنى وأكن لتسمح لى بروحك السمحة أن 
أوضح بعض نقاط : كان حظى سيئا قبل اعتقالى فى التعليم رغم أنى لى 
ملكات لا بأس بها فى عالم. القراءة والكتابة وأعترف لك أننى لم أعرف 
طريق الثورة فى ذلك الحين » وتاهت بى السبل . ومن غير قصد وجدت 
قطار الثورة الهائل يدهمنى ويحوانى إلى هباء . وأفقت فوجدت نفسى فى 
المعتقل , 1 ش 

وفى المعتقل ولدت من جديد وأدركت قيمة الحياة » وكيف يجب على 
الإنسان أن يسير فى طريق محدد واضح المعالم . وكيف أن النجاح فى 
احتضان المجتمع له ومياركته لأعماله . 


(الوثائق) أحمد رائف عبدالحميد 


حرب هؤلاء الأوغاد » خصوصا فى العام والنصف الأخير ٠‏ وأننى ناقشتهم 
على مستوى عنبر ؟ وهاجمتهم فى جوهر دعوتهم ومقارنة أهدافهم بما فعله 
زعيم مصر الراحل عبد الناصر - طيب الله ثراه - وإنى أحمد الله فى 
تغلبى عليهم وأنه لم يكن فيهم من وقف أمام حججى وبراهينى قى نقض 
دعوتهم وتسفيه أفكارهم أيا كان هذا الإنسان . وهذا أمر يعلمه جميع من 
فى المعتقل على السواء حتى الشيوعيين والنشاط المعادى ؛ وأرجى أن تتكرم 
بسؤال السيد المقدم عبد العال سلومة - صاحب اليد الأولى فى القضاء 
على الإخوان مكرا وحركة فى المعتقل - عن هذه الحقائق , ولا أظنه يضن 
عن إعطائك البيان الشافى فى هذا الموضوع . ويعد ذلك أجمعت أمرى أنا 
ومجموعة من أفراد عنبر " وانسلخنا عن العنير وأعلنا حريا ضد العنير 
والإخوان وضد استغلال الدين لتحقيق الأغراض الشخصية ؛ وكانت لها 
دوى هذه المعركة وأحدثت تفككا وتزعزعا فى أوساطهم ولى قدر لنا أن 
تساعدونا بإمكاناتكم لكان لهذه المعركة شأن آخر ء ولكن ما زالت حجة 
المؤيد من المؤيدين شوكة فى جنب الإخوان ؛ لى قدر لها نظرة عطف من 
سيادتكم : فجرب الإخوان والقضاء عليهم » وتدعيم الحكومة وتأييدها واجب 
على كل مسلم ؛ المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر فى تاريخها . مرحلة 
الخروج من الظلمات إلى النور » يكون بحثا علميا أرجو أن ينفع الله به كل 
الباحثين فى (الإسلاميات ) . 

وأنى أتمنى أن أتمكن يوما ما من ميكرفون المعتقل لأتكلم إلى من تبقى 
من فلول الإخوان : وكم أتمنى أن تكون موجودا لتسمعنى فى هذا اليوم , 
وسيسرك ما أقول إن شاء الله . 

ليس عندى ما أقوله بعد ذلك سوى أنئنى فقدت باعتقالى الدخل وأعيش 
حياة نكدة أنا وأخى الموجود معى بالمعتقل لضيق مواردنا أو قل لانعدامهاء 
وفقدت الأهل بموت أمى ومن قبلها أبى ٠‏ وفقدت الأصدقاء لأني قررت أن 
أبتعد عن كل من عرفته ايتعادا مطلقا .ثم فقدت الأمن وراحة النفس 


الفف 


9 


هن المنشية إلى المتصة 


لوجودى وسط أعداء قتلة لا يتورعون عن فعل أى شئ مع من يختلف 
معهم. وياختصار فقدت الماضى والمستقبل وأعيش حاضرا هى قطعة من 
العذاب . وليس لى باب - بعد الله - ألجأ إليه إلا بابك . فأحفظ لك هذا 
الجميل بقية حياتى » وسوف تجدنى إن شاء الله من الأوفياء » وإنى أؤكد 
لك بل أعاهدك عهدا أسأل فيه أمام الله إذا حنثت فيه أن أكون مخلصا كل 
الإخلا نيت قوزة وما تحدثةه ف محتمنا 4 


ا 


وختاما أقول لك أنه لا يخالجنى أدن, شك فى أنك تستطيم مساعدة 
٠. ٠ .-. 03 -‏ 


3 


* الدور الذى قمت بهة 


وآتمنى لك دوام الصحة والعافية والسعادة . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ؛ 


المخلص إلى الأبد 


معتقل طره السياسى 


لحف 


(الوثائق) أحمد رائف عيدالحميد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أخى العزيز فؤاد بك . 


دفعنى لكتابة هذا الخطاب إليك شعور عميق بالخجل من كثرة مطالبى 

ومشاكلى والحاحى عليك , وتقضلك دائما بمساعدت, وعمل كل ما تستطيعه 

' منك وإستيائى من نفسى . ولكنك لى تعرف يا 

سيدى - ولا شك أنك تعرف - الظروف الصعبة التى أمر بها لعذرتنى . فقل” 

دفعتنى الحاجة الشديدة لبيع قطعة أرض ورثتها عن المرحومة أمى بأقل من 
تصن تينها وزاك الكتدا جي اللبلية ' ك تعرف أننى أندقعت بحماقة 
ثم الملايسات السيئة التى 3 أ 


هذه الفتاة والتى, قصصت علبك منها | ٠‏ وانتسابى إلى الكلية وحاجات 
الحياة المتجددة المتلاحقة . 

كل ذلك يجعل نفسيتى غير طبيعية » فأرجو ألا تتضايق منى إذا الحمحت 
عليك بالسؤال . 

فالحقيقة أنه لم يعد لى فى هذا العالم سواك . فقد تنكر الأهل وكذلك 
الأصدقاء .وقد تعجب أن الذى اشترى منى قطعة الأرض بمائة جنيه 
أوشكت على النفاذ وهى تساوى مائتين وخمسين بالضبط هو صديق قديم 
هو سمير كنت أود آلا ييخسنى فيها هذا البخس . 


والقلق والمجهول ولست أدرى ماذا سأفعل عندما تنفد النقود التى معى» وقد 


نيف 


من المنشية إلى المنصة 


أوشكت فتكرم على يا سيدى بمكالمتين واحدة للأستاذ صلاح عزام فإنى 
أخشى أنه لا يستطيع أن يقدم لى شيئا غير الكلام » ومكالمة لشوقى بك 
0000 وآن لها أن تنتهى على وضع . وأؤكد لك أننى أدعى لك 
بإخلاص فى صصسلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالراحة 
,ااصحة ناا لاسرال ما ال شي لأنف طوقت عنقى 


بأباد لن أنساها . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 
المخلص 
أحمد رائف 


لشف 


(الوثائق) أدلة انتحار كمال السنانيرى 


الوثائق 
أدلة انتحار كمال السنائيرى 


السنانيرى ينفى وأقعة تعذيبه 

تلقت اللواء الإسلامى الخطاب التالى 

نشرت مجلة الدعوة التى تصدر فى الكويت فى عددها الصادر فى شهر 
ديسمبر سنة ١548١‏ أن شقيقى المرحوم الحاج محمد كمال الدين 
السنانيرى قد توفى فى السجن من التعذيب . وادعوا فى المقال الذى نشر 
يعات * الشدهيد" اتش رانت [6ر التبذيب بالجيهة والعدي والفهدين .. 
وكان نصف احيته منتوفا ويها إصابات ٠‏ 

وأقر أثا شقيق المرحوم محمد كمال الدين السنانيزى أن هذا الكلام 
افتراء وأنه لم يوجد با مثة أى أثار تعذيب . أى نزع للحية .كما ادعت 
الجريدة . 

كما أقر أنه حسب ما رأيته لم يحدث أى تعذيب . وإننى إذ أكتب إليكم 
هذا إقرارا بخط يدى أرجى أن ينشر على الملأ إحقاقا للحق . ودفعا لافتراء 


ليس إلا . 
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛ 
لاكيرة /ركهذا 
لواء/ محمد شوقى محمد على 


بطاقة عائلية رقم 4١؟‏ - الوايلى 
واللواء الإسلامى تنشر الخطاب كاملا مع صورة للخطاب بخط اللواء 
محمد شوقى محمد على ٠‏ 


يشف 


من المنشية إلى المنصة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ل إبينا هن . 
السيد رئيس تحرير اللواء الإسلامى 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 


نشرت جريدة الدعوة التى تصدر فى الكويت فى عددها الصادر فى 
شهر ديسمبر أن شقيقى المرحوم الحاج / محمد كمال الدين السنانيرى قد 
توفى فى السجن بالتعذيب كما ادعوا فى المقال الذى ينشر بعنوان الشهيدء 
أننى رأيت آثار التعذيب بالجبهة والصدر والفخذين وكانت لحيته نصفها 

وأقر أنا شقيق المرحوم الحاج / كمال الدين السنانيرى أن هذا افتراء 
وأنه لم يوجد باللحية أية آثار تعذيب أو نزع لشعر اللحية كما ادعت المجلة 
- كما أقر أنه حسب ما رأيته لم يحدث أى تعذيب إننى إذ أكتب هذا إليكم 
تقريرا للواقع بخط يدى وعلى مسئوليتى إحقاقا للحق ودفعا لأى افتراء مثل 
هذا . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام »» 


لوا 
محمد شوقى محمد على 
١‏ 
بطاقة عائلية رقم 
مر لوايلى 


لفية 


(الوثائق) أدلة انتحار كمال السنائيرى 
-١‏ منشور التنظيم العالمى للإخوان 


| استشهاد الأستاذ كمال السنانيرى 
بتاريخ ١141/11/4‏ 
استشهد الأستاذ محمد كمال السنانيرى تحت التعذيب فى سجن ليمان 
طرة الذى أشيع أن السادات هدمه , وكان الأستاذ السنانيرى قد اعتقل فى 
الحملة التى شنها السادات ضمد رجال الحركة الإسلامية فى مصر مع 
الأستان عمر التلمسانى والشيخ عبد الحميد كشك وإخواتهم . 
والأستاذ السنانيرى ( 14 سنة ) أحد كبار قيادات الإخوان المسلمين : 
وقد أمضى مع إخوته المجاهدين عشرين سنة فى السجون وهم ثابتون على 
الحق . متزوج من الأخت أمينة قطب شقيقة الشهيد سيد قطب خطبها وهو 
فى السجن وظلت تنتظر خروجه حتى تم زواجهما . 
تم الدفن تحت الحراسة بتاريخ 1581/١١/٠١‏ بعد أن منعت السلطات 
عائلة الشهيد من إجراء مراسم الدفن والتعزية المعتادة . 
إلى رحمة الله يا شهيدنا الحبيب 
ونسأل الله أن يقر عينيك وأنت فى جنان النعيم بانتصار هذه الدعوة 
وارتفاع راية الإسلام من جديد . 
والمسلمون فى فرنسا مدعوون لإقامة صلاة الغائب عن روح الشهيد 
الأاستاذ كمال السنانيرى وإخوانه الشهداء فى أرض الكنانة بعد صلاة 
القمعة 


هف 


من المنشية إلى المنصة 
يي ا يي سس 
وبه نستعين 0 


أقر أثا/ر محمد شوقى السنائيرى - شقيق المرحوم/ محمد كمال الدين 
السنانيرى أننى بعد رؤيتى لمجلة تصدر بالخارج مسماه ( الدعوة ) وعلى 
صفحة الغلاف صورة شقيقى المرحوم كمال وبرؤية مقال بالداخل تحت 
عنوان ( الشهيد ) وحذف بعض أوصاف اجثة المرحوم مضمونها وجود آثار 
تعذيب بالرقبة والفخذ وباقى أعضاء الجسم وأن شقيقه قد رأى هذه الآثار 
وكذا نتف نصف الذقن - أقر وبيمخض إرادتى أنه بمشاهدتى لجثة المرحوم 
ساعة خروجها من المفعرقدة لع يكن بها سوى علامة حز فى الرقبة من 
الأمام أظنها من آثار الحبل الذى وضعه حول عنقه ساعة الشنق أما باقى 
الجسم فلم يكن به أية آثار لتعذيب - اللهم إلا آثار التشريح الذى تم للجثة 
بعد الوفاة وهى فتحة من أعلى العنق حتى أسفل البطن وحول الجمجمة 
وفى الذرا ع اليسار من أعلى ( مكان أخذ عينة للتحليل ) . 

وقد تمت مقابلتى للكاتب الكبير مصطفى أمين وأخبرته بما رأيت وأننى 
لم الحظ أية آثار للتعذيب وأن المسئولين أبدوا كامل استعدادهم لقبول من 
تراه أسرة المرحوم وكانت المقابلة فى 1945/4/١١‏ الساعة ٠١‏ صباحا . 

-١‏ لعمل مضاهاه لخط المرحوم الذى وجد على حائط الزنزانة مع أى 
ورقة تقدمها الأسرة للخروج بتقرير واف عن ذلك سواء خبراء خطوط من 
الداخل أو من خارج الجمهورية المصرية . 

"- وكذا استخراج الجثة لإعادة الكشف عنها بواسطة أية أطباء عالميين 
فى الداخل أى فى الخارج وعلى حساب المسئولين لإثبات أن الوفاة كانت من 
إسفكسيا الشنق وليس من آثار تعذيب . 


4/١ 


(الوثائق) أدلة انتحار كمال السنانيرى 


وإزاءما تقدم به المسئولون من جهد ومحاولة لإظهار الحقيقة للرأى العام 
خاصة وأن هذا الحادث استفل من جانب بعض الأنياء المعادية لمصر فإنثى 
على أتم استعداد مساهمة مثى لإظهار الحقيقة وإجلائها وقوفا إلى جائب 
السلطة فى مساعيها وذلك أمام أجهزة الإعلام أى أى وسيلة من وسائل 
النشر أو أى طريقة تحددها أجهزة الإعلام ؛ 


ماكر ركةةا 
محمد شوقي محمد على 


441 


حديث ابراهيم الزعفرانى مع الشيخ أحمد المحلاوى 


حديث إبرا هيم الزعفرانى 
مح الشيخ أحمد المحلاوى 


الزعفرانى 
1- السلام عليكم . 
المحلاوى 
ب- عليكم السلام ورحمة الله ويركاته . 


أ -إزاى حضرتك . 

ب- الله ييارك فيك أهلا يادكتور . 

١‏ - أنا اتفقت مع الأستاذ المراغى حنى كنا إتقابانا مع الأستاذ عادل هناك 
وبعدين اتصلنا بالأستاذ فى قضايا التعذيب مختار نوح فقال إن 
حضرتك مستدعى شاهد . 

ب- خلاص يبقى أمر بسيط يبقى مفيش داعى حد يروح خالص . 

, آه - بردة حييقوا هناك‎ - ١ 

ب- خلاص هناك بخير - لكن مفيش داع حد يتكلم معاى هناك . 

١‏ - هى بس لى نجيب واحد من اللى ما بيرحموش المسلمين ... ضحك - فيه 
واحد كان باين عليه مضروب وهى بعد الضرب كان بيستشهد 
57 

ب- هى مين ياترى . 

أ - مش عارف أسمه . 


18, 


بر 
من ال منشية إلى المنصة 


ب- خلاض خير إن شاء الله . 

أ - فلى فؤاد علام وإلا كده نجيبه الراجل اللى ... احنا حيؤذوه ولا حاجة - 
ولكن هى قاسى على المسلمين . 

ب- آه خير إن شاء الله . 

أ - هو قاسى على المسلمين وجبار . 

ب- ريثا يسهل إن شاء الله . 

أ - لأن ذكر أسماء بيخلى الموضوع حيوى أما ضد مجهول فبيعدى 
فالجبارين على المسلمين دول ربنا ينتقم منهم . 

ب- الله كريم . 

- إنت باين حضرتك تعبان واللى إيه . 

ب- آه والله واخد دور برد شويه . 

أ - سلامتك ألف سلامة . 

ب- مش عارف بقى رينا يسهل بكرة الواحد يبقى أحسن من كدة شوية . 

1 - هى حضرتك حجزت فى الديزل . 

ب- لا فيه سيارة حروح بيها ٠‏ 


أ - طيب الحمد لله سلام عليكم . 


5ؤ1ذ1 


الوثائق ‏ حديث عزمى بكر شافع مع فؤاد علام 


حديث عزمى بكر شافع مح 
فؤاد علام يوم ١541/4/4‏ 


عزمى بكر 


- السلام عليكم . 

فواد علام 

ب- عليكم السلام ورحمة الله ويركاته يا أهلا وسهلا . 

أ - أنا عاوز الأول أنتهز الفرصة وأقول إنى مازلت أشكر حضرتك تفضلك 


بتعزيتى . 
ب- لا إزاى ياعزمى ده كلام برضه ده إحنا أقل واجب والمفروض إن احثا 
نقوم بأكثر من كده . 


أ -- إن حضرتك تقتطع من ظروفك وتأدى واجب العزا ده شيئ كثير قوى . 
ب- إن شاء الله تكون آخر الآحزان . 

أ - اللهم آمين يارب . 

ب- تعالى شوف الدكتور عزمى يشرب إيه . 

أ- ممكن حضرتك تعافينى لأن أصل الحقيقى .. يعنى .. 

ب- ده مشروب حلال - أجيب لك حلبة . ٠‏ 

1- ماشى-. 

ب هات اثنين حلبة يابنى . 

1ت و نحاحة نافع : 

- هات حاجة ساقعة هنا - إزيك ياعزمى وازاى العائلة جميعا . 


1 


من المنشية إلى المنصة 


. بخير الحمد لله‎ - ١ 


1 -- لا ده من سوء حظى أنا .. أنا جيت لسيادتك فعلا . 

ب- قالوا لى الظروف ملخبطة - وأنا سبت لك رسالة - بمضمون اللى 
حاصل معرفش سببه إيه وحبيت أتناقش معاك أشوف سببه أيه 
وأشوف وجهة النظر .. أشوف الكلام ده بيتقال لمصلحة مين - هل 
صحيح وقع عليه تعذيب . 

- أنا قلت لحسن بك أنا شفت الجثة مفيهاش أى آثار تعذيب واحنا 
بنستلمها من زينهم . 

ب- نهائى . 

أ-نهائى. 

ب- أمال جايوا الكلام ده منين - 

أ - إنما زى ها قلت لحسن بك تخمينا إن الناس بتاخد بالعنوان . فلان 
مات جوه السجن يبقى مات إزاى - وينسوا إن الموت ده طب ماهى 
رفعت زوج أختى مات على إيديه . 

ب- ماهو إنت عارف وجه الاستغراب فى الحكاية دى إنه شنق نفسه فعلا 

أنا شخصيا استغريتها . 

أ - أنا قلت لعلى بك فهمى النهاردة بلغنى الخبر فى حلوان بيقولى طيب 
إنت رأيك قلت له شوف النفس دى بتصر بثطوار لا يمكن اللى براها 
يحكم عليها فدى مسالة متروكة لأن ربنا علمه إيه بالضبط كان حاله 
إيه وإيه يعنى اللى دعاه وإيه اللى حصل بالضبط ومشيت الأمور إزاى 
دى مساألة لا يعلمها إلا الله , 


لكت 


الوثائق ‏ حديث عزمى بكر شافع مع فؤاد علام 


ب- مضبوط الكلام - طيب أنا برده لفت نظرى إنه بعض الأقاويل بتقول إن 
ذقنه كان منتوف نصفها وسايبين نصفها . 

أ - أثاروا المسالة دى فى وقتها ماكنوش وخدين بالهم . قلت لهم ياجماعة 
أى جثة تنام الفترة دى تحتها لازم الشعر ينام . 

ب- الشعر نايم يعني مش منتوف . 

أ - إفرض يعتى ده كلام مش معقول . 

ب- ده كلام مؤرقنى حقيقى يا عزمنى . 

أ - أحسن حاجة إنك تدى للكلام ده ظهرك . 

ب- أنا مش عايز يحصل صدام بين التيار الإسلامى ككل وبين النظام - 
النظام بيسعى إنه يحقق ده - للأسف بعض الناس بيقابلوا هذا من 
قبل النظام - مش عارف إن كانوا فاهمين إن ده منطق ضعف واللا - 
تصرف غير محسوب بالمرة - إيه لما يقوم يغرق لى العالم كله 
منشورات لمصلحة مين - لى هى حقيقي أقولك أه - ده لما كان بيحصل 
الكلام ده فعلا مكنوش بيفتحوا بقهم يبقى جاى النهاردة لما محصلش 
فعلا يقوم يآلف هذه القصة لمصلحة من . 

أ - أنا قلت للبيه المرة إللى فاتت إن أى واحد بيتكلم من غير دليل يبقى 
كلامه غير صادق إللى بيقول - إللى بيقول أو محصلش إيه دليله - 
مفيش فيبقى إذن الكلام غير ذى موضوع مالوش أهليه . 

ب- هذا الكلام بيثير نقوس شبابنا وبيشوه صورة مصر كلها بصراحة لو 
حقيقى أقولك مش حيهمنا ؛ إنما إنه مختلق - ده انتم أصحاب المشكلة 
بتقولوا الكلام ده محصاش . 

. بلغك من أى أحد إن إحنا قلنا حاجة من دى‎ - ١ 

ب بالعكس .. أنا عارف إنك هاجمتهم إنهم بيقولوا الكلام ده أنا عارف 


إنك نفيت هذا , 


نك 


من المنشية إلى المنصة 


أ- مش بس كده - أنا علشان الموضوع وإنه يبقى عادى خالص أتثا 


باشتغل فى مستشفى فيها أربعين أخصائي من زملائى - تفتكر كام 
واحد عرفوا إن احنا كان عندنا حاجة - يمكن إثنين ثلاثة إللى جم 
زارونى ليلتها - ليه أحسن حاجة إكرام الميت دفنه - ويعدين التسليم 
بقضاء الله مهما كان السبب إن فيه واحد اختفى من حياة الأسرة 
نستعوض ربنا ونطلب منه الصبر زى ما طلبنا من رفعت وزى ماطلبنا 
من الأستاذ . آنا يعنى رفعت ميت على إيدى أنا والدكتور شوقى 
مدحت - أنا إللى كنت بأنفخ له - كلها أقدار واحده وإيه الداعى لعمل 
الدوشة - إللى عمل كده عاوز إيه بالضبط يعنى - عاوز يحاكم النظام 
- حاكمه ياسيدى بس يبقى عندك دليل أقوى من المقدم علشان تقول 
لكن إن إحنا نثير وقضايا ومحاكم والشوشرة والآخر حيوصل ليه 
مش حياخد بتقرير وكيل النيابة والطبيب الشرعى - مش دى الأدوات 
إللى فى إيدينا وإللى واحد حيدخل ثانى مكان رينا يبقى عنده العلم 
المطلق ويقول لا والله ياجماعة ده أنا متاكد إن حصل كذا - جاى 
بشهادة - فأنا زى مقلت من أجل ذلك الكلام فضلا عن إنه بيجرح 
ويعيد الآلام والجروح مهما كان السيب مفيش داعى له إحنا . حضرتك 
تعرف إن مصطفى أمين كتب فى الموقف السياسى إن سيد قطب ظلم 
ويجب تعويض أسرته أنا قرأت الكلام ده ولم نحرك ساكنا بل بالعكس 
قلنا ده خلاص - رينا حيقيمه بالضبط - وحتى مش مفروض إن حد 
يقول إن فلان مات شهيد , نقول يارب تقبله من الشهداء . 


ب- أنا كنت عاوز آخذ. رأيك فى كيفية الاستعانة بكم فى إيقاف هذا التيار 


العارم من الموجه الغير صادقة . 
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الوثائق ‏ حديث عزمى بكر شافع مع فؤاد علام 


أ - أنا أحب أصارح حضرتك أكثر من موقف الصمت إللى إحنا واخدينه - 
أى كلام من ناحيتنا مش حيبقى له قيمة أنا قلت لهم فى الأول خالص 
فى الحموه لما كانوا حتى إخوات المرحوم وبتاع - قلت لهم يا إخوانا 
الكلام ده لا يجوز واحنا لا نفكر فى هذا إطلاقا وخلاص . 

ب- يبقى مش الأخ حسن الجمل أو الأخ عمر التلمسانى لى خليناهم التقوا 
بك وتقول لهم الكلام ده إيه إللى يمنع يا أخ عزمى . 

أ - أنا ماعنديش مانع بس الفكرة أنا مش عاوز السلسلة تتداعى . طيب 
دول حيقتنعوا إزاى . 

ب- إنك شفت الجثة - دول بيدعوا إن الجثة فيها آثار كرابيج . 

١‏ - أن موافق إنك تتولى عنى إنك تقول إنك قابلتنى وإنى باقولك كذا وإللى 
مش مصدق يجى يقابلنى وأقول له إنه لم يكن هناك أى تعذيب وإننا لا 
يجوز أن نتكلم . 

ب- أنا الفكرة فى ذهنى حاجتين إن الناس دول حأقول لهم إن الجثة مسلمة 
لأسرة المتوفى وتعالوا إسألوهم . 

أ - ده حيعمل هيصة كبيرة ودوشة . 

ب- المسالة خطورتها فى إيه يا عزمى . أنا مش عاون أعمق الهوه بين 
النظام والشباب المسلم بالدرجة الأولى - يمكن الإخوان بتجربتهم 
عارفين إن ده أسلوب للهجوم على النظام بدون وجه حق - إنما 
الشباب إللى بيقراً الكلام ده وبيسمعه . ما أعرفش مين إللى قايم 
بالهوجه دى بره . وانت عارف أن نقل هذا الكلام حصل سنة 10 ورد 
فعله شكرى مصطفى وغيره - نسيب الأمر يكبر مرة أخرى - إذا كان 
فى إيدنا نعالجه لازم نسعى إلى ذلك . 

- زى ما قلت لحضرتك إن احنا مش عاوزين ندخل فى كده . 


لفك 


ببان الكتيبة الإسلامية المقاتلة 


بيان الكتيبة الإسلامية المقاتلة 


بيان من الكتبية الإسلامية المقاتلة 
إلى الشعب المصرى المسلم وإلى الأمة 
الإسلامية وإلى العالم أجمع 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد » 
وفى العالم كله الحقائق التالية : 


أولا :- لم يكن قتل أنور السسادات فى السادس من أكتوير ١158م‏ عدوانا 

إنما كان ردا على عدوان سبق هويه ... 

++ إن تطاول على دين الله بزعمه أن لا دين فى السياسة ولا سياسة فى 
الدين ١‏ 

** وتطاول على ذات الله لن أرحم .. لن أرحم - وهو يعلم أن الله هو أرحم 
الراحمين ‏ الرحمن الرحيم ؛ وأنه ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهى العزيز الحكيم ) ٠.‏ ' 

** وتطاول على شرع الله بتعطيله فى التطبيق رغم زعمه الشعارات 
والنصوص ., ثم بإشاعته الفساد والفاحشة , وتقديم الأسوة السيئة من 
نفسه بتكريم الفساد والمفسدين ؛ ومن أسرته بتحديها لكل القيم 
الإسلامية فى مظهرها وفى تعاملها مع رؤساء الدول غير الإسلامية 
تعاملا مخجلا وفير كريم . ش 


ا 


لف 


من المتشية إلى المنصة 


*»* وأخيرا تطاءول على الدعوة والدعاة .. عمر التلمسانى وإخوانه » حلمى 
الجزار وإخوانه » عبد الحميد كشك وإخوانه .... فوضعهم فى السجون 
وفى المعتقلات بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله .... وصادر وعطل 
المجلات الإسلامية » ومنع وعطل المنابر الإسلامية الحرة .. 

** وقبل ذلك كله ... عقد صفقة الخيانة مع اليهود أعداء الله وأعداء رسوله 
وأعداء دينه ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ) ( الذين. عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا 
يتقون ) . 


ثانيا :- إن ما حدث اليوم من إمتداد عهد أنور السادات أليم وخطير .. 

-١‏ فقد ضيقوا على المعتقلين من قبل مقتل السادات حتى أنهم نركوا 
الدكتور محمد احمق محارت المذرش يكلية الززاعة جامفة أسيوط ينف 
دون إسعاف أو علاج - حتى فاضت روحه الطاهرة داخل سجونهم !! 

"- إعتقلوا الآلاف من الشباب من غير ذنب ويغير جريرة إلا أن يقولوا - 
الله » وإلا أن يتمسكوا بالمظهر الإسلامى الكريم والذى لم تثبت 
بالجماعات الإسلامية كانوا. يريد ويحلقون لميته حتى تكد بعد 
ذلك لكل ما هى إسلامى . 

- إعتدوا على الفتيات المؤمنات الطاهرات ؛ فأعتقلوا منهن من إعتقلوا : 
وتعرضوا لصاحبات الزى الإسلامى فى الشوارع يقلدون بذلك الفكرة 
من فتيات حزب البعث السورى داخل سوريا . 


ثالثا :- إرتكب النظام القائم فى التاسع من هذا الشهر أبشع جريمة ضد 
أحد قادة الحركة الإسلامية فى مصر , هى الشهيد محمد كمال السنانيرى 
- رحمه الله . 

لقد سلموا جثته لزوجته أمينه قطب شقيقة الشهيد سيد قطب , وطلبوا 
إليها أن يدفن بغير جنازة » وأن يشيع بغير عزاء . 

ونحن إذ نحمل النظام البوليسى الإجرامى فى مصر مسئواية هذه 
الكريمة . 
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بيان الكتيبة الإسلامية المقائلة 


-١‏ إذا لم يعلن عن هذه الجريمة . ويعاقب فورا المسئولين عنها .. فإننا 
- سوف نطبق على المسئولين مهما كانت مناصبهم حكم الله سبحانه 
(ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب) » (وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأثن بالأذن والسن 
بالسن والجروح قصاص). 
( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعا ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميعا ) .. 
وهى ما أخذ عنه فقهاء الإسلام وعلماؤه أن الجماعة تقتل بالفرد 
: الواحد... 
-٠‏ أنه إذا حدث قتل آخر لأى إنسان معتقل أو تحت التحقيق .. فإن ذلك . 
سوف يكون نذيرا بالثورة الإسلامية الكبرى التى تطيح بالنظام كله إن 
شاء الله » ( وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هى إلا ذكرى للبشر ) . 


أيها الإخوة ... أيها الناس جميعا .. 
إنهم يتهموثنا بالبغى وشم - شهد الله حامر الما 
إنهم يتهموننا بالعدوان وهم - علم الله م السو » 
إنهم كفرة فسقة ظبمة » وا الجر اللي ا متايه اا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛ 


يذف 


محمد شمس الدين الشناوى 


الونائق 
محمد شمس الدين الشئاوى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مذكرة 


إلى السيد : مدير المباحث العامة 
المحامى المعتقل بطرة 


مقدسة 

تخرجت فى كلية الحقوق بجامعة فاروق ( الإسكندرية ) سنة 1947 - ثم 
اشتغلت بالمحاماة بالقاهرة ابتداء من هذا التاريخ وتفرغت لها وأعطيتها كل 
طاقتى ووقتى وشبابى . 

وفى سنة 1544 انتديتنى محكمة الجنايات العسكرية العليا التى كانت 
تنظر قضايا الإخوان المسلمين للدفاع عن بعض المتهمين . وكانت هذه 
القضايا لها ضخامة ودوى بالصحافة والرأى العام . 

وقد كنت أصغر ال محامين المترافعين فى تلك القضايا سواء الموكين أو 
المنتديين منهم - وقد أشارت بعض المجلات إلى ذلك فى أحد أعدادها - 
آخر ساعة - وذكرت أن هذه القضية ستكون بمثابة امتحان لى كمحام 
ناشئ - وقد تسبب ذلك فى أن ضاعفت الجهد المبذول فى هذه القضايا 
حتى تميزت مرافعتى عن باقى المرافعات - بما لفت نظر المحكمة والصحافة 
إلى - وقد كافاتنى المحكمة على المجهود المضنى الذى بذلته فى تلك 


لعلف 


من المنشية إلى المنصة 


القضايا بأن وجهت إلى الشكر رسميا فى محضر الجلسة - وذكرت لى 
شفويا أن مرافعتى هى المرافعة الأولى فى القضية . وكان عدد المحامين 
فيها 5" محاميا من كبار المحامين وأساتذة القانون وجهابذته - وكان هذا 
التقدير هو أرفع وسام أعتز به فى حياتى حتى الآن وقد قلدتنيه أعلى هيئة 
قضائية فى أكبر القضايا التى نظرتها فى القرن العشرين . 
وبعد انتهاء تلك القضايا - كان من الطيبعى جدا - أن يحتفظ الإخوان 
بكشف يحوى أسماء المحامين الذين ترافعوا فى قضاياهم - وكان من بين 
المحامين المسيحى - مثل جبريل شحاته واليهودى مثل زكى عريبى - وكان 
هذا الكشف بقصد الاستعانة بهؤلاء المحامين إذا احتاجوا إليهم - وكان 
هؤلاء المحامون خليطا من الألوان السياسية التى كانت معروفة فى تلك 
الحقبة من تاريخ البلاد . 
5 ب 
حصلت حوادث سنة 1554 واعتقل كثيرون - وكنت أحد هؤلاء المعتقلين 
ومكثت شهرا واحدا بالسجن الحريى ثم أفرج عنى فى 4/١7/15‏ 115 دون 
اتضحت ولم يثبت أن لى أى صلة بالإخوان أو الأحداث كان طبيعيا أن 
يفرج عنى كما حصل . 
ومن هذا التاريخ وأنا عاكف على عملى كمحام - كما كنت قبله - لا 
يشغلنى عن ذلك شاغل ولا أجد فى وقتى ما يسمح لى بممارسة أى عمل 
آخر , 
ثم طلبت فى سنة 111١‏ استخراج جواز سفر فمنحت هذا الجواز فورا 
- وطلبت الحصول على تأشيرة خروج للكويت لفتح مكتب للمحاماة هناك 
فحصات على التأشيرة فورا - وسافرت إلى هناك وترافعت فى عديد من 
القضايا الجنائية والمدنية - وكنت أثناء إقامتى بالكويت مثالا للمواطن 
الصالح فئ رعاية شئون مواطنيه ويساعدهم قدر طاقته على اختلاف 
أشكالهم ودرجاتهم وأديانهم - وقد شهد بذلك كل من أتيحت له فرصة 
الوقوف على هذا السلوك الوطنى المشريف . 
ال ل سور برج 00 


وقد تكرر سفرى بين القاهرة والكويت عدة مرات لم أقابل خلالها أية 
عقبة أى معارضة من الدولة - يل كنت أجد منها كل العون ورعاية وتشجيع 
- حتى قصرت نشاطى على القاهرة . 

وفى سنة 1915 تقدمت بطلب ترخيص بحمل سلاح فمئحت الترخيص 
دون توأن وذلك بعد أن قايلت يعض السادة ضباط المباحث العامة بعد 
اشكوفاتن النها بتفوس التمخيس: 

وفى نفس السنة مسرضس شقيقى بالكويت وأرسل إلى برقية يطلب 
حضورى إليه هناك لخطورة حالته - وكانت إجراءات الجوازاتٍ لا تبيح 
السفر فى هذه الحالة إلا بترخيص من السيد وزير الداخلية شخصيا -- وقد 
وافق سيادته على ذلك وسافرت بناء على هذه الموافقة وأطمائنت على حالة 
شقيقى ثم عدت شاكرا ممتنا . 

وفى سنة 1150 احتاجتنى بعض الشركات فى الكويت للعمل كمستشار 
قانونى لها فتقدمت طالبا تصريح عمل بالخارج وحصلت عليه على الفور - 
ثم حصلت على تأشيرة خروج للعمل فى مايى سنة 15764 - ولكننى أرجات 
السفر حتى تنتهى العطلة القضائية فى سبتمبر سنة 1550 - وإذا بى 
أعتقل فى هذا الشهر قبل السفر لأمكث حتى الآن أعانى من السجن 
والحاجة وتعطيل المصالح والحرمان من الأهل والوكد - ومن هذا التاريخ 
ومكتبى مغلق وأولادى يعيشون هالة على من يقرضهم ما يقتاتون به 
وتتكدس الديون على حتى لا أدرى كيف السبيل إلى سدادها ولا ضاقت 
الحالة واشتدت وطالت - حوات لابنى عمر من المدرسة القومية الثانوية 
الخاصة إلى مدرسة الإبراهيمية الثانوية الأميرية - وذلك يسيب العجز عن 
دفع المصروفات المطلوية للمدرسة القومية . 

3200 

القضية ؟١‏ لسنة 1556 جنايات أمن الدولة - 

سلمت نفسى إلى المباحث العامة بالإسكندرية فى 5١/رثكك/ره55١‏ عندما 
شعرت أننى مطلوب للاعتقال من بعض الأقارب الذين سئلوا عن محل 
إقامتى بالاسكندرية فى المصيف . 


144 


من المنشية إلى المنصة 


ثم رحلت فى نفس اليوم إلى المباحث العامة بالقاهرة ومنها إلى السجن 
الحريى حيث سئلت عن معرفتى لشخص يدعى محمد عبد الفتاح شريف - 
مهندس بمساحة طنطا - فذكرت أننى أعرفه عن طريق أحد بلدياتى الذى 
يعمل معه بمساحة طنطا - وهى الأستاذ أحمد عامر رئيس القسم القضائى 
هناك - وأنه حضر إلى منزلى فى رفقته فى زيارة عابرة ٠‏ وكان ذلك فى 
سنة 1577 وأن محمد عبد الفتاح شريف زارنى بالمكتب بعد ذلك بحوالى 
ستة شهور وطلب منى أن أصحبه إلى منزل الشيخ محمد الأودن لأنه يريد 
أن يعرف بعض أحكام الإسلام - وهى يعرف أننى على صلة بالشيخ - ويعد 
انتهاء عملى بالمكتب نزلنا إلى الشيخ الأودن - وكان مريضا وعنده الطبيب 
الذى يعالجه - فساله محمد عبد القتاح شريف عما يستطيع أن يقمه 
لإإسلم كفلم غيون فى كيته قلقيره الشنيغ (ثذزاجن طد أن ينهم 
الإسلام أولا كم يربى أولاده وبيته على الفضائل والأخلاق ويذلك ينشاً 
المجتمع الفاضل الذى ينشده الإسلام ويدعى إليه ٠‏ 

عو 0 تستغرق هذه الزيارة أكثر من عشر 

ق أو ريع ساعة نظرا لمرض الشيخ - ولم يتعد الأمر هذه المقابلة ولا تلك 

ا حيث لم تأخذ من تفكيرى أى 
حيز أى أهمية - وكذلك هذا الشخص ( محمد شريف ) لم أهتم به أو بلقائه 
بعد ذلك حتى سنة 195564 . 

وكان الذى يقوم بالتحقيق معى هو المتآمر المحكوم عليه شمس الدين 
بدران - فأخبرنى أن محمد عبد الفتاح شريف قرر أن الشيخ الأودن ذكر له 
أن عنده مجموعة من ضباط الجيش على استعداد للتعاون مع شريف لقلب 
نظام الحكم . وما قلت له أن ذلك لم يحصل أصسر على حملى أن أقول ذلك 
مستعملا كل الأساليب الوحشية الإجرامية من جلد بالسياط إلى كى بالثار 
إلى نهش الكلاب إلى غير ذلك من الوسائل التى تقشعر من هولها الأبدان 
ولم يتركنى إلا جثة هامدة . 

ومكثت بغير علاج كامل مدة طويلة تقيحت قيها الجراح وأصبحت لها 
رائحة تزكم الأنوف . 


محمد شمس الدين الشناوى 


وفى 1/؟١/ره”14‏ أى بعد ثلاثة شهور كاملة ستلت بمعرفة النيابة : بعد 
أن كانت التحقيقات قد انتهت فى أول شهر نوفمبر كما نشرت الصحف فى 
هذا الوقت وكما لمسنا نحن من توقف التحقيق ٠‏ وإذا بوكيل الذيابة يذكر أنه 
حضر تحت إلحاح وإصرار شمس الدين بدران وأنه شخصيا لا يرى فى 
البلاغ المقدم بخصوص ما ينسبه بدران أى إدانة أى جريمة - وسالنى وكيل 
النيابة فى صفحة واحدة ثم انصرف وهى غير مقتنع بجدوى التحقيق معى 
من الناحية القانونية لانعدام الجريمة . 

وفى ١"/ر؟اىره؟19‏ نودى على اسمى ضمن كشف بثلاثين شخصا 
للإفراج عنا من على باب السجن الحربى - وكان فى هذا الكشف أولاد 
الشيخ الأودن - حيث اعتبر الموضوع منتهيا عند هذا الحد - وحفظ 

وأثناء استلامنا لأماناتنا بالمكاتب قابلنى شمس الدين بدران - لسوء 
الحظ - وقال لى لن تخرج إلا إذا قلت ما طلبت منك ضد الشيخ الأودن لأنه 
رجل مجرم والدولة تريد أن تتخلص منه فأخبرته أننى قلت ما حصل وأننى 
لا أستطيع أن أفترى على الشيخ المسن الذى جاوز سنه 8٠١‏ سنة . 

فاستبقانى وخرج الباقون أمامى مقرجا عنهم . 

وفى المساء حضر ليحصل مني على اعتراف ضد الشيخ الأودن وأعاد 
الكرة فى التعذيب الإجرامى حتى أننى ذقت الموت فى تلك الليلة ثلاث مرات 
حتى أنقذنى الطبيب حين ذكر أننى قد مت فعلا وأنه سيحاول معى لإنقاذ 
حياتى بمحاولة يائسة - ثم حملت إلى المستشفى لأقضى فيها شهر 
رمضان بدلا من أن أقضيه فى بيتى ومع أسرتى التى هى فى أشد الحاجة 
إلى . 

وفى 1111/5/5 فوجئت بقرار اتهام ضدى فى جنحة العلم مع عدم 
التبليغ - وحكم على فى هذه التهمة بسنة حبس ظلما وعدوانا من دائرة 
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وقد تقدمت بمذكرة لهذه " المحكمة ' قلت له فيها إننى لا يمكن إدانتى فى 
هذه القضية وأوضحت الأسباب وأهمها ما جاء بمذكرة النيابة فى القضية 
الأولى المتهم فيها محمد عبد الفتاح شريف حيث جاء فى تلك المذكرة ص 
4 من قرار اتهام النيابة ما يأتى بخصوص واقعة الشيخ الأودن : 

" وقد دأب المذكور - محمد عبد الفتاح شريف - على ترويج إشاعة 
مؤداها أنه على صلة ببعض ضباط الجيش على استعداد لمساعدته فى 
تنفيذ خطة لقلب نظام الحكم - وأنه كان يقصد من تلك الإشاعة تشجيع 
الذين يعملون معه لتنفيذ ما يأمرهم به " 

( وهذا النص على ما أذكر لعدم وجود النص معى ) . 

فالظاهر من هذه العبارة أن النيابة بعد طول تحقيق وتمحيص وتتبع 
لهذه العبارة قررت اعتيارها إشاعة روجها محمد عبد الفتاح شريف لغاية 
فى نفسه وضحتها النياية . 

وحتى هذه الإشاعة لم أسمع بها إلاافى السجن الحربى ومن المحقق 
تفتنمه فكيف أقوم بالإبلاغ عن شئ لم أسمعه !! وكيف أقوم بالإبلاغ عن 
إشاعة !! أنا لى فعلت ذلك لحاكمتنى الدولة بتهمة البلاغ الكاذب أو إزعاج 
السلطات فهل كنت مذنبا حقا لتحكم على بالحبس سنة ؟؟!! 

واكن هذه هى تهديدات بدران حيث كان يقول لى إنه يحكم البلد بشريعة 
الغاب وقانون 

وانتهت السنة التى حكم على بها ظلما فى 71/5/٠١‏ - وكان المفروض 
أن آخَرجَ إلى الخرية وآ استرد خقى السليب فى الحياة الهرة وكفى ها 
فاسيت وعانيت: ب ولكن “ تركنى القتيل ولس نرشين:القامل 1 * 

فالأحكام لها حجية بين الناس وحجية على الدولة التى ظلمنا على يديها 
- ولم يكن يضير الدولة أن تحتر. م حجية ' الأحكام ' فتفرج عمن حكم 
ببراءه أو قضى العقوبة المحكوم بها عليه - بل كان ذلك يشرفها ويجعلها 
محل تقندير وفخر حين تنزل على أحكام قضاتها الذين تختارهم أى يختارهم 
بدران كما قال لى , 
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محمد شمس الدين الشناوى 


وإذا أخرج من سنة إلى معتقل أبى زعبل لأقضى فيه عشرين شهرا 
كاملة تحت أقسى الظروف وأشدها على نفس الحر إذا ظلم وسليت حقوقه 
وحريته . 

ويمتد بى المقام بعد ذلك لأقضى فى طرة سبعة شهور أخرى ٠‏ وأسال 
نفسى عن جريمتى فلا أجد جوابا ولا أجد إلا إهدارا للإنسانية والآدمية , 
أعيش فيه طول هذه المدة الطويلة الثقيلة . 

ورغم شدة الظروف التى مشتها وقاسينا منها فقد كنت حريصا كل 
الحصرص على أن أقاوم كل انحراف فكرى سمعت يه سواء كان ذلك فى 
السجن الحربى أو فى أبى زعبل أو طرة ؛ وأن الإدارة لتعلم ذلك كله ولا شك. 

بل إنه عندما حصل العدوان الإسرائيلى الغاشم فى يونيه 1951 تقدمت 
يطلب أبدى فيه استعدادى للتطوع فيما أصلع له : وتبرعت فعلا بمبلغ 
خمسة جنيهات مساهمة منى فى المجهود الحربى : اقتطهتها من قوتى 
وقوت أولادى وهى جهد المقل وطاقة العاجن , 

ولست أدرى بعد ذلك كله عن أى ذنب أكفر ولا عن أى جرم أدفع !! 

لين لبن يا 

هذه هى قصتى وتلك هى محنتى بسطتها بين يديك لتقف على الحقيقة 
فتبادر إلى رد الحقوق الضائعة والحرية المهدرة ويتضح فيها ما يأتى :- 
-١‏ اعتقال سنة 1104 كان بطريق الخطأ وبسبب مرافعتى فى القضايا . 
!- اعتقال سنة 1910 كان بسبب صلتى بالشيخ الأودن وكذب عبد الفتاح 

شريف , وكلاهما ليس بسبب انتمائى لجماعة الإخوان المسلمين ولم 

يكن لى إسم فى أى شعبة أى قسم . 
'-- أن مكتبى مغلق منذ أربعين شهرا كاملة ولا مورد لى ولا لأولادى ينهض 

بأعبائنا وكل ما ينفقون وأنفق هى ديون على سدادها فيما بعد وأسال 


الله العون . 
4- إن لى والدين كبيرين عاجزين كنت أبرهما حين كنت قادرا على ذلك 
وأنهما فقدا يفقدى كل بر وعطف . 
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من المنشية إلى المنصة 
امم 


يسم الله الرحمن الرحيم 


السيد رئيس الجمهورية 
أبوزعيل السياسى . 


فى هذه الظروف العصيبة التى تجتازها البلاد والتى تحتاج فيها إلى 
تضافر القوى جميعها لإعادة بناء مجد الوطن وكيانه , وبعد البيان الصادر 
فى ٠١‏ مارس سنة 19348 والذى تضمن هدفين أساسيين هما تحقيق 
النصر فى المعركة القاسية ضد إسرائيل ومن يساندونها , وتعبئة كل 
الجماهير بكل إمكانياتها وطاقاتها من أجل النصر ومن أجل ما بعد النصرء 
أبدى أن هذا واجب كل مواطن فى هذه الآونة الحرجة وأنه لا يمكن لمواطن 
أن يتأخر عن هذا الركب أو يتوانى عن تلبية هذا النداء : الذى كان موضحا 
لأهداف الأمة ومعبرا عن آمالها وخطتها المستقبلة . 

وأن الخطوات التى تمت من تاريخ العدوان والتى استعرضها البيان فد 
أثلجت صدور كل مواطن وطمأتته على مستقيل الوطن وسلامته - وهى 
إعادة بناء القوات المسلحة وتحقيق الصمود الاقتصادى وتصفية مراكز 
القوى التى ظهرت وكذا علنية المحاكمات ليطلع الشعب على كل الأخطاء 
والانحرافات لتلافيها ووضع علاج لمنع تكرارها فى المستقبل . 

وقد جاء البيان صريحا فى حرصه على تجميع قوى الشعب وتكتيلها 
لتكون صفا واحدا ويدا واحدة بوسائل الديمقراطية وعلى أساسها وقد 
أشار إلى العمل على تدعيم القيم الروحية والخلقية والاهتمام بالشباب » 
وهذه الثواحى هى الأساس الذى يجب أن تقوم عليها الجبهة الداخلية » 
تماسك وتكاتف على أساس من الدين والخلق والفضيلة حتي يكون الأساس 
الذى يقوم عليه الدستور أساسا سليما قويا متينا . 
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وكانت الأسس التى رؤى أن يتضمنها مشروع الدستور ذات دلالة هامة 
فى الرغية الأكيدة فى تدعيم الجبهة الداخلية وفى جعل أساس هذا التدعيم 
توفير كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة لجميع المواطنين وفى 
كل الظروف وكذا توفير كل الضمانات لحرية التفكير والعقيدة والنشر 
والرئى والصحافة وهذه هى الدعامة الوطنية التى لا تقوم الجبهة الداخلية 
إلا على أساسها ويضمانها فإن الشخص المهدد فى حريته ورأيه وعقيدته لا 
يصلح للمشاركة فى البناء ولا يصلح للدفاع عن اليلد لأنه لا يجد ما 
يستحق منه أن يدافع عنه وأجدى على هذا الوطن أن يكون ولاء أبنائه له 
ولاء الأحرار لا ولاء العبيد . 

قد تضمنت هذه الأسس أملا طالما راود خيال المشتغلين بالقانون وظل 
أملا ينشدونه فى كل عصر وعهد وهى إنشاء محكمة دستورية عليا يكون لها 
الهيمنة على مطابقة القوانين , للقانون الأساسى وهو الدستور حتى لا يوجد 
بيننا وبينه تنافر أو تناقض ٠‏ وهذه تعتبر بحق من أهم الضمانات للحقوق 
والمراكز القانونية للأقراد والهيئات على السواء . 

هذا بالإضافة إلى اللفتة الطيبة التى نصت على ألا يشمل أى قانون 
يصدر على عدم جواز الطعن فى أى إجراء أمام القضاء وقد كان ذلك ولا 
شك عيبا يشوب التشريعات التى تضمنت هذا النص , ويعتبر تلافى هذا 
النص تلافيا لعيب كبير . وكذا النص على حصانة القضاء وكفالة حق 
القاضى . 

وقد توج ذلك كله بقرار عرض هذا البيان للاستفتاء الشعبى يوم ؟ مايو 
سنة 1514 وهى اتجاه سديد إلى مشاركة الشعب فى الخطوات' التى يجب 
اتخاذها فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ الوطن حتى تكون المشاركة نابعة 
من المواطنين ووجدانهم . 

وإننى رغم كل هذه الأضرار التى لحقتنى من محاكمة إلى اعتقال إلى 
إجراءات شاذة غير قانونية فى التحقيق ؛ فإننى أؤيد الخطوات السديدة ' 
التى ترمى إلى إعطاء المواطنين حرياتهم كاملة فى كل الظروف ومنح 
الضمانات الفعالة لذلك كله فلا يحس بضرورة الضمانات إلا من قاسى من 
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انعدامها ومن عدوان الأجهزة التى انحرفت عن مهمتها وانساقت وراء 
أهوائها ونزواتها حتى فى أحلك الساعات وأخطرها بالنسبة للوطن وكيانه . 

وقد كان يقتضى اعتراف الدولة بانحرافات الأجهزة التى أجرت التحقيق 
فى القضايا التى حقق معى فيها , أن تعيد النظر فورا فى نتائج هذه 
الانحرافات التى لمستها قبل أن تقول بها » وحسبى أن أذكر فى هذا الصدد 
أننى لاقيت من البلاء والعنت ما لا يحتمله إنسان لأننى لم أرضخ لمشيئة 
سفاح خائن هو شمس الدين بدران الذى أرادنى أن أكذب على شخص 
برئ لحاجة فى نفسه . هذا الشخص هو محمد الأودن ولا لم أرضخ لوعوده 
عمد إلى الوعيد والتعذيب الذى تقشعر منه الأبدان ولا زلت حتى الآن أعانى 
من آلم الاعتقال ومرارته دون ذنب أى جريرة , ودليل براءتى أننى كنت ضمن 
كشف بثلاثين شخص أفرج عنهم من السجن الحربى يوم /١7/7١‏ 211705 
ثم شاء سوء الحظ أن ألقى أثناء خروجى مع الخارجين السيد/ شمس 
الدين بدران ٠‏ الذى ألغى الإفراج وجعل يساومنى عليه حتى يحصل منى 
على ما يريد خمد الشيخ الأودن بالوعد والوعيد ولما لم يفلح أقنسم أن 
يجعلنى متهما فى إحدى القضايا ولو لم أقل شيئا . 

وإننى رغم ذلك كله فإنه عندما كان الوطن فى خطر فى يونيو سنة ١1571‏ 
تقدمت بطلب للتطوع وتبرعت للمجهود الحربى بما استطعت رغم أننى بلا 
مورد من 77 شهرا والمكتب مقفل وأعباء الحياة ثقيلة لا ترحم ولكننى أنسى 
كل ذلك وأود مخلصا أن أشارك فى بناء هذا الوطن وأن أنعم بحريتى التى 
حرمت منها طيلة هذه المدة الطويلة وأضع نفسى كجندى فى المعركة حيث 


يو امعاعيم 


ترى الدولة وحيث تقتضى ضرورة المعركة . 


١لرء‏ /ره ”ذا 
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سوداتى فى موقع سياسى 


سوادنى فى موقج سياسى متميز 
عميل للمخايرات ال مريكية 


فى يوم من أيام شهر أغسطس سنة 195717 حضر إلى الصديق مصطقى 
فُصلء والذى يعمل سكرتيرا خاصا لأحد القيادات الدينية السياسية الهامة 
فى السودان. محبوس فى سجن الاستئناف على ذمة إحدى قضايا 
المخدرات وأنه يرغب فى مقابلة أحد المسئولين ليدلى له بمعلومات هامة جدا 
عن بعض الأوضاع الداخلية فى مصر. استاأذنت قيادتى فى هذا الوقت 
المرحوم اللواء حسن طلعت وحصلت على التصريح من القيادة العامة لزيارة 
المذكورء توجهت لمقابلته ومعى أحد الزملاء الأعزاء ممن أكن لهم كل التقدير 
والإعزاز وهو الزميل نديم حمدى أحد الكفاءات المميزة فى جهاز مباحث 
أمن الدولة فى هذا الوقت, وعقدنا مع المذكور جلسات مطولة؛ وصلت إلى 
ست جلسات كل جلسة كانت تمتد لأكثر من أريع ساعات وقد تبينا من 
لقاءاته الآتى: 

.. إنه يعمل سكريترا خاصا لأحد القيادات الدينية السياسية الهامة فى 
السوداة: 

.. إنه قد تم تجنيده بمعرفة جهاز المخابرات الأمريكية, وأنه عميل لهذا 
الجهاز ويقدم لهم تقارير عن الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة 
العربية خاصة السودان ومصر. 

.. إنه بحكم وضعه الوظيفى كسكرتير خاص لهذه القيادة الدينية فقد 
تمكن من الحصول على معلومات هامة عن كثير من الأمور السياسية وأنه 
كان يقدم تقارير عن بعض هذه الموضوعات للمخايرات الأمريكية. 

.. إنه تزوج من أمريكية ويستأجر لها فيلا بمنطقة المعادى تقيم بها إقامة 
دائمة,. 


من المنشية إلى المنصة 


٠.‏ إن له محل إقامة آخر فى الولايات المتحدة الأمريكية وأنه يتنقل بين 
الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسودان بصفة دائمة ومستمرة. 

طلب مذا مساعدته في الإفراج عنه فى القضية المحبوس على ذمتها 
مقابل التعاوت معنا. 3 

وقص علينا المذكور قصته عن كيفية ضبطه فى مطار القاهرة الدولى, 
فقال إنه كان فى بيروت فى مهمة من قبل قيادته السودانية السياسية 
الدينيةء وأثناء توجهه لمطار بيروت الدولى قابله أحد معارقه من الوطنيين ولا 
عرف منه أنه متوجه إلى القاهرة طلب منه توصيل حقيبة لأحد أقاريه الذى 
يدرس فى القاهرة وما وافق على القيام بهذه الخدمة توجه إلى منزله حيث 
أحضر له الحقيبة وفتحها أمامه فوجد بها الملايس والمتكولات فحملها معه 
إلى القاهرة وعند مروره بالجمارك المصرية. قنام مسئولى الجمارك بتفتيش 
الحقيبة فإذا بها جيوب سرية معباة بكميات من المخدرات (حشيش وأفيون) 
ويرر دفاعه بأن محتويات الحقيبة من ملايس لاتخصه ولكنها تخص 
الشخص المرسل إليه الحقيبة قمنا نحن بإجراء تحريات دقيقة حول هذه 
الواقعة حتى نتأكد من صحة موقف المذكور أو نصل إلى حقيقة الأمر وهل 
هى صاحب المخبرات أم أنه استخدم لنقلها دون علمه وهالنا ماوصلنا إليه 
من معلومات حيث اكتشفنا فعلا أن الحقيبة مرسلة لطالب سوداني موجود 
ومقيم ويدرس بالقاهرة وأن الملابس الموجودة بالحقيبة تخصه غير أنه أنكر 
علمه يوجود مواد مخدرة فى الحقيية وأكدت التحريات أن الطالب المذكور 
حسن السيرة والسمعة وليس له علاقة يتجارة المخدرات ومن هنا فقد كان 
حل اللغز فى معرقة الشخص السودانى المقيم ببيروت والذى سلمه الحقيبة 
هناك. فكلفنا بعض الجهات بإجراء التحريات عن هذا الشخص وجاءت 
المعلومات كلها تؤكد أنه عميل لإحدى أجيزة المخابرات الأجنبية وليست له 
علاقة بتجارة المخدرات فى المنطقة وزادت حيرتنا عندما جاء تقرير المعمل 
الجنائى يؤكد أن المواد التى ضبطت بالحقيبة ليست مخدرة. وام نكتشف 
حقيقة هذا الموضوع إلا بعد سنوات عندما تبينا أن أحد أجهزة الأمن 
الأجنبية هى التى خططت لهذه العملية كوسيلة للضغط على هذا السودانى 
لأسباب تختص بعلاقته يهذا الجهان. 
ب ب م ا لان ا ا ا ند 


.م 


سوداتى فى موقع سياسى 


نعود إلى علاقتنا بهذا الشخص والمعلومات التى تمكنا من الحصول 
عليها منه فتقول إنه لكى يؤكد لنا علاقته بالممابرات الأمريكية بعث بخطاب 
لزوجته الأمريكية التى كانت مقيمة فى المعادى سلمه لنا ويمقتضاه سلمتنا 
هى حقيبة بها بعض الأوراق التى تخص علاقته يجهاز المخابرات الأمريكية 
قمنا بفحص هذه الأوراق وناقشناه فى تفصيلاتها حيث تبين لنا الآتى: 
.. أن هناك مخططا أجنبياً يتم تنفيذه فى المنطقة العريية والإسلامية 
يستهدف إحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين. بالإضافة إلى محاولة تعميق 
الخلافات بين المسلمين أنقفسهم والذين يختلفون فى مذاهبهم ومعتقداتهم 
(الشيعة: السنة). 
.. أن هناك اتصالات بين هذه الجهات الأجنبية وبيعض القوى الاسلامية. 
وآنهم يدعمون بعض هذه التيارات بدعوى وقوفها أمام امك الشيوعى فى 
المنطقة. وكان واضحاً أنه يأتى فى مقدمة هذه الحركات ما كان موجودا فى 
إيران من تحرك بقيادة الملك والذى تبلور فى النهاية بنجاح حركة الخوميني 
فى ضرب نظام الشاه وبخاصة في السيطرة على الحكم. 
.. كما كان واضحاً أن تخطيطهم لإحداث فتنة طائفية بين المسلمين 
والمسيحيين فى كل من مصر وإبنان بصفة خاصة: وأنهم يعمقون مقهوما 
لدى أبناء الطائفة المسيحية فى كلا البلدين بإقامة دولة مسيحية فى كل بلد 
ونشروا فى مصر بالذات أن الأقباط هم أصحاب هذا البلد الأصليين: وأن 
: من حقهم إقامة دولة مسيحية خاصة فى منطقة الصعيد بدءا من أسيوط 
وحتى أسوان. 
..وفى إطار تنفيذ مخططاتهم فقد شجعوا الأخوة المسيحيين فى مصر 
بصفة خاصة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقدموا لهم كافة 
التيسيرات المالية حتى يتمكنوا من إقامة مشروعات اقتصادية يهدف تكوين 
رؤوس أموال مسيحية ضخمة توجه لشراء أراضى فى المنطقة المستهدف 
فصلها عن مصر لإقامة دولة مسيحية بها (أسيوط ومابعدها فى اتجاه 
الجنوب). 
.. إنهم سعون لإقامة المشاكل بن مصر والسودان حول المتناطق المتتازع 
عليها من الحدود بين البلدين. 
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استشبساد الاستاسانذ كمال السنانيسري 

٠ 1981/11/9 بتاريخ‎ 

استشبهد الاستاذ محمد كمال السنسائيري تحست التحسذ يب فسي سحن ليمان 
طيرة الذي أشيمأن السسادات هسدمه ء» وكان الاستساذ السنائيري فسد اعتقسل 
فسي الحملس ةا التي شنهسا السساداتفسد رجسال الحركةالاسلابية في 
مصمسر معالاستاذ عسر اللساني والشيسخ عبد الحميد كشك واخسوائهم ٠‏ 

والاستاذ السنائيري ( 6# سنة ) أحد كبار قيادا تالاخان السلمين » 
قسد أمضسى معإخيائه المجا هسد ين عشريسن سنسة في السجون وهم ثا بتون على الحسق ٠‏ 
متزوج مسن الاح تأمينسة قطب شقيقة الضبيد سيسد قطب“خطيهسا وهوقفي 
السيجسن وظلت تنتظسر خروجسه حتى تم زواجهبمسا * 

تسم الدهن تحشت الحراسسة بتاريسع 1981/11/10.بعسد أن منعتالسلطات 


عائلةالشبيد من إجسسرا* مراسسم الد فسن والتعزيةالمحتادة ٠‏ 


ونسأل الله ان يقسر عينك وأنت فسي جنان التعيسم بانتمار هذه 9 


الدعسوة ارتفساعرايةالاسسلام مسن جد يسسد 0 


والمسلمون في فرنسا مدعون لاقسامية مسلا ةالعسابب عسسن ريحالشهيد 


الاستاذ كمال السئائيري وابغسوائسه الشبدا* في أرضالكنا نة يعد صلاة الجمعة 
سس سس سس 


التثذ تتظييم العالمي للاخسان السلبين 


بيان التنظيم العالمى للأخوان بدعوة إلى إقامة صلاة الفائب على الاستاذ كمال السنائيرى 
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0 56 رزو ومللشاظ الالية اما م و : م 
ا ني نم الضني ار 
ليدم ١‏ الع الال الذكاه ل عله فا سد يار 8 فزال 
ملق ابر اقول با مضا ررك ستريه علا زيعليه سترودم” 
حل ددا رارع سر طناك الو باعل تفده 7 . در الم 6 
١م‏ رصم عند المتصول الى سس فا سعالم كرا لطر شور مط طمرا رح ادناب يي 
“روولنه دكبتهه “مرا نا /ِسسبَي و صريا نه بيكس مقدسانه كو عكر ال الى اسه زابرصال 


ِ / 
0 
ات 


نيلك 


: لم 1 
حزية الحم ألفاد / -حواد علامي 
حجية ينف دسا ما 


وت 


سيل سمالت ابنذ قيمبالتونه شوو فاده امم ارام ا تلمع ا راج جاب الي البعة 
حدسجله أن أعلم المعفككم حر وتم » مضق مبطسجلد أ عر ديري مسد 
5 انهأك الم اليم أمرا همقل ن اللخ كل تع ألم الده مسنم تنكام نام لالتاه الله. 3 
سف في ا لويم 000 كلم أطل كم - معنا واعدرالت ١‏ ةلك لم واسْعهظكم 
ماب وكام المرد ديم قرم ]شرا لمستوهد ةس ةله قله الذسانة» إلالتمس لنأن ‏ اللميناس نيه 


-متياملة مولا سجدمأم ريم ذيه ذا لظات دضسمه -حريرعرها بنرا سمصيالذات ملق 5 3 ا أثْمنم على 
.سسا دمل الع ألرى نا مله إلم اد الل .ء 


ويم الرن هنا له ست خاص ,لدعم أى أس يدوم طرييه ليم لله ملاب سواس, لدب دالب اله سر 
أبن ميتان نالل أن 


عالر بعل الله عبينه أكددر, سسا ليب 1 ليه مم أجل فذ للدم اريم حيسي دهي اد الله 
نا مبمالملب موسماوم ما أسجده هنا مركة لان تلنيات لقم قا ارس مع درب شا الملرتة 
د المي سيا سما الدصال الهم سمر] برسم , و إلتول مالحجة سم ندب مااسطظاع ‏ 
ب واستئحاء يعن فلكم دك أنى سك مراك سدنهم خط _ث لعدلثت اصلى لزب ررعرت , 
سلاف مرجويه أن نيا شق وأنيييف على 2 وناأت 4 لسع اع و ىق 
حتلى م » ندا ستتطيع أ ألعبسعما تسريه به سو 1 ذثيا باح سورت 0 ب لشخلت لنشى يرما 
ديع الطلية. .سم دم »برلل إنت : لس صحل الله دمل دعا موعن ملك امرض مخلفل اللداً سارسيئاً» 
ماحل القرس بتدبية مدسراحم ا ملعل كول اناه سوا او ديت | هو كد وم تراب 
تيم الله الوهاب »دتواردت الراطر 


متداعت.-. 


: كال ماشي ء لازا ندمل إل الاراء الوالد شرج له طرد لردثلهك مسجم له مايل : مإله_إنم اد الله 
كد مل إبم يتس اله 2 طلا للعائية يكم متيل اهام اطرورية + الذى حمل له داري الممرد 
أدم يقارهم بعرة بدة الم أ يف سو الْسسود العررنة التعمرص يليا , ٠‏ شلا زليه عا لولس 8 
خراصة خروريرالراملة 7 مالازياد .سر مَعَالة ى مهس ؛ اتدا لمم سرصم وكرت قياس عنرة ى م ماله مرر 


سباع لنا و بدصمالنا ء ندب ألم الكمة لاليانه مشااطؤع التسصي تطلب علد , د أدرالكضة منه فى الأكارة 
عشيا علد اام ااه الله- 


حمادنت الذنمارق نّلى مزهتهنا يتف وام عايثت كك إلى نوميل 4 كلذالال صسددامى وألكري ( 
وكباب 522 - 


ى لحن فساءلت ؟ +كؤمذا المراة وهنا ال تعام 22 كانم شيل رسة عمج ,عل هو نلد اكش مسترميم 5؟ 
حعلت ىر ددن الذمر لمتدريية ويوهؤوعية 5 

حنمرت حندكرت . 6 وجدت + دما فصل تنص أل كتَقة «للشى بقلل مي أن عيرق حصا بضرة 
م طريلة > لحي مرها حمرع جممّة صديينها م هي مسيها. >- ملت بالمسيل الذى لسامم “أببالمعب 


الع كيل د اطي لله أساسن مل أسر الع والترعرب عنان اكرن. الكدمعيدا 
أمرى -.- 


١‏ عاخن الرسإوببطيه 


لك 4 


موجدت. ' أغق_مالمد لله وعلنت فنى عفيام لالدامسامتاع-طدارئد. تا فى 3 
نوي >مأنا بكيم ماضعاً سوير الرهولة شعي م واطرلله كام هنا كله 2 الساسه الذمال لدي 
سأ ملى مع معام »-أمسّم وروم لاه مكيب لله يكم ع كم ملم نسم ثيه 0 
ماضعة ء خلقد رمام ينب,_لمري امتلويم معروتكم تداع معرية سامير لقاداته #خصية عدة) م سلما 
مكماك علية ء لنت فى مصساسة التمم م أستم متيام الصطيدسق لل ا دمكادم -سواويم با لا أابسا). 
رايا سمرزبة من عا؟ ترود أي شزعرال أععشرهاما ) داببكات سدللت ف السب سنوات انذطية ٠‏ 
وححدت ٠.‏ لوانتي مانا 2ه 1 رتنا مم ق التعاءلبى بالذلت مال مام أساوى رط لق )جم 
أدشا الم امطريق . ديا ؛ 0 أمايى مز لومس ته سارت ٠‏ والبئايات 
القلرة اللمة ع مالييكد بالكلمة ع رحبعم إسرة 5 مارهب . 
ويحدت؛ ملام نتلة مرهر أ ساسية 5 محلم كسا هيم الكام ل أ ميل أرسجبية ؛ 50 
امام سير نأك ماه يبي بكم .. 122 نه عشم حرتكلسن عحاسية. , إلى امب سمنيعا مل معي لل 
التعايل إى ليع سم الاسية تلاق أى سويثيع سرع “لم [.فللقاد اغني. سوألنطو8 ١ ] ٠‏ 
قبل نبد هلاس سيل ممع 2 اله لدع )الرمب كا سيا نام تج متتجم... 
ووحدت مه ١‏ ,اتاد ما م سم لتادات سعط حلى لم باق يل لاد مبط» أمرسما متم لى 
هى ساملة الدب بالعالدعليمدك تُرأتول لهم أسشمرأئق .مس م طيادط أسردملة. ماهر متف 
مارم مانا مدال » ماكر تاك إمامتقاك الما شسسم معاى ألمى. ذا .تقر اه _أع العيسم ءرد 
أنهكم مواتف! نامة زه » ا ميري تالمهم : شيارة ه إلى ل بيت 5 سلدة. 0 
حسفي لذ نيليه - وكام !سوا معياون قتا امستبم ب سن مع عا يخط رض يال.ما مبم الى داشا 
أطلعم سمس البدشاجهم كمَيتهطه اسنيية!! حا لمال.التاكى تشرية الل لناسك4 يم وأ 
خريوته ميم وأ إلا مفطرن بجروع المثواد » م لاسدث واإسرتم تيمم م١١‏ سم - مالم 
سام مانا < وس سبوشق سممجاكم عديسائك 
01 بل در كوم مبالنا يانم صَلتَ الله دول لض تاك تمش له 95 إلبعامددا معد ١‏ ستجبق 
0 مأبدة نامسة وما حرا كرود 
ووحدتث سسمرخهاط لهم سينا سة مَابنه هين ةعربية تعإل , تيم للب ١‏ وتزيل لمات » د أ النكن) 
خبدتمئيب ند عل التمزينا م ونصيفوط «مندساربيات نحصسفغية »>ادللإسغام عض لَْنَابَة اما و ليركميية 
أتثر, ونربط منا أدهالم ) وند بجمياأم. مرق مدناته.مذلقى. .طبر لتب المَاسا أعب: 


اىء ‏ - تلدطال سد إلد الربطة'' وإميائة ثم المحزية . 


كلام كل زلاع أسام الى تاعاشا ريا سيا .مملت.. قل .لعب منا سم هرما انمالتب 
مسال أدالمك ما ساطلب . - دَعَاض رجاتي 2-6 


حمدحدت .: مماملة منة عن نأب الات وري ...راث نم لدمرحيانم 
لملت عا سأ سدسم أنم تقال مبعف ودياك أن مورقيق أمجنع » م مهنا اكاك لذ لمم يما جع 
ميق انتلحر شدة داخل ينه كس لد ديا سيهنط ليع الك س4 مإسكاتمالمامب أ رئايد 
النا ليك كله العلذليت 


فرك 


م 


ايل العقصة 6# النوات الكدبية المطاء » داق لانم جتباعا ديزا 0 انلع الي حصنا هاور عرة ليها 
اتنا عمرصه له ادم عليه ٠‏ ركدروا لله أطاق إئله ملعا وميرة 
. ووحدة: أنن أاحبى اد متنبي شا إذا فكونا أم رصم عليم 2 ١‏ دشعدد إرزاع ريت كماد مازير 3 
ألما نمال ليه أندتعالمف مع طامنا عام ليم أسر حوريام للفلل -عؤداع له خم دج امم إدداكم . 
,كم ميم الال > ديدم ملم ميسو د مسال مالضيا نه ثم ممم ,يتما عاد عاءة.؛ م دعر رطع اهلنا. 
دددما بالنايع أمبانا . 


احيرا .. أجد هنا الذددميت بق الال شيخ ترات و51 قدت مالم دري ) 
خاي قبا عثم مأسل ,معاد المرهو أهل_إبم ساد الله - 
وامسضس. ميدي على ؟ طانا أل الات نينا تخصيا. ور فى الجر 4 المنوليائ ١‏ 

ددم علها قرا ية ذنثت 5 داتد ذاذ امعى افده ملاسم لفان بأم للدم كنان الداجية » 
دق الساسل دخا ند مت© الناسى 6 د اجيانة يون لمارا مكة سم ١لله‏ رساي ربا » رزللع 
فشن الله يذعه سري كا - 
- ملت ؛ للاؤا ند كَمتنس هذهالفة »ولد شم مده العرسق فاعل اللهبتم كسبل يرى هد الوالد» 
ليه قادءت فا سمابدرتا0 م خاموا كمل6 لم يليم دالرسوطلسوه علض دللحىث على سم أمامل0 سم 
ادعام والعزييشك الدقرام فودمسا تقب ع واللطشل إلى ملك مهمع لمذلدله وجل يشاك 
كلة أعبوقف :رام ري هى الزى رك داكك © أماالت لله ى ددح شال ضئة 


مإشاحل الثم وان - دلعام د - لم أ سكم لبّيل مسيم سأك أنه ارهد ا 
ليتوق لمرو الصراب كالم مررميشات خلصسة ظاهرة ماب واكم سميها سية يذة رممعمرها 
حا لتزيتم يرا دشاكم سم جرة و_معرعة مركا ثراطاعة: سم 1 كاما علق نشاتءم طمة يس 2 
ثم دهريت وصدعت إلى ابر وسلت إل ما دم يه ددم »دتماكمن نضة ياب هده أُسبامها ممما معراء 
تأ ماني وساكاب فط - بجح خبدد يهم 1 ملستسي وإبوكفه هلا لبيجده_القعل اكد ربدطلة ينمه 
مما خصه ١‏ ماناسضى تل ١‏ تضامى الهأ رلمم العا ما سكسا بثيقد؛ امكل 4 م دم»ة التطية 
ومالمرها يريا هذا . منه للتابمة الكئسية . الدتيتة. » وهذه الماسة المتأمة مئلطريية 
كنس » عل مم امسن بالطية لتقم اوكا سم الدملة كله ه حلمم ديرصزك لهب 
ولع المال قْصة زهبةلى . 
» م أمليف بالشية إلى جل 1ط لسهان» أصيّه ىا أسري هذا »مه ميتس وماضلية » قأ ينها مرهاقام 
سدم مشي غير كيه أ رلمك ١‏ اليم إلل لحم لمم لخادم على نل ميته سها شر با لجاعة منعيت د تنا 
مك١‏ لدعت مم عاليه الوملى وموليئة . 
إأما لت الما ونكه لدء خانق متم سله. مالسا لإمتسيتم سم ائحة- ملم ل شيل.. 
متبط -علتا ماسر سملا ملسم !داز انا نمس مسا م بمارتق شععيق. 
ساف عرا سسا ميسريطة ف هنا الايد شب ربد تلن ضع يعمل ككلم عر حب لمشية عدعته لكر كك 
لفك 


كفث كما الوئاء 5 وملاعل الو ئاه- تا ييه لمع ملو مركا .ممصو زيا المدما ربا مكيف أئة 3 
عزديها ق كرها كيد 3 دعسم سل كا تيج نالع مسد بتع تسط هلم خرصت داعيم بنبرة عزم 0 


وكربف حشوم تتريم؟ المملمم كوميدت 1 مد انان لعل »معت لوحا ...تلن اه سحل لوم لوجاد 59 


والرهال سرملا الصلتف مَل - 
ذكل جد امم رئتن الله عماسم دما لبعاما نرق سم الصنات ادر ثالية جالزلوية زعولها ٠‏ 
سالبما سم اشم »ما لعرنة االثنمية لى , شل جد شلاع أنرلع مزه العرصة علد انم برا ) الو 
ب سما ئاشتها ى يا دد أ عزرمنه على الدناس وهر الحانية.ماللرية ٠‏ 
نا 
د لاا الدب بالوالر 1م الوم و[ضكاب ظا ف الوك تعر ميا لها ييا ء تحدايم إن 
وندامتع سك الْسيةنا داعت سم للعلب نا نا للك الى العلب «توٌكَ ماه هاء ام ماد للم 
لذا دننئ الم ل كم ممق الى ؛ 
كلاتت ان لدلمان سرتودم ارتميس ادنتش ار مانا نام ارتريط “اغأسماملةينة 9 
خماذا هذا والطبب ؟ 
لابه اخ ر يدبك » ١امتمعس‏ الددر مدهب المي .كاير صغيا 0 » ول ومابوا جيم عدر 5 


يا 


كلهي ا اع سم العائية -2- انق دده ذم ص موب ” نن أ مع جلام 
الوك مس را ( عا ناعام ةيا ]ديد ده .سر نجل ريا ا 
اليكل تتم عليه هنا الس الاسم ونه فسي ماء مدر هم كاش مد شاته لطليه. الك إلفرىر- 
الما > وائا امرابمهابارر مهرام ؟ 
مسال ي< لسرت على نرق ري يديك امقس باصم ببها. 

كأاىديت » 0 دري "ثريا دتماما م تطلييّ .سف .لنا م رانم يود لويم 
دقلو الى مى لطر مدنا ا لكرسرت سيران ا رندمل1 ل ليم 
متك ذللع ب ابم ا'قصم إعرالجائة الذىكام هلع ظبىع عمقل هنل التفل »سيعت لوعهدم الريبة الى 
مانت د م لتدمارك تيوه النارة ولح لفتة - خأسمات الم ططاب!-» سأ نمل مه لبصدم كعرابه 
مت قتلويم حك خصرية » سقط ف سسياليةحك سقف دعق نط برها ممياء ها عرقلة حيلتا 
نتى المتت ء رمتشل امام ا.هلبا؟ 

لت لعا بلى اتلتى ك هنو .اللماعة مكل ماسف الله له عليم سم انتاى 4 ديه ) عام اعضلن 
كانه ميتم اباك ماله “عشم سما ان 5 أهله اعيم عا اده ميانة 1 الوق 
سم نه الدتراع قبا ث6 هسم قم سملا عي سر ام . أخرقه.-ه أحس لشن انيح متقدر 
فى لشن سمهي “الائاسة ذليع التى سم حمليا وتغردطا- رطمطة مل مودق ولق 

مل اجات عكم عد الام سه لك ل كابر معرينبا ١‏ بيمم لدم مع ىهلا ما لودل دلاخ إكر دمي 
عشلى » هل أعائب منغ رليو, لوقي مودي ررلده كلة كمي ؟ ماذاجت كم مالم 2 

و سسم] سام ١‏ لم ؟ ماكابرد لاع تار الات الطضية سل م يا سم .الم ؟ ععرا ماللهرايسا ٠‏ 

أ الدتف لذن ١س‏ سدم ثيه خيلا مس١‏ مرا هلد وي شيرق ماو يغ ذأ صقعت ‏ متأطنمريميك 
انالس .متكردم ادرب اذأضينت - أن المت الذى لمق حال والدب ادق تالمكم بالية 


كا 


كم 


دث غيم أغ + أن الدنت.النى ]ا لمع مث سمه إلى لعرم إلى لط ماطس إن بم 
الطب ونمكلت » إل البدة لفرجع / لالظ لولم دالزيج..._ الى رتت دلنه انل ميهازرتر 
عساسة الكريان» مأكاق ع مامه بتاعي فلكي عرة ملعالة سباي اددا بطع نا 
دما دبزرمدا) ع هد ١‏ مذلع سرصعً الدم اسه ء الي رمف مي المي يليل عرق اث ملالئت 2 
سيرم حاط الطندمروتكرة الشافر» و المي م لمر ل 7 سكرب لمنيط . 
شيع المله عله ثري سم لريب ل لاس , وصرفسرعلى عرس إللم هليه خاشنا راللضة - 
ات "دادذ آم أت اس الطسميملا لنىن عارصنة اكمرينا -مسنر سود 20 الدييم الصمر) وثليياى 
محدرة البرك كمد ددمل م اصضةءبالرالى ملعله الئى لعاهم 61 لسو فول نم ابر_موى له 
الوسر اعسلم له ,اله الب ملظم هل تمررية .سه قل سروف اهل تسرراعليه نا 
عبطو وصيقادة ٠‏ هل برَلِق مكتتاميانها-. رالام بص مش ر ررضت سير مالدية عادتة - ف لسرم نهعم 2 
عَلِىسّونا اليه رمثئينا له »مل عاتم الى بالا سصغل حل الاق سسا عايسة ء نا اعسرة ١‏ لشدجرى! 


و 


كاده المقموم دمّول أ إل بعالا ميلك رمو رعببق ...)عت مرا اللقاد 4 اليه بين ريسم هررئيا 
8 مامز ادوجاب ؛ هلم تعرربم آنا يه سعد إذ املهة على عههد ا مادئى د كادف وأضه ا مصسريها 
مله ماهد ملهعيا ددا و رباطا. ديلو صيلة.» ١‏ صل لع وضعتدكا عمل ارثا انم لطر رسل© وسم ول ر(ع 
مصاع سددر ماله" الوث دح دل يستلر مقالة الد سوسم أبيهء تتلرعياك منهطول مام . ور لرصيه - 
" ...1 للم اند ساعات كللة عر مرا متباسة » ألدكنى هنا. اامعا ريه ليكو قم جمدم إمريم » 
انك نان مرياق ماك شيا عبّى -ماري حاسه فيص شرة طق ورد رمواينا بدا سيا الام وصكارف ““ 
اسدوبالماسبة عَرَنَتَ لبف هذا وخرة مسر تقل رصي بكيم سيشول الى ! لالت مدمسائرة بعرن اياه- 
'ادلعاشث فنع رهوبراء ١‏ لدرح كديب لوزيارة ». ميمه السشعر لعيا.نا نه سم 0 
الشاءة معزنفءتمول ١‏ توالل سم ليا لاس ! س0 اللسلتة غلك معان لدف 
١‏ الرزاييهعاف ‏ أمرة بمان كدق اك الياب المع صيعلى ا الئل" اعم ابل اشريسم 
يض وندايه “ا مست لما كله تعليّل ق الزلب:_قلك دهواطا لل بيت - لمي يابما مات 
بي صلة ؟ قال " ١ه‏ ده ارطه وا هذا وافعم بريافتن _ ع مك يم نكيل ريرك الاذاى بابى 
جل هنا ممته هنا هب اهنا . أمالدلئية .رتسام يلاك 0 يميم ملسم امرة 0 


نا 


مكلام ماهب ل ام الدعسة .لب عنام نفلعم . ىتفم لعداياه هو انه مهنا الفثل نثامك 
غزر ن ارب يذ يكل لفسسه » ومع سه يار ابيفسارل ركم ا وسابرطل منظراصانا الوم نينا 
ل فليو راوع منرم ف وصاا مما مكرما مكس ]لايس المأعواة لي لعبلا 
له الله ميمه لرلده . 
المت تصسس ليها الالد. سمرت تومته الذدما ايش ال المي الى ددرت ره مالملا 
الننية لبا هرة الوبارة 4 تفرم عررها دطاحهات با بيرقل زط ملا ب ب ا ماعيانا لنت اود 
شمميا رك ريع الزيارة تع.مانظر مأتول التلسلوم | أ ماقمب ١‏ لسقاه ارلا اك ماد 
ادرل لد متويه أطخلاب , يلاب اعنا م لضنتيه دع عليا نلك ثم اهم 5 
عا معا ماله مله بال ذا را ليه ا نالستسع عم لذ املزة ليأ عنامي لثمن 
تدك [م_تقر مباطا نيا ٠‏ ونداخرمط لاثم تطلو م مرطف ومو تدع مدهة... 
فم ( له مدت هروك نى عالق قرم م وكسمرم ارسق قلطه الرير هد ليزن لمسلوم لماصم 
لعا ارفك 


الممّساب الي ك7 خرا هده المارة هى ضع سال العامة دعا عدة :نأ كاعامادىا انه مش » مدن 
الى ْ 6 كدم حيدد» فائما هوا جرلا لسر > لست له كل عرزي سرح ف ان حد دستطع أم كغذها_ 
السرل لسري عامياكَ ,با اله ماهر ما هدي تديوإفتويمم لمقال ابل امداقريا بعادت .مهردا6. .- 
.الثم منطىمرصهاييق! سيل الى ا واهددت مرعرا. لدئيارق لدأ لله متاق ليه مما مك لمي طلبا لد 
اسم لم مأتنى -دانها شرا ينا متررولة »تيا ا وات اح عمج عل قز للله نيلي اقل ,, 
ومرطيعى ذا اصرماحل ماهئضه -ء ‏ 
الأ الامش مالدق» توت القع الى تاسيت ممثالئرا 4 خغىم تسعة ابناد ليما رض اند مول , 
سريضة ندة_اساعيم سردات 1 نسرها الل ء راطيا سرعديا_الانات الطراك وض لق مالة اغاد 
مالش لرتصل الى الم والدطان > اليا اميه ماناساات 3ائ_ل ‏ نطيات لاهادمات مع » 5 
دلق د همير مالريا لم رياه مالرن ء مقانتة عيئيها سَاسلة ل شعت ماء.رتس الثم رطا 2 
والرمن فوط هترم كنارف لجع اناب عام ا لمق ستوب 
-- الل -أأسى عبرا أق حرا نحي > 2 أمدابم انها مالميبريد بأحعدها دأسعويا اناما » أ 
هما السام اياملا قد كرت »دإفتى ألى اسلا ء ولمبعام له اغوة مما قذيى نكل ق ماله 
رجدداطم إحلمراة- اليم الل اليميسم الصلة الطاب نريّت 5-6 نكر وو دانير تصيفي 
العبن الذ ارو ملقب ٠‏ دندبامل مولي امرزّة سنة مرضة الريك 5 
القت عاءئاة تإتبارالاى الحرر مم ابام سنه .كيه مف لبق م ماذائ سم 
قتصيل: »رلا عالته مسسمة طردة يليه ريشاك داياما سلن لت اذا كله سلب ديام امم كداقتنه 2 
.اللوعق ابر سا سو جل فاته بم -3 عاك د سيم كفي يدلييا. سي .الظة عميسة. ا دعردكه حوسط 
بالاافت لان اكرر 'النطرء ازع ذلك المبع الل تجو ءنظل لت هر أماسسة اط / د م. 
١‏ فين انه متدريامأ دالرى ات ان .ربدا كدت ليعيوميا . إيا الراب؟ ابو الدسوايم 
سات ذاله شه لعريسري) تلدل الله يرهم لكره ا والزرفة .لومس أمفْصَق ذقد نفوصمي كلمل , لله 
ع عرش ادم ليا 2 ونام /لأدر مادعا ميس - م اناا تند ب .ادالكم . تلم لوصا له .أنه الداف انا واعيب 
داللم 00 اراعدة ١د‏ ليها ممم دان مدر . !لطم كد لويم مزه بالسيية لي تم بصي #. 
أن انلع للع ميا »لقاب دنأيطبا لو ددالكا ما الاطيى 0 الب 
سورك , مما لذن نسم ديه مجرعت معني 3-0 در المع ابداليق 
د تصريرمنا قاط الذلم المذديأقى اسالات لشمات- لك ما 3 السبيم ٠‏ نار لكك ' 
عرى اذا رمدم ام امالد خا اتلد ديات ملس نكمتا ذاغري لح اعد تدص ود - 
بلرن اما امبالرابي . 
ات ادم اليل فتى افا الله لد قمطرعا. ع 1 د قم لني سر لمات إلى (لة داك 
اتزل , مإلمجريه عيدامه )2 ذابلى ماسب الندى انا فيه .) لمس لويم هال لرعيث يساما . 
عمسا مع السك 4.. !لويم مل ارقا للها مكدلهما قت القلاب. بتدييض لل الك الذئك مالتطم..... 
لدكما مذ ةياءالمى اليا العة. صمل الله شةتظدسم شاد لسك رس) عيمابات . 
اسه اإرامم رمم نام قو أمى 
لم1 تسم سمه الم مها دفتصك السو قبل حنلعاتك 5 دكار رهن اج _ساحاية 
او ا : فل 
دوهرا 3ق سات اي ست ني اغدعبالدك مركت لصفلل 


فك إله 


تببس ف ذو 


يا 


سند شع » دلكدم سات دن عله ذللهء خملرن لد ببزلدك م علوم العرلومر] لئئة ء ميل اذ لئان اميك © 
؟مالمها ء ثم رد عدا ا صر ندلانم لريالاش بكر بالدكان -> وطاش ا سوة -احنانها » اها رمه انتم نان 95 
.ألملب النوير السم على نطمة مين - ابيا لها كرا فنسمم على تصقن ابل الوب 
مس دلويضتة الام م رالا داطرلئه اإر اردررهابيا.ء ماضرهم اللتخبنا > مسكطية يلحي يصاع ان) 
اللدعءك - فيل دس امم تان ال مزه الدسيية ران ريجى ورّزم جما الى دنه ,قل ترياعاسي نَ 


للم - علريا الكس_الرخور 
2 
.تلن امو كو قي مويلل ل اتبالوناعت هد مشرارلع م ول وكام الما يسامل باد ولك 
وكدير همزا دسي 5 
م 
ام أمميط مف ويم شيمم وولدكا «حاله مكو كئية هن ام الله لحرد ومردكا ء 2 


ام كتزي الى قرة وملط مع فعاو » مالا الحيوب ف اهارا وذى الْمّانة ٠‏ الماركى الذرس 
ماران واعى عامط كدا ينطيم حراكا » و دعل رامنا غات مما 5 ا 
انلا اهنا انبا الدب مالوالد بعيماهب الناف.؛ .والله دكا لين العيسم باحالة الزرمة روم 
هل سر تشع عدريم و كرا عمسم ينو) بأسشع كمه انرا ال سم دهله انم مال نيه ص 
بد يتلم الم تيمم عدكه موييطة فيي دام لير ذفان مبغرة » شر رمه ره » طراياله 
عش طاقه سمطلة > انام توي امك جد نيط - الما شب بعال د ذم تعول ‏ اضيب هرأ 
حاو ننس الرعل المرا الزه اعرف درية كا اليا 2 »المتلويم ما عع 1نم / ينه سرع الول سعرا عله. 
واحد . 7 
ع ارضت لم الات لضب والسييم وكجر لمر هم امم لوم على أ هله را سرية . بالمونسش] 
تالت اسررالدثٌ ا دجم ررلرك ٠‏ 
حاله اجد رن امل ليد إل ساد الله - فا تسيل مامت 0 
عائة الير ى فلى انرا جما © انه حها رمه اصباماء ارلشتيص » ارعسمة 200 
الله الصر واكار مال الدمرمايتامة ؤي اد بشي ارصصف اصانا _ ام قر مأ 
كنان اللدييباك كعلى 13 ول .رلدرل وهلهررى المره: أسقالة هل الطير »وكيم تراه 
..للمكق رمعا عيما ١‏ مب فلع بند تلق »اسبتعس لمم -- سم ا لله يا نس مركي 2557 
ممتكرا للحاية © فخ ميم اب غناي ر» دناه طمريا ثا نما مهاسم امال ٠‏ 
1ن فيكم الي ام مل صنا اموي وسمعة عالية , وللك أتول لعليه ملم 
وام المطلىف بالاد امل كبر طلا مام يه المرى تيئدة ني ممناما ءانه ثقلة أ نيا سرامن؟ 
الماطاه , ململ الدعل هو الئل دحغريلك هنه اللرة » ويل المع نافيك لد نبب الدامل 
55 وابزاصاة أي لسممات ء مبوعاة سم بالمزيب » اتلد الى الل ماكليه )تنا ث ابل 
مالي ركلت وهدت ت كناركنا ونعدة اس[ » ولاإندضاقة أل دئلة كعصانا ادها اعري 
جبل العوٌاد يطثر 0 تعدل ؛ 
صصر ال ممعم أخفاكم البح عوزلى سل المتال المت الم عَلَم ف تقل يميم الدمة اللماخالمم 
ع ادلسسة - سم تمونا علوم »مقلم اميرها ها الممة البظطه الياضّة ‏ مكاسم رخاب 


زرك 


لشون سويشمرككم كله . م امتمعقرى بقن نثهة ألم لد لطعم الام اخامنا 5 مأتم على إنواب 6 


قصية اللواد » مالنئضة سامزة - فاه ساد الله انراق يرنه شر ةا عدر زز ين 

1 لمانا لمترئاء ٠١‏ مصادر 89 ] ٠‏ وتلق انررم تطرثرا بره ١١‏ هذا عاررسم تطلر 1 

دملم : "اننم لق تطرسم عار ددسم - ركام لفاغ يتل التقرات القكرية ل تل ماما - .لبد ارج ] لا 
ع "نم مط انيم ” - ميل سات مدن بلترمات - مي امرك بيه ذال لمرها أبر هار بده 35 
كال دع مر مططرة كلام دما ايم لهام ليواريا أمامل6 دل دجيل سياه > لرلد لمعنه نص تعرس زيها وظدم 
يتغل قسريد علم ١‏ متطزدر نيرصم ١‏ ل 

خاير .زناه مله عمال أمتمر اه ل كليم وكا ناما مر عيباسا من ) ارمابلة ١‏ ر امراك قا اليا » ن) 

واعًا ددم مول له دريه امذاه ما أ غير لطر بالصددر 


أريد أ أحول .ام 58 ايراد بالروسة د تصينررا. سم ذيرل عاتم دصي درامدة َل ل 
فر لبر ريه انبا تغط نابا طان لو اا الاي قدارءمهريدة » وتتلرمم مروت عليه , 
سواء سلية ار انا بنواء النرائل لتق متساملة سنشابلة 


ذبل ابرامر الشيات لإحى درن كنذا هرما احنًا سو شان يمر اللو مرشرررط ورهاااير) نا 
هنا مما تمل بالؤضية كلع دسم الث | لمَائْرخ المرتيط ١للِِيلُ‏ لدم 


3 
.مكلت اضول ١‏ ارماله وررية لسرلا مملى > دد يبقى ليا يرى أعرام الذرل "© 


ا 
على الأسرسم عممط ودالان !الدماد القائل الام ميل اوم قضاك , 5 


عالق أعلم نيا اله لد اعير منول له دا .الهم »مسن كيه الو رراف ل » لنا كاك 
ارصم سيم ١يسيام‏ ذا لط يرب را معي ترما له 3 لاما سمس نمه اليه دنابي وعيوله له 
جنسنا س مرا دير ١‏ لر وشم الما راي عي وترلبته والشئاحة منه 


رقناهر الرر. ا لذي ارمرة ملم بالقريع 
أكدالد اكرم 


ل الصيمالفميّئ لإصاعة مااسدة علوا يْ الأرصم ا 0 بطحدر اها 
با براريع قمر ماطام لى أبوا متم ترا له + داله معلوع] ابم ماسم قنة سم قات ا لحمى الدرظام ل 
للميل. عار أمر الو حس ملا بات اليم ا سمواب رمد به راشي ييه هنا ليا ٠‏ 


.لتر دقل ١‏ ندم اكش سر البرت مآ ذكل حبر » دع ركم هري رك الوم بعى - 
اذ الظاهزة »ام اس اله اران أراقية سرهودره ارا كلم ء و1 رم 
م نعم ال مكام معنا ف اللاءة ٠‏ 


ميل نكوي فى بابا رهل سبزويه لاخرمة ربك ؛ شماه 0 1 وهل عورم ا لوال ليناد 


سد كرئاء الم بعرم عاى تعنضية النضيةة ككل سراد مهد بوم ارعينوات تلملة 0 هل عن مبرير 


ادم سلويم طريجى الاالئات سا اعررهنا ؛ ماصة لادريته سم امو لؤمتي ركرضيم قابى ) 


أموي لوماسة لا امسرمات ليبا م سرس عا ليم عرابم علد نطوم ال اعيائا -أعارهامر ذهله . 
١-‏ سا اوور هوسسم بم بعل لاسي > اسرسياء لزه 4 ا طني ىم ابر اسيل مالي 


هنة اليم باجا 000 -1م كاد الملة _ ركيب ل ادك اعم على الى حك 
ماثعلت تبطرتن فاسغرك 


هلز ررنى اد 28 5 مشيقة تداعف زارع.. ه لايعاي ملقاد انر ىلي ”فنا سوي صا نه 5 


ِ ا ا “سر 

وااحوو نه قبا يو وعرم ردير الباعلية نا 3 تكريم امرن هذ اء ور ره ولساوصودم لد يهم سم نو - 
4 لي هر 

انام اعه ١‏ لم > درم “عا كر اله ا ابيا را ل الاوك 1 

ادلم سراما : ا لص ارتم ر لو له + امم أبئلة صمعوت مرعولت اننا هز ره ل هذا الأمر)بايم 5 
فونم .سيقن مرله ٠‏ أ 

ه أ سات ف رسياليَ ميم ال ليله سر بعنامء وياد دعي الم تدساع الذاني أطى مس ملتشران الوننة 

دمع إندئايات لحرت ل لمتيرق الركر الى سب اعاى عوام ملوى ارحرق ادشارت ويكله الزيرارة َ 
حاضين ع انا فرصسة انم تفريم على ماعن الودارة ة ا تسم اسرعبرق نقادينه معام يه 03 ل 9 
لتدشل هذا المبالسية ل ليم مرا ديرا ؛ جزيه الذه عى عليا” المرا .ء نويه اممستاء امله اهو كم 3 
ممص ) جو ةله الدناية ايمر رن قوسم ل عيثر بن نمام سمه ١‏ عرامم 1 سمرويو 
فل عير فى راية مله !سير | لتانن ننس الريلالة , 3 

لذا ١‏ سريت تاها لنزبرع م دالئه لمعل مانارء ولد همرل ولدهوة إلدبالله- 

٠‏ ثم اتوك :اعت ابم كاية دريس له شم يام ل لله » فى امم ينم اباب انام هاه كى ليع لصاب 

لمارس مياء ليبعية امب دمسه الطسص لاه علمماساة عا سب ؤإسائات ممادضوالى الله اللا 


2 


نه انه طرديم الور + ماما سْسم له بطددله كه رسي نه ع دراطم انه مام نز خترميسية مريلة لى لراصة 
ذا كابرلمدى له تله بإمسام وإنطله لضي + لش تحر ا شطاب مرة انه متام الله الي للذى تعرر 
ديه هنا الشمام : في ممرمهم الك سر الطرن البين » .رانه ليى بقل مسو ارعس لبناصرارلسالات - 
اللا مانا تديربطام ١ذاحمنا‏ عايرما معل, الا كاك شال ممما جسم يرة عيوة مامه بلول , 
م احيرا ١‏ انول : امل الله اسم رف أذ البق ان امنا دهوالم لزخاطة ماب ليه 
ا ولدممره مز عمل طدى رارسط, رام بفعه ثاسرى ! واعل الله ودر تكام الو دن منا ها 0 
تلمك داعم الذكل الي بكمميومر ا لديل الح لي لمالمة حريها ال مأقكم اك راضرل 
لحان | مقراعلة مالدى مشيرهفق رولرك ام لويد رم دبنيم متها معاق' 4 ليد عسل امه 
تسل مهتريدى لمي عسا بلغيارا ع اشعل ابه أكنا د سبع حت ميم كيل ساذا قو١‏ ملم العيرومددرئة 1 
عل هو سا سية لرسرتمادء اللرن الذلمة ضام رئيات الدسم والزرم والالر . 
ته ايا الإنقالله 131 نا دسئاام لقي لمهم يلوم ايه تور لزيه اخيا لان ميتي رايا 
ترا لدوب , داور ميطاليضة وبعلبا الصرب يعيك مار السسوات را لشرصم »هل تومت عاليه 
أسا © اناكم تو سول الله (ض) ملعم اسم مذ! ماله ليم ليله اتوم امبالية ليم 
لولثدة ” . والسمصل وسرسم متوصم امرن الى رك وليل ١مرى‏ مله اليه ما يلالد 
يملق الى تتبى علرنةعسيم *ى ماسيعي هزاائدق اسماب اللو الت لولم انام الله عطايا ال 
سامضت ددد مرت ,رانه هراك الصابرسم » السب الدبتها بك كمل تلم العَاب الله ثم لعن 
لايد مت سير لمكي مر شرالله سر سيل لها الرادر الزئعلاه الدئام 
وماعا ام انرى مام الى قاد اللْمى اللدنيه نضة-ء فيل دام اضاء ل اضرا امرأمهم 


د "يرخا ا» 
2 ا 
وه 


معدم شواد 
سزية-مقد لشاملت سم ٠‏ وبكراكم 


ا 


حش" 


موعت |لزيق 
املضشة ا جد اللميطام ا يكاماان 


لكا 


الي الراار 1 ش55 
000 عيلك داجيم طعر البدن» الميير. .فهيد لكاي ات د 
١‏ عر مسار العاي. ١‏ لعا 0 ي| شمر علس 5 مهر ا دلية نم عمدت 
و عامقا ما الخال مم ميم .ا قل اعد م رالرحًا و لوث م2 ل 
. م الرى إإلئا مل 0-0 .ل أيه [ ثاد دى, بيك » ,كمه 1101110 
.لند_عيبت هنا ان زردطاي ولندة. الل نئدت را دشر عل الطل على إضسي 
دنال سشييي العدر دا فؤائكر ل أحسمي. يا بض مدروؤنت ل لامي نك - 
سك والدين_عنَّ ب مايه لله مها للك ركب رياس ىأ صلعع_ صسعل عماس - 
لس سي عل بعررئا .اليدية 0 ٍِ 6 
٠‏ الي سل همات هنا ١‏ سف" 3 ل شيع لطا فيد بادك 
لمي بد الذي مالز تدس عر #2 م 
ص عر مر نا سه كا م رلك عرص ميا سر كيد بي | قبل 
لدم يمع .ل العره فس فد كه 0 اللي صو » _مرية 2 برب 
.]ا نيه رخالس روم لببحير م ام اتام يي 
وليب اذهل كلى هبن 0 + لد دمر يب 
ع سه , : 
ما «لسبيه القان تحن برأم دقارزا عور البو ودعي الاير 
يالك لام و فى . لقي اما كل ا 0 
2ض غات ١‏ 01 الده عوصامر_ ديا ب العر مع مآ تك ال قاع 
بضعد .دصل | ) حنهار صر ولد و1).. لدعم ابام الو موري 2 


د سر هن قمررام : ع ل عابيعدت 
.تلق هرت الى الرلن ار جر _: ب 0 
شياع سسا شة مم ١5.‏ مر صر ا اشرو مططر ملسست ع0 دري 

- .اله يسيم يتحر وريم حصب لل سسهلوم ' 7 فيد با قوير مسابييوم ٠.‏ 2 

مخاهة ناير صم م البدار ار .مفيهنا كرا مه دعر د نش ابه مهس 

مد دوه هر الكش م صل ست يتايج جمرعه د لان 1" سقس ار ودوقه 
سه معيبا “هه ليون 1 سه عدا حسير و آنا اريت مم ست__- 

5 عبد ا على صذ او ليد عاش | عمد ره ممالل )هب كم ا طكرم 


مكه 


صنالي أ سو 1 عر داج ندر رصا سبح دول _ شدي ل رهوههمر ---. 
عر ها دحث مسال .سيت الا يس العا ا لكي ا 807 1ك 
بععارس, ريتدرير يط تدر اسل ا ل 
معدي د - حيس كا ل ون - امنيح دور ويه 
3 9 لها ره 7 7 عم : 0 21 
ا ا 0 له ا اطاط يم 
ل و 32 
ص | صب ل اث لو امد با ره 0 
ا ور لاريي سال عليه م ينا )ل 
عيفر امرك عمط سيم" ملدد ازنك داكيو - 
0 سود ميرب مسال مص الم يس ل يلم عر :)يصو بك حو اسه 
عم لصي عق د محتليونر لفك ل جه مه؟ وعم رد تقنن ملب 
75 لاي رس مه وأ تخمزيزر امسا مايه بدت اق 0 
قن مكح لايرب زه سيس. _ حصي ما رمج _ 
ليمي يي ل ل يت يي 
ا ا 0 71 ع ل 
جدود يات طر ا م لل ات ع حا لازي اي ا م ا لقي حل ام مي ااا ان 
-. بسع لبس عي نا مل عر عه . أض ب لبرص د 
---55 حت م ع كبا 
عدف بك كويد عمس ةله سييي فل . ير ا 5201117 
00 06 . 1 


مسا سيا 


عاسم حيتت 4 عبام مورك يوي ييه 


نويع هيراع . 


رسالة سعد حسنين من ميونخ إلى فؤاد علام 


ايف 


ا خطاب من شقيق الحاجم كمال 
السنائيرى يدفى واقعة تحيديه 


تلئت الثراء الاسسلامى الخطاب التالى 

شرت مجلة الدعوة الى تمدر ل الكريت ل عناقا المسابر ل مسير ديسسبير سئة 
أن شسقيقى المرحرم الحاح محيد كمال لين الئائيرى قد ثول ل الدسسمن من 
التمذيب . وادعرا ل المقال الذى مشر بعنوان ه الشهيد ٠‏ اشسى رايت 'ن 
بالجبهة والصدر والفخذين . وكان لصفا -حيته ممثرها ربها اصابات . 

واقر أنا شقيق المرحوم الحاح محمد كمال دين النائيرى أن هذا الكلام التسراء , 
وأانه لم يوحد بالجثة أى اثار تعذيب . !و سرع للحيه . كما ادعت الجريدة 


شار احعلديب 
ٍ 


كما اتر أنه حسب ما رأيته لم يحدث اى ثميب . واسى إذْ اكتب ب اليكم مدا إقرارا يخك 
يدى ارجر أن ينشر على السلرئين إحقاق اللحؤ ء. ردمما لائثتراء لين 
رتنصلرا بتبرل فائق الاحترام 
1 1641 لراء 
مخمق لرقىي محمد على 
بحلاثة: عائلية رقم 58155 92 الرايئى 
راللواء الاسلامى تنشر الخطاب كاملا مه حوزة من الحطاب بقط الثراء محمد شرقى 
تحند على . ا 
السسيي اللراء مري الما مث العاية ٠‏ 
بعرالطية ٠‏ 
: 2 000 . 
إن اقدية اد تععيث جيعر زر العام العرق سد أ قاذ إلى أقهناة لرناة العبلاقه 
1 . 5 8 ب سر سم سكسس سينو 2110 7 
الذزى صسيج زنا ( سما ونا ميا وبحرا » وصنياء امم منهر عاليا معاما كل مأ ده ديم 
أرعباء العالم العسور تفيل هيرود الرئيي العظم طيب الزكر" اريس !لالر غبال 
جيرالنامر. ولت [ مد ما دول لله يا سبادة اللرار ن هذ١١لفلن‏ العمريب 
سوى أمه هذ ١‏ المصنابه صو عاب كل مز مشا وميه د بيه مريالبا حك و مم 
سعسقل صتلى ما رامت الهيرور كاررة وب بس كانم عب الس اندعس اق 
سحلت اتات تاه تصن كس رسا توي 17:01 اكه رع سر :أو ارو لاه كلس مسف ناتس ود 1 اد 1 عد الع 52 
شريو أ عار مباعة الد وام الخلة , 
أل مع الترم دععروء أ سل اريم شك ر المقييرة الرقمة طيه ع صب درة م بو 
ناي ل عظم لم [ ييه مصر . 
وتتضلرا تشول ذا نو[ لد مام و9 
المجلعى إننكا ] الذى مسعه غررلئاتر 
(حررا نك كبراطير 
دشا سنس ٠.‏ مسعما طاة الال سان 


ز 


خطاب من أحمد رائف تاريخه ١4‏ أكتوير 141٠‏ إلى مدير المباحث العامة يطلب قيها نشر قصيدة رثاء المملاق!! 


6 


لسسسسسسسي ١‏ اي لس اصسم لوس 


10 
0 
. عن مرير | ليا عيش إلعامة عوطة رلب 


7 ل 
سمج معطي وري رم بويا نه 1 4 قد 
2 0 0 معا لذن #الم أولررن 
بعد + فيلخ | فسا رم ميا فز ليا سنن رربي ١‏ سسر» توره لسر لل سال مسروران 27 


سبلن سما رش بأ لو سكده وستططله 57 لمن 
0 7 و (مكزؤينة 5 ١‏ دعر اطيال 
ل 0 
7 سما تنوم بدا بيو إلى » وال أخام بحالى وام تعفودر ١‏ نن عقيف لويطرسث ما فر 
امات سمي ةادا د طرين, مشر الي لعربيه” ماخرلا لوا /إلرصمة د لسر نسي 
لطس برا يمقر النا بر ايد » ان زه ره ود ل سرئر له “ عرز بد ف على أن لنت ول باس عدر 
راصنا در طساط المباح ل ازمانع» بل ماه كفا يرو بابر 


سس أن : ل يد تفده ف سوير ك (٠ي‏ رأ ضارا فصعي وفانسيه> أدارة ى ادنار لي 
مهارت ع ذا لمسعراوا طساو عدا نا الرجيل الوى اعمس ,في كيب الور عدأ ول لح ولو 
آ نض قلع مسعررارا زر ا لمعيل (ر ل سسسب قر لمر ليور سم دل رركم ودرا سرس 


حوس فنا بر هنا راط هاا مير ى 
اعت / 
دلفصيرا سيار يم 1 5 / 
1 7 75 سرك ارم لجر ام 
ري نل دق لل 
١‏ 


خطاب المطيعى إلى مدير المباحث العامة من السجن 


نفك 


م 


اقسبد الراثر خرُ ار عارث] 


هزه الرسسالة مر ميزيوم د م دصر له حبسا اسنه إصررا كلء بظته البعهم 
أنه مسد هما عة ال طوانه ال ذكلة رللْيْل تعرف مام اللعرئة أنه مرىسرءهز» 
العو اليشية لذئلهة الزى أهر سي عه التجميومي ىام كلا كلخ و نعم عزه 
يل مشج متف راعلا تدعق السليو ا د لتر هرات هذه احاح الجا ا 
لا يا إك مغر إل العام الحرك وإ العالم الإسسلاص برمته لدّد روأ 
ف اشادتم در أ و هد طلزئر ما مة كلى فاه الزب .لام السسرة ٠‏ 

سيرى الناضل. 

ف السْية آناى صيرة شديية لد د ١البب‏ لنه؟ اين 3 ١‏ 
ندا لا ١‏ اندة؟ د أرهو أ تن صير له ل فلبلا رئرم 
مصى عن رشلة هلله الرس. الة عتطميله بع الربعاد الغائية كمك, 
ناذا “الب إليره ؟ 

دمابة على هنا الؤال 021 أرفيع معله بالثالرة إلى الرراء تليلر 
إل اليرد] الزى المَسَتَ له ده أدل مرة أثنام العسىر فى سمل التلعة رامع 
ف نب ٠‏ أصدت بصامة ناما نل علي لله ممالمن مله ناه الصٌسيوم لالم 
لذ_ الب اررض فى ننس ) شد كلرنت مده معرئة معْيية رصع ن رعنية 
الأارة بساطة دري با أضراء لست كق آنا قرس مسهه” لدصلنن 
عاملل د دكش انكارصا أرضا ره لله عا لين معاملة كرعيا لا مناه 
طلء غمة الحسيد ؛ د لدان أرما أنه تدملتكى بالرف الراهر[ نا 
١‏ ليت سل | زه للعلزية لله مالدائرة و الما له باليسية ذل ل عير 
كير سكير فى ا متسكل زهب مر ما إل مال ملل ] ناريت بلول 
إلء سا عتم .رد علرنة ل بالر قوايم ولد اها 2] درافتت 

آنت على شرا المرل براعمَة المحمّى, الزن الزى كن النوسة 


ينا وها . 0 
رلد نه قلة استزعاق إلى اسمس الماف يركنت معي ملل أو جا 7 
!هناك ركنت مهد ئهُ مدير وعى و يشش و بر لر 4ق ال ل 
الاضات إلى + نأ نارحب علطن د العررء مهم ال وام 9 يي رعرم 
الك ط مم سلولع صَاءٍ اوأئماء ما ١‏ ولااشي] سثياء بيلة |" 
ذم _لهاء ع للنتل ش اعنما دى 4 نت للرة را.. ١‏ سق يرما بار 
لشكل 7 1 100 على سسجورا .اليراء 
عيبا ني نشى » لاد مئه ففهىن العسلم كنم المعادلة السة ال لزيوما 
م صميو يما ١د‏ ل أ اماكزه ليسي الزامية لى لان ثاحة طمية 
وا 2 رهة نسم الله ي ذلك الع اناه الذى أله الظرمف مينزان 
هذا مرالمبةى الكابه إليله .. رسالة الى صر نود مد ع] ٠‏ د 
| تطرناه أنه نال صدنما في نظا ره الاف ٠‏ وللية لل عى لحيج رن 
أعليه . ٠٠‏ ورا مار ال صوينًا مت هزه اللية ركلن لا أن ٠.‏ رهزا 
ماسم هارل بر اناتفه عله هزه الرسالة ' 
أ أ بدا يكم ببس المتتائهه الب تبسن ممم الحسّيم : 
[- انل اليم معن تشطل الدهوام المحلة نض كا *؟ عم 
ل [انت ل آل على عياض بيه . 
من 3-- حفاكي جمد أ راد انم الذس هكننة أعرهم لأنت علا كد 
سماد رينا ارا مسار للعلا م الهمة الغ راعئة اللا 
تررم سو رمسم وعد المعريله ذل الللات الي ر مسق 
بطم عبر السًا ح اسساعيل رأ صرعيم الوير عبد افسيع وكين إنن 
ا ملي النهدنة ديا وال السرم ]] لاوا نفو لولم وكين اله 
لكي ههه مال لعنياء الودج رهزا ابت في المحاض ا رسمية ‏ ألم 
كسامت لوعه كينا عله تنوم يذ لو مسلط سنا ا 
نه ره الرهلواهم بم فير موسيم الرلده لعبيد!لنا مر . 0 
فلن نشد دن ليم البافى العارة رق هصدا لوم الكارية 0 


١ 


0 مسد ا ال داكت لالع ل 0 
لذن هلا مه صايد الإرهواءه | أء حال هري صالم ]دآ وال ! 


انيلم ١‏ 
قائظ أعرت م 2 ا ال ع تعطى دلللة> 
1 على عرم| الرلر د ليزه الحاعة الى أنتمد آنل معرل هد :] 

ليناد مفررالهرء و نميل أ لشي كزللة الكه لزبط عزمب 


نر إلا د ملجوزة مذمومة ورهر سل الرنارف الملاس» وهزة 
وهم مثاهى كيال عيد الما مر هود له بز لقع ١‏ صا نب مماصي" | ليذ 
اروس ملف ١‏ طلع على الا يم وسعى | مثا صا آثره لوذه اليا ءة 

غنان المرود العولة ل ره ذل دعام رامد دراسة ويم 


ابل كل المضناط المتصاء: بمذه الماثل ٠‏ 
ى ابيع الى ره عذاب سل لوهودى 
ميم “لك لد اعسات السول أععاب. الذف لات ال ٠‏ وكا ع به 
ركه يلم ار إل مل أق عيبل صا به ١مّل‏ 8 لذى لنت أضصم 
أن ذل هل لوداتا يه ري | الدسامة صويد ١‏ لاله اقيق 
15 ناعأ اس شؤلاء سه َه ْدق رهذًا الركم ماج هسه 
عد جك كلد أي كيل وا سد 


ارد ل الي الرت 00 
عذة مربية ماسسيهة راك ذيه ما للعير سأ سه ا أذ سعسية 
رلد كسرع علب كي ريد سسورى اهلام راللر عرلا دم 


الرعادرى العيؤيه ااذمة ر ايلك وال عر رعزاء له عرز -- 
عله /دنا د إلى الألث والص, ر التقصيب .. “بل ذ لله ادر ببرو 
لوم سسوار] رافل السمر رك له مش] عوذ ١|‏ لنقز مب ايا ث2 
مماء 2 ألبطوام الضلة الزسوه كر أ لتعدعهم قبل زلله لطر 
الدر ا قور فعدقة ما أس يركز سل هزا الوء ادل راللن لعثلى 
ر اناه الامماعي سلا ]بيه ملز ا عق هده | لدئة اميه نسم 
اسن لنت إزدعوري صملاق - رعا للكت دعو إىالدم_ دنا عل 


31 مانت هرة رغيود 


١ 
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01 


الله بي دبس ص وزع النا سيا ليو العيامة . دحلم كليم هنا له ري 
ثن لزه المزة ليب أر صرى (5 سس دمر د همزا يه عن أكس 
عليله ثيه مشخلك مشي مستي ا ءم هؤلدء النا- ان دراه 
عد[ لاق سكم عن | لز ستيه صستعوة ١‏ راها لخي ما يعن دم مضي مشية عم لعل 
العزيب واخي والر جلا 0 . وكات لان » أمرة الأول الونامع 
عسي ا 0 دلد لزب عليله ٠‏ لمد لزت 
شيل ذ نلك أ ظزط سم قبل الرعايه فل انر إ نشوم [ مد ترك توتاسسم 
يا سن الل_سسلام مم ليرب هزه الات . 
مإماءع ترعية فصر للحح علي ضهم الممرم عدرالهال سلوبة وهريت 
ا لنسحة اللرى ا > اأهرااه نيا على المنهنة : رد أشي 
ذلك الموم الزى كرصه فيه المعثز كبر الجال سلوية بسومسة ل 
هم عم المنا للبمر وحده تحرج لر دنه سهد لد الزاحى ألم سثالو' 
58 ((ثر «الصرص رتل رسرملال قراءاق أ ل دارا 
لعل يا سعلسا ا رصاية يلمة على و موضهم رطسلع م 
ملع م كان هذا | لرمر مدر اشع ضائر_الرّعبا : “دتارت لد 
لى عد ذ لله النقد و راي ذلك رتدي كوا فراسوافراته: 
ولد ةنس أم أخول للك أنه هروص وى مسمم المنا لز يلد جعت جهايلة 
لزهد ولذنه رأي الس كرسه فى ليال البر والعاءة والعليل :نا 
الرفل عُرسكوه المور”] الرى و وضع بررة ة ميت لثوة شبسة مالا 


سدم ها .سيره الماردق رتصيعة مع المي المماع ركيرة عبر 


ناهد ينا ١5‏ لزلزم عبد ره العلويل. 0000 

وتو مفةة اا سمح يموده الترعية فى عير ىا وكات نهد ' العب, براضيعات 
نكاد به أحمة اللي » رتا م تكثرا لهذا الوذع م كلل عاملة هذا وتلل | 
عن فس بن ملنق ميم لرإظية الل قوابه سسمخجدرر نر هن المعاسكثرة ردر ا 
اند و اسم مع دعهنه العمّلوه الس ما عبلوا' هزه المياعة ما صمل كا ملة ع 

أله مشر ني بنابى بر عب للومر دندم .- ن لد ميد م أطيل علدل في 

١‏ كرس > قبر كا نم رهودى مُ ا محصل نا ليرا ل سس رايا 


رك 


حي 


فنك 


اع رفن الججاعة نم أ هل تنو نهر و (ليوالم العرءك . 0 

الثر الجر الزى برعو زه دما ضر ديد موف أثلر ثاليه المزار 2 
0 يناج الس مير رفطرة ق كنال الملل رالئل لشيس مان ما 1ه 
نيم دثّر ل نسو ل مو لله ال معّهيم إنا شو غات على السلا كدب 

توك اسه ثهية فى السيّاء ع اللرى - رم دسترررنه اسما ذ الومت 

ماله دادمو 

سل هد لدم الناسى ؟ نينا م شروا رلرميل 26 ميل أرع رد 
| نه صب مهاه 
وا مارت ملاع الما سن رصم سنا هيم كتلببه] رها دلموم راحتتم 
ص “فل مثا نه آي كل وطيه رض عل عا مث رثانت الوضيةنا . 
4 مسي ستحصبيه بالبضامة 01 قل وجيف ذلك دوقم طبر ل الابياي 
عم الت : م سس ل وزاك ستاو ور لوي : 
الاسم تاها سروماارة الإمسال رمكّره ! إلى عسطردم 32 سسجليم نى 
لله اهاسه اكه من شرام الدكشال دكرم رهود مرا مع إر 
الس دسلسة زد ني لعليم رظل بحت ناشم نر لبيك معندياء ل 
ارق و امئز اير المنا كبر العال سسطرئة أب موا نشسماناجيا 
معه آسثمه شع آم اقارءة هه ام للبت ر أنط لدتنر إلا جائث 
لطرة ماحمدة و لللل تمه م بع الزد ف ندالئزيى يستطيع ده 
سكله منه كزية المجقع ٠‏ نول أنه ترطالت سه أرانه العوائىم النَ 
هالت يمثة ربيم الزم الل م لانترل تيدب ميس لوده وقمو مم 
هنال امو وبلا بات ذرانية كرك بيءالت_ابه وير | م موصو 
دض السيه ألل أد بير بالمءل لمذا الرمل نهزا ا موعن م خش رالة 
]مت رظ طلا لذه مد ماحم 1 إل ل كيل راث ءطره وسسشكل, مع سشسَي على 
ره ه الم امل وما رمه علط رحا ره الله رصن ئا صدرة مه مو قمدا[رْ ى 
لمر للبم مهم مع المري] المجه. للرعه الاسلم ر الك زرط الره وز 
الل» للى. الومه الاضا سدم ما لي اكتف ابر رهط مرا جاعم اللا . 
ر نعود دلا ال الزى طر مره فى دل الساله . لمائ الب ائره؟ ١‏ 


1 


انول أن الب إليله لاله شرن على “مل سشئغ و دجري طروي مه 
مم [ لمفسية ر دقر به مرخئ سر الزهواىه للعله درف رأ ن اذكرمة 

ر سرب رات ني م كيس أبس مم5 ونصن / ذل ربل هده الراء 
على الرراسية مر الوق ولثم رلب تلك السذا عم رالملىم رلايرهر 
| مبسالم ا ل الب رديله ص رحبا لوكيانا 
در ضع لمر الل سر المثاءيم البارة 6 الم زجح شه أ ة العلل 
ل ا ٠١‏ أن كينا ده - لرثير 
رتزسكيا د الك مْدمط خبال عبد الذامدلزدية الاسلام رشكل الركر 2 
لط سرمي ازيبا 1-2 كل اعم رض عل قلة تقالعنا العىن النكاية 


ٍ! صب 4 الله الذت للكريه الوإسازييح رمث روعابيه 7 لوا 0 


00002 


اليه الره يبرل سم أحل فزا ١‏ لورصم. لا الس الله لنده لي 
طى, تززه لبر ملي مع الر هوام للعلة هذه دأ لنرة اللي عر الى" مرم. 
الب إليله الذب قل رمع اسه »ينه لكر ى الد هوا د العل: 5 
قصية الى | نز يتل امدنرافع عمتل, ٠‏ وليس لسارة اضوياه 
أن دل اسم راهر سلى لكون الامو ار الفجلة زو رمصسب وظنة 
اصن أنه لبت هذا الألت صدىا ف نشيك م نا عد ق عان قر مة 
لاد الى نعات ضيه مسرنا ميا مع المجقع را رلزمة عنم 1 بل رنادة 
لس ١‏ . مهر الرء نيَسْنا سشلطلم هبط ركه كال 2 اعم ل 
| للاببدا سق . . ممر الل بنخترل ‏ آثار أنه في الدنشاء إليثد .ضير 
لمحأ 5-5 الذقواء تلد رعملل ييا . 

مياله كلا *ا لي ددا آم ادوله زلليم الذزية البث. .يه ملرهمن ملم 

دن راص هذه الئْرَهٌ مع الاطواءه م أ انمه عدوم ا 

ا مها دسا دمراهة رسب ماده رأرهر ا 0 علاط 


مب لزه انرع_الة ٠.‏ ارسششيا . 5-5 4 02 م 
وال ا( |جلية رنجخااره؟ اله لنت كبر ير 
معام للاجم 1 


خطاب تاريخه 74 مايو سنة 151٠‏ من:ابعمد رائف عبد المجيد إلى الرائد فؤاد علام 


يفك 


06 السسسم 3 لل 1 ل سم 1 لرتممملو 9 عام 


ص ُّ مأك رع ىن اذ ١‏ 
7ل لل 8 مم 
5 : ل عب ع0 
0-5 - 
ا امعد عل نكاد للع . 1 


لسعم كديد) زرهنة افيه و ولاه ٠‏ 
فى كسا ج هذه ألهاب إلبده 2 عو مسييه يالف ل ل فده عثالى وعدا لور لاش 


علط القع راض مب اعد وكا ل ل تان الع سر حل نا مير #0 0 
00 سه تملس ٠‏ وللله لر ترف | عبسير كا وئد شت أيلة تعرى تفأر رن صو 
الى تربل لعدمسة . قر رعسّنالنحاهة ١لخدعية‏ لمي . مطعة رضم رتل عده المرهوي أن 
بإقل ممم فلك ملك وده لد عنياعي ١‏ نشر بل ' وتدائع بعري الى أعير رع كمانة أى 
موطر م ل ا هي ودس قا سكسينه م عر البرساةتانسة ' الى خرعل ؟ سر ورء ازنا .” 
والى تمد ييه سل ادن را سنا ف ال الله .ونا بات اليا الوب دة اكلاملة. 
اسع د تأر هد نستصا مس سى] ذ! ١‏ فرت علي بالوال 

بافسَيةَة ( نه لم بهدك م هذا العام سوا ٠‏ نقد سار الل صل ولزلك 

و ترص دنا م » ود تي ؤم الدع ا شتيب نن عليه الؤيضه عايج هزيه إ يت على النزا ز إلى 

شادى ما ييه مسيم العليك فرصيد معد قرم مرصعد تنك ودار سسا 1 برو انور 
نادلب ملءإاسيدى سنك سد سل بلح 820 ل ] ع جردا ف لورلجي 
ععال ممع رنامن ا لسسسة بالرعمةم الماعرية .ان للسشل_فف أ ندع [يغا ٠١‏ لل ؟ درل ز لله 
ايد ميس سشه نا نيال عليه و لليه291 ن رالتليه وا جوول “رلدف] دمعديا د اس ثيل عئريا ‏ : 
تكد السهايته مها رق رسثلة تله عل يسسيى كا متي راهرة لود : _سلا م :1م 

ماف مْدِئَ :نه لدسبتطيع أ. نيدم لى مسر لكلو با 5 مالةنثريَ .له ثالبالة.. 

الت سيا 07 به لكأم تنش عل رمع .وا كلد لله أبن د يعولله .ا لاص ف ممالا 2 
العي رالي العم ر الي الما .| لوامه راليطةرالريو لل ولإسييل رالله. 
على ناث مرك يريد ليله منت علق أيا د لسرا نا ما : 

اسلا م عليلة ورضية اليه 7 َه 


كٍ اك 207 
دجن عدر 20 لل ل لمر 


, 


35 6 


رسالة من أحمد رائف إلى اللواء فزاد علام بتاريخ 1411/7/74 


كه 


نانب ابر نع لله على تعمبمالرتت لذن أي ريهريبة سترزيرة ووهمثة ماله رلولك. 
اعتشاك رميق الجقرعي العال سبي فى هوء الجة لأعة نيلها انال 
الذعا أ عفنيس يه ولتتدائه اللسيرناد ومرت الدمل ركاف اهيمر وا ؤِيّد السرم دع امور 
بك فل قلىة | مثيزل ومكل نشس أتنسه يوتدناره أزاذ الد ترات امقلء سوط بإاسسم 
. الرميم وعاق له الله . - 
ونه دن ى أئله على مرررة لببة ف تتَدم يدالعوه لى فى حسن.الننية النّأعا سْل . 
دسصبامن أسم فى ليله الرهيم مع لبائشى نثلى با آليب إليله علا فى 1ه تنظ إليه نظارة 
بانائية أعيدما ديلء هي تفلت عش العزاب ١الزى‏ بلطل فى طياته .. 
,آنا مشأ كد لله ترف ل سكن عف وكلمم لس إلى بر هله السسية أنه أرضى بعس 
ها له : لال عظلى سي قبل اعتناى لى التدم رغم إ مم لى مدكات فد بأسلبط ف عالم الادة 
ب لاتشابة ؛ راعرن لده و نى لم لأعرف طرنهمالئورة في ذلل اليم ) را هت ف السبل ا رعدر 
شر تعمد و فدت: ميم] رأ لقو .ر الكل مد طرق ركرلق إلى صباء وانت فر هد ت بغنى فى المعند] . 
دف الشتل ولرت سه هد دلت مئية افياة » ولي يصب على الد نا ريرض طربهم 
جد الزيوا 2 وامج المعالم . ذليك أ العتاع فى ١‏ متشا ا مبظع له ومبارليه لأغباله . 
ولد أ ]أ عدئك عا أعلته مع اند هراءم فى هده العيرربة ا مرية _الن شل معو ءولان 
7 [ ص رهنيّة راهرة ىعر هرب ضدٌ لدى الروتاد ؛ مشبرعنا فى العا 5 
دالد بد الث مب . وان * نا مكمي عاى وى عيه_ي وامأ بمممر فى مول دكو مج شاط ميم 
مي مملء عم مهر اراعل عرالئا فهر - طيت الله عراء - وإ ف أصر الله تقل علمهم وأنه لم ألم 
جم عمد رمف أعام يي و1 زممن ى دعيو د عريوم و نيه أ ضرمم 1 تس هذا لد ناس ,را" 1 


أم ديل فاير سرف الققل ءلىالسراء عل الكيرييه والنكا لل العاى »وأ هوأر َم بزال 
الس.مرا لعّرم اااي ادال امنا هب الند الزّرف ض التهام على الزهرابر دزرا علو الشتل- 


١ 2 


؟ للنه ماسم كمر اوها و له البباءء الكاى ى هزا الموموم . و دبداذ ذ ال أميلن 


2 نت ل ا رجوعة ون ور ٌ وا ناا عر العك وأ بلثا ف ١.‏ صمب ' "منت ف / الى موا تك 


1 ل الرسم ل قطيرر (' فيطل حر اهيب ١‏ هد لخت لش دل 1 طلز ؟ العلةه 007 كه 1 


٠. 34 5‏ وت 0 0 035 6 3 3 2 
ما ز»م )ا جا ولو تء 'ما زدء مد ادرم! طء]ءن مه لا ع رت عر داقن ءا" 3 
س2 0 

7 ا و 1 . ٍ 0 لج 3 
دي الل واسسم' ل وإ 'قه اسر الو على لل (اإرعو! عاور 223 25 و لركر لاذثر: عمما شن لازام 


7 : : 5 8 ع فى را 9 
كسا ىل رامعل( مراتءر ليلا حلم ؛ وكرعم اللوبدو : «عانااو' 
لات تل سعد تلط مسا وت 1 


0 
واشبف أي ا 
سم 


ات اا لفت 6 
مل معام مامد __ وه رسلية ا بت 201 عت مط سعد ذكا ميك . سس ملة ا فروج هم اللآنانة إ نؤر 


1ه 


ملو مه يما عاسبا .رهد أل شفع الله بعالل الباعميم ف (1لدسالإميات )- 

ٍِ ون أمنه أدأ قلسن ما ممم سير ترم ا معتتل سحام إلى ممم نب سم فدول اإلد عنوادم ».. 

وال ] من ؟ أ م لوه مر عدا لمتسمعن ف هذ اليو:] ؛ و سيسرله ما أ مول ! شا واليه 
لعفو 31 نهد د فى أنه عقدة: باعتال انرتق وا سد نا ل 

إنا وأ هن الوغرر من بالمععظل لهنيوء سواسدنا أدثل لدغيال ١‏ رخترت الصل مرت َس 
دسم شد لأ ى » وفقد © العهاة لذن تيه أنه الوسل سروه إسّعا طلقا 6 
قدت الس ورا عة النفن لو مور ى د سل أعراء مله لك سورعو دب عير قل احفر 
مي مسر لف معيم . وا معان متدةت ا( امن والتكيل وأعيير امرا 1 
ولسيس ف اللسم مدر باب دهر اللا لبأ إليك ورا بلع » 6 مم لد هذا الجيل يني بمية ميا ل » 


وساو نت كحدئ ]له نكا 
كل المي 


سكا [اله مدر الو نيا د لاد لم لر لبه بل أعامرلء عيردا عيرة ا اانه 


أعام ابره ! لم ملمسه هبه نم ؟ أنه آلونه مملهناً أل اد خلاس ف سم وعلرر طق لكر لعر والئرة 
وما حدته تناس تعر عظم نان نا نين أ هذ درم 0 نيه لي بير صِبه المزمية » و[ أعرك 


ا ضارما ١‏ ثله ليه مزهو ند ! كان فيا ١‏ ا 00 

1 عا ضناعا أل سه أل» لذم اميل دف شل ف أل اتتطع ساعرن رتتلير 
أل تتطعسز, عم يلال لهم الت أ عاشِم مر السو الرميب وسسه ا نمل #الواردء رن أدئر 
الله سدق تبي | بد سجس ل ودتدم !0 ا فياه الي فقدل ٠‏ 


اسشاه 


ران١‏ عر بسو ميم س. ما وكاس الممنًا. م اب ال.د اليم كيدا لوامس لرية ا رت الله مااير 
إٍ صا : 9 1 
١‏ لد سه لشي عه ل كط وعمما'رم رالذة “مت بك ف المعتقل ده هباعةالادمواءء اخسلة 
2 م 7 
عامل انه ررامر ((نءبة و العائيه و السعارة . 


والالام عليام ودحبة الله وسا تو 


المماعى إل اللاد 


ادمر اك ندنل فين 


لاح 


متسثل مله ال. )اسن 


رسالة من أحمد رائف إلى اللواء فؤاد علام 


033 


سيد ر بيسن عي يهاه البجرمنة ٠‏ 
أستزم كام رن سرة حي الربية بتمزءة تلمية فى مصاب معرالفارع إن نتدت أغلى 
ابل مر نا ل رنيا ل مأ فل مايلو التقنال وأ كرف ما يلزه الَلْنَإ/ سم أ جل ستشيل مشريم 
عر العرب ١‏ ولعل هذا ّنا الوعير [ له اللامة سد أعبعت على عبه ١‏ الكل سساءٌ على دربه رض 
ناه ونظطاعه نمه مادانت ى تنشاركية ى السدم و الداد رهاس . 
أل عوالتّارس بتعس الععّبيرة التالية اهررية دده أ هن بهبراعه هز العسم لرياة البلل . 
ومَعْعْلوا سول عا شر الك عترام 6 1 1 


00 0 8 5 2 
اللي ايحودا. ١‏ حررائف - العاهرة ٠‏ 


سجوا ديت انا ين رمام . 


عم !ا نعودة ررَاعْة ا معن على مر السنيم 
٠ 2 8.‏ م 0 
نم ط عزربة اللّنْغام عر البليم 


اناق )ا ماق اماي .؛ 


اس ل 
لظ 


خ« جر العو 
ستدما صَكَيم بهم ليله فى دراب زيم 
بسشلة نات توت #السعاععه الرلية 
أعيم آ نت الم يا أماه سآ مهم الحبيبة ؟ 
نف مز مزه بإأعاه فى الراء الرعيية > 
فى مناهات اللسسش عم_الزممه ! 
بيه ليآ الصا !! 
ل مناه سه ابم ا مسد 
عبر سير والمراخ . 
عند ما آي الللة الصرت مبار! وكادر 
جحي ترثا سس و البتاع فى لل العام 


كد مانت نا عر !! 


61 


بأحيرت رصنع الينادة والمن ‏ للشعى ف ليل هزسيم ؟ 
أعرت سد وصب اكرائة والغى للثل: ني ليل السسيم؟ 
لل ٠١‏ لد لونم 
ساعات نأ ضر 
عسو نه يسصي مأ لما بب” العغا م 
التريعة للعدل والرضاف بيم البائيم 
١‏ كنارة سساورية الاضواد لالكرٌ سم 
: جا عر اعم 
شر ذهب اليد إلى أصل, 
سند طييم فاننا وذ مما 
وسشاصيص (صيال ' [سطررة 
مش اللصال مكر مه 
ف ليلة فز.د مععومر م 


العا رسن تراد تبه مما 


يحوواد 


(اللاممع زهب ا عزائع 


1 
وار الماك كام أعلاء الضع ر إل لة. 
اي امو ١‏ من واالعنة زر بنفل ابر 


. تفل (ا لناص) فى ولى 
ف غلب الذمة سليه تسرف هون ركالية 
: عات الامسن نا ]عن 
نذا الى شاه 
متسل الشل عر رد مأ 
و[ عه ذخال ةى لل فى يب البعثء يعاود ما 
1 5 نالكره !مره إنا 
أعلاه اريم وعلمأ نه نلا” رخالاب 
١‏ عفام ا كل لورديه 

دانسا د' مسرم الو.لز نه دلت 


ا ٠.‏ 
كم لم, ‏ الاسم]ء 


0 5-5 


و1 لقنت 1 أ ركه 
مسب دا 7 ير ع قمو9 


رسالة من أحمد رائف إلى جريدة الجمهورية مرفقاً يها قصيدة فى رثاء الزعيم الراحل/ جمال عبد الناصير 
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0 
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سد 0116 سط مذ مملدماعدهة معتدعاسيههء قط ه12 مموفدععل. ,عا لمعلصمططة كنم 1طللعظ .عار 
١‏ مه نج 1 القة 1 


!( 16056ه 17تم1ثععصدة ط1315طمؤده هغ *زه70687» 10ناهدامق وذه0 5د 5لم32ع221ه 5غ 1٠.‏ : 
كه «عصيه) طغه-1ه ناطاء لناصطط؟ (وضع1طأمرع5 وصذننه11ه2 مطنا 5:18 قصلنامده 1 مملاعم 
-ناة 1ذممده0 عطة 2ه أصع10دممم نام أضة 11568)! مصلطط «عسدمع) «مطعئ! 413 .(لسدمككا 

وطا خره1 ا"دمترصتام كا مناه "إتإترة تلصتا قم موطتععوعل مور عقطط ١‏ .(4ع1656هدمت0 دمذ3ة 

0م تنم عخغأامة:0 666 ز01مم16له 15 طع1ط 160 عط *ذه اتتوعوهم مته له اتمأجممعهة 
:+ 135مم عطنا صمذه114مم عذذمو6) لتروطنا معععلمة! .81116 5تتعميزه لصقل لدم متنك لله نرم 

١‏ عط عده؟ 16طد3ودمموةعع 6013« مررمع قوب «نمعلمة! ,(15506 .303 اأمنصممء ده لكهذلا صو1 

سنيوططمع8 سمذدمط! قط “ذه 01084 عسوعمدة) عزطذدتاناةا .ع2 ملزأمممة ا ا 

. ,مط 


عرد م0/و-< 295‏ 


لإنا ا تسمه ملعل صم1ذأمرع8 قط زه وسعطسعم ليا ده10651ستسومه هذ قوب مال .2 
صة 05 مط ها ععممأمتوددة كه عط م١‏ لعطقمذما له ,200هآ اعد كلدع1ع2 5لبءل ده 
2 "كه 1تقسصه ,رعتغسصه!!_علمملها .معطا 4 .1مع<15 طثل أسعدع1ؤناعم مع غنوطة مستوصلعط 
-عمرىة وهم لللامه رغأعطجوطك 16858 عه و0811 عط مذ ناموك 1دمه مه نمم خصم مذم0 
ف فمملودظ ص وموك متم ]مم0 .دامم27ه» ععوعم تاغلب ممتاعومدمهة صل لنلعدنا 16113 


6 وا مغو وطعمدمء قط مغ 7لتهدهوععم علناط لس اهمه 6غ عصذ1تنيا مط للتدمي' "معرة طبروم1ع" 
32 44 .7 + 668 نلعن , موعدم له ممع 1أطع5مم قمع 
2 لك زجزة بمبطوعة مط5؟ .ل 

[سلع ب 15 

0 15ظ1 
ا ا 
3 - 8 21501!18501 89189771 فق اممتاة 
6 كل .ا 
بن ١‏ 1 


حك 


ل / اما !لز "!| الانكء 1 
ول ,مدعت 10001 0 الل 


نط ومتنان 271019 مم1 ول د مأ ضرمم تهخره867 كم 856م3516مان ١‏ طايتامطع 423 
3 116 ,اموصاط صم ««موسة قطة؟ عوط نأصمقمم قو كمطنا 185ل وع موده عمد 4318 
1016110825٠‏ 1088 قوه5 تقصون وطنا كه ته 1أقتافة؟9 8516151 وحرة سمط رسع مم1 ما 
دسلا وطن 31 1م85 وطن ناتاه وبلاست معنا ووستاقومم كله ملم كلتاما نم1 156" 


, لام فصمة 


جاعم أمتتعو! مط 31 2360م 1كوه عرمغذعط هط لتنامنا متطع5011 مط عد لملاقة اتم؟ 
للتمتصهن ع1ذكمطمسة نم مقمد .5ط لمتهدا] قجتنال وأتعسصطهمم وطن كله 1وصطدمه ةذ وجرمير 
تذقم معت ذاه تتقطا قموترهنا تزوينة قط التام؟ ده 1 هن 1ه قط ون عزمة ما ده عصدمع 


18 هته 86 نتتتننا أتامطت عه انأ ممص وكصة ««مطخسا2 أوم ما ,0170 صم صل 
مطة تمطة "«تمسات مط صا لغسعط عزمة قوب وعمطة 14 لمطلقى «عمه 1 2ه وصلط مجعم مط 
مذ 0ه6"تمقتزرة (ه1بأوعنان 1315 .8مأماده لكه«<اوعوة نه تأووطه قطنا لقصصط معط كأادمقووم 
#نتتاق تلق 1 .20 ,01" .3005181 16ه01ضقامسد تسم م2 11+0هه قتضه وزلأووعج سذط داعنا 01 
وعم وعدقطا عتووع 2ه مسد ق1طط منر1سماط .0مسعصدوط قعط ممم عطة “2ه ومكخطكامم نأمطا 
م وعدم ننطة11ه1 126 ,نأعةطنا عتاة صعناط للعتط ووعتة1 لتم موقاععة وؤوكلهة 
. الأمقطنا عإصة لقضعقط امم وجقط “زوطنا نتاط 


85مررة» قط تع تانومممءعء8 تندممامماة رئوصلطععه قطنا 1ه دملستتدصمه مط ل 
هط مه وعمدمععكدرمه سذاكت؟1 مطة انامطة 0هفتمتتاوصة 116 .عمتقلتسط مطنا كزه ناتاه خدعء 051121 
فط 7ه هده 5أمط تضرم 1 طهناه كلق" .م سمامعة قاط ,ررممننول بها( ردمةعوصاعط كه 10هط 
وممة1 1تمطةه 12 .«#ديتدووطه اممتدعم ه150 صم قم تدعااع لتتمطه 1 علصتطا 1 ممتموماعة 
ه «ماكم تسناعمم لتوطم غنط ونومل بنة؟ وا صذ كلموعم! أن ممقتة« دمن تتتددتةا د10 
مخ 85 1م10 مسعه152 وه ذأمع للنامه نامز كد لتزمغومج هط لتتامطة 1 .وسلة وثعامملا 
لانن عنس مه علمه1 مه محعقط لتقطة 12 قن 1531033مق00مسمععة 

١ 


حتت ا ١‏ 
وحن فكت ماوت لد لية 
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٠١ 5011510231 575 215 28011‏ دري 
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الي يي ا ل يي ين لبأننا 


11 طعلهن210/01 202 لارأظة208 51015811000 1151:1114 ليحدايلتك 


2 


1 طاأايا امم م0281 وصلط مومهم قطة ,21 عقنال رعمخصحمس 'يمفسسة من /ر 
عاق ولة اع ر«تسذ1امدة! 3ه تتونتك1 قا 2ه 01106 مسوعدنة5 21043181 ذم 
1 ,رنائم 85815 انق ,521160 اله 86 556 8230 25 تاعتلا تصمس 


,أ68مهمام وكيلهة قدلا مقعم لزه وعووئن ويخعكطا انماهم 


1201:107 لعز ولاوع لتم لئس" أمموع<م قط غخوطة لمنهذم 1طدمتن1! ووتال 
5 مم18 هع 15 .هع ول ما و13 104ئاهم 11 تاأمتامط تزولاة صويط2 مط 5م 11مطه 
8عص1مهكه قدة قلعم 56 لئاملا امتأ هملاكم مه لصد م031 مه 15 مهمع م11لمه 
غ د مستضم ممع شط 1لمه صعء تاملا! ولعنام فصدم وقلم 116 ملمدون 3ج قتتسدة 
- 'أوصخطة ه تمعصودك غأأصمتفط لامع باأناط معممطه تادز قملمم عدمذاكه عيصة عرط دده 
نقوطة 1213طذمومم 655 ناتاه ملناء 01 قلامسمء تامهم مل كتاصعدرمتهام مووحاة 
امع10هه0 مه 11 طاعشطد كه ودلا ممم قطنا عد اعتمم عزوم م8 هاا مادرمع فعرعم 
237 تله عأدمة 5ه1ذأوهتسضدومه قطنا 5ق 17معن1تصن 15 15 ره11طنادمةت م نارهظ 


[مكتاصلاممه عه ونم 1 تتم مطة 1256م تلع ما ره ؤأنو 4طذهتناز موتناك 

1 131طعذوة ووه 155 ه82 13نم تناه لمهم لضم تأممسع هرمع سك م16 .1جلامة 

عامط رلماويوهعطعامشة سصعطط ,5ه1510ممم لملعدماه تسثم ص ممع ]1ه 

القدملك١!‏ مسرلعط قصم 5أده10ووعظ 58 3مه151ممم قطغ عرو معملوطكء نزممة ماماو 10 

1[ هط تدم طتكدعمئ! لو“«ممه0 رفءصوع فكصة برط قصة الاسعسصم ومع قط" لمسماط 

عم م 641088 111أاعة 521585 قنة 2383منا تند وصسذع ل1تللم1 ه12 ولتمصدمه عسو 
, لنت 06 


ممع 15" ,رتعنام1غأدمه 1طذمضائز وع تناكل , "ممعنوهسم اولمع لصمة 156 
»> علط 116 .168 لوطه مدمق مانذمط 15 ملاع مومه ومتطامم أمدسلة غباط 
3-7 هك موقط تضم صذدوم علعمط 15 ملم «وطا لاق قأمصوصمم عجذمطة م1 لم1 
4ح همهم وموسلة مقاعممط تامم 51685مة” عزجرقم فقعرة (قأتوقدمم) مخطع11ع5 156 
ده لله ممع7+1132 قطةا مأ وععط وتقط 1 ,لمعطة نافرع لاوسمسة مم ممم ممع 1 
علقم متا 2 .8«دهة7111 مه وتتامعج ودمد مأ لوعلتمة اضمة بإلنتصمعمع طأمررع2 
٠‏ "اسلعتسلطة وعة عزون غتوطلد مم1 1 


حعم 1طذمتنال! موعتنان سوعجه"ام 5105 هأنهجه282 قطنا لاه مملاصعه ما نمق 
7ن ؟"' ركمطة اتاط 6863ننه؟ وبوط قلناقء نامرج 314 وصتطغ 2155 مه وط للنام 3215 
مم ص1 قطم «ماادماكة قلاط متتزمناعمه 205 م0671 هم قم ممم هدم قطنا صتمت 
عططاع قبط فمتعملضميع41 عتومت قفوم 1000 موجه لمأاممام عزم 1 ,16ترمهم هط 
ذمةله قودة أمرزعظ ما قدمه وطلا 18صرهة2 ,11786 امصصقة قووع6 عط لمم ركم 
نمك تفط لصدمة قلنامطة نزمطة ,لماص تمصنزوم01 مط ١11[‏ دأاوة2ه؟ كمممم 
,عضت لما رومسة 


١‏ 001110811118 | له 
جب جح كسس عست 
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5115 017 111111101/ ها - 0017 6011021 ٠.‏ 0 
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00 
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.ء 58560هققمم وحرة مط اعلطبر دملمم مغ امت وعزور؟ قوممقعن وقمطة خمط ذأمة؟ وزنا قم 
ماهاه مط 10ل فط لزنه مدمردم؟ مقوط 01 قمتتتامم جره قعلمم قطا تسمتاتمد امم 3114 مزل 
.168 0عققومممم العرطل2 متا طودطاغ 3م018 


أقصلمعة ارماكعة ننه 8ه ولتسلط مط مغ كوومهمم لاطت متاسيدهة درو مسر م1 
حفتووه خط جم 1نهمه م1 5مك ,1953 «مطمطه0 افده اهمه قط ه1810 .طعتخلمم مده 
يط 1ع قن اأعملموة جره مستووع فط 51م اموه عونا ده سومصقط 10ئه٠‏ ومداة 
,88 4مستمادلهم ق8 اامعتطد ص سملطهممماجينهة مه وصلصنة عر1مرمموت قصة «رونامؤوة 
1 1 ناردج 11 ملانوعمه دمت1ذهو 0158851528 المنأ كمه لهم ععطاه مك وعل1تصست 
"13 1قنتاناع7ة ,111695 قمق1لن قمضسعة ققمهوتمة غ1 تنه قبام لطاع وقط1 وام لبه لسعم 
روم مط كأفطغ 10ه5 فط أم1امم قلط 5م ,نم1 أفلنممم معسلشدة مط مصلء 1بهمه 
6 ه)! .«وزجطء0 عبط ممداعة مره2 ودرتع و5 14نه أمجرعظ صة ممتغه 25 قن ددم11ك 
2 م81 قط وه 35015 111 115“مهوط مت قاط موعله 25 15 قممه أثزل لمأماع 
صقطة رمقوة وطط وط 12411 متطادهمه ه32 مط قم رغمجمظ ممت ممغوصتطمهزا م1 ممجره جره جره 0 
8106 ممع»2116 8165 11 ,نترمودلطم 8 ترقراا معطم وجا 111 «ماناعهة مألام 06535 وعرمامر 
3614 155 314163 قنال قمط رسعاط1 قطط 185ب مدهل موس مدمه 25 رعوجدة وده 
ودلا جه ده1قت[مدمه مذلا جه وسشكتةرا قدا 16 باصغ أنه عدككملمم عط مملقامه 
م ماوسصتدامقة١‏ حك مقندمة باأنرمنتتتاه 


نعل عطةة_م1ذمميروه' 


تلط ووساط تععوجودة لمبمطناوعت وذ؟ا دهم متدالله مل1ادعدودة ور ما لوووك طالزا 
نأودوعجع 20155 مم أدميةع و9 أقطا اسه لمممارام1غ؟ ومبر متهم وع1ادك مدا 
ما عمملامممم 015 ذأومم معد :16 أعرلا للممه 115 .وملومط2 علولا مه ودمكذذأ ما نم1 
عده «اعتلاممة مده 0 بإتدومه م68135م5 عرموصه1 مد وعم ملمم لع ذأهطة وفتلممم 
ممطا ", مفمدرمع مانا أمعسطعع1-00ئاه 054 ووم 8 85 لماووسة معنلدوط كه «عموم 
قه 160هاهل برصلهة5 زتأمووومم وعم قلائم1ة ونهم نأمط م قم نمدملا ممننو 
,21617ا 6 85 4823 85 ,12118 0ع11ترمتص قط تأتعامطعم م0 ولط عط قعزقاره ملسم 1151681مم 
60 وطيد 85 15تننسيره0 768111 د وعتعبر لمذ1هاول معروبر وناب قلسااعلة بزتده هذه 
مم67 ولق قاط مول 1تلناعة مستمتطة عه «زولامه 8 58 اللا مدل قم مأ لما ورماطهم 
15٠‏ 020715 88 02760 18ظارزاحجة أدة قلوعم ام 015 قوط ,126168583 


جرناه]- اما مه عه مه _ :15ت اطذهةومط_ولا 


8 وعاأما نامك مناده-61 اناده 86 6015 لنااناطناه0 وأشأنو 15 15 عد لمغمام وا 
عن أعطا ناه 116ذمم عاط 0114 قخط لع ملذدها وناناة قمع عوإجدة مط 1نخدانا ل :ه12 
م .8117 10ئامه جلامن 5 هرانا امتوعنة رطشتحعطئ 85 تأعناة منج 1معاموه مق قمر 
تارممره0 «تفوحه؟ مم ووم مط دك كمه 1ه دمدمج مقلم لهذ طشنجهطا خمنة أنه لمامامم 
ملاطده؟ ع ودع لده 0110 قعمه 0881 ومنلا 6ه طمع10ووع2 ونان 5ه رمم"ه0 «سعتطممع؟ مطا 6ه 
ذلك صعه01181 ومتلدى تاعاذا مص مك و«واط عز1طأ مسن ,مرلاممله5 مك «دمامصعصمرو0 
لحتقة قفوع2 عطا وبتعط ما الانتامنيباعفط تأوتمده لووصط لاه ,200 مط 5108كنه جرم 


عأمة 1 ن1هت 010 تنصلط وزللن هاا لمتهاة 6150 مهرد 15 ,ملاون ع لالعبلة 1658 ١6‏ ل[هقوممع 
1 


ارك كن ع1 معدول عرصر| م ممه منوه-عماصضنمه ه كه 1068 قدا جره ز1تامسو لم1 
زأأه كه إ1أمهتترقترم لم1 ترمعلما عط للنهم/ز لعكة1رمما ري 


1 عط انك تتزياممم 


5 وتسرط2 ص1 ونصط قط بتمم 15185 * 


3 . ككدةذ!؟0 12 205 [لاللماعمه 15 شنط 
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١ ع‎ 

ر قمه5ده 8220 متددية! وطغ كله لوطدمم ه طال 12 2111 ده تمتامهم دمصمه مر و 
5 6 مخ 551560 15 560322ممصلاة وذا قصه معطت أ ذل كم للتفطة مه 15 «مطام موعوطه 
مخ ع مك1 متلمه11ه1 قط ,1ل1عصدهة لنفوورره0 نجدتده111مدها1 قط كاه وتدمع121ه 
تأتروعسناء ده قئزه1نة 1455 ته ألمواأعقط] معرة مدا كه 1ه51140مم 1لقمممي قدلا وتوم مع رمه 
هه 81ظه ع1 ”«مجرةم مقطا 0غ ممزموط فلم ونرويد ومناممك 


ومتطمروممة مخ خرلر 


مط خلطة لعأمام مم1 15 155116 ج50 ماممبة اميه وطة مغ أموممهم الزذا؟ 
امتكلم8 مط غطع1؟ نوزم تصاعع0 11ج كذ أقط صمصرط8 ملا ومدده 152 ققط وجرا 
ممم امش مهكد قلاط وصانا 18م 15037156531 156 .مسلا مهجم مذ كم 
سومووم هط لعناه1 2ه رمقتدهسم ملطة 1١‏ وسععقلة عمر وددطة وطا خقطة لمجم 1دمط 
ممه 116 مغخطولة كمه غطوكم حصطة مطذ نعط 16ط1دومم 15 15 غكذنطا معاد 
عودمه مقط غه قممو"نسنهة مه ده ,17هقه معسذة مأك وصدميد م1 نوججة ملا أمطة 
لمروناة موت1موه” طوخش 51 وطا طوداهط1ة تفط نيه لعاسامم قط رممتارمة 
أندمقة2 ومماممة قط ص1 كتستددملمهط مقطا وروح2 قصه ه115 1مده1 15 سمأسقاممه سوم 
1 8158 ,1951 #«وطسعء 26 تننة عتقطووبه!! صد قعاعماناة ماللمموومه فللا عساسية 
5د وا م وقنتوععط عاعماكهة وصعتطدك عونة ذه أمعبهة وتلا 15 ومممعط «تمرمم 
م 00115516 وط طون ١111‏ إ[طوتات 1ه 5ومختناهة مقنقط املا ماتكنتتادمع التأتعليانو 
. إوالت وااللادمهء معلطنك ه ادك لاملاطتعة مط 


مط “ذه 105 شضتمهله أقطة 116768هط 85111 سعط مط قط تلمكماهة دود مار 
امتتومدمه مهد ده41فعتصدونيه وداغ عط فده مماطه"م أمتامسوممم مانأاصو8 قمد طمذة مط 
قط قد رع افرمط رقعستمتملهم 116 .31116(11سه8 مط غمصدميه غطع41 مأ لسمط 
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2 تقرير السفارة الأمريكية بالقاهرة فى 1407/4/1 يقول لاوجود للأخوان المسلمين فى تشكيلات الحكومة 


بوهم 


الإخوان والإتجلي: 11100 
الإخوان والأمريكان 21111 


الإخوان والثورة 11111111118 


مم موومومم مهمو فوعمميوث موي ينوم عور ءيوية 


وعوموووةوةومم ونم مموريوءة نورين روثي رمه 


لعممم م فوج وم مسن فر ةبر رن ووم ره وروم رهن 


«#«مامووعو ةريره ثفم م ميو و وومةه موي يميه 


ودلمم وو مم عووميمممونووم يمور ريه م رزمرزمهة 


0 


ا 1 ا ا 1 ا ا اا 0 


ففمرمموره ممم مو مو وو نوو ويومثممثثية 


وففوميءوو مو ةرعم مو ميرم نثيرية مر ررم 


رمم ووم مموموم وريم نمم ميقم قمر م يرن 


لاموموووموومعي مير ميمه زرا ملام رمن 


وم مو م وم مم ءا مم ونيف ف عر رمرم ونه 


وعوم مو رو ءم بور ءةوءمية و مويو ميد م مي رومن 


52 


0 


ضج .بهم كال مراع ألما ود بحده .رجه حوعولاتييوة 


ممصسد هو - به لل 


ناصرى وإخوانى 20000 
السادات والإخوان 3 


وفعفم ءيجم ررم م يمره ف ودار فورر ةم وير ورور رن 


ل ا ال 30 


للب ل ا ا 0 


عع مرم ورج همقر فم عر ره و ور ردم امم جوم ريرم رو رن ررم رن 


ممممفعموةي ره مور و يوه مين م مرمي وهم روه در وبر روم ورا م من 


+ »وج ودليوور وه مع ررم معيو ورا يي ين هوه مب ارورم مر جيه 


فوقوم فرفري دمر فوفر وقوه عومد اا ررم وهار هارن 


وعم رموه ب ررم مم دوو ة ع يرهوج روت موه روفوم وم رم رمرم رمن 


وفع قهم تدرا فومعويءم يي ثرمري نه يروميم جر رهم مم وا زر مارم 


ا ا ا 00 


وموم يوفووة وبر و لوجر ومين جيه فم يدون نر وويمفوي رقي ررر 


ومورعرية موقي ريم رودو رفور دمي رمم رم ررم رجي ريمن تر زررو 


فوور رومن وومو قوعي مو برا ررر رو مب رمم سمي رم ووفم يرم ممية 


«معةر ره ممون مدنو نمم مما ممي نا فور رمس مم روم م مث م ميمه 


علم فينم رف وروم تع ووم يمسوم مما موم نيم مرفي ءممنمدقيره 


حومال ررم رمع وم ء ننجي رمدم ييه 
ممعم ريرم مقيو رم معدو عمييمهة 


شكلت القصاب العدسدة الدّى اتهم 
فيها المنتمون إل. جماعة الإخسوان 
المسلمين, والجماء. ات الإسسساا مد سك 
الأخرىء؛ منذ قضيدة ' لدششسة ق ددامات 
عهسلد التسسو رف إلى '.استساهمات الى 
شهدتها ساحات المد اهم العسكرية.. 
شكلء:؛ جانبا مثيرا من جوانب التاريخ 
المصرى.. ولا شك أن ا عتيارات كثيرة, 
قد حالت دون إعسلان ١‏ حقائق كاملة فى 
حدنهاء سدحدث لاتزال هده القضانا دقار 
الاك بسد من عاامسات ال ستفهام, والمى 
بحق لتسارمخ أمتنا أن بتلقى عدهسا 
الإبحايات الشاقية.. 
وصاحب ه.ند اأدكرات اللواء فؤاد 
علام لتساهد ثساء له الق. أن يمضى 
أكثر من ربع قرن يجهاز «.باحث أمن 
الدوسف قار خبط السهساء تسالإحوان 
اللسلمين, فقد ظل مصراقبا لنشاطهم 
ومتسايعا لهم فى اللسدائل والخارج» 
ومكافا بالأدوار ال.رئيسدة ذدهاء نحديث 
لايكاد يخلو كتاب يغطى هذء القضية 
من إشارة للواء فؤاد علام, وقد أطلق 
عليه المرشد العام لادجخوان المسلمين 
فون 'لتلمساهى لقسب: «أمسس النساء» 
وقال له: أنت عدو الإخوان . رقم واحد 
-ورغم ذلك لو قدر للإخوان أن يصلوا 
للحكم, ستكون أول وزير داخلية فى 
عصرهم!!» 
وتلكشف هذه المذكرات العديهد من 
الأسرار حول الشخصيبات الشهيرة 
ومواقفها., كدا تكشف أسرارا خطرد 
حول قضبة اغتيال السرئيس أثور 
السسادات؛ وعن تشكيالات الجماعات 
الإسلامية المحلية والعالمية. 
إنها تسهيادة قشسامة ص نا 
وحاضرها ومستقيلها. ,١‏ 


